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الفتش الأول للنواد الاجتاعة 


لها تن محمد واولاده 
و متسایع مدل باشا بالشاهة 


مقدمة الطبعة الما امد 
دقدئى قبامى ہر شد موا التارع الوسمزمى العام » وتارع مسر 
العام والتاريم الصيرى فى عهم شای » والارع الصری فى عصم 
الوبر بين والماليك » في كليم .دار الماوسم وكليتى ازراب جامعز الفاشرة 
و كاعم بغرار- لأستاز لاريم اررسمرمی » إلى وضع هزا اكناب الثامل 


ألفتكتب كثيرة تبحث فى التاريخ الاسلامی » سواء فبا يتعلق بناحية 
خاصة من نواحيه. أو باسکلام إجمالا عن ظهوره وتوالى الدول التى کان لها شأن 
فى تسجيل أحداث ذلك التاريخ . إلا أنه على وفرة ما كتب قدي وحدیث » فإن 
النظرة الشاملة التى تشرف على ذلاك التاريخ » حیث حيط به وتضم آطرافه 
وتفسر أحدائه » مما عثل أحدث الأتجاهات فى الوقت الحاضر فى تفسير لتاریخ » 
هو الذى دفمنا إلى تأليف هذا السکتاب على هذا النحو التركيى الشامل » وهو 
الذى جعلنا مهد لدراسة التاريخ الإسلاى بالبحث فى المصر الجاهلى » لأن ظهور 
الإسلام - وهو عدث من أخطر أحداث الإنسانية ‏ لا يمكن أن يفهم 
مستقلا عن مافی العرب فى جاهليتهم » لا القريبة فقط بل البميدة أيضاً » لأن 
روح الأمة بمتد عبر الزمان حتى لو تقلبت علیها الأديان وتطورت فى لحجاتها 
ولغانها وعادانها . 


= و — 


كان المدف اذى ترى إلبه إذن هو الكش عن مقومات هذه اروح 
الإسلامية » التى انبشت من جزيرة المرب » ثم الست فتملت كتير من 
الشعوب غير العربية التى انخذت الاسلام ديناً والعربية لسانا . وانضوت جين 


تحت لواء الحضارة الإسلامية » وكانت تلا الحضارة قو بة حينا وضعيفة حيتا آخر. 


وکان لغلهور الإسلام أثره الدينى : فقد أصبح القرآن والأحاديث دستور 
السلمین » کا کان له أثر, ه السيامى كذلك إذ مجح فى تكو بن أمة واحدة مخضم 
لحكومة واحدة بعد أنكانت القبيلة هى الوحدة السياسية الى قام علیها احسم 
العربى قبل الإسلام . 


وتمد خلافة اللاناء الراشدين : أب بكر وعر وعثان وعلى » شورية انتخابية 
وانسمت الدولة العربية فى عبد عمر بن الطاب » فقد ضم إلى :للك الدولة : فارس 
والشام وفلسعلين ومصر . وكان كل خليفة منهم يتوخى أن 5 وفق ادود 
الشرعية » إذا 'استثنينا عبد عبان الذى رماء آعداژه بأنه يقرب الأصهار ويبمثر 
الأموال ولا بحم بالمدل . 

وسصحب حول الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمؤيين » عدة مظاهر 
ليست من مقتضيات الفلافة » کظاهر الأبهة والجبروت . 

يه 


وأخذت الحضارة المربية تترهرع و يشتد ساعدها » ويمد معاوية مؤسس 
دولة الأمويين » واعتر عهد عید الملك بن مروان عهد إصلاح إدارى شامل 
فى دولة الأموبين . وأعاد عهد الوليد بن عبد لك عهد التوسع والخزو الذى 
ساد الدولة المربية طوال عهد مر بن ان » فد فتح الوليد آقلم ما وراء 
النهر وحوض نهر السند وشعال إفريقية والأندلس . 


و يأت صدر الدولة المياسية حتی کانت قد بلفت أوجها » والتارخ محدثنا 
أن الضارة الاسلامية فى ذلك المهد قد فاقت سائر الحضارات الماصر: ها 
فى الشرق والفرب » وسكت الدولة العباسية العالم الإسلامى زهاء خمسة قرون . 
وكان خلفاؤم من ااسفاح إلى الوا رجال عظاء » ماعدا الأمين فإنه لسوء 
عله لم يسار هؤلاء فى عظمتهم ومقدرتهم الدياسية » واعتير المصر المباسى 
الأول وحدة مفسجمة متناسقة » إذ لم يكن لكل شليفة سياسة شخصية » 
بل سار المي على سياسة واحدة . 

وكانت الموادث السکبری التى وقمت فى ذلات المهد تسیر كلها فى تیارات 
عام ةكإسقاط المرب و إيثار الفرس علیهم » نم تشجيع القرك على الفرس والعرب 
ما ونهضة الع والأدب » وظهور حرية الفسكر فى البحث والجدل والناظرة » 
وتقريب العلماء والأدباء والفنین » وترقية الفنون ال کالمارة والشمر وللوسيق 
وهو على الجلة النصر القهبى للاسلام . 


و بقیام الدصر العبامى الثاني سنة ۲۳۲ ه » زال العممر الزاهر فى الدولة 
العبامية » وشل الضف معفم 
من أربعة قرون » كان فيها الطلفاء المباسيون لحت سيطرة الأتراك آولا 


مفاهر الخحياة فى بنداد » وعتد هذا المصر أكثر 


و بنى بوبه ثانا » ثم السلاجقة أخيراً . وکان الف کر يشة فى مب اریج » 
يتوقف بقاء کل منهم على العرش حسب رغبة السيطرين عليهم من الأترلك 
وسلاطين البومهيين والسلاجقة . 

وی سنة 65 ه (۸۱۲۶۸ ) سقطت بنداد فى أيدى التقار » بعد أن 
ات زهاه خسة قرون حاضرة الدولة المياسية وم رکزاً للعالم الاسلاای ويي 


لامداء . و عقتل المستعمم عام ۹ د اتم تنهت الخلافة العباسية فی بنداد و تم 


سس واه 


لحاقائمة حتى أحياها بيبرس سلطان الماليك فى مصر فى عام ۶٩05‏ ( ۱۲۹۰ م ). 


واستمرت الللافة المباسية فى مصر إلى أن فتسها المئانيون على يد اللطان 02007 / 
سليم الأول سنة 1617 م وأصیحت ولاية عمانية . : 
HHR‏ 


وقد قسمت السكتاب قسمين : أوهما للتار السیاسی » وثانيهما لظم 
اک والياة الاجماعية » ووجهت عناية خاصة إلى دراسة التيارات الحضارية 
والتعليق على الأحداث القاريخية » لالحا من أثر عميق فى تسكييف التاريخج 
الإسلامى وفهمه على الوجه الصحيح . 


والله نأل أن پسدد خطانا ومهدينا سواء السبيل 


الفهکرس 

مق دمة الکتاب 
الاب لاون 

العرب قبل الإسلام 


١‏ س تاريخ الجاهلية السب ياسى 


القحطانية والمدثائية ۳ 
المالك العربية فى الجاهلية: 
۲ سے بملكة سا ۰ فلم لمر افو 
۳ س ملكة حير ... 
الغزو الآجنى لجنوب بلاد المرب .. 
المالك العربية على النخوم : 
١‏ س لمارة أليرة بي مه ی ی 
۴ کے که تدم د د ا عه 


المصاز م م ٠٠٠‏ وم 
e‏ اه ف OF ek‏ 
م س الطائف ... م e‏ مه o e ae‏ ۴ 


وس مه لي یی مني ف 
علاقة قريش بقبائل المرب فى 


الديانات السائدة : 
+ س الدبانة الوئنية : 
مظاهر الدبانة الوئفية A‏ لا 
اللات والمزی مس مه مس مه مت مه o o‏ ۱۳ 
آمنتام أخرى ل سس كول 
(ب ) عبارة وان o‏ عم نت ee‏ 
(ح) عبادة الاشجار من تيت تم مب مب قفا 


۲ ب الديانة المسيحية ايم يي مه متو جيه فل ننه و۱۵ 
م س الديافة الييودية میم میم موی فقو موه مه ines‏ ۱۵۷ 
۽ ل الصابئة » ولمجوسية » والزيدقة هه و ا 


لح ۳ 


البابتالتان 
الدولة العربية 
من ظهور الإسلام إلى سقوط الاموبین 
البعم ابو بم -- الافاء الراشرون = الروك الوصو بز 
أولا - البمثة النبوية 
اة الرسول 
المجرة إلى الحبية . 
مقاطمنة قریش ای هاثم 
بيعتا العقبنة 
افجرة. ی ی 
ارسول فى الديسة . 
الغروات والسرايا : 


اسدغزوة شر ... ' ع وا 


۳ - غزوة امد 
۳ - غزو الاحزاب (افندق ) .. 


الحديبية .. 


بين الرسول والمود ... مت ا 


4- غزو خير موه بو ۳ 
3 وسل مد عليه السلام إلى ره 
عمرة القضاء ۰ 


ل معن موه ۱۹۵ 


Seen 


هو- غزوة موه ...هد مع عق لعي ع ردن ای 
٩ 7‏ غزوة تم رقع مک . E‏ مسد و ۳۵ 

۷ غزوة, حنين ... ی ۳ هيم 

م - غزوة تبوك .. عله موه عم e‏ وام مام OV e e‏ 


حجة الوداع ووفاة الرسول . وعد SE e SES‏ رام هو 
EE‏ ۳ 
1 بدء ونهاية جح الخلقا, الراشدين ‏ مر ا تن مت مل مولعو 


أزمة المج بعد وقاق الى ...عن م عم مني ی ا 
سب أبو بكر الصدیق ۱ 


حركة رن م م ی و a‏ من AE‏ 


(ح) قح مهف رن مه "7 IA‏ 
, الوابل الى سبلت انتصار فرب عل الفرس 00 ee ss ies‏ 
0 مثیأت عر oo .» nne‏ مه cer‏ 


مصرع ھی دوہ ووه هه ويف ممم ميو قاع مق يري عمل E‏ 


1 


۱ 
صفحة 
2 کک و ا د وه رد رهش رده ميد ويه 0 يفا 
ع لل عئان بن عفان ١‏ 

0 انتخاه .. 5 EET‏ ۴۸ 
انساع ل eT‏ و ااي وی ا جع 

مقتل عغان والأحداث الى أدت إله : 
3 (١()سياسة‏ عثان فى تولية الولاه ... 4.! to‏ 
(ب) سياسة عهان للمالية . ۳ 
۰" (ح) تصرفات عثيان فى الأمور الدينية لل e‏ ألم معيو 
(ى ) حرکة عبد الله بن سا ضد ان . ۷ 
. (م) اعتراض أالصحابة على سياسة عار Rss‏ 

امالة فى الامصار ' 
(۱) ف المديئة (د))ق فا و ۳۹۹ 
الدور العملى فى الفتة . ۱ 
شخصية عمان - ef‏ 
+ س على بن أن طالب ۱ 

اتخابه , ری 35 
بين على وطلحة والزبير e‏ ا ا ۲۵۷ 
بين عل ومعاوة fe‏ ۹ 
التحكم 0000 0 ۳۱ 
الخوارج فى عهد على مه مم a‏ ملي من AY os es o‏ 
مقتل على ,. شخصیته . ۳۳ 
لسن بن على ف 


_- 5 -_- 
ثالنا ‏ الخلافة الأموءة 


الخلقاء الأمويون 
١‏ معاوية بن أنى فيان 
اتقال الحلافة إلى معاوية 
أشبر الولاة فى خلافة مماوية . 
تولية يزيد المهد 
الفتوح فى عبد مماوية . 1 
موقف معاوية إزاء الخوارج والشيعة :.. 
۲ س بويد بن معاوية 
تولية الخلاقة مین بت میت مس 
بين يزيد والحسين بن على ... 
بين يزيد وعبد الله بن ر 5 
۳ - معاوية الثانى 0 
35 مروان بن الحم 


اتقال .املك إلى الفرع الروانی 


سياسة مروان إزاء الامصار ء نباية كله . : 


ه - عبد الاك مروان 
الصعو بات الى واجهته 
(١ (‏ ) ظهور التوابين. 
( ب ) ورة الختار .. 
( ح ) بين عبد الملك وان الزبير 
(ء ) القضاء على فتن العراق .. 
(ھ ) القضاء على ثورات الخوارج . 
(و) و فتنة عبد الرحمن بن الأشمت 


.من موم روم من ۲۷۵ 


مه ی میم مب ۲۷۸ 
۰ ۲۸۱ 


NRE esd و‎ o مد مه‎ 
AN een ee 


*'” ورور دوو موه قمر موم موی وري قرخ 
“اموا Ona‏ وه دم VAN I se‏ 
cl eni as aces‏ م۳۵ 
AE.‏ 
فلم مت AO mis‏ 
عدوم Ya‏ 


Ta E‏ الى نووت 


(AA رز ) استرداد [فريقية عمل رم ممه يفم تيه تلن وو ور مب‎ 7 i 
.. ... .. ان تقدير عبداللك‎ 
س الوليدبن عبد الملك‎ > 
الفتورح فی عهده‎ ۲ 7 
.. إقلم ماوواء اللبى‎ )۱( ۰ , ۰ 
ر(ح) فتمم شال (فريقية سس‎ ٠! ۲ 
ا (۶) لقح الاندلس... مج ملم ال مل تنب قلس‎ 
قفا ولد ویر هی سس مر‎ ١ وم‎ 1 
ب سليان بن عبد الملك‎ ٠ و‎ 
... .. حصار القسططيفية‎ 
مس تمر ابن عبد المزيز‎ 
پیعته » سپاسته ارم‎ ۳ 
., (صلاحاته‎ 
. ... وفاه‎ 


0011 اس پزید بن عبد الملك »1 

0 الفتن الداخلية والقارجية ... ... '.., ۱ 

: :“عام بن عبد اللك 30 

: التوسع والفزو» الققن واثورات :.. ر ... من ی روم 
۹ - الولید بن يزيد بن عبد الملاك قمع ابجع فوخ وين ومن واو ووو ۳ 
۴ سب يزيل إن الؤليد بن عبد الك ا ر ر مك میس وم 
۳ س وان بن کل ری 


PY ی موی موم هويا‎ E a 
مقوط الاموپين‎ 


س 


الاب الیتالت 
0007 الدولةالماسية 


الهم المباسی اروول - المهم المباسى ای 
أولا - المصر المبامى الأول 
اتتقال ۱ الاموبین إلى العباسيين . 
مر 
- أبو العباس السفاح : 
ماذا يقصد بلفظ و السفاح » 5 . 
اتخاذ الانار عاصمة ... 5 
٠‏ ااا رد ا 
01 غدم اترام النهود والقبر بالاتصار... 
الثورات ضد حك السفاح . 
تقد السفام .. 
+ - آبو جعفر النصوز : 
قضاء المنصور على المارضة : 
١ )‏ ) موقفه من عمه عبد الله بن غلى .. 
( ت ) موققه من آن و الجراسای . 
انحل الديفية ... 


e meg 


ارذ 


تأسيس مدینة بفداد . 
سياسته الخارجية : 


(۱) بين- العباسيين والیزنطبین » (ب ) سياسته إزاء الأندللس ۴٠۸‏ 


(ح) بين النصور والفرنجة ... . 
م س الهدی : 
اه و ا 
الحركات الدينية فى عبده .. 
_ السياسة الخارجية , 


(۱) مع بلاد الأندلس ب.. ... . 
(ن) بين الباسین واليذنطين . 


۽ افادی : 
سیاسته [زاء العلويين . 


اضطراب نظام ولاية المد ... ... . 


تدخل النساء فى شئون الدولة 
ه - هارون الرشيد : 
عوامل شبرة الرشيد .. 
التورات ضد حكم هارون : 
(1) ثورات العرب ... 
(بت) فتبة الخوارج 4 
(ح ) ثورات الماوبين 


FN. 


۳۹ مب‎ oon oo 


فى 


EE O عدم ل‎ e 


۳۷۲ 


مه رو موی وی من موی موی VE‏ 


(ء ) ثورات فى الغرب والشرق . 


۳۷۵ ۵ 


الرامكة .,. ن ني ننه A‏ 

نكة البرامكة ... ... ... 

العلاقات الدولية فى عبد الزشيد : 
| ب علاقته بدولة بى أمة فى الاندلس 
ب - علافته بالدولة الببزتطية .: 
حم علافته بشارلان 3 


تفدير الرشيد : 


س بده ظاهرة التچزۇ ... همم ی ۳۸۳ 


ب س عقد الخلافة .من بعده لآولاده الثلانة ی 
ح س اتصافه بالقدر والقسوة ... ... ... E‏ 


و - الآمين: 


الفتة بين الآمين والأمون . 
حصان يقد اه موه یر وی و و وه ی 


تقدر الآمين .. 


زبدة أم الامین ... . 


۷ - الآمون . 
سیاسته إزاء العلويين . 
المأمون فى العراق . 
.ثورات المرب ضد الأمون_... ... کت 
علاقة للأمون بالبيزنطيين » بوران زوجة الأمون . 
الوضة العلبية فى عبد الأمون و 


۳ 


س ات 


م = المعتصم : 
از ر ا م 
: اعهاده عل الاتراك KR Sas a ak e n Ak‏ 
یار بوا مو عو لوه ال NVA‏ 
النحل الديلية : ابابكية والجوسية و کک کک و 
علاقته بالدول البؤتطية ... مه .يب مني بت مم نيم ننه E‏ 
اياده على الاتراك . تشد المتهم دی منت بت من نت نه وا 


٩‏ - الوائق 
سپاسته إزاء مسألة خلق القرآن رت ... لت مب من 435 
اهدر الق چیه لمت جمد a‏ ود مه VA‏ 


انيا - المصر المباسى التانی 


خلفاء العصر العياسى الا eS‏ لام ب CSUR‏ 
۱ - الخلاقة O EE‏ بنو بويه على بنداد 

( عبد سيطرة الات راك ) : 

تخل اللساءق آمور الدولة ... ... .ل م مم من وه 

الخليفه ألموية فى يد الاثراك بر ب بن م لني م بم 484 

شیم أملاك اوه دب ی مي مني للم لم ملي فوع 


الخليفة يستجير يولاله ی مت م مت عله EON ois o‏ 
ازدياد خطر التجزو o‏ موی لقم مره حير علط مت فلي عبت ملاع 


ات 


ظپور أم الفتدر على السرح السیامی .. 
ازدباد شوكة الاثراك ... ... ... 
إمرة الامراء عو مف موه 
۲ - الخلافة العباسية فى عبد بی بويه : 
سلاطين بی بویه فی العراق ... .. مه م ل 
الشروع فى إقامة خلافة فاطمية فى بغداد 5 
تشبير الخلفاء المباسيين بنسب الفاطمیین . 
سب الخلافة العياسية فى عبد سلاطين السلاجقة : 
ذكر اسم الخليفة الفاطمى على متابر بغداد . 
حالة الخلفاء العباسيين .. 


تحسن العلاقات بين الخلقاء العباسبين ا السلاجقة 


التزاع بين العباسيين والسلاجقة . 

محاولة الخلفاء العباسيين استعادة تفوذمم . 
ع - سقوط بنداد وزوال الخلافة المباسية 
ه ‏ الخلافة العباسية فى القاهرة والقسطنطينية و 


1: 


أكة 


ENO veces ous ace موم هيه‎ 


سا 


اباب اياب 
نم الحك والمياة الاجتاعة 
فى ال فى الروك الهر بير س فى الرول_العباسیز 
أولا -- عند العرب قبل الإسلام 


جد نظم المحم 3 
حكومة القيلة . 
نظام القضاء ... ... ... 
سلطان. شیوخ العشائير . 
واجبات رؤساء المشائر . 
۲ - الحالة الاقتصادية : 
التجارة فى جزيرة العرب ... 
معاملات العرب التجارية .. 
الأسواق ... .. 57 
"جر الحياة الاجتماعية : 
أقراد القبيلة ۰ مکلنة المرأة فى الجاهلية .-.. .. 
زواج الجاهلية 5 ف ويه 
وأد البنات فى الجافلية ٠٠٠ ٠٠٠‏ مه 
أنواع التسلية عند العرب : 
الصيد وسباق الیل ٠.٠‏ ... ... . 
لمبة الكرة . 
الال والجاح ... ... . 
المدحاة والأرجوحة 
الخذروف ووضاح ... و 
لسع لفق وود جر تور 


وا 


ثانيا ‏ من‌ظهور الاسلام إلى سقوط الأموبين 
+ - النظام السیامی 
عکومة الرسول من مه بي عنم ی مه مله ملت عون 
انتخاب الخلفاء الراشدين ‏ ... ل .ب عن م تب واه 
مبزات الخلافة الآموية ... وه e‏ و مه SA‏ دای 
۲ - النظام الاداری : 
۲ الدواوين ON DS TO a ae‏ 
Î‏ عم مام a‏ وی الو مرت 8۰ 
ایا پر ارم وی ی ی مه رم اي 
الريك ...يي مي مي فيد ی فو عمف رفي ی 6۲۲ 
م ب النطام القضاق 
و - القضاء 
فى عهد الرسول . فى عهد الخلفاء الرأشدين .۰۰ ۰۰۰ ۵۲۳ 
فى عهد بنى أمية ... EE‏ عقا احج 2 هه 
ص تہات القضأة ... ...ايت نت يي مين نين ۲۵و 
ناب دیوان ای ی مي ب مني نم لف 26 88م 
بو الشرطة . ا ا و ا زج 
۾ - الظام المرب : 
۱ - الیش : 


مره الاسطول .ی مه مهم مت اعد A‏ وب تنج 
هب انظام الالی : 
مؤاريث بيت المال: ۱ 
¢ — الخراج فيه میم میم ومو عنم لمم هليه 


س — 


ب ل الجزية . o e‏ 
ج العشور والركاة ها عي وه 
ء ‏ اللىء والفتيمة ب.. ... ... 


نظام الضرائب فى عهد الآمويين 2 


مصارف بيت لمال ... مب ... 


+ الحياة الاجماعية : 


ا النظام السیانی ... ê‏ 

50 النظام الاداری 
الإمارة على البلدآن ... ... در مج 
الوزارة د.. ... 


وه عه سمت رقف عير عرف صرف عير ی OVE‏ 


۹ا — 


و - النظام المالى 

۳ س الحياة الاجتماعية‎ ٦ 
.. طوائف السكان‎ 
امراق‎ 
اکن ,د و ا‎ 
الطعام والشراب ¢ اماب‎ 
الأعياد والمواسم والمواكب‎ 


مجالس الغناء والموسيق فى بغداد ... 50 


الصادر 

مضادر الكتاب 
الحرائط 

ول الدولة الرومانية الشرقية . 


+ - دولة الفرس .. ی 
م - الحرب بين الفرس والروم ۴ 


ع قبائل العرب والامارات العرية قبل الإسلام 


ه - خريطة بلاد العرب .. 
+ الغروات ... 
۷ - قتع فارس 
۸ س فتح العام و فلسطین ۳ 
فتح العرب لصر 
.وس واقعة ذات الصواری 
ووب فتوح العرب فى شبه جزيرة 
عاب بفداد فى عهد النصور 
م س الخدانيون والبومیون والسلاجقة .. 


۸۵ KE ay EA ع‎ 


۲۱۲ — ORF ees o, کا و‎ 


ال لدي ا EE‏ 


که 


O مه‎ oo oo 1 
AV eas eas cee. eu 
A ته‎ 
۱۸۳ Gas ooh ی موی‎ 

nee‏ عفر ا مز ارمق لحو ها واي رد وش لوك و 
و م ۲۸ 

۲۳۱ a a 


۲۳ ... 


پا n‏ مت ی ۳۳ 
هم مگ 


الباب إلأول. 
العرب قبل لام 


١ 3‏ - تريخ لجامية سای 


: میرم العريب مہم الساميين‎ ١ 


لاد الب نطر فسیح تبلغ ساح 220 وى تم 


. فى الجدوب الغربى من آمها . ويمدها تفج مرن ومحر جبان شرق , وا هط . 


المندى جنر اء والبحر الأحر فرب » » رادية اكام ثلا تالا بيدأ يها الشيالى - 
ينزة الواقمة عل شاطی: البح الأبيض التوسط الشرق » وير نجلوب الیحر . 
لي لس ورت ويم 
اليج المربي .. ١‏ 

رمنذ السعر ابلورا او کان افیط المندى را ۳ القارمی بقصلان الجريرة ` 
المربية عن المد وفارس > این لا زا تركييها اميل بارزاً فى مطقة حجان ». . 
وفى العصر ال فسات بلا المرب عن شال إريقية يظهور البحر الأخراه 
ويذاث صازث بلاد المرب حاطة بإمياد إلا دن الثيال : ومن هنا جاءت ايها 

بكيه جزرة المرب أو فيا رة المرب 4 : کا بدعوهاستانها بم 
ول يكن داخل بلاد العرب معرؤظا عيد الإخراقهيين القدماء » وتا | كقفوا 
شیم إل تا أقم: .ی ٠‏ 
:ات بلاه الجر أفرية. . أ 2 
29 ۲-۸ قارع الإسلاى الم ) 


۱ - 


۲ ح بلاد المرب الصحراوية . 

۳ س پلاد المرب السعیدة . 

آما جغرافيو العرب فلم يمدوا بلاد ایاچر من أقسام الجزيرة العربية » 
مع أن الناحية الجغرافية والناحية الاتتوغرافية تجملان بلاد الجر قمما من 
أقسام: الجزيرة”" . وتتألف بلاد الحجر العربية من جزيرة طور سيناء المتدة 
من حدود فلسطين إلى البحر الأحر » ويتوسطها طود من حجر الصوان یط به 
بقاع صخرية قليلة النبات . 

أما بلاد المرب الصحراوية » فهى البادية الكبرى التى تمتد من حدود 
سورية والعراق إلى الحيط المندى محاذية الخليج العربى . وليست طبيعة هذه 
الصحراء متشابهة ء بل تقنوع إلى أنواع ثلاثة : 

» س النوع الأول : الصحراء التى يطلق علیها العرب « بإدية السماوة‎ ١ 
وتقع فى الشمال بين السكوفة والشام وهی أرض مستوية لا حجر بها" وليس‎ 
» بها إلا قليل من آبار وعيون . ويقع جنوبی بادية السماوة جبلا آجا وسلی‎ 
ويعرفان اليوم مجبل تمر وها نتوءان بارزان من جبال السراة الفربية ويتجهان‎ 
. ۳ محوالشرق وينفذان إلى السپول الواقعة شمالى الدینة‎ 

۳ - النوع الثاتى من الصحراء هى السياة « باب انالی » وهی تقع 
فى الجنوب » وتتصل ببادية السمارة فى الثمال وتمتد شرقا حتى الخليج المربی » 
وهی محراء رملية كبيرة يغلب عليها الجدب والقفر . وقد اخترقها برترام توماس 

61. لأولمرة سنة ۱۹۳ ثم تبمه فيا رطلنطم مطل‎ Bertram Thomas 
فاخترقها سنة ۱۹۳۲ م » وفى قليل من بقاع هذه البيداء أشجار ونخبل » وليس‎ 


Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes, .م‎ 12. )۱( 
. ياقوث : معجم البلدان مادة سماوة‎ )۲( 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, 1 ۲ 


هو 


بها من الأودية ذات الياه إلا عدد قلیل مثل وادی سرحان فى الثمال ووادی 
الرمة ووادی الدواسر فى الجنوب » وهی تعمل جميعها على تنویم مظاهر السطح 
فى هذه الصحراء . وقد اسقط بها بعض الأمطار فتمتلىء الأودية یاه مانم 
لا تبث أن تمف بمد أن تضنى شيا من الخصب على بعض هذه البقاع . وقد 
أطاقت العرب على هذه الصصراء جلة أسماء : فالجزء اقذى بين شرق ان 
وحضرموت يسمى صيمّدا » والذى بین شمالی حذرموت وششرقمها يسمى الأحقاف » 
*والذى فى شمالی مهرة يسمى الدهناء9؟. 

۳ - النوع الثالث من الصحراء هى الرار الثى أحدثتها البرا كين . 
واطرار « جمع حرة وه ىكل آرض‌فیها حجارة سود ورمل » "۳ وذکر اقوت 
أن اطرة « أرض ذات حجارة سود تخرة كأنها أحرقت بالنار »۳ . وتت‌کثر 
اطرار فى بلاد المرب ولا.سما خول الدينة » وعد منها ياقوت فى معجمه تحوا 
من ۱٩‏ حرة أشهرها : تبوك » وحرة سلم + وحرة ليلى » وحرة أوطاس » 
وحرة غلاس » وحرة واو ۱ : 

آمابلاد المرب السميدة فتثتمل على تمد والحجاز والمن وعمان . وتقع 
تمد فى جنوب بادية الشام وتشتمل على وسط جزيرة المرب بين الاجاز والأحساء 
مع اقلم الهامة أو العروض حيث كانت مدينة هجر » ویفصل نجداً عن ۲ كام 
عمان الجبلية مر اء ار یم الخالى . 

ويقع الحجاز فى جنوب جزيرة سيناء » وعتد على طول البحر الأحمر من 
أيلة س وهی المروفة اليوم بالمقبة - إلى الين . وسمى حجاز؟ لأنه يفصل 


(۱) کا ری فی تیاه وجيب على مارف المناطق الرارية الوافمة فى الشمال الغربى . 
(۲) أحد أمين : خر الاسلام س ۲ . 

" (۲) ياقوت : مراصد الاطلاع ۱ ص ۲٩۹۲‏ . 
(4) ياقوت : مسجم البلدان . « مادة حرة » . 


- 


. احدی حر الدينة ومی‌الشمرقية » وفيها كانت واقمة اطرة فىأيام بزيد يمماوبة‎ )١( 
8 


7 


س س 


تهامة » وهی الأرض النخفضة على شاطىء البحر ال عن تجد وهی الأرض 
الرتفعة شرقا . وقيل إن الحجاز « ما حجزفیا بين العامة والمروض وفها بين 
امن ونحد 2776 » وسی حجازا « لأندفصل بينالفور والشام و بين البادية9كوع 
وإنه « ما حجز بين تهامة والمروض» ۳. وهوعل المموم قطر فقير تک به 
الأودية التى تمتلى ٠‏ بامياء بعد سقوط الأمطار » ومناخه شديد الحرارة » إلا أنه 
يعتدل فى. بعض بلاده كالطائف المروفة يجنة مکة ۴۳ ۰ ویستوقف الحجاز نظر 
الؤرخين » لاشتاله على المدينتين الكبيرتين : مكة والمدينة » وقد أصبح مح 
« مهد الإسلام » والبقعة الق انتشر منها الدين الجديد » فنال لذلك من عناية 
الباحثين والدارسين الشىء السكثير . 

وتقع بلاد الون جنوبی المجاز » وهی قطر غنى عرف منذ القدم بتنخصب » 
وفيه تمود الزراعة عن طريق توفير اليا التجمعة من الرياح الموسمية وعسن 
تصر يفها » وأشهر مدنها صتعاه وعدن وتجران » وى شرف المن تقع حضرموت 
على ساحل امحیط المندى ».وتسكثر بها الجبال والوديان . وتقع ظفار شرق 
حضرموت وهی من أعمال الشحر”” وتشتهر بالتوابل والطيب ولا سيا بان » 
وكان التجار يجابون مها البخور للعابد والميا کل العمریة 

وف أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من جزبرة المرب تقع مان » 
وهی كورة عربية تشتمل على بلدان کثبرة ذات عل وزروع" » واشتهر 
سكانها بالهارة فى اللاحة فکانت حركة التحارة في انحیط المندى بين 


(۱) الیکری : معجم ما اعتدچم ج۱ ص ۲۱۰ ۰ 

(۲) ياقوت : معجم البلدان > مادة « الحداز » <۲ ص ۲۱۸ ۰ 

(۳) مراصد الاطلاع ۱۶ ص ۲۲۰ . 

Sidellot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. ۲۰ 12. ()‏ 
() شحر عمان : ساحل البحر بين مان وعدن — النجد . 

(۱) ياقوت : ممجم البلدان . 


س — 


سواحل الجزيرة الشرقية والمتد منظمة منذ زمن بعيد وكانت السفن حمل 
النتحات الموسمية من اند إلى ساحل مان . وفی الشمال الغرنی من عمان نقم 
البحرین أو الأحساء » وتمتد على طول الخليج العربى من دود مان 
إلى الفرات . 

هذه هی جزيرة المرب مهد الساميين » أو البقعة التى تزحوا منها إلى ماحوهم 
من أقاليم . وقد انقسمت الآراء حول الوطن الأول المتصر السایی . وبری 
بعض الژرخین « أن جي التقاليد الساميه ندل على أن ال جزبرة العربية هى البد 
الأول لاساميين » وأن جز برة المرب ولاسيا الأصقاع الوسعلى .نها تسكن 
قاحلة جرداء کا راها اليوم » بل كانت خصبة فى العصور القديمة تصاح للميش 
والحياة والسکنی ثم اعتراها الجفاف فطمس معالها وأزال حضارتها » ومن هژلاء 
الؤرخ كينج”"" . وليس من السهل أن نقرر أمناح الجزير العزبية كا استفتج 
بعضهم كان أ كثراعتدالا خلال التاريخ » ثم اتنہی مع الأيام إلى جفاف تدر يجى 
آم لم يكن . على أنه قيل کذلت إن نمدا هى المد الأول الذى درج فيه 
اسامیون ۳؟ وإنهاءهى التى وعتهم بميسمهاء وطبيتهم بطایع الصحراء الذى ٠‏ 
لاعحی » وان لام ازراعية لا رجم القبقرى. إلى طور البداوة والقيام على 
لأنام وان المکس فى ذلك حیح., ورأى دی غوية زنم6 20 أل وسط 
جزيرة المرب هو السکن الأول للجنس السانى على العموم"* . 


King : History of BabJlon, pp. 116 —120. 6‏ 
Bcockelman : History of the Islamic Peoples; p. 2 -(¥)‏ 
. (۳) الرحوم يمد موه جمة : ميد السامبين . جحت مستخرج من يفة دار الملوم . 
السئة الرابعة » المدد الأول » سنة ۱۹۳۷ . 
(4) فى خطابه دی المجمع العامی سنة ۱۸۸۲ . 


سس س 
المصم الإاهبى : 


يعرف عصر ماقبل الإسلام فى الجزيرة العر بية عند جمهور المؤرخين والحدثين 
وأسحاب السير «بالعصر الجاعلى» » ويقصد به عادة « زمن الجهل وعدم المرقة » 
وهو عين مامتت به الأزمنة السابقة للنصرانية فى الا بة الثالثة عشرة من الإسماح 
السابع عشر من سفر أعال ارسل ۴ . ولقد ورد لفظ الجاهلية فى أربم آيات 
من آى القرآن السكر مء ويتبين لنا إذا ماد ققنا النظر فىهذه الا یات الأربع » 
أن المنى المقصود بالجاهلية ليس هو الجبل الذى هو ضد الم » واسكنه الجبل 
الذى هو السفه والغضب والأنفة . وفى الق أن انظ الجول ضد العلم قد ورد 
كثيراً بهذا المعنى فى قول الشعراء القدماء أو الجاهليين كا يسمونهم » والشعراه 
الحدثين على السواء » ومن ذلك قول عنترة فى معلفته : 
٠‏ إن كنت جاهلة بجا لم تعلی ۰ 
ويطلق لفظ « الجاهلية » على الال التى كانت عليها المرب قبل ظهور 
الإسلام »ا بويد ذلات قول المؤرخين الحدتين : يفول اد کتور فيليب حتی «تفسر 
۰ كلة الجاهلية عادة بعمبر الجبل أو الهمجية » ولکنها فى القيقة تمنى تلك 
الفترة التى كانت فيها الجزيرة العربية خالية من أى قانون أو نى موحي إليه 
أو کت منزل »9 : 
The term Jahillia usually rendered time of ignorance or‏ 


barabarism' lurreality means the period in which Arabia had 
مم‎ dispeosioh, no inspired prophet; no revealed book. 


. الوسوعة الاسلامية س ماهة جاهلية‎ )١( 

(۲) قال الله تمالى « أطكم الجاهلية پیفون » الائدة آية ٠٠١‏ , « يظنون بالل غير الق 
ظن الاملیة» آل عمران آية 4 ٠١‏ ء ١‏ إذ جمل القن كفروا فى قاوبهم المية خية الجاهلية » . 
الفتع «۲١‏ وفرن فى بیونسکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 

(۳) للرحوم أعد مين : فر الاسلام س ۸۸-۸۳ 

Hitti, ph. : History of the Arabs, .م‎ 37. (4) 


۲۳ 


وأطلق السلمون لفظ « الجاهلية » على کل الفترة الواقمة من خر التاریخ. 
العربى حتى ظهور الإسلام ٩۳‏ . 

واختلف العلماء فى تحديد العصر الجاهلى ذاته » فذهب بعضهم إلى القول 
بأنه : النصر الذى خلا من الرسل بين عيسى ومد » ویری بعض الفسرین 
أن امراد بالجاهلية فى قوله تعالى « وقرنَ فى بيوتسكن ولا تبرجن تيرج الجاهاية 
الأولى » إنها الزمن الذى ولد فيه راهم عليه السلام حي ثكانت المرأة تلبس. 
الدرع من الاؤلؤغير حيط الجانبين فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على 
الرجال ۳ . وروی عن الحم بن عيينة أن الجاهلية كانت بين آدم ونوج 
وهی مانمائة سنة" » وقال ابن عباس : مابین توح وادرس" » وروی عن 
ابن خالوية أن هذا الأفظ أطلق فى الإسلام على الزمن الذى كان قبل البمثة » 
و برى نیکاسون أن الجاهلية تشمل فى الحقيقة کل الفترة منذ آدم إلى عمد ولسکنها 
قد تستعمل فى ذاثرة محدودة للإشارة إلى عصر ماقبل الإسلام للأدب العربی ۳ .. 

بذاك يتضح صمو بة تحديد المصر الجاع كمصر معين من عصور القا ريم » 
لأنه لیس زمتاً متصلاً بعضه معض » بل هو فترات منقطمة تقع حي بعد حين » 
وكل فترة منها تسکون طائفة وثنية لما شماثرها » وها خصائص عباداتها التى تعبر 
عن شمور الأمة حسب دواهی البيئة؟ . 
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(۷) راجم مقدمة نیکاسون فى کتابه السبی « تار المرب الأدی > - 

(ه) عمد عبد اامید خان : الأساطير اامربية قبل الاسلام س ۳ . 


س 


المرب : 


يظهر أن الممنى المقيق للفظ عرب « ا۸۲۵ » هو راء« 305070 »کا بظهر 
أن كلمة « ورطدية » س کا جاءت فى قوش املك داروس هيستاسبيس 
Darius Hystaspes‏ — تعنى صخراء ال برد وسورية وشبه جزبرة ة سيقاء قر 
وكثيراً مانصادف فى المؤلفات اليونانية لفظى « ط۸٣۸‏ » و « دنطدده » وان 
كانت أفكار الشعراء عن موقم ذلات القطر خيالية کلبا . وكان هيرودوت عارفا 
بالجزيرة العربية » ا درس معاصروه من الژرخین من أمثال اكزينوفون 
Xenophon‏ لفظ « عرب » وقالوا إنه یطاق على صعراء الجزيرة المربية بوجه 
خا ص كا يطاق على البذ وكامة آعراب» وكان أهل التازيخ القدديم من الفراعنة 
والاشوریین والفينيقيين بريدون بالأعراب آهل البادية فى القسم الثمالى من 
جزيرة والعرب وشرق وادى النيل فى البقعة المتدة بين الفرات فى الشرق 
وال فى الفرب۳ . 
وف المصور المتأخرة نسييا كان أهالى الجزبرة المربية یمرفون عند الغربيين 
سم « وموعوجوة» » وأطلق أهالى الولايات البيزنطية هذا اللفظ على القبائل 
العربية بسبب تعديهم على القوافل الارة ببلادم أو افرضهم 'الضرائب القادحة 
عایها » واستمر أهالى الجزيرة یمرفون عند الغربيين مهذا ۳ » نظراً لكثرة 
استماله فى آدایهم » حتى إن المسادين لم بسلموامن النعت به فها بعد" . على أن 
لفظ 500605 قد يكون اسم قبيلة من سکان أعالى الجزيرة » يظن أنها منحوتة 
من « الشرقيين » لأن تلك القبيلة كانت تقيم فى شرق جبل السرا 
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(4) جرجی زيدان : نفس الصدر س ۴١‏ . 


بت ۲۵ 


وأطلق الروم على المرب لفظ « ساراقينوس 6 » ومعناه عبيد سارة ضننا 
منهم على هاجر وابنها إسماعيل . وقيل إن هذا اللفظ قد يكون محرظا عن 
۶ تلیرنانی » وأن هذا الافظ الذى استعمل فى آداب القرن الأول البلادی 
یدل على اسم شب كان يسكن سورية أو شرق الاردن أو شبه جز برة سيناء » 
3 توسع المؤرخون اليونان فى استعاله حتى ثمل كل الشرقيين » وأ صبح ام 
۵ يطلق على الما الاسلای فى المصور اوسلی 0 ور تحريف للفظ 
rakin‏ اليونانى © , 

وعرف العرب كذلك بلفظ « 1016 » الذى أطلقه السریانیون من أهل 
ارها وسکان بابل على جيم المرب » والظاهر أن القصود بهذا الفظ قبيلة ىء 
لشهرتها فى الجاهلية » والتىكانت تنم أصلا فى شمال تمد ثم انتشرت فى جهات 
خارج لاوم © 1 

ويتقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين كبيرتين : أما الطبقة الأولى 
فعى المرب البائدة » و بر يدون بها القبائل التى هاسكت ودر 0 ها وانقطعت 
آخبارها » وهی 13 تسم : عاد وتمود وطسم وجدیس وام وعبيل وجرمم 
وجلم وعمليق » وأشورها الأربعة الأولى ويسمونها العرب العارية أما الملبقة 
الثانية فهى المرب التعر بة أو المستعربة وهم آبناء إسماعيل بن راهم : ویذ 
بعضهم إلى تقس المرب إلى عاربة وبائدة وم عاد وتمود وطمم وجديت , » 
واسمی قحطان عربا مقعر بة وعدنان عربا مسگربة . 

أما العرب العارية فسموا بذلك ارسوخهم فى العربية » ويمتبرم المؤرخون 
أقدم سكان جزيرة العرب » کا يمدونهم ساميين من نسل رم بن سام » 
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ل 


إلا المالقة فيقولون انهم من نسل لاوذ بن سام أخى ارم ۴۳ » ويقال إن قوم 
عاد ومعظر المالقة القدماء من نسل O‏ وق وها 7 9 القرآن مث 
لاسكبرياء والجبروت اللذين أديا بهم إلى اتهاسكة . ولا تتعرض التوراة لأصل 
هذه القبائل » وقد حاول بعض مفسر يها تطبيق أسماء هذه القبائل البائدة على 
بمض الأسماء الواردة بالتوراة فم تطيموا ذلك إلا سكلف ملحوظ . . 


أماعاد » فكان موطنها حضرموت التى تتام باد لین على حسدود 
الصحراء المسماة بالأحقاف » ولا يمكن محديد ما إذا كان قوم عاد من انس 
السامى من سلالة الإرميين » أم أمهم تلو ثقافة غير سامية خلفت إرم ذات 
الماد ؟ وکان قوم عاد من أشد الناس بعش » شيدوا أبنية شاهقة ندل على 
, حضارتهم ومدنيتهم » وكانوا يمبدون الأصنام ويقترفون شتی الوبقات » فلا 
بعث الله فيهم أخام هوداً نی ورسولا ل:يؤمن به إلا القليل » وقالواله « باهود 
ما جتنا بببنة وماحن‌بتارکی آلمتنا عن قولك » وما حن لاك مؤمنين » إن نقول 
إلا اعتراك بعض المتنا بسوء » ۳۳ » ثم نزل بهم قحط شديد » وساق الله عليهم 
. العذاب نام جميماً إلا فثة قليلة لبت نداء هود وأجابته إلى دعونه ونبذتعبادة 
الأوثان . وعلى مر الزمان ظهر شمب آخر يدعى بقوم عاد الثانية » وکان مقرهم 
الون » وينسب بناء سد مأرب إلى ماسکمم لقان بن عاد الذى حاك حوله 
المؤرخون العرب طائفة من ار افات . 
۰ 


وکان ملك نمود فى شمال بلاد المرب بين الشام واجاز » وكانوا یسکنون 
بیوتا حتوها فى ابال » ولا تزال نارهم المنحوتة فى الصخور قائمة فى مدائن 
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(؟) سورة هود : 1ه ٤ه‏ . 


۲۷ 


0). 


صال على مسيرة أسبوع من شال المدينة والتى ندل عليها اانقوشن النبطية 
التى عثر علیها فى القبور . ولا طفوا أرسل الله ایهم صالخا نيا » فهزأت مود 
من نببها صا وأبت أن تطيعه حتى يأتى بممجزة خارقة » فأخرج لم الم من 
الصخر ناقة وفصيلها وأمرم ألا وها بسوء » بید آن أحد آشرا ارم عقرها 
وذعها » فأرسل الله عليهم صيحة من السماء فأصبحوا فى ديارم جائمين » وسار 
صالم إلى فلسعلین ثم إلى الحجاز مع من بتى من قومه اأومنین . 

وأشار ديودور الصةلى و بطلیموس وغيرم من القدماء إلى وجود آل نود » 
ماعاد فل نجد لم أثراً يذكر خلال المصور التارمخية » مع أ نآل نمود قد عاشوا 
حتى القرن الخامس والتحقوا يميش الدولة البيزنطية كفرسان تموديين9؟, 
وكانت سا کن طسم وجديس فى الهامة ؛ واللاك علبهم من طلسم » ثم انتقل الاك 
إلى جديس » ول يدون عن هاتين القبيلتين شىء إلا حقيقة هلا كهما والأسباب 
التى أدت إليه . ويقصد بالمالقة » أهل شمال الحجاز ما يلى جز رة سیناء » الذين 
فتحوا مص پاسم « المسكسوس 6 » وملسكوا ابل أولا ثم تزحوا منها إلى جزيرة 
المرب » وقیل إن لفظ 0 المالقة » منحوت من اسم قبيلة مواطنها بجهات 
العقية أو ثهالبها حي ثكان المالیق ۴۳ : ِ 

افیا واافر نت : 

كان موطن شمب قحطان بلاد الین » وهو ياسب إلى قحطان بن عابر 

" ابن شام الذىيقال إنه أول من ملاك أرض الين ولبس التاج”"؟ وأطلق على نسل 
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حت اس 


قحطان المنيين أو القحطانيين » .ينها أطلق على نسل سماعیل من إبراهم العد نانيين 
أو النزاريين » وصار هذان اللفظان برادفان عرب الجنوب وعرب الثمال . 
وخلف قحطان - جد أعراب الجتوب ‏ ابنه يعرب الذى يقال إنه أول من 
أمخذ العربية لات ولقبه الشعراء « رب الفصاحة » » قال بعضهم : 

فا مثل قحطان السماحة والندى ولا كابته رب الفصاحة' يعرب 

ومن هنا أطلق على القحطانيين العرب التحرية » أما المدنانيون فيقال للم 
العرب الستعربة » لأن إسماعيل كان يتكلم الميرانية . فلا نزلت جرم من 
القحطانية عكة وسکنوامع اماعیل وتزوج منهم » وتعل هو وأبناؤه العربية فسموا 
اأستعمربة » وهم جمپور العرب من البدو والحضر الذين يسكنون أواسط جزيرة 
العرب و بلاد الحجاز إلى بادية الشام ° . 

وكان أهل الجنوب يعيشون عيشة قرار » أما اهل الثمال فنلبت عليهم 
البداوة والارتحال . وكانث لفة المنیین مخالف اغة العدنانيين فى أوضاعها 
وتصاريفها » وكا كان اسان أهل الجنوب بشمل لهجات شتى أههها : اامينية 
والسبثية والققبانية والأوسانية والحضرمية » وهی قريبة من اللبجات الحبشية 
السامية » کذلت كان اسان أهل الشمال يشمل يفا عدة لهجات نستطيع أن 
يز بين أربعة آنواع منها وهی الاحيانية”" والودية 7" والصفوية”© والنبطية . 
وتمتاز الابحات الثلاث الأولى مخطوطها المشتقة من انلط. العربى الجنوبى » - 
مخلاف الابجة الرابمة المنقوشة خط آرامی » 5 تمتاز اللحيانية والمودية أيضًا 
باشتيالها على كلات وصیغ لا تل ف كثيراً عن اللفة العربية الفصحى » على حين أن 
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(۲) عی العلماء هذه اللهجة المربية الهمالية بالاسيانية لأنه ذ کر فيها بنو ليان . 
(۲) سيت بهذا لشهرة بى مود قبل الاسلام فى نهد وتمال جزيرة البرب . 
(4) إسمها مأخوذ من‌جبل الصفاء الوجود فى عبادية الشام . 


لدوم — 


للبجة الرابعة هى لحجة آرامية اختاط بها صيغ وكلات عر 
ولقد سبق عرب الجنوب عرب الشمال فى إنشاء حضارة خاصة » بيا ظل 

ممظ الشالیین يميشون فى بيوتهم التقليدية' للصنوعة من الشعر » وينتقلون من 
مكان إلى آخر طلبا لمبش واطیاة » وم يظور عرب الشمال على السرح المالی إلا 
ببزوغ شمس الإسلام الذى تعقير أرضهم مهد الأول . وهناك فرق بين عرب 
الثهال ‏ بما فمهم عرب نحد ‏ و بين عرب الجنوب » من الناحية الجنسية : فمرب 
الثمال ينتسبون باس البحر الأبيض التوسط » أما عرب ابلنوب فینتسبون 
للجنس الألى المسمى أيضا بالجنس الحيثى أو العبرى ومن مبزاته الفلك العريض 
والأنف الأقنى وانلد التبسط والشعر السكثيفت9© . 

وكان العداء مستحکا بين المدنانيين والقحطانيين منذ القدم حتى تب 
كلا منهم اذ لنفسه شعار؟ فى ارب حالف شعار الآخر » فاتخذ المضر بون 
الماثم الجر والرايات الجر » واتذذ أهل الين المائم الصفر والرايات المفر ° 
وكان توإلى الحوادث اث والوقائم الحربية بزيد فى المداء ينيم و بزل الاختلاف 
واحا ينهم على الرخم من محاولة الاسلام توحيد الأمة العربية وجم شملا نحت 
لواثه » وقدکان لهذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنویات الدولة العربية . 


امالك المربية فى الجاهلية 


| تمرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدولة السيامى » وم يكن بها 
حكومة مركزية تهيمن عل ی كافة شوونها » وإنما ۱ کتظت بالوحدات السياسية 


)١(‏ أنوليتان : لهجات عربية ة شمالية ل الإسلام ؛ بحت مستخرج من بل جمعاللغة العربية 
اللی ۰ ۲ ۰۱۹۳۹۰ 
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س ۳ سس 


المستقلة التى عرفت بالقبائل . والظاهر أن العرب فى جاهليتهم لم يكن لم شعور 
بأنهم أمة بالنی الصحيح » إنما كان الشمور القوی عندم شعور الفرد بقبياته » 
التی یتبمها حلت أو رحلت » ويذب عنها غارة امثير وظر المتدى . والشعر 
الجاهلى مملوه بالشمر القبلى » فالعربى عدح قبیلته ويعنى بانتصارها » و بمدد 
محاسنها » وهجو ااقبيلة الأخرى من أجل قبيلته» ولکن قل أن مد أن شرا 
يتغنى فيه العریی بأنه عر لى و يفخر فيه على غيره من لام 
لم تسكن الجزيرة العر بية قبل الإسلام وحدة متاسكة من الناحية الجنسية 
والاذة الدينية » فضلا عن وسائل الميشة ال ى كانت تختلف فى جبة عن الأخرى . 
من الناحية الجنسية جد أن عرب الجنوب قد اختاطوا منذ القدم بالأحباش 
وشعوب إفريقية الشرقية » حتى تميزوا عن عرب الثمال فى خلقتهم ولونهم . 
ومن الناخية اللذوية رى أن لفة الجنوب الى انسمت بالطابع المبشى الساى » 
كانت تخالف لنة الشمال القريبة من الاغة العبرية والنبطية . ومن ناحية الدين نشعر 
بالأختلاف البين بين عبادة أهل الجنوب وأهل الثمال : فأهل الجنوب کانوا 
يعبدون الأجرام الاو ية . أما أهل الشمال فقد عبدوا الأصنام النحوتة . وخلت 
الجزيرة العربية من ونجود هيئة خاصة من كبار زعماما» تسكون عثاية الحسكومة 
فى المصر الحديث » ها قوة تنفيذ أوامرها على كافة الأفراد . واستعان زعماء 
المرب فى الجاهلية نك والللماء والصماليك على تنفيذ خظطهم أو نصب 
البات لأعدامهم » وكانتٍ القبائ ل كثيراً ما خلم هؤلاء الشذّاذ » فعباً من 
جرارم » وتتخلص من تبعة اما 
وقد نشأًبأطراف خزيرة العرب قبل الإسلام بعض الدویلات » مثل : 
مالك المن فى الجنوب » ومملكة الخيرة فى الشمال الشرق » ودولة الغساسنة 
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فى الثمال الغربى . أما وسط بلاد العرب فقد سادت فيه الحياة القبلية بأجل 
مظاهرها » حيث كانت القبائل تيا حياة سياسية فطرية . وامتاز الحجاز 
عن غيره باشتاه على عدة مدن ذات حیساة سياسية خاصة مثل مكة والدينة 
والطائف : 

وم تسكن الجزيرة العربية خالية من طبقة الحسكام » وإنما كان تحكها 
بعض اللوك المتوجين مثل ماوك معین وسب؟ من أولاد قحطان » کا كان 
رؤساء المشائر يقومون عا يقوم به الوك تماما » وكان لم ما للملوك من المت 
والساطان . وكان ببلاد المرب بعض: البيوتات للشهورة بالسكبر والشرف مثل : 
بيت هاشم بن عبد مناف بیت قريش » و بيت آل حذيفة بن بدر الفزاری بیت 
قيس » و بيت آل ذى الجدين بن عبد الله بیت شيبان » و بیت بنى الديان من 
بنى الحارث بیت ان . وكان لرؤساء هذه البيوتات مكانة مرموقة بين المرب 
سكان البادية والحضر . ول يمد المرب قبيلة کندة للشهورة بين أهل البيوتات » 
وافا عدوم 7 اللو ؛ وكان موطنهم حضرموت الواقعة فى الجدوب الشرق » 
وقد امتد سلطانهم إلى الحجاز والين » على أن آمر هذه الملسکة ‏ يدم طویلا» 
إذ سرعان مادب الضعف إليها واختفت من مسرح الجزبرة العربية تماما . 

: مل ممين‎ - ١ 

ازدهرت فى جنوب بلاد المرب منذ الألف الثانى قبل اليلاد» خضارة 
راقية » حيث كان المناخ ملا کل الملاءمة لازراعة والرى » كا اعتمدت 
تلك الحضارة على التجارة أيضا . ومن بين المالك التى نشأت فى هذه البقمة 
من جزيرة العرب : ملك معين وتقسسم فى جوف الين بين نجران 

(۱) سا اعه عبد مس وقیل اجه عادر وهو نبشجب إن یمرب إن فحطان وسا اسم 


مع الب كلما کا یکون امم رنجل بعینه ۰ راجم ابن درید : کتاب الاشتفاق س ۲۱۷ . 
(۲) الأمقیای : الأغالى ۱۷ ص .وا موب 


5 


a 


وحضرمزت ( وکات سبأ تع بين ممین فى الشمال وقتبان فى الجنوب » آما 
حضرموت فتقع شرف هذه المالك الثلاث( . 


زح | المینیون مع غرم من القبائل إلى جز رة .المرب حيث استوطنوا 
منطقة موف » وما أن أطل عليهم الألف الثانى قبل الميلاد حتی كانوا قد 
تسوا فى مستعمرائهم التجارية بعيداً نحو الثمال”" . على أنه إذا كان 
الورخون القدماء | یذ کروا أسماء ملوك مدي نأو شیتامن آخبار وأحوال مملكتهم» 
فان رجال الآثار آزاحوا شی من الفموش الذى خم على هذه الم که » ومنهم 
من قام بالبحوث الطويلة عن نظمها السياسية والاجتاعية معتمدين على النقوش 
وحدها التى كشفت حدیتا فى جنوب جزيرة العرب » حتی کشنوا عن أسماء 
ستة وعشر بن ملكا من ملوك ممين » واستدل من النقوش المينية على أن 
نظام الم نها كان ملكيا يا ورائيا » حيث كانت السلطة تنتقل من الأب إل 
الابن » وقد يشترك الائتان معا فى اک . 


وكانت منتجات مدين الوطنية وهی البخور وار عظيمة القيمة فى مصر » 
وكان موقعها الجغرافى العظيم على البحر الأجر مرکا تجاريا هاما منذ القدم( » 
وامتد جال نفوذها حتى بلغ غزة ثمالا على البحر الأبيض التوسط » وانتشرت 
حطات تجارتها ومخازن أسلحتها على طول الطريق . ومن م كانت مملسكة معن 
من القوة والذنى مايفوق ما که سبأ » التى اشتهر أمرها فى التاريخ , لأنها ظهرت 


Hitti : History of the Arabs, .م‎ 2 (0) 
De Lacy, O’Leary : Arabia before Muhamed, 2. 93. )۷( 
Brockelmau : History of the Jslamic Peoples, P. 3. ۳ 
Hitti : History of the Arabs, .م‎ 45, (4) 
Hell: Die Kultur der Araber, English Translation by ره‎ 
Khuda Bukhsh, ۵. 4. سه‎ 


س — 


فى وق تكان فيه الجزء الجنوبى الفربى من الجزيرة المربية مزعزعا وأقل أمنا , 
فى عام التحارة . ولقد أشار دبودور الصقلى إلى اامینیین بأ: نهم كانوا يحلبون 
البخور من جنوب جز رة المرب إلى ثمالها » ذا حذوم البئيون و 
المي اكل المصر ية بالبخور فى عبد البطالسة( : 

۲ - ملک : 


ترجع إلى أقدم معلوماتنا عن مالك جنوب جز رة العرب إلى الجفراف اليوناتى 
إراتوسئتنس »هتطاهمام:ظ الذى ذکر أسماء سکانها » وم : المینیون 
والقتبانيون وأهل حضرموت . وكان السبثيون أ كثرمم شبرة » إذ كان لفظ 
«سی» » يطاق عادة على جميع تجار المرب کا كان يستعمل كثيراً فى المهد 
القديم . وقد تقبع استرابون أسماء المعينيين والسبثيين والقتبانيين » من الثمال 
إلى الوب .ر 
امتد حم سبأ حول سنة ۰ إلى سنة ۱۱۵ ق .م > وقد حك ماوكها 
الأول فى نفس الوقت الذى ع فيه آخر حكام معين » ول تلبث أن انتزعت 
سبأ سلطان مین » وآلت إليها السيادة على الجزء الجن بى من جز برة المرب » 
وأصبح ملوكيا حكاما على هذه البلاد. فى آزهی فترة تارعب(۳) ٠‏ ولا يصح 
أن يطلق اسم سبأ على بلاد المرب الشعيدة » لأنها لم تسكن سوى إقلم منها 
وإ ن كانت أقوى تلاك المالك شكيمة وأهية © وتنسب مملسكة سي إلى سبأ بن 


يشجب بن یمرب ین قحطان جدعرب الجنوب و یسی سبأعبد ثهس» وکان ملسكا. 


De Lacy, O’Leary : Arabia before Muhamad, .م‎ 94. (۱) 
De Lacy, O'Leary : Arabia before Muhamad, Pp. 86. () 
Hitti, ph : History of the Arabs, .م‎ 54. (e) 
Nicholson. : Literary History of the Arabs, ۰ 4. (4) 


(م- ۳ اتارخ الاسلای المام ) 


شاعم — 


مهيبا كثير الفزوات و إن سکنت الاثار عن ذكر غزوانه » ويقال إنه حل 
السبايا إلى بلاد المن فقيل له ات سباً ۴۳ » وهو الذى أغار على بابل وفتحها 
وأخذ آتاوتها» وفيه يقول بعض الشعراء : 
لقد ملك الآفاق من حيث شرفبا ‏ إلى الفرب منها عبد مس بت 
سی بالجياد الأعوجية والقنا إلى بابل فى مقنب بعد مقنب 

وكان ابأ عدة أولاد » أشبرم : حير وكهلان » وقبل موته قسم الللك 
بينهما » ونصب ولده جیرمکانه بعد أن جم أهل ملکنه وأجلس ولده مير 
عن عینه وكولان عن بساره » وطلب من شعبه أن يععلى جير من ملک 
مايصلح لليمين وكبلان مايصلح لشمال ۳" + ومن ثم كانت یر السيادة 
واللك » آما كبلان قسكانت له حراسة النجوم وشن الغارات على الأعداءء 
وبری بعض المؤرخين » ومنهم ون كر مر > أن هذه القصة رمز إلى تشمب 
السبثيين إلى فربقین ها : حمير وكبلان حي كانت القوة فى يد الأول . 

مرت دولة سبأ فى حقيتين انتبت القبة الأولى سنة ٠٠١‏ ق . م . وكان 
لك رأس الدولة يلقب فى تلك الحقبة « مکرب سبأ » ولقد عثر فى النصوص 
على نو سبعة عشر ملسکا نمتوا بهذا الاقي » وكان حاضرة سبأ فى تلك الفترة 
« صراوح » الى تقع على مسيرة يوم خربى مرب "۳ . 
وامتدت الحقبةالثانية حول نة ۵۰ إلى 1١8‏ ق .م . وفيا كان الحسكام 
محماون لقب « ملك سا €< وأصبحت حاضرتهم مديئة مارب التى تبعد ستين 

(۱) أبكاريوس : نهاية الأرب فى أخبار العرت ص ۸ ( طبع مرسايا ) . 

(؟) خلاصة السرة الجامءة لعجائب آخار ملوك النبايمة س ٩‏ ء وهی شرح على القصيدة 


الجيرية لأبى امن نعوان بن سعد . #طوط بدار اسکتب المصرية رقم ۸۲۹۷ ج 
(r)‏ ,45 .م History of the Arabs,‏ : لاک 


— و۳ د 


ميلا شرق صنماء » ورتنم ۰ قدما على سطلح لیخ قول الممدانى 
« قد نظرت بقايا ما تر افون وقصورها » سوى غمدان فإنه لم يبق منه سوى 
قطعة من أسفل جدار فل أر مثل ناعط ومأرب وضهر »۳ ولقد زار مأرب 
بعض الباحثين من الأوربيين مثل أرنود 0 وهليق 2121401 وجلازر 
۲ » فوصفوها وصفا دقيقاً وعينوا آما کنها وقصورها القدعة 9 . 

ساعد سباً وخلیفتها حمير على الاستقرار وبناء حضارة راقية » ذلك 
الأمنين الذى امتاز به قلیمهم منذ القدم . ولا تال بقايا تلك الماضرة عفل. 
إلى اليوم فى السدود التى نشت لازن الیاه ولادن الحصنة والقصور والمابد . 
ولقد ذهب بعض الؤرخين إلى القول بأن الم ینوی من جزيرة المرب كان 
فى عصر علسكة سب أكثر خصبا ماهو اليوم . يقول كنج « لا شك فى أن 
الرمال النقولة التى اكتنفت هذه المنطقة نحت تأثير رياح السموم » قد لعبت 
دورها فى إخفاء ما الحياة الزراعية فما ° , 

ولقد قامت السفن منذ زمن بعيد خر عباب لاه مملة بالبضائم والمنتجات 
الموسمية بين موانىء بلاد المرب الشرقية وبين الهند . ومنذ القرن الماشر قبل 
اليلاد » كان لأهالى جنوب الجر ة العربية دراية بالخلييج العربى » حیث کانوا 
ييممون شطر مصر يديعون فا بضائعهم . وكانت صعوبة الملاحة فى البحر 
الأخر سبباً فى تفضيل الطريق البرى #تجارة بين المن وسورية » وكانت القوافل 
و حضرموت وتذهب إلى مأرب عاسمة سبأ ثم تتجدثعالا إلى مكرية کی 


۱ 55° .م Hitti : Ibid,‏ 
(۲) امسدانی ۶ کلیل جه س 4١‏ » تشر الأب آنستاس المکرمنی . 

(؟) راجم الوسوعة الاسلامية ۰ مادة 322*۳0 

Kiog : History of Babylon, 121. (t) 

(۶) مک فيا بعد . 


س ۳۹ س 


وتظل فى طريقها من بترا حتی غزة على البحر التوسط . ويقول نیکاسون 
«من المؤكد أن سبأ كانت دولة جار بة زاهرة لمدة قرون قبل ميلاد اليج 
سيا أن السفن ای بناها البطالة سير فى البحر الجر لم تستطع أن تؤثر تن کی 
فى مصالح أهل سبأ لتجارية فقد ظلوا مدون جميع افیا كل المصرية بالبخور . 
وظل رخاء السبئيين قأئما حتى أخذت التجارة المندية تهجر البر ولك 
الطرق البحرية على طول شواطيء حضرموت وخلال مضيق باب الندب ۰ 
وکانت نتيسة هذا التفير » الذى ظن نيكلسون أنه حدث فى القرن الأول 
للميلاد » أن أخذت قوتهم تضعف شیا فيا » حتى اضطر جزء كبير من 
السكان قبحث عن مأوى جديد فى الثمال . 

ويظهر أن الأقاصيص الشائعة بين الأمم الفربية عا بلنتد مدن سيأ وهیر 
من الأبهة والعظمة > لها أساس من المقيقة ”° . وقام نظام الک فى با 
على الأسر الأرستقر اطية القوية التى حالت دون نشوء أى سلطة مركزية 


ف 7 


وقد کثرکلام الباحنين وااژرخین حول شخصية ف ملكة سبأ » التي ورد 
أمرها فى الق رآن التكريم والتوراة » وه لكانت هذه الشخصية هی نفس بلقيس 
ابنة شرحبی ل کا تقول ذلك المصادر العربية » أم لم تسكن ؟ حدئتنا السکتب 
القدسة أن ماسکتسباً قد معت عن سلمان کم الجااس على عرش آورشلم» 
فأنت من بلادها إلى عاصمة ذلك الماهل المظييف قافلة #لة بالطيب والذهب 
والحجارة الكرعة » مالایقم حت حصر أو حيط به وصف + وبعد أن نمت 
زيارتها عادت إلى بلادها حاملة أطيب ال کریات . ويرى بعضهم أن تلك الزيارة 


Nicholson : Literary History of the Arabs, P.141. 0) 


)۲ حسن ابراهيم خسن : تاريخ الاسلام السیانی + ۱ س ۴۷ ۰ 
)¢( .3 .م Brockelmann : History of the [slamic Peoples,‏ 


VY — 


قد أوحت إلى سلبان « بنشيد الأناشيد  »‏ . وأ كب المؤرخون على دراسة 
أحاديث السكتب القدسة عن زيارة ملسكة سبأ لك أورشلي » على أم ل أن مزقوا 
الستار عن شخصية هذه الاسکة . 

0 يظن بعض امؤرخين أن الرأة التى اتصلت بأعظم شخصية عرفها الما 
وقتذاككانت حبشية الجنس» وأنها قد أنت من جنوب جزيرة العرب .و يذهب 
بعض الؤرخين مثل « جلازر » و هشر يدر » وغيرم إلى أن اللات سلیان دعا 
ماكة سيا لا قامة مدة من الزمنفى مکان ما من هضاب أروم » لمشاهدةعمال الك 
بستخرجون النحاس من المناجم المتدة هناك . وم يتفق عاء المرب على نسب . 
بلقيس”" » التى رأوا آنا اللکة العربية العاصرة لسلیان اكم . غيرأن 
الأب أنستاس السکرملی ,رى « أن الحققين من أبناء المصر قد أثبتوا أن بلقيس 
کن أبداً فى عد يليان المسكيم . ول يتعرض القرآن ااسکر لاسما 

ا أن الرسول صلى الله عليه وسيم لم يشر إلى اسمها أو نسبها ء فاغتيرها الفسرون 
« بلقيسابنة شرحبیل 6”* » وم یفرقوا بها وبين شخصية ماكة سبأ المعاصرة 
لسلمان . وهذه الملسكة كانت من أشهر ملوك سبأ » بل من أشهر ملوك الجاهلية 
بنا . 

ومن أم الأعمال التى تقترن بتارئخباء أن بعض علماء الآ ثارنسبوا سدود عدن 
لها . إذ أن ملسكة سبأ قد راقتها عدن على مافيها من وحشة وجفاء » فشاءت 
أن تعید لپا المياة » ولذلك آمرت بصنم سدود هائلة لا يزال علماء 


(۱) راجم « نشیم الأناشيد » فالتوراة . 

(؟) جاء فى الوسوعة الاسلامية » مادة « پلقیس » ء أن اسم هذه الامکة عرف عن 
توقلیس 1021۵1 الذی أطلقه يوسفوس على ملسكته » مفسكة سباً » التى كانت فى اعتباره 
حاكة على مصر وأثيويا 5 

(؟) الحمدانى : الإ کلیل ج ۸ س ۲۸۳ » راجم تمليقات الأب السکرملی . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ ۰ (4) 


— = 


الأثار محاولون تأريخها علياً فتضطرب تقدبراتهم على مدة ألف سنة ما بين 
القرن الخامس عشر والقرن انلامس قبل الميلاد ولا يتفقون إلا على الإعجاب 
اء إعجامهم أي من أورع انار المندسية فى الما" . وكانت تلك السدود 
تفع فى مضيق منحدر » فتشتند إلى الجبلين عفوراً بعضها فى الصخور » وتتدرج 
هابطة الواحد تحت الثاتى » حتى إذا امتلاً الموض الأعلى صب فضله فى التالی » 
وهكذا.حتى انلزان الأخير اقا فى سفح اطبلین ". 

أما عن سقوط دولة سبأ » فقد نسبه مؤرخو العرب إلى حادث تصدع سد 
مأرب » الذى قيل «إنه يؤرخ فترة من تاريخ بلاد المرب الجنوبية »9م 
ولا جدال فى أن سد مأرب كان من أم مرافق حيائهيسم الزراعية » 
واستطاعوا بواسطته أن يتغلبوا على صمو بة الرئ الداعم الذى تحتاج إليه القرية 
ینب » ومن م آصبح هذا السد من أم أسباب رغائهم وتقدم بلادم . 
ولقد ذهب بمض الستشرقین إلى أن ان‌کسار سد مأرب كان فىحدذاته نتيجة 
اهال من جانب أمة,آخذة فى الاحطاط » وان انفراب الذى حل بسبأ لا بد أن 
یکون قد حدث تدريياً قبل اهيار السد بزمن طويل » ومن ثم هاجر عدد كيير 
من أهل هذه البلاد إلى الجهات الشمالية والشرقية من جزيرة المرب“ . وعا 
لاريب فيه أناتكسار السد » حادث تار مى لا يتطرق الشك إلى حدوثه كا أن 


علماء الا ثار و بض المتقبين فى خرائب بلاد المرب ااجنوبية س وعلى رأسهم 


(۱) ناد أفرام البستاتى : عدن الفردوس السار » بحث مستخرج من علة الععرق | 


الدكائو ايكية . 
(۲) راجم وسف هذه المدود فى > أبن الريانيى : ملوك المرب ١‏ س ۲۵۵ 
( الطبمة اهانية ). ۳ 
Nicholson : Literary History of the Arabs. ۲۰ 1۰ (۳‏ 
Gustav : La Civilisation des Arabes, p. ۰ (4)‏ 


(0) حسن اراهم حسن : تار الإسلام السياسى + اس ۲۸ . 


س 


حلازر - قد أئبتوا أن حادث السد قد وقع فلا » ولسكنه لم حدث مرة واحدة 


بل حدث عدة مرات متعاقبة . 


على أن بعض المؤرخين الأوربيين ذهب إلى أن السبب ۸ اختفاه السبئيين 
من الإزبرة العربية » إا برجم إلى ما أصاب بلادم من الضعف التجارى بين 
القرن الثالث والقرن ارابع قبل الیلاد » على أثر النشاط التجارى الذىقام به 
الرومائيون فى البحر الأحر . 


۳ اک کر : 5 


لما سقطت الدولة السبثية » وتلاشت مدينة مأرب عاصعة ملكهم » صارت 
السلطة ببلاد الين متفرقة فى آیدی من بتی فیها من اخسکاه أو الأمراء الأقوياء» 
وكان لكل قصر من قصور الين حا مستقل يعرف باضافة قصره إليه» 
فیقال «ذو ریدان » ی حاک ریدان » و «ذو ناعط » و «ذو ظنار » 
. ومکذا . وکان القصر وقتئذ كا لصن أو القلعة يقم فيه صاحبه مستقلا بشوونه » 
كا عرف أسحاب تلك القصور بافظ « الوا ۵( 

ومن آشهر القصور التى وصلت إلينا أسماؤهاء وبالغ شعراء العرب 
ومورخوم فى وصفبا : قصر ناعط وقصر سل وقضر غمدان الذى وصفه 
امدانی بقوله إنه أول قصور المن وأعجبها ذکر) وأبمدها صيتاء وكان عشر بن 

E OO‏ 0 م 
سقفا غرفا بعضها على يعض . . . وكان فیا بین كل سقفين عشرة أذرع ¢ 

. ٠١ البتاتون : الرخلة الحجازية س‎ )١( 

(۲) كان شاحين عأرب وهو قصر بلقيس . الحمدالى : ال کلیل + ۸ س ۵٩‏ وقدضبط 
الأغوبون ساعين بفتح السين . وول اليمدانى فى كتابه : صفة جزيرة اامرب س ۲۰۲ 
إن ساحين من مشاهير محاقد الهن'ء وضبط الكامة يفتح السين وکسرها مما . ويرى الأب 
آنستاس السكرمنى أنه ضبطها بالسكسسر لباحقها بالأوزان العربية »“وضبطها بالفتح إبقاء ۹۵ 


على أصلها الجيرى . 
(۳) مدای : الا کیل + ۸ س ۱۰ . 


۳ 


أماياقوت فقد ذکر أن غمدان كان سبمة سقوف بين کل سقفين منها أربعون 
ذراعا”'© وهو أقربٌ إلى الحقيقة من وصف اجان 

كان القوى من أذواء الین يتغلب على بعض البلاد التى فى جواره ویکون 
له الحم فيا » وعندئذ يسمى مموع ملسكته محفداً وهو قيلا . و إذا ما اجتبعت 
عدة محافد مع مايلحقها من القرى والزارع فى حم شخص واحد » ميت 
ملافا وحا کها ملكا ولقد استطاع صاحب ريدان - التى عرفت فيا بعد 
اسم ظفار ‏ وفى مهلية القرن الأول قبل اليلاد أن يتغلب على جلة لیف 
ويضمها إلى مخلافه » وعندئذ تنکونت دولة مير وظهرت إلى عالم الوجود » 
وما زال خلفاؤه يعملون على توسيع تلك الدولة حى استطاع االلك « شمر برعش » 
أن يضم لها حضرموت وما والاها من البلاد شرقا فى نهاية القرن الثالث 
الیلدری۳) ۱ 

كانت دولة جير تقع بين سيا والبحر الأحر وقد حلت محل قتبان التي 
ظهرت قبلها والتىكانت شل أقمى الركن اجنو بی الغرلى من بلاد العرب 9 . 
ول تلبث مير أن استوعبت سبأ وريدان » وأصبح لقب كبيرم « ملك سباً 
وريدان > » وظهرت مير سنة ۱۱۵ ق م واستمرت حتى سنة ee.‏ 

ويقسم حک حمير'إلى طورين أو عصرين : فقد عرف ملوك العصر الأول 
سم « ملوك سبأ وريدان » » أما ملوك الممسر الثانى الذين تغلبوا على حضرموته 
وشموها إلى ماسکپم فقد عرفوا سم القبابعة أو ملوك سبأ وریدان وحضرموت . 
وقيل پات لفظ « ثبع » لايطلق إلا على كل من ملك الين مع الشحر 


(۱) ياقوت : معجم البلدان . 

(۲) البتانوتی : الرجلة المجازية س ۱5 ۰ 

De Lacy. O’ Leary : Arabia before Muhammad, .م‎ 96, (¢) 
@itti, ph, : History of the Arabs, .م‎ 55. (4) 


س اغ سه 


وحضرموت” » ولیس معنى ذلك أن التبابعة قد اقنصروا فى قتوحهم على 
جنوب المزيرة العربية » بل امتد ملسکهم إلى بلاد الحجاز والمامة وما بینهما 
من قبائل المرب العدنانية » بنض النظر عن تلك الفتوحات اطرافية فى إفريقية 
وآسیا التى ورد ذكرها فى بعض الصادر . وكان التبابمة يقيمون على المرب 
۲ ی 2 و 1 ۲ 

حكاما ممم اسوم ملو » وأصبح الجيربون بحت ۶ نلرکیم العروفين 
بالتبابعة » قوة رهب جانبها فى ابلنوب من بلاد العرب »كا ظل نفوذم -- ولو 
ظاهريا ‏ على القبائل الثمالية حتی القرن انلامس بعد الميلاد » عند هاثاروا 
بزعامة کایب بن ربيعة وأزالوا قوة الين المسيطرة عل . ٠‏ 

أما تبّع الأول الذى أطلق لقبه على من خلفه من ملوك مير» فهو الخارث 
ارانش الذى می . يذلك لأنه زین بیوت قومه بالننائم والأسلاب مما جليه ممه 
اند وأذر بیان(“ » وقد جمع الحارث كل سلطة بيده وتغلب على حضرموت 
ومهرة وعمان "© » وافتتحت جيوش المارث » اند والسند وأرض بابل 
وخراسان والشام والشرق( . 

خلف الحارث ابنه الصعب ذو القرنين » وهومن أشهر ملوك التبابعة وأبعدم 
يتا » ونسب إليه السكثير من الفتوحات المظيمة فى الشرق والغرب » ما يصعب 
ممه التأ كد من متها . وروی أبو عمد بن هشام عن وهب بن منبه ۳" أن عرشه 


(۱) ابن كثيراقرشى: البداية واللهاية <۲ ص٩۱۵‏ » السوينى: الروض لاف ٣+‏ ص ١ ٠‏ 
۱ البتانونی : الرحلة الحجارية ص ۱۷ . 
زفق Nicholson : Literary History of the Arabs, p.5.‏ 
ری ااستشرق نولدكه « ف الملقات الس » س 44 من الجزء الأول » 
Mo” alaqa. ۷۵۱ 1. ۰ 44‏ كملظ أن الأخبار المرية الى تمثل كلياً ادا افرسان 
رييعة فى تزل قوى ان لا عت الى التاريخ بصلة . 
)4( ۰ .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes. Vol. 1: P. 36. (0)‏ 
. (3) الحمدات : الا کال جم س ۲۸۷ ندر الآب السكرمق م 
(۷) كان وهب من علما» التاببين وهو من‌الأبناء س أياء فارس البعوئین .م سیف حت 


س ٣‏ س 


کان من ذهب‌صامت مرصم بالدر والياقوت والزمرد واز برجد. ورری نیکلسون 
أن الصعب شخصية خرافية » خاط نسابة العرب بينها و بين ذى القر نين العجيب 
الوارد نبؤه فى القرآن والذى يمتبره غالبية الفسر بن نفس الإسكندر الا كير » 
وأن ذا القرنين ما يقصد به الإلهة السبئية عشتر التى تنل جمة الصباح اججيلة » 
وأن « ذا القرنين و بلقیس 6 » ماها إلا إلمان وثنيان من الالحة الوئنية التى 
ظات قاع فى المهد الاسلای بعد أن تكرت بأماء مختلفة عياف . 
وهناك رای آخر » ذكره الأستاذ حبيب الله المقدسى » حول « اسكندر 

ذى القرنين والقران » » قال : « لفت نظرى أثناء قراءتى قصة إسكندر » بضع 
صفحات اد تق ارد وة الكيف » الآيات ۹۸-۵۹ » عن اسكندر 
ذى القر نین وعن “مومى وفتاه » فقابلتهما على بعضهما فإذا بينهما قرابة ظاهرة » 
بل اتفاق غریب يكاد يكون فى بعض السطور حرفيا مع اختلاف بین فى تفاصيل 
القصة » مصدره على ما رأى » أن صاحب اله رآن (كذا) ليأ خذ روايته عن 
اسكندر عن الأصل الیونالی وگ أو عن أقدم تراجم هذه القصة » وهی ولاشك 
الترجمة السسر بانية التی شاعت » بل أخذ إما عن أحد الرواة الذين تعرف علتهم 
صاحب الشر يعة الإسلامية فى أحذ الأدبرة » أو فى تلاك المدن التی كان ينزل عندها 
أويمر بهافى رحلتی الشتاء والصيف » أو فى مكة نفسها وهو الأرجح لأنه قد 
عرف من مد بن عبد لله أن هکان بتردد » يسكرة وأصيلا» على شخص أوأشخاص 
یسم منم أساطير الأولين وقصص أبطال فارس واليونان » وأن عؤلاء 
الأشخاص أو ذلك الشخص كانوا من الأعاجم بشهادة عمد نفسه (كدا) 


ح ابن ذى يزن لقتال المبشة فى المن ء فهو على الأرجخ فارمى الأصل وهو صاحب كتاب 
« التبجان » الذى رواه أبو مد عد اللك بن هشام ٠‏ 

(۱) وهب بن منبه : التبجان فى ملوك حير » س ۸۱ ۰ 

Nicholson : Literary History of the Arabs, pp. 17-8, (0 
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سم ۳غ لا 

كه مور ۹ ان وا و 

(ولقد تغل ارم اون | إا ب شیر لس [ 
مان ویو . 


۳ اسان عر هيبن 

على أنه من امروف عند الژرخین والباحثين » أن القصود بذی القرنین 
الواردة قصته فى القرآن الكريم ليس الاسکندر الأ كير القدونی » بل هو 
شخصية عر بية صرفة لعبت دوراً هاما فى تار بلاد العرب الجنو بية . أما القول 
بأن صضاحب الشريمة الإسلامية قد أخذ روايانه: عن تمرف علمهم فى الأديرة 
أو الدن التى كان ينزل عندها أو يمر بها » فهو بعيد عن الصواب . وقد نسب 
بمض الإخباريين » السکثیرمن الأخبار إلى ذى القرنين العربى » وهی فى المقيقة 
من آخبار ذى القرنين الیوننی » وان كان ذلك لاینی أن القصود بذى 
القرنين فى القرآن هو الإسكندر الا کر“ . 


ومن أشهر ملوك جير « شمر يرعش » بن مالك ناشر النعم » الذى غرا 
العراق وفارس وخراسان و يلاد المين »> وخرب مدينه الصفد فى بلاد ما وراء 
النهر وسميت « شمر قند » بلفه المجم أى شمر خریها » فعربتها المرب إلى 


ر ور بعد أن بناها ثانية . وروی أو مد عبد اللك بن هشام أن 


»( حبيب الله القد.ی : قصة اسكندر ذى القرنین والفرآل . بحث مستخرج من عل 
لاشبرق سلف ۱۹۳۷ ص وس ۱۲ 

(؟) جاء اسم ذى القرئين ف المربية لمدة رجال .نهم تبع الأقرن ( شمس‌الملوم س ۱) 
وهو والد تب لكر » وقان نشوان فى مادة صعب من شه ص 1۱ : الصمب إسم ذى القر نين 
ال اد » وبقول عبید بن شعرية س 4۳۳ من آخباره : تبع الأفرن وهو ذو القرقين الذ كور 
فى القرآن اسکرم وی الأقرن وذا القر تین لشيب كان فيه وهو على قرنيه « أى ذؤابتبه » . 
راجم تعلیقات الاب ال رملى » تاشر كتاب الا کلیل لاهمدای + ۸ س ۷۲۲۲ ۲۳۲۲ 

(۳) خلاصة السيرة الجامعة لمجائب ملوك التبابعة سس ۷١‏ اطوط بهار السكتب اصرهة 
رقم ۷ آخبار عب به بن شرية ص4۳۲ » والتیجان فى ملوك مير لوهب بن منبه س ۲۲۷ 


طبع الدکن صنة ۱۳۷ هم . 


ساس 


« شیر برعش جمل على فارس آلف درع یژدونها کل عام » وجعل على الروم 
ألف درع 5 وكذلك ع ىكل من آهل بابل والبحرين وعان وأهل این 
ألف درع »۳ ٠‏ ويظهر أن مرجع هذه المبالنات التى بالنها المنيون » هو 
التنافس بينهم و بین المدنانيين الذى استمر حتی صدر الاسلام » ولأكان 9 
المرب الجديد من المدنانيين ء اضطر العنيون إلى مطاولنهم بذ کر فتوحانهم القد 
وبالنوا فا مبالنة كبيرة » ووضعوا أسغاراً وفتوحات لد ال من ی 
وکات حميردولة حربية خلاف شا الق اهتمت مالا النجارية > 
كان موقع حمير البحری من أسباب سقوطها فى يد الأحباش » بعد أن ضعفت 
قوتها الحربية وأصبحت عرضة انارات الأحباش الذين تم لهم النصر على آخر 
حكام الين وأصبحوا سادة البلاد الحقيقيين . 


لفزو الأجنى نوب بلاد المرب 


5 


إن بلاد المرب بما فيها بلاد الجر العربية موقمها الجنرافى للمتاز بين 
الشرق والقرب »كانت معطي لكل من بستولى على مصر أو العراق » وفتفت 
ملوك نینوک Babhylone Jl, Ninie‏ . غير أن العرب قاوموا هؤلاء العداء» 
ونمحوا فی ذلك تجاحا كبيراً » وحررت كتائهم المبرانيين من ربقة الآشوريين 

5 كردق 

أ کثرمن مرة 

ولا غزا الإسكندر بابل وتقدم إلى ما وراء نهر السند » شمر بأهمية الجزيرة 
المربية من الوجهة الاستراتيجية , اذلك رأى أن فتح تلك الجزيرة يتم انتصاراته 
و له سيد آسیا الغربية » بيد أن اموت الذى عاجله » حرمه من تنفيذ ذلك 
الشروع وأنقذ جزيرة العرب من الوقوع فى قبطته . ' 


۲۵ اهمذای : الا کلیل جه س‎ )۱( 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. .م‎ 25.(«) 


س — 


وعند ما قسمت إمبراطورية الإسكندر » أصبحت البقاع القريبة من حدود 
مصر وفلسطين والت ىكان المرب بسکنونها من ثصیب بطليموس”" . وقد شايع 
الأنباط بطللیوس على أنتيجون #«مهناهه الذى فتح أحد قواده بلاد الحجر 
۱ العربية » بيد أن الأنباط أيادوا بعدئذ جيش أنتيجون المؤلف من 45٠١‏ جندى» 
فارسل البهم جيشا آخر بقيادة دعتربوس :۳6065 ولسكنه لم بظفر - مثل 
أنتيجون تماما - بأی جاح فيا قم به من محاولات ضد بلاد الجر المرییة ۴۳ . 
غزا بومبيوس الشام وفلسطین عام ٩۱‏ ق . م . وعقد حلفا مع الحارث . 
وقد بقیت الجزيرة العربية طوال العصر الجاهلى بعيدة عن أيدى الفراة » و بدأ 
العام الخارجى يمد بصره تحو تلت الأمقاع فى الربع الأخير من القرن الأول 
قبل الميلاد فى عمد الماهل الرومانی أغسطن »ع نه الذى فكر فى مد 
أطراف الإمبراطورية الرومانية منذ أن أصبحت معسر خاضمة لنفوذه » وذلاك 
بالاستيلاء على كل من شبه جزيرة الغرب و إئيو بيا » لأن هكان يظن أن الأولى 
تنتج التوايل والثانية اذهب 29 . وعلى هذا الأساس ساق أغسطس جیشا رومانيا 
نحت قيادة أياوس جالوس 6۸11٥‏ 5دناءة حوالی عام ۲4 ق . م ليرتاد 
هذين القطرين الغنيين » وکان غرضه من هذه الجلة أن يمقد العبود مع المرب 
يغزوم إذا ما جرأوا على الوقوف فى وجه التوسم ارومانی ۳ . 

و بعد مسيرستة أشهر . استطاع اليش الرومانى أن يصل إلى أقمى جنوب 
شبه الجزيرة بفضل إرشاد دليل من الأنباط » ولسکن شمس ال مز رة احرقة ومياه 
الأبار التى !یتسود عليها الرومان » كانت من الموامل التى أحبطت الشروع 

Le Bon Gustave : La Civilisation des Arabes ,م‎ 64. .)۱( 

Sedi’lot : Histoire Generale des Afabe, 1. pp. 26-75. )۲( 

Playfair, R. سا‎ : History of Arabia Felix, .م‎ 45. (¢) 


Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome f. p. 82. (4) 
Arthur Gilman : History of the Saracens. .م‎ 26. (0) 


کاو 


الروم انى وقضت عليه » إذ سرعان ماضعفت قوة الرومان تحت وطأة الأمراض 
التى حلت مهم » ول بستطع یرس جالوس أن يفزو العرب » وفشل فى مممته 
واضطر إلى العودة مسرعا . 

و ذا كانت حلة جالوس قد فشات من الناحية ار بية فقدكانت فا تاج 
أبعد مدی من ذلك » اذآنها استطاعت أن تمد العالم التحضر عءلومات جديدة 
عن الجزيرة ا » لأن جالوس قائد الجلة قد اصطحب ممه صديقه الم 
سترابون طك ° » ولا عاد هذا الكاتب الشهور إلى مدر استطاع أن 
يصف جز رة المرب ون دقية وأن یصور البيئة العربية تصویراً شيف » 


فى الفصل السادس عثم من كتاب هذا الجغراق المظيم : 


تجا جنوب جز برة المرب من الغزو الرومانى الذى ۸ تستطم بلاد الحجر * 
العربية أن تلم منه » فضمت إلى الإمبراطورية الرومانية فى عهد تيبريوس 
۳5ط ذ٣‏ » وأضحت بذللك بلدة رومانية زاهية کا تدل بقاياها 9 , 

ولا مراء فى أن التنافس الاستمارى الذى نأ بين الدولة الساسانية فى فارس 
والدولة الرومانية الشرقية » قد ظهر ره فى جنوب بلاد المرب » و إن ظهر عظهر 
الصراع الدينى . فلقد عمد ملوك الدولة الرومانية الشرقية - فى سبيل تنفيذ غرضهم 
السیاسی وهوالاستيلاء على ذلك الجزء انو بى من جزبرة 0 له من موقم 
متاز ‏ إلى إرسال وفود من الرهبان إلى تلك البلاد وأمروم أن يبنوا التعاليم 
المسيحية بين أهل الحضر والبادية من جهة » ويمبدوا الأفسكار والنفوس لقبول 


(۱) هناك منالؤرخين منيرى أن سترایون لم يذهب إلى ؤزيرةالعرب» وإعاجع معلومانه 
هذه من قدص التجار والغامرئ » ومن سبقه من كتاب الاغریق » وین استرابون فى هذا 
الفصل الذى كتبه عن جزيرة الدرب أن الاء ينقصهاءفى جرم أجز ما + واه فصد بذاك أن 
يبرو إخفاق جالوس أمام قبائل المرب لأنه كان صديقه على مايقال . راجم : 

Kiernan : The Unveiling اه‎ Arabia, .م‎ 28. 
Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes; .م‎ 65. (¥) 


سس ۷ س 


التساط السیامی الرومانى من جهة أخرى »كا انم استطاعوا أن يحعلوا من 
الحبشة المواجهة لبلاد | أبن ولاية رومانية مسيحية . 
ولقد تنبه ملوك حير ليل الرومان وأدركوا ما يتعرض له کیانہم السیاسی 
من الخطر الشديد بسببها » قنشطوا لإحباطها وفسكروا فى آمضی الأساحة التى 
تمسكنهم من القضاء عليها » فيدام فكرم إلى أن يمتنقوا الديانة البهودية 
ليقاوموا دیا توحيديا بدين توحيدى آجر ۴ . کا أن الفرس قد أيقنوا أن 
الرومان يرمون من وراء نشر السيحية فى بلاد الين إلى غرض سياسى » فوجهوا 
عنايتهم إلى تشجيع ملوك حمير على اعتناق الديانة البهودية . ولا جدال فى أن 
البهودية قد کسبت بعض النفوذ فى دولة حمير »كا أن الدعاية الرومانية قد مرت 
_ فيهاء فأصبح ف تجران جالية نصرانية قوية استطاعت أن تثبت لاضطوب نی 
ظهور الإسلام 0 
وقد قيل إن أول من تهود من هير هو الاك تبان أسمد أب وكرب الذىكان 
کثی الفزوات والحروب ء وإنه غرا أذربيجان وهزم ملك الفرس » وعمل بقول 
حبرين هودن من قريظة » فطاف بالبيت ااعتيق بمكة بعد عودنه من إحدى 
غزوانه . ولقد أحس زعاء جير أن الحلات اطربية التى ساقها الاك أسعد 
أو كرب »ما هی عبء ثقيل عامهم » فدروا مؤامرة لقتله ولولية أخيه عرو 
مکانه » فامتتع عرو أول الامر » وأبى الحضوع لرؤساء مير غير أنهم استطاعوا 
التغلب عليه فُطمن قبع بيده » وخلف آخاه فى الج وهو أخر ملوك التبابمة © 
وکان الوك ااذین خلفوا مرا على الين » متتارم نمانية أذواء يقال للم 
« الثامنة » . وفی عهدهم غزا الأحباش بعض أجزاء علسکة جير وأرسل 


. ۳٩ الدکتور إسرائيل ولغذون : اريخ الهود فى بلاد المرب س‎ )۱( ' 
Brockelmann +: History of the Islamic Peoples, ۲۰ 3. (؟)‎ 
Nicholson. : Literary History of the Arabs, pp. 91 ۰52. (¢) 


س ۸ — 


التجاثى ولانه المسيحيين ايحكوا بامه » حتى فام أخيراً ذو نواس وهو من 
سلالة قبع أسمد » وطرد الأشراف الثائرين » وأصبح حاكا لليمن.. وكان بود 
متمصبا » فمقد عزمه على أن يستأصل النصرانية من تجران » فسار إلمها على رأس 
قو ةكبيرة من دخلوا فى ديته أفواج) وهناك اختفر عدة آخادید فى الأرض 
وملا ها نار ء فن تمه على دينه خلى عنه » ومن أقام على انصرانيةقذفهفیها"* . 
غير أن ذا نواس دفع من نصره غالا » فقد هرب رجل يقال #ذو ثعلبان إلى 
مبراطور الروم > وأخبره میا فمل ذو نواس بأهل دينه . وعندثذ کتب 
الإمبراطور جستين ددهذؤود3 رسالة إلى نجاشى الحبشة يطلب منه غزو این 
وإنقاذ المسيحيين . لذلك أرسل النحاشی سبعين ألفاً من الأحباش نحت قيادة 
أرياط لغزو بلاد المن التى كان يتوق إلى فتحها منذ زمن بعيد » فل يستطم 
ذو نواس أن يعتمد على أشراف حير » وانتهى الأمر مخذلانه » ووقوع الين فى 
قبضة الأحباش . وأصبح أرياط حاکا حبشياً على الين من قبل النجاشی بعد 
موت ذى نواس . 0 
قامت المنافسة بين أرياط و بين أبرهة أحد قواد الأحباش» وم يلبث أن قتل 
آرباط وخلفه أبرهة على. الين . وفى هذه الممركة التى قامت بين القائدين » جرح 
أبرهة وشقت شفته » ولذلاك قيل له « آبرهة الأشرم » » وما لبث أن أطلق على 
نفسه « الأمير التابع ايلك الحيشة ملك سبأ وريدان وحضرموت و عنات وعرب 
النجاد وعرب السواحل » ”© » ما يدلنا غاية الدلالة على أن _الأحباش قد 
سيطروا تماما على آم جہات جنوب جز يرة العرب . 0 
عزم أبرهة والىالمدشة على ان على أن يصرف اماجاج العرب عن السکمبة 
إليه » فكب إلى قیصر الروم مخبره ما اعتزمه » وأنه بريد بناء كنيسة فى صنعاء 


(۱) وهب ين منبه : التيجان فى ملوك عيرس ۳۰۱ . 
(؟) بول لطن8 : الوسوعة الإسلامية , مادة 41314 . 


= 


فارسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما حتاج إليه فى هذا البناء » ولا م بناء 
ااسكنيسة كةب أبرهة إلى النجاشی أنه بريد أن حول تجارة قريش إلى صن‌اء » 
بعد أن بنى بها اقلیس۳؟ وأعدها لج المرب » ولا مع بذاك رجل من 
النساءة“ من كنانة » أتى القليس ولطخبا بالأقذار » فنضب أبرهة وأقم 
ليسيرن إلى البيت حتى بهدمه ۲۳ . وعد ندئیس كنيسة صنعاء فى نظر بعض 
اأؤرخين هو سبب حملة أبرهة على مكة » وقد کون كا قول نيكاسون « سبباً 
يتخذه أبرهة لفزو مكة » و إن كان بريد من غير شك الاستيلاء على مكة 
والإفادة ما ندره نجارتها »© , 


على أنه يمكن القول أنه لم يكن من السهولة بمكان » تحویل المرب عن الكعبة 
-- التى يشتركون جميما فى تقديسها -- إلى كنيسة جديدة فى صنعا. و إن أسرف 
أبرهة فى تزيننها بالرخام والفسيفساء » فالعرب لا مخرجون من دين إلى دين آخر 
ولا يتحولون من عبادتهم إلى عبادة أخرى عثل هذه السهولة . ثم ان نجارة 
قريش وما ندره على القرشبين من أرباح »لم يكن مصدرها وجود الکمبة فى 
بلدم فقط » و نما برجم ذقث إلى وقوع مكة على الطريق التجارى بين. ان 
وبلاد الحجر المربية » وهذا الوقم الفريد الذى منحته لما الطبيمة لم يكن 
من اليسير على أبرهة أن يتنك فيه » خاصة إذا عامنا أن مكة تقع فى منتصف 


(۱) الفليس : هي السكنيسة التى بناما أأرهة فى صنماء » وهو لفظ أخذه المرب عن 
الروم ثم خرف فيا بمد إلى « كنيسة » ویفان بعضمم أن القليس لفظ.عربی مین ومعنى . 
يقول عبد الرعن بن كه « سمرت القلیس لارتفاع بنیانها وعلوها » ومنه القلانی لأنها فى 
أعلى الرؤوس » . ممجم البلدان : مادة « قليس > - 

(۷) اانساه: : ثم الذين کانوابفسوژونااشپور علالمرب فى الماهلية » فیعاون الشهر من 
آشپر ارم ويحرءون مکانه الشهر من )3 الل . 

(۳) ابن معام : السبرة سن ۲۹ . 
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( م س ٤‏ التاريغ الاسلای المام ) 


شاوه سدم 


الطريق تقريباً بين الثمال والجنوب + وأصبحت بذلك محطة تجارية طبيعية 
للقوافل للارة فى هذا الامحاه . 
و عکن اعتبار هذه الجلة محاولة من محاولات الأولة الرومانية الشرقية 
' للاستیلاء على بلاد المرب ؛ بمد أن فشلت بيزئطة فى نشر دينها فى جنوب 
جز رة العرب » إذ ليس ببعيد أن 7 كون بيزنطة قد کافت أبرهة القيام بهذه 
الجلة» بعد أن ثبت أنهاكانت ترسل تجارها إلى مه #تجسس على أحوال المرب . 
وأثبتت نقوش سد مأرب أن الدولتين العنافستین : بيزنطة وفارس » قد أرسلتا 
وفودها إلى مأرب » لحاولة كسب أبرهة إلى جانب کل مهما . ولا شبت المرب 
بين هاتين الدولتين سنة ٠ه‏ م » لم يشترك أبرهة فيها أول الأمر » رغم ما بذه 
|مبراطور الدولة الرومانية الشرقية من جمد فى سبيل كسبه إلى جانبه . 

۱ ول يلبث أبرهة أن حارب الفرس مانب الروم » ولسكنه سرعان ما ترك 
المرب . يقول بول 91 : «نستطيع أن تمد صلة بين هذه ارب التى لايمكن 
أن تسكون قد حدئت قبل عام 07٠‏ م و بين تلاك القعص العربية التى تعتمد 
على الفرآن » والتى تشير إلى له أبرهة الفاشلة على مكة والسكمبة »۹۳ . 

جرد أبرهة جيشاً عظيا من الأحباش » سير أمامه الفيلة » ويم شطر الكمبة 
مدمما » ولا اقترب من مكة عسكر فى مكانيقال له النمس "۳ . ثم بمث أبرهة 
إلى مكة رجلا من الحبشة يقال له الأسود ن مقصود » فلا وصل إلبها » ساق . 
إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرم وأصاب فيها ماتی بمير امد الطلب بن 
هاشم وهو يومنذ کبیر قريش وسیدها » وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
باطرم _بقتاله » غير أنهم رأوا أن لاطاقة لم به » فمدلوا عن تتاله. ثم بعث 
أأرهة حناطة الجيرئ إلى مكة ليسأل عن سيدها وشريفها ويخيره بأن أبرهة 

(۱) بول لطه8 : الوسوعة الإسلامية , مادة « أبرهة > قطووطة . 

(۲) الس : موضع على نی فرسخ من مك » ق طريق لطاب . 


و 


م يأت إلا مدم البيت ولس لهرب أهل مكة » فلما دخل حناطة مكة سأل 
عن سيد قريش » فقيل له عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » اء وقال له 
عبدالطلب ما آمر بهءفقال لهعبد المطلب : «والله ما “ريد حربه » وما لنابذلك من 
طاقة » هذابیت الله الحرام و بیت خليله راهم »فان نمه منه فېو پیته وحرمه » 
وإن يحل بینه» فوالله ماعندنا دفع عنه ۳6" » وعندنذ آمره حناطة بالانطلاق ممه 
إلى اللاك » فاطلق ممه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى اامسکر » فلا رام 
أبرهة أجله وأ كرمه » ثم قال لترجمانه : قل له ماحاجتك » ففمل الترجمان » 
فقال عبد المطلب : حاجتى أن برد على املك ما نی بعير أصابها لى » فقال أبرهة 
لترجهانه و قل له كنث قد أيبتى حين رأينك ثم زهدت فيك حين کلننی 2 
أتكلمنى فى ماثتی بمير أصبتها لك وتترك يتا هو دينك ودين اباك » قد جشت 
مدمه لات-کامی فيه ؟ » فقال عبد الطلب : « ای أنارب الابل و ان للیت ربا 
سيمنعه » فرد أبرهة على عبد الطلب الابل النی آصابها الأسود بن مقصود » 
واسکن عبد المطلب لم یفلح فى رده عن غزو مكة » نفرج‌حانقا إلى السکعبة ومعه 
جماعة من قريش » فأنشد : 
يارب لا أرجو لم سواکا يارب فامنع مهم جاک 
إن عدوالبيت من عاداكا ‏ إمنمهم أن مخربوا قز © 

خذل أبرهة وهزم جيشه » وما لاشك فيه أن وباء الجدرى قد انتشر فى 
جيش أبرهة » وفك برجاله فتسكا ذریما حتى أن بمضهم يقول إنه لم بنج من 
هذا الجيش سوى أبرهة نفسه ورجل آخر من الأحباش عاد إلى امن 
وحدث يما صن الله بأسماب الفيل:. ويعرف عام هذا الحادث عند المرب 


(١)اين‏ هشام : السيرةس ۲۳ . 
(۲) این هشام : تقس الصدر س ١9‏ س ۲۵ , 


ES 
. بعام الفيل » نسبة إلى الفيلة التى استخدمها أبرهة فى غزونه الفاشلة للتكعبة‎ 
توف أبرهة بعد أن عاد إلى لین بقلیل + وخلفه وفداه : « يكسوم > م‎ 
مسروق » ء فاشتدث وطأنهما على الين وعم أذاها سائر الناس . فلجأ سيف‎ « 
» ابن ذى ,زن الجيرى إلى قيصر الروم بستنجده على إخراج الأحباش من البن‎ 
غير أنه لم يحبه إلى طلبه وقال له : نم بهود والمبشه نصاری » ولیس فى افدیانة‎ 
» أن ينصر الخالف على الوافی ۳ . فاستنحد سيف بن ذى _زن بن ماء السیاء‎ 
وطلب منه أن يقدمه إلى کسری آنوشروان » قلما قابله فى إنوانه سلب منه مساعدته‎ 
على استرداد بلاده : فوعده أثو شروان بالنصرة على الأحباش » ثم صرفه بعد‎ 
۱ أن أعطاه عشرةآ لاف درم فارسی . غير أن سیف بن ذى ين رى الدرام التى‎ 
» آخذها من کسری للخدم » قشاع بذاك کسری » غضب وأمر بإحضاره‎ 
» فلا مثل بين يديه قال 4 : عمدت إلى حباء اللاك الذى حبالك به تنثره للناس‎ 
فأجابه سيف بن ذى بزن ماأصنم بالذى أعطانى املك » ماجبال أرضى التى جثت‎ 
منها إلا ذهب وفضة ؟ فلا ممع ذلك کسری طمع فى بلاد الین » فارسل ممه‎ 
یش فارسيا من المساجين نحت قيادة وهرز الديمى » الذى وصف بأنه قد يلغ‎ 
. من السكير عتيا‎ 
تمسكن عرب المنوب بالاتحاد مع الفرس تحت قيادة وهرز من إجلاء‎ 
الأحباش إلى حین » وتنصيب سيف بن ذى رزن ملسكا عليهم . وفر ضکسری‎ 
على ابن ذى بزن جزية وخراجا يؤديانهما إليه كل عام » وبعد رحيل جيوش‎ 
الفرس قتل سيف بيد أحد الأحباش » فلا سمع بذلك كسرى أرسل جیشا‎ 
أن حادث الفيل وقم فى‎ Cassia 06 ۳۵۲۵۲۵1 يرى کوسان دی برسفال‎ )۱( 
Lectures on the ilî أغسطس سنة ۵۷۰ م » ويعتقد فر مان ۳۲66020 فى‎ ۰ 
أن سنة ۱۹ م هی عام الفيل » بیغ يرى بالر ۳۵1۵00۶ أن حادتالفیل وف‎ 0 


فى ۲۰ أيريل سئة ١۷ء‏ م ومع ذلك فهو یری أن عام الفیل غير موكد اما . 
(؟) السمودی : مروج الذهب + ص ۷ . 


س و سدم 


ثانيا بقيادة وهرز » فتلاشت مقاومة الأحباش تماما » وغدت الين إمارة فارسية» 
تعاقب على حكها أولاد وهرز الدیلی من قب ل كسرى » ثم انتقل حم الین إلى باذان 
وه و آخر وال فارسی على الین » وقد عاش إلى عهد النبى صلی اله عليه وسل واعتنی 
الإسلام » واعترف بسيادة البی عليه" . ول تلبث أن شبت القلاقل فى المن بعد 
ذلك وانتشرت بها الفوضى سر يما » وم يستتب النظام إلا فى عبد ألى بكر . 


المالك المربية على التتخوم 


فى حوالى منتصف القرن الثالث السیحی »كانت بلاد المرب تفع بين أعظم 
إمبراطوريتين فى ذلات این : ها الإمبراطورية الفارسية فى الشرق والإمبراطورية 
الرومانية فى الغرب » تفصلهما محر اء الشام بعضهما عن بعض . 

وكا نت الإمبراطوريقان المتنافستان عرضة افروات البدو » الذين كانوا پشتون 
الفارات‌علی حدودها بين حين وآتعر » فیستولون على مايصل إلى أيدمهم من الغنائم » 
ثم تون فى الأغوار التمددة وراء المكثبان المتشابهة بنفس السرعة التى آنسمت 
بها غاراتهم » ثم لایلبشون أن یظپروا جتاحين تلك الحدود » مدافمين عن 
حريتهم التالدة . 

ولقد حاول الفرس والروم أن یز و الجز رة العربية » ولسكنهم كانوا يعدلون 
عن هذا الشروع لا يستازمه من نحایا فى الأنقس والأموال . وعندئذ رأت 
فارس أن الضرورة تدعوها إلى إيجاد حامية على حدودها الاب للصحراء » 
فنجح هذا الشروع مؤقنا وصدت غزوات القبائل البدوية وغر نپا ۳ . 


ول تسكن سحراء الشام التى تفصل بين هاتين الإمبراطوريتين من الامتداد حتى 


» الوسوعة الإسلامية , مادة « الأناء‎ : 26006791660 ۱( 
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کون مساحة مقفرة تفصل بين أزاضيها . واطالاسعی ارومان إلى تأمين حدودم 
مخلق مساحات مقفرة تفصل بلادم عن بلاد أعدائهم » فا کنسحوا الأراضى 
على شاطىء الرين وأجاوا البرابرة من ااسکان على طول المناطق الحتلة حتى یکونوا 
أراضى خالية » إن تألبت فبها الجوع المنقضة» ربا الميون وشعرت بها الأرصاد» 
وقد عمدت روما إلى تمزيز حدودها الشرقية و بط نفوذها على الإمارات المتاخمة 
هذه دود . 

آما فارس فقد شعرت بأهبية غرض روما اأذى كانت هی نفسها تهدف 
إليه على الفرات الأعلى » فرأت إدخال بعض القبائل الفيرة فى خدمة الإمبراطورية 
ودفع قدر من الال باننظام » فتبط زعانهم وتأمن خطر الفزو الفاجىء من 
جانب روما » و بهذ الوسيلة تسكونت إمارة الميرة على خم الروم » وقد استطاع 
اروم أن یقفوا فى وجه الأسد الفارسى بفضل معونة عرب غسان الأقوياء . 

: س انار ارم‎ ١ 

تقع مدينة الخيرة فى جنو بى السكوفة على بمد ثلاثة أميال منها » فى موضم 
يقال له النحف . ولقد اختلف العلماء فى معنى اسم الحيرة : فقيل إنها سميت اليرة 
لأن تب الأ كبر لما قصد خراسان خاف بعض جنده بذلك الموضع وقال لهم : 
« حیروا به » أى آقینوا 20 » وقيل إنما ميت الخيرة لأن تيما لما أقبل مجيوشه 
خبلغ موضع اليرة ضل دلیله ویر فسمیت الميره » ومنهم من ذهب إلى أنها من 
فمل « یر الاء » إذا اجتمع و2 »وری بعضهم آنها من أصل آرای ععی 
للمسكر والحصن » بيا ذهبت طائفة إلى آنبا من « المير » العربى معنن الى 
والملجأ » وقيل إن لفظ « الميرة » العربى مأخوذ عن كلة « حيرانا > 


(۱) يافوث : ممجم البلدان . 
(؟) خزانةالادب ج ١‏ ص ۲۸ 


س0 


حت قا 


السريانية التى أطلقت فى الأصل على معسكر عرب فارس المتنقل”" . والخيرة 
الأرامية والير العربى من أصل سامی واحد » إذ أن المشرب والعسکر والی 
ألفاظ يدل أصابا على معنى ولحد؟ . 

سكن وادى الفراتين فى غر التاریخ جيلان من الناس ‏ : الشمريون 
والأكديون : و بیدو أن الشمریین کانوا من سكان المناطق الجبلية الشرقية » 

الذين تقدموا الأ كديين فى احتلال هذا الوادى انلصیب . ويقال إن وطن 

الأ كديين السامیین كان بلاد العرب الوسعلى التی کانت تصلح للعيش والياة 
والسكنى فى هذه المصور”” » زاراجح أنهم هبطوا بابل من أطراف جزيرة 
المرب » فاجتاحوا فى هجرتهم سواحل البلإد السورية » وخافوا فبها جماعات 
مهم عفا مد خاک ورین و نم حيرات ا کدین المي عل 
المراق » بل ازداد عددها حتى قویت شوكتهم وثبت مقامهم » وانتبی الأم 
باندثار الشمریین والقضاء علیهم قضاء مبرما . 

وقد اتصل سکان الجزيرة المرية بالعراق من أقدم عصوره » سواء أ كان 
هذا الاتصال عن طريق التجارة أو عن طريق الحجرة والارتحال . على أن أخبار 
المرب فى هذه البقاع لا تزال مغمورة فى ظلمات كثيفة من الفموض و لإمهام » 
ولا مرج عن کونها آخبارا مبثوثة فی کتب الأدب والقاریخ . 

وهناك جاعات من المرب نزلوا المراق منذ أقدم عصوره وأنبئوا فى ثماله 
ووسطه وجنو به » ولسکن أسماء قبائلهم و بطونهم غير معروفة على وجه التحدید . 
على أن أول هحرة عربية محقفة » هى هجرة بنى معد بن عدثان » الذي نكانوا 

Nicholson : Literary History of the Arabs,p.38, Footnote 1. (\) 
. ١١ يوسف غنيمة : الءة س‎ )۲( 


King : History of Babylon, pp. 116 - 120, (۲ 
Johns : Ancient Babylonia, .مم‎ 18-19. ۹3[ 


رن — 


ينزلون تهامة من بلاد الين إلى البحرين » التى سكنها قبلهم قبائل من الأزد » 
وهناك « تخالفوا على التنوخ وهو القام وتعاقدوا على التناصر والتآزر » فصاروا 
يدا على الناس و مہم إسم التنوخ » وكانوا بذك الإسمكأنهم عمارۃ من المائر 
وقبيلة من القبائل » ۲۳ . وكان من أثر اجماع هذه القبائل بالبحرين أيام ملوك 
الطوائف الذبن ملکمم الأسكندر » أن تطلمت نفوس من كانوا فى البحرين 
من العرب إلى ريف المراق » واغتنموا ماوقع بين ماوك الطوائف من الاختلاق» ` 
فأجمع رؤساؤم على للسيرإلى العراق » ونزل كثير من تنوخ الأنبار والميرة حتى 
الفرات » فسموا عرب الضاحية ”" . وکان أول من لك على تنوخ العراق 
مالك بن فهم بن عنم بن دوس بن عدنان الأزدى ° . وكان مزل مما یل 
الب “ واتخذ فى الحيرة قرا و بستاناً » وكان خليفته مرو بن فهم . 

انتقل لاللك بعد عمرو بن فهم إلى جذعة الأبرش » وفيه يقول ياقوت « كان 
أول من ملك علبهم فى زمن لوك الطوائف مالك بن فم أبو جذيمة الأرش » 
ثم مات فلك ابنة جذعة الأبرش ۳ » وجاء فى خزانة الأدب «قال ابن رشيق 
فى العمدة : وملك بعد مالك بن فهم » ابنه جذيمة بن مالك وهو الأبرش والوضاح 
وكان ماسكه ستين سنة 276 . واتصف جذية الأبرش برجاحة المقل والاتزان 
والحزم » ويقول رة الأصفباق إنه «کان ثاقب الرأى » بعيد النار » شديد 
النسكاية » اهر الحزم » "2 . ويرى الطبری أنه « من أفضل ملوك المرب 
رأياء وأشدم نبكاية » وأظهرم سزما » ۳ , 


(۱) ياقوت : مجم اللدان ؛ مادة «حرة» 

(؟) ياقوت : نفس الصدر ء مادة « رة » 

(۳) الامفهاتی : تاراغ سى ملوك الأرض س ۹4 . 
(4) الطبری : تاريخ الأمم ولللوك ج۲ س ۷۰۰ . 
)١(‏ معچم اابلدان ء مادة « حرة » . 

۰۳۲۲۷ خزانة الأدب ج ۱ س‎ )٩( 

(۷) جزة الأمقرای س هه س ۹٩‏ 

(۸) الطرى + ۲ ص ۷۰۰ 


سيوج عه 


٩‏ ابت 


وكانت الأخوال السياسية فى العراق وقعئذ موالية بجذية لتوسيع مُلسكه 
وتقوية سلطانه » فالفتن الداخلية التى قامت بمد وفة لك البرثى بلاش الرابع 
وتنازع آردوان و بلاش ابی بلاش الرابع الحم » مهدت إذعة بط سیطرته 
فا بين الخيرة والأنبار وب "؟ وهيت”" وناحيتها حيث شن الفارات على قبائل 
العرب هناك » و يظهر أنه سیر على معد و بعض این وعلى البحري ن كذلك 19م 
وغزا جذعة طسها وجديسا فى منازهما : ولسكنه لم يكن موفتا فى هذه الغزوة بل 
قفل راجما بن ممه أمام خيل حسان بن تببع أسعد أبىكرب ٩‏ , 


ومن حروب حذعة » حربه مع مرو بن ظرب بن حيان بن أذينة والد 
الزباء الشهورة فى الأدب العربى القديم والذى كان ملسکا على مشارف الشام 
والضيق بين الخانوقة "" وقرقيسيا"؟ » فقد قصده جذيمة جموعه واقتتلوا تلا" 
شديداً » قتل خلاله عرو بن ظرب وفرت جموعه » بيد أن جذيمة لم يضم ملكه 
إليه واكتنى بقتله » فاستولت الزباء على بلاد آبیها ۴۳ . ولسکن قلبها فم 
بحب الثأر من قاتل أبيهاء فسدت إلى الخيلة للتخلص من جذيمة بأن کتبت 
إليه ره بأنها ترغب فى صلة بلدها ببلده وتطمع فى الزواج مته . فد جذيمة 


(۱) فة : اسم موضم قريب من الجيرة » ويل حصن كان على فرسخين من هيت كان 
یله حذعة الأعرم . ياقوت : ممصم البلدان . 
(۲) هيت : بلدة هن الفرات من نواحى بنداد فوق الأبار ذت تنل كثير وخيرات 


واسعة . ياقوت : ممجم البلدان . 
(۳) یوسف غليمة : الحرة س ۱۱۹ . 
)4١‏ حزة الأصفباق س ٩٩‏ 
(0) الخانوقة . مدينة عى الفرات فرب الرقة . ياقوت : معدم البلدان . 
)٩(‏ قرقيسيا : بلد على نهر غابور ء وعندها مصب الخابور فى الغرات . ياقوت : 
معجم البلدان . 


(۷) پوسف غليمة : الحيرة ص ۱۲۲ . 


س لو س 


مجاسه واستشارم فى الأمى » فوافق رجاله على ذهابه إلى از باه وخالفهم وزيره 
قير بن سمد فيا آشاروا به عليه » غير أن جذعة عقد عزمه على الذعاب الیها » 
تفلف ابن آخته عرو ین عدى على حك البلاد » وسار مع وجوه قومه إلى الز نامه 
فاستقبله رسلا بافدایا » ولکنها مالبثت أن قبضت عليه وقتلته شر ققلة ,» 
انتقاما لأبسها مرو بن ظرب . 

وقد انقسم عرب الميرة فى أوائل القرن الثالث الميلادى » إلى ثلائة أصناف : 
تفوخ وینزاون غربى الفرات بين الميرة والأنبار وم أسماب الظال و بيوت الشعر 
والوبر » والأحلاف وم الذين لوا بأهل الميرة ونزلوا فيها من لم يكن من 
تتوخ الو ر ولا من العباد الذين دانوا لأردشير”" ء والمباد هم الذين سكنوا 
الخيرة وابتنوا فبها المساكن والأديرة وعرفوا بذلك لأنهم كانوا يعبدون الله 
Î‏ ا اوس اك لور ا 
أيضا فى تعليل هذا الاسم إنه وفد على كسرى خسة منهم » وكانت أسماؤتم 
تبتدی: بكلمة عبد ؛ وم e E‏ 
وعبد عرو » فقال کسری . ام عباد کاسکر؛ فسموا المبار . على أن المقصود 
بالعباد م عرب الخيرة النصارى اقب نکانوا يميدون الله فى كنائسهم كا أن 
العصر الذى أطلق فيه العباد على أتباع الدين السیحی من عرب: الميرة للتفييز 
ينهم و بين الوثذيين من سکانها غير محدد ما . وقد سكن اليهود الخيرة أيضاً 
و بقوابها حتى الفتح الإسلای » فقد قال الحجاج لأهل الكوفة « با أهل الکوفة 
فلا أعز الله من أراد المز بم ولانصر من أراد انعم بکم» أخرجوا عنا ولاتشهدوا 
معنا قتال عدونا » ألقوا بالحيرة فانزلوا مع البهود والتصاری» !۳ . وقد سکن اليرة 


(۱) حزة الأمفهالی س ۲۵ . 

(؟) البکری : مجم ما استمچم ۱ س ۲۵ . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 39, ۱۳ 
. ٩۵۵ الطبری : تاربخ الرسل واللوك + ۲ س‎ )4( 
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إلى جاتب العرب والمهود » النبط والفرس . وقد کر النبط بها كثرة بالفق» 
أما الفرس فكانوا سادة البلاد الحقيقيين الذین کانوا محکونها فى بعض الفترات 
من قبل الا کاسرة . 

المت ای : 


بعد وفاة جذيمة الأبرش » انتقل الک إلى ابن أخته عرو بن عدى بن نمر 
الذى يعتبر رأس بيت اللضیین أوالناذره » وقد يقال لهم « آل الحرق © » 
و یظن أن احرق اسم إله جاهلى لا نعرف عنه أ کنر من ذلا" 6 ولقدعين 
سابور الأول مرو بن عدى من بنی تلم ملكا على العرب فى العراق7, وامتاز 
مرو من سبقه من ملوك الميرة بأنمخاذ اطيرة عاصعة لدولته » فکان « أول من انخذ 
٠٠‏ الخيرة مازلا من ملوك المرب 76" . وقد حاول قصير بن سعد وزير جذيمة الانتقام 
من الرباء » لدع أنفه وهرب إليها وشکا لها حاله فلاطفته وأ کرمته » ولا تأ كد 
من وثوقها به طلب منها أن تسمح له بالسفر إلى المراق ليجلب ماله وأمتمته » 
فأذنت له وارسلت معه عيرا » فسار قصير بما دفمت إليه حتى قدم العراق » 
وهناك أخذ من بدت مال اليرة ما ری الزباء الى فرحت به. بعد عودته » 
وتأ كدت من إخلاصه ها » فأرته ذلاث النفق الذى مدته من مجلسها إلى حصن 
ا داخل مدينتهاء وعتدئذ عول على الاقام منها» غرج فى تجارة له » ولا عل عرو 
أبن عدى بأ تلت القجارة » خرج إليه مع ألنى فارس على ألف بعیرفی الجوالق » 
وتقدم قصير بسبق الإبل حتى دخات المدينة . ولا رأت الزباء الإبل أنشدت تقول: 
ما للحمال مشا وئید) أسندلا مان" أم حديداً 


CE Huart : Histoire de Arabes Vol. 1, p. 63, ۰ 0) 
Brockelman : History of the Islamic Peoples, ز۲) .8 .م‎ 
. ٩۷ خمزة الأسةمالى : تاريخ سبي ملوك الأرض س‎ )۳( 


أم صرَنا تارزا شديدا أم الرجال قيضا فعودا 

ولا توسطت الإبل الدينة أنيخت » ودل قصير عرا على باب النفق » 
خرج الرجال من الفراثر وصاحوا بأهل المدينة وأعملوا فیهم السلاح » وقام عرو بن 
عدى على رأس النفق . وما أقبات الزباء تر يد النفق اتدخله » بمرت عر ا فمرفت 
غرضه » فصت خاغها وكان فيه سم » وقالت : « بيدى لا بيد عرو » » وتاقاها 
عرو بن هدی غلابا بالسيف » وأصابكثير من أهل الدينة وعاد إلى المراق“» 
بعد أن خرب الديتة وتركها قاعا صفصفا9؟؟ : 

و بعد موت عرو بن عدی » تولى أبنه أو الس الأول إمارة اطیرت » 
وأمه ماوية بات عرو أخ ت کب بن عمر دی ۳+ وکانت الا حوال السياسية 
فى فارس ملائمة له لد سلطانه وتوسیم ملسكه . 

ذلك أنه بعد أن توفى اللات بهرام الثانی سنة ۲۸۲ م م ع خلیته بهرام 
الثالك أ كثرمن أربعة أشهر » و بعد وفانه قام التزاغ على العرش بين ابنيه : 
رسس ۸۲۲68 وهرمزدز عه8هدنه»ه۱ > اتہی بانتصار رسس واختفاء 
هرمزدز من مسرح النافسة تماما . وق عام 5 بمد حوالى ثلاث سنوات من 
ارتقاء ترسس المرش؛قام بغز و أرمينيا وطرد ملكها تير یداتس 11108165 صليءة 
روما » الذى التجأ بدوره. إلى الامبراطور دقلدياتوس وكان فى أوج قوته وطلب 
جایته » فأمر جار وس Galerius‏ بالتوجه من الدانوب وئولی قيادة جيش 
الشام . وکان ترسس قد غزا الولاية الرومانية بالجز رة » فقابله جار بوس فى سسهولها 

. ۷۰5 الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س‎ )١( 

(۲) على ابراهم حسن : نساء من ق الناريخ الاسلای نصيب سن ۱۸ = ۲۰ . 

(۳) حزة الأصفهاتى : تاريخ سى ملوك الأرس من ۱۰۰ . 


(4) فىهذه الفترة كان تالإمبراطورية الرومانية يمكنها (مرالوران » مخضم لا قبصران » 
أحدما جالريوس الذكور . 


داهو ا 


الواسعة » واشتبك ابلیشان فى واقمتين كبيرتين | تسكن لها تاج حاسمة » ولکن 
فى الواقمة الثالثة تقرر مصير الجيش الرومانی حيث هزم هزعة منسكرة وفركل 
من تير يداتيس وجالر بوس أن سبحا فى مياه الفرات ونجيا من القتل . وفى شتاء 
العام التالى أرسل الإمبراطور دقإديانوس » القيصر جالر پوس على رأس فرقة حربية 
من اقلم إليريا ه1119 لكي ينازل الفرس و يسترد سمعته ار بية » وقد استفاد 
Re‏ ری رال الرس فى السبرة الواسعة کک 


نر تلاك بان الیش ار من الم رکة 000 9 
ولکن شه کان قد آبید عن آخره » ووقت أسرتة وبعض النبلاء آسری 
فى يد الجيش الرومانی » وكانت شروط الصلح التى عقدت بين الطرفين شديدة 
الوطأة على الفرس » فقد نصت على بتر عدة آقالم من فارس و إلحاقها ممتلكات 
5 . ولقد انتهی هذا النزاع مع روما والذى آثاره توس نفسه » بمأساة 
قضت على عرشه » فقد تنازل عن الك سنة ۳۰۱ م » بعد أن شاهد هذا التقدم 
المظم الذى أحرزنه قوا انه فى الدولة ما مجز عنه أ سلا . 


استفل امرژ القيس الأول هذا الوقف في فارس : فوالى الساسانيين حتى 
حفظ عرشه » وفى الوقت نفسه خضع لنفوذ الرومان »فان التقوش التى وجدت على 
قبرة فى الفار۳؟ ندل على أنه كان خاضما لنفوذ الرومان حوالی‌سنة ۱۳۲۸ 2 . 
كا أنه أخضع قبيلتى أسد ونزار » وهزم مذحج » ولا بلغ هذا الشأو البميد» عتم 


Sykes : History of Persia, Vol. 1. 441 — ۰ 01 
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(؟) مدينة تقم فى الجنوب ااشبرقی من دمشق . 
(4) .8 .م Brockelrmann : History of the Islamic Peoples,‏ 


و 


آمره وقويت شوکته على قبائل العرب حتى استصمل بنيه علیهم وأنابهم عنه لدى 
الفرس واروم؟ ۰ 

تولی مملكة الميرة بعد امری+ القیس "ابنه مرو » ویعرف سم « مرو 
الثانى » » وأمه هند با تکمب بن مرو » وقیل إن مه أخت ثملبة بن مرو 
من ملوك فسان وتعرف مارية البرية 9 . و يتناول المؤرخون ۶ هذا الاك 
وسياسته فى شؤون بلاده بشىء من الإفاضة . 

وخلفه على الحيرة » وس بن قلام » ولم يكن من سلالة اللخميين » بل قيل إنه 
من المالیق من‌بنی مرو بن عمليق”؟؟ » وقد أقامه سانور ذو الأ كتاف ملسكا على 
الخيرة بمد أن رأى تنازع أولاد عرو بن امرىء القيس على ملك أبيهم بعد موته . 
عمل أوس بن قلام على استتباب الأمن والضرب على آیدی أولاد مرو الثانى 
حتی طردهم من الميرة » غير أنهم تربصوا به فى اللهاية وقتاوه' بمد أن حكم 
مس سنوات . 

وانتقل الک إلى امرىء القيس الان » وهو محرق الأول » وقیل انه 
ملك إحدى وهشر بن سنة وثلائة آشهر ۴ . 

وتولى مملكة الميرة بعد وفاة امرىء القبس الثاتى ابنه النمان الأول » 
ويقال له ان الشقيقة »لا آمه شقيقة ابنة ألى ربيعة بن ذهل من شيبان © , 
وكان التمان من أشد ملوك الميرة نكاية فى الأعداء . ولقد غزا الشام عدة مرات 


(۱) جورجی زيدان : تاريخ الآداب المريية + ۱ س ۲۸ . 
(۲) عزة الأصفپانی : تاريخ سن ملوك الأرض "اس ۱۰۰ . 
(۳) المسمودى : مروج الذهب ۲۶ س ۲۳ . 
(4) الطبری : تاريخ الأمم واللوك س ۸۰۰ 
(ه) عزة الأسفهاق س ۱۰۱ 
(5) الطبرى س ۸۰۰ » حزء الأصفهاتي س ۱۰۱ 
چا (م سس ه التاریخ الإسلاتى الهام ) 


— 


وأكثر المصائب فى أهلها » وكانت له کتیتان يقال لها دسر 206 وهی 
لتنوخ والأخرى « الشمباء ‏ وهى للفرس »كانتا ایض تسميان ‏ الفبیلتین ¢ 
فكان یفزو بهما من لم يدن 4 من المرب ۰ وکان للنمان الأول مقام رفیم فى 
:لاد فارس ونفوذ عظيم فى قصر الأ كاسرة » فطلب منه زد جرد أن يتعهد بتر بية 
ابنه هرام فى الخيرة » لأنه لم بعش له ولد قبله”"' قامتثل النمان لشيثة بزدجرد » 
واختار له « أربع نسوة ذوات أجسام محيحة ء وأنساب مسر محة » وأذهان ذكية 
وآداب مرضية » إثنقات منهن من بنات أشراف المرب » وائنتان من 
أكابر المج »۰ فنشأ بهرام بالحيرة وتربى بین ظهرانبها حتى تثقف بالثقافة 
العربية الخالصة » وكان ذلك سبباً فى كراهية الفرس له بعد موت أبيه يزدجرد . 
واشتهر النمان بن امریء القيس بأنه بای الور نق والسدیر"؟ » وكانت 
لما شهرة عظيمة في تاربخ اطيرة حتى نسب انمان إلنهما » ويغلب هی الظن 
أنهماكانا فمكان واحد من الميرة و بطلق عليهما مما اسم الور تی . وذهب بعض 
الؤرخين إلى القول باعتناق النمان النصرانية » وإن كانت الالائل لا تشير 


(۱) كانت أحسن که ثب النعمان وأشدها معا ونكاية » وسميت « دوسر » اعتقانا 
من الدسر وهو الطمنالثقل » لثقل وطأته ».. الألونى: يلوغالأرب جاس۱۹۱ طبع پفداد . 

(۲) الأصفهای : الأغانى ۲ ص 145 . 

(۴) الطبرى س ۸۰۱ ۰ 

(4) الفردوبی : الشاهنامة < ۲ صه ۷ من‌الثر جة مر بية لابنداری ونشی الدکتور عزام . 

(0) الخورئق :قمر بظاهر الحرة » اختاف فى باه . قال الثم بن عدی إن ايه هو 
النمان بن امرىء القيس . وتات این السکاي إن الذى.أمر بیناه بهرام جور إن بزدجرد + 
معجم البلدان : مادة خورئق . 

: السدين : قصر قريب من الخورئق » اختلف العداء فى أصل امه . قال ااصععی‎ )٩( 
إن السدير كله فارسية عمی [ ثلاث قباب متداخاة ] » وقبل عا سمى ادبي يذلك لكثرة‎ 
مواده وشجره » من قوهم [ إنى لأرى سدير تخل ] ای سواده وكثرته . باقوت : معجم‎ 
: . » البلدان . مادة « سدیر‎ 


ست ۷ — 


إلى تنصره » بلى إلى عطفه على رعاياه الأسيحين و إطلاقه اطرية الديفية لم » دون 
أن يكون قد تنصر بالفعل . 

خلف النمان على عرش الخيرة » ابنه المنذر الأول » وأمه هند بنت زيد 
مناه بن زيد بن عرو الفسائى90© » وقد تدخل المنذر فى المزاع الذى حدث 
فى فارس عقب موت يزدجرد الأول ؛ إذ أنه أيد اختیار بهرام جور الذى عارض ` 
رجال الدين فى فارس فى وله ؟ خوظ من ممالأته لاعرب المثقف بثقاقتهم 3 
ولسكن المنذر أمده بالجند حتی تمسكن من استرداد ملك أبيه . وقد امتد اططیاد 
التضارى الذى بدأه بزدجرد الأول خلال الأعوام الأخير: ة من حکه إلى عبد بهرام 
جور محمية ونشاط » و بلغ من قسوته أن عبر عدد كبير من النصارى حدود الدولة 
الفارسية » ووضعوا أنفسهم تحت الجاية الرومانية » فأغضب هذا العمل بهرام 
جور وطلب منهم أن يمخضءوا كه » ولا قوبل طلبه بالرفض شبت نيران 
الحرب . ولقدكان الرومان هم البادثون بالمدوان » فسارت قواتهم إلى الجزيرة 
تحت قيادة ار دابريوس 5دنءدطلهءة » واستطاع هذا القائد أن هزم اليش 
الفارمى هزعة متكرة”" » بيد أن المنذر اتحاز إلى جانب الفرس و برهن على 
أنه تابع مخلص » فکابد سنة 4۲۱ م شر هزعة ۳ لقت مجيشه العربى 

انتقل اللاك بعد وفاة المنذر إلى النمان الثاتى » وذ کره الطبرى عند کلامه 
عن بهرام جور » فقال « ثم دعا رام بالتمان بن المنذر » وأمره أن يؤذن العرب 
بإحضارخيلهم من الذ كور والإناث على أفسابها ؛ فأذن النمان للعر ب بذاك 6( , 


(۱) جزة الأصفبای : تاریخ سن ماوك الأرض س ۱۰۳ . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 41. (v) 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. pp. 461 — 466. (e) 
Sedilot : Histoire Generale des Arabes, tome, 4. p. 33 (4) 
. ۸۰5 الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س‎ )5( 


— ۸ 


وقد خلفه على الميره آخوه الأسود بن النذر » وأمه هر ابنة التمإن من بنی 
الميجانة ابنة مرو بن أبى ربيعة من تلم ۳ » وقد كان لامود كتيبة شديدة 
البأس'يقال لها « اللجأ » يظن أنه استخدمها فى حروبه مع الفساسنة عرب 
الشام »ا قيل إن الفرس أسرت الأسود بن النذر ”© عشر ر 


ملك بعد الأسود بن لمنذر » أخوه المنذر بن النذر بن النمان وأمه هر > ٠‏ 
زف 


وكانت مدة حكله سبع سنوات فى زمن اذ قروز 

انتقل الماك بعد المنذر الثاتى بن المنذر الأول إلى التمان الثالك بن الأسود » 
وقد ذکر کوسان دی برسفال « إن أبا الفداء وسسظم مزرخی المرب قد أغقلوا 
ذکر هذا الاك » ”° مع أن اطبری( وابن الأثير”*© وحزة الأصفبانی ° 
قد ذکروا النمان الثالث من ملوك اليرة . 

كان من شروط الصلح التى عقدت بين اللات بزدجرد الثانى والامبراطور 
تیودوسیوس ای 11 1060000010 عام 6۲ م ما يُلزم روما يدقع مبلغ 
من امال سنوی دولة الفارسية » ولسكن الدولة الرومانية لم تدفم المباغ طوال 
سنى السلام بين الدولتين . ولا جاء قباذ شمر محاجته الشديدة إلى الال » فطلب 
من الامبراطور أنستاس186ههادده أن ينی با تعهد به تيودوسيوس هام۸4۲م ۰ 
ولم يكن طبيميا أن برضخ أنستاس مشيئته قباذ على الفور » فاندلمت نيران ارب 


(۱) اطبری : ناريخ الأمم ولللوك س ۸۸۲ . عزة الأصفيائق ص ۱۰4 ۰ 

CL. Huart : Histoire des Arabes, Vol. 1, p 66 (0 
. ۸۸۲ لاطيرى : نفس المحر س‎ )۳( 

(4) الطيري : تفس الصدر 0000 

(ه) جزة الأصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض س ٤‏ ۱۰- 

Caussin de Perceval : Histoire des Arabes Vol. 2. p .67.(1) 
. ۹۰۰ زفق الطبرى + فس المدر ص‎ 

(۸) ابن الأثير : السکامل < ٩‏ س ۱۷۷ 

1۹3 جزة الاصفهای : تاريخ سى ملوك الأرض س‎ )٩( 


سس — 


بين الدولتين » وكاد أنستاس أن ماو عن العراق بأسسره سنة ۵۰۲ مول كن 
0 . واشترد 
النمان فى تلك المرب وأرسل عدة حملات حربية إلى سورية عل الفرات » 
وأقلق الرومان وحافاءم المرب وأيل بلاء حستا فى تاك امروب » وكان 
عليه أن يدقع غزو قبائل المرب الوسعلى التى تمرف باي القبائل البسكربة 
< اذى بدأ رئيسها الحارث بن عرو سيدا للحيرة فى فترة من تار تخا . ولا توفى 
النمان » عين قباذ خليفة له » رجلا دخیلا ليس من آل نصرء هو أو يعفرعلقمة . 
وی الک بعد أبى يعفر علقمة » امرژ القيسالثالك”؟؟ ‏ الذی يقترن اسمه 
بققاله ربيعة بن نزار فى البحرین ونجد قبل باوغه العرش واختعلف منهم ماء السماء 
التى تزوجها”” وأئجب منها ابنه المنذر أشمرماوك الميرة » وام ماء السماء :ماو ية 
بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيمة » وغلب ماء السماء على اسما شا 
وحسنها"؟ وقيل لكرمها ورقة طباعها 9" . 


ارب ظات سالا بين الدولتين حتى اهت سنة ۵۰5 م 


كانت روما فى أثناء حرب قباذ مع المون قد تقدمت حو التخوم الفارسية 
وأنشأت حصنا قويا فى مدينة دارا » فأرسل قباذ سفارة إلى روما لتحتج دی 
الإمبراطور أنستاس على تقض شروط الصلح التى أبرمت بين الدولتين عامه ٠هم»‏ 
ولكن الإمبراطور لم يصغ إلى تلاك الاعتراضات وسار فى سياسته العدائية 
احتى مات سنة 018 م » وخلفه حسين الأول » فايع سياسة سافه وعقد عالفة 


52011101 : Histoire Générale des Arabes, tome, 1. p. 33 (1) 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. .م‎ 219. ۲) 
مزوده و‎ de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. 2. 0۰ 68.)۳( 
۱۰4 حزة الأصفهانى : تاريخ ستی ملوك الأرض س‎ )4( 

Caussin de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. 2. p (ه.73‎ 
. ۱۰۵ حزه الأصفهانی س‎ )<( 

(۷) لويس شيخو : النصرائية وآدابها + ١‏ ص ۸۸ . 


کا 


ضد فارس مع أحد ملوك اون » وقبل خضوع أميرازقا لنفوذه » ومع ذلك 
م تعلن ارب بين الدولنين إلا عام ۸9۲۹ عندما غرت روما أرمينيا الفارسية. 
وکان قائد تلاك الجلة بلیزربوس الذائع المیت » ولسكنها مع ذلك فشات فشلا 
ذريما »كا أخفق الرومان فى بح الجزيرة أأيضا » وف عام ۲۸٠م‏ عاود الرومان 
الشكرة نحت قيادة بليزاريوس » فلم يلاقوا غير الفشل .` 
ولقد أيقن الإمبراطور جستنيان خليفة جستين أن القوات اربية الوضوعة 

نحت تصرف القائد بليزاريوس ضعيفة للغاية » لذلاك آنم عليه بلقب «قائد الشرق» 
وقام بتجنيد قوة حر بية بلغ عدد رجالا خسة وعشر بن أل . وكان قائد الفرس 
فى ذلك الوقت يقال له « فيروز مپران سدعطناة - سر فتقدم صوب دارا 
واستولى على عدة مدن هامة » وقبل أن يلقم الجيشان جرت بعض الراسلات بين 
الفائدين لم تؤد إلى نتيجة ما » وختم فيروز مهران آخر رسائله طالب أن يعد له 
الطعام داخل أسوار دارا“ » ولسكن الخيالة الرومانية استطاعت بعد قتال 
رهيب أن تشر الجيش الفارسی شرن وأن تنزل به خساثر فادحة . 

وف أرمينية ایض هزمت القوات الرومانية جيش قباذ فى معركتين فاصلتين 
حتى قال ارخ سایسکس « إن عام ۵۲۵ م كان شؤما على اللات قباذ الذى بلغ 
من السكبر عقياء حتى جز عن إدارة جيوشه بنفسه » ولكن هكان فى الوقت نفسه 
عاما ذا اعتبار بالنسبة للمنذر ملك الحيرة » ذلك الاك العربى الشديد البأس الذى 
جال فى سورية حتی أنطاكية والذى أثار الرعب فى الأقطار السيحية بذيحه 
أربهاثة راهبة قربا هنج فينوس »۳ . 

وحوالی عام 4۸۰ م امتد نفوذ قبيلة كندة” التى يظهر أن أمراءها. كانوا 


Sykes : History of Persia, Vol, 1. .م‎ 280-481 (0) 
Sykes : History of Persia. Vol, 1, .م‎ 1 (22) 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. 0 482. ۲ 
: كندة : من بى کپلان وبلاهم الین وكان ها ملك بالحجاز والین . فال الأصفبانی‎ )4( 


« وال أو عیدة : دی اه ی ااملاء أن المرب كانت تمد البیونات الشهورة بالكبر عد 
وت ی ابو مرو , رب و رة الك 


ل يا سم 


مخضعون لتبابعة امن 0 وشمل نفوذها جزءاًكييراً من وسط بلاد المرب وشالماء 
وكان حجر ۲ کل المرار هو الحرك الأول فى بط النفوذ » ولسکن مالبث 
أن تة كاك عندامامات حجر » والتأم الشمل مرة أخرى على يد حفيده الحارث 
ابن عرو . وفى ذلك الین كانت تالم ردك الاشترا كية قد انسع نطاق 
دعوتها وثفلغات بين العامة فى فارس » وانتهى الأ أن اعتنقها اللاك قباذ 
نفسه”'؟ » الدى دعا المنذر إلى الدخول ممه فى ذلك (ألى » با أجاب الخارث 
ابن عرو الدعوة عند ماوجهها إليه قباذ۳؟ . وقد أقصى للنذر عن ماسکته زمناما » 
ویس من البعيد أن يكون إقصاء المنذر عن مماسكته'راجماً إلى عدائه ليم 
الردكية » ولسكنه مالبث أن عاد إليه بعد فترة قصيرة . 


ولا تو ل كسرى أنو شروان عرش فارس » قتل كثيرين من أتباع مزدك » 
وطلب الحارث بن عرو » ظرج من الأنبار هاربانی هجائنه وماله ومر اين 
وتبعه المنذر باثلیل من تغلب و بهراء و إيادء فلحق بأرض کلب » فنجا وانتهبوا 
ماله وهحائنه » وأخذت بنو تفلب ثمانية وأربمين نفسا من بنى 1 کل الرار » 
فقدم بهم على النذر فضرب رقابهم حفر الأملاك فى ديار بنى مرينا العباديين © 


بين دير هند والكوفة » وفبهم يقول امرؤ القيس : 


حت والشمرف من القبائل بمد بيت هاشم بن عبد منافمنى قريش ثلائة بوت » ودنهم من يقول 
ج من "افیا ال وهی را تم بن کب گر یس و مهم من کر 


أربمة : بيت آل حذيفة بن بعر الفزاری ء بيت آل زرارة بن عدس الدارميب » 


ودبت آل ذى الجدين بن عبد الله بن مام » وميت بی الدان من بی الحارث بن کلب + . 
وأما ككندة فلا يمدون منأهلالبيوتات [عا کانوا ماوکا » . الأغالی < ۱۷ س وت ۱۱ ۰ 
)0( ,42 .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 
وتعایم مزدك مبسوطة فى . 
Browne : Literary History of Persia, Vol. 1, pp. 168-12.‏ 
(۲) الأصفہالی : الأغاتى + ٩‏ س ۷۹ ( طبع ذار #۸ کنب ) 
(۴) الثوبة : موضم قريب من الكوفة » وقيل بالكوفة ء 
(4) من أشراف أهل الميره التصارى ء وکانوا ینتسبون إلى لم . 


تب ۱۷۲ عم 


مرك من بنى حجر بن مرو یافون "الشية ‏ تون 
فلو فى يوم ممركة أصييوا ولكن فى ديار بی مرينا 
O ۴ 5‏ 
وا تسل جاجپم بنسل ولكن فى الدماء مرتلیتا 
أقام الحارث بعدئذ پأر كلب » وقیل إنه قتل هناك بعد أن فرق ولده 
فى قبائل المرب : فلات ابنه على بنى أسد وغطفان » وملك ابنه شرحبيل على 
بكر بن واثل بأسرها و بنى حنظلة بن مالاك بن زيد مناه بن تميم والرباب » ومللك 
ابنه معد بن يكربب على بنى تغلب » والقر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوا اف 
من نی دارم بن حنظلة 'والصنائم وم بنوارامية ۽ وملك ‏ ابنه عبد الله على 
عبد القيس » وملك ابنه سلمة على قیس "۳ . 
ولقد ظل النذر بن ماء السماء يتحين الفرص للانتقام من أولاد المارث »> 
وسنحت له الفرصة عند ماتحزبت القبائل . ووقعت الحزب بين شرحبيل وأععابه 
وسامة وأحابه » فقتل شرحبيل فى بوم السكلاب الأول ۴۳ » والتجأ سائة 
إلى بنى تفاب فل يقبلوه يينهم ء فلا إلى بكر بن وائل فأجاروه ورضوا به ملکا ‏ 
. علبهم » فبعث الم النذر يدعوم إلى طاعته» فأبوا ذلك فسار إليهم المنذر يميشه 
واقتتلوا قتالا شديداً يجبل أوارة » وأسر بزید بن شرحبيل بعد أن هزمت بكر »> 
وقد عرفت هذه الواقعة عند العرب بيوم أوارة الأول *» 
وقام النذر بن ماء السماء حليف الفرس بدور هام فى سبيل إخضاع روما . 
ذلك أن كسرى أن شروان الذى طبقت شمر نه الآفاق »کان برغب عند ارتقائه 
(۱) ماملخین ‏ 0 
(۲) الأصغہانى : الغا + ٩‏ ص ۸۱-۸۰ 
() اأصفهان : نفس الصدر والزه س ۸۱ س ۸۲ . 
(4) السکلاب : اسم ماه ين السكوفة والبصرة » وقيل ماء بينجبلة وشام . وان ایرب 
. یومان مشهوران ببوم الكلاب : آما الأول فهو ما قثل فيه شرحبيل بنالهارث » والثانی كان 


ین سعد والربات وبين بنى اغارت بن كهب وقبائل العن وقتل فيه عبد يغوث الحارني : 
(0) ابن الأثي : الکامل ج ص ۳۲۸ . 


سم ۱۷۳ — 


العرش فى عقد الصلح مع روما » حتی بشمر بالطمأنينة الكافية داخل لكيه » 
و يستطيع بذلك أن بصمد آمام الجلات الأجنبية » وکانت هذه الرغبة متبادلة بين 
الماهلین الرومانى والفارسی ۴۳ ؛ فإن جستنيان من ناحيقه كان يود أن يأمن 
الجبهة الشرقية كى یتجه صوب الغرب » ورضى بأن تسکون المماهدة فى صالمالدولة 
الفارسية . لك وضع الماهلان حداً لاحرب الت اشتعلت بين الدولتين ثلاثينعاما 
واتفقا على عدة شروط أهمها : أن روما حليفة فارس إلى الأبد ۳ وكان من 
نتيجة هذا الاتفاق أن كن جستنيان من أن يغزو إفريقية الثمالية ویقفی 
على الوندال والقوط الشرقيين بإيطاليا . إلا أن أنباء هذا النصر الذى أحر زهالروم 
قد ساء كسرىأنو شروان » فأوعز إلى عامله النذر بن ماء اسماء أن یفزو سورية» 
وقامت المرب بینه و بين الحارث بن جبلة مير غسان » الذى اتتصسر له الروم بيا 
اتتصر الفرس للمنذر . وم كن عاصعة سوريا من الناعة محيث يعجز أنو شروان 
عن فتحها » وما لبثت أن سقطت فى يده وراح يعمل فى مبانيها بمموله و بل 
من ذلك إلا ما افتدى بالال ^ , 
ونسبت للمنذر بن ماء السیاء حرب «بوم عين أباغ ا 
الحارث بن جبلة الفسانى » وقيل إن النذر قتل فى هذه الواقدة مع ابنين له . 
اختاف الورخون فى الكلام عن النذر وعا إذا كان وثفيا آم نصرانيا . 
فقال شيخو انه كان نمسائيا ^ » وقد ذكر للتدليل على ذلاك أن ساو برس 
البطريرك السريانى أراد أن جتذب إلى بدعقه ملك اطيرة » فأرسل إليه أسقفين 


۱ Sykes : History of Persia, Vol. 1. .م‎ 487. 0) 
Op. Cit. ۰ ۰ ۹3 
Op. Cit. p. ۰ زفق‎ 


(4) مين أباغ ليست بمين ماء. ولعا هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى اشام . 
ممصم البلدان » مادة : هي أناغ - : 
(0) شيخو : ااتصرائية وآدابها ۱ من ٩۰‏ 


ا و۱۷ س 


ليقنماه بأن فی السیح طبيعة واحدة » فسمع ال کلامپما س اکتا ثم فض كتاباً 
كان فى يده فبدت السكآبة على وجه عند قراءنه » فسأله الأسقفان : ما الأمر ؟ 
فقال : قد پلننی کاتب هذه الرسالة أن رئيس اللانسکة قد توفى » فهذا الخير 
قد أمعضى جداً . فضحك الأستفان وقالا لك : كيف يكن أن يموت ملاك 
لاجد له » فبذا كذاب حض . فأردف املك وقال لما : وکیف أت تزعمان 
أن المسيح وهو ذو طبيعة إلمية مفردة قد مات ؟ ألبس هذا أعظم كذبا وضلالا ؟ 
2 رد الأسقفين خائبين”'2 . وهذه الشهادة التارعخية هى مثل من الأمثلة المديدة 
التى نري فا اختلاط التعالم المسيحية بالفاسفة اليونانية » وتوضح مدی الصمو بة 
التی کان بلاقبا المرب فى فمممأ » وهی فى الوقت نفسه محاولة من احاولات الق 
كانت تقوم مها الكنيسه لجذب الوثنيين إلى حظيرتها » اذم یکن المنذر نصرانيا 
و ماکان وثنيا . 

وقد ذ کر بعض مؤرخى العرب - فى سبیل التدليل على وثنية اللنذر أنه 
كان يقتل بعض أسراه ويقدسهم قربانا لانجم فينوس » وأيدهم فى ذلك يعض 
المؤرخين الأوربيين من يعقد برواياتهم . يقول سایکس : إن المنذر قد ذج أربماثة 
راهبة قريانا للسيار فینوس ۳ . وأنسكر تيكلسون: نمنرانية المنذر بل نصرانية 
ملوك اليرة » سوى النمان الثالث » قال :كان الاخميون بعکس غالبية رعیتهم 
عريقين فى الوئنية7؟ > بيا فال شيخو : إن النصرانية مت ملوك الميرة وأهلما 
المرب » حتى أن السلمین لا فتحوا مماسكة المناذرة وجدوها مملسكة نصرانية 
فى دینها وآداء اها وعاداتها” 1 

خاف النذر على مماكة الحيرة ابنه مرو الثالث ویمرف باسم « مط 

(۱) شیغو : لصرانة وآداما = ۱ ص ۰.۹۰ 3 

Sykes : Flistory of Persia, Vol. 1. .م‎ ۰ (۲) 


Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 49. . (r) 
. ۹۲ شیخو : فس الصدر والجزء س‎ )4( 


عي سس 


الاری “© » واشتهر بام أمه هند ابنة المارس بن عمروبن حجر کل 
امرار”" التى تمرف عند المؤرخين باسم هند السكبرى”” . ویقال إن عرو 
ابن هند أراد أن ينتقم من غسان بمد قت أبيه المنذر » فدعا بنى تغلب إلى الطاب 
يثأره من غسان » ولكنهم امتنموا » قغضب مرو بن هند وجهم جوع كثيرة 
من الغرب غزا بها نی تغلب وقتل منهم عدداً كييراً . 

وح عرو بن هند » ونسبت إليه المرب المعروفة بيوم أوارة نی ۲۳ + 
وسيمها أن أن بن النذر أخا مرو بن هندکان مستودعاً فى بی غيم فقتل فيهم 
خطأ » لغلف عرو ليقتان به ماثة من بی تم وأغار عليهم فى بلادم بأوارة » 
فظفر منهم بقسعة ونسین رجلا » أوقد لمم نار وألقاهم فيها » فر رجل من 
البراج © وشم راحة حریق القتلى فظنه قتار الشواء ومال إليه » فا رآه رو 
قال : من أنت ؟ قال : رجل من البراجم » فقال عرو : إن الشتى واقد البراجم» 
وأمر به فألق فى النار ”° . 

كان مرو بن هند - حسب رواة شيخو - على النصرانية ۳ » مستدلا 
على ذلك عا رواه أبو عبيد البسكرى”* وياقوت الجوى”' فى وصف در هند 
السکیری أم عرو وابنة المارث بن عمرو بن حجر . فقد ذكر البسكرى أنه : 


كان فى صدر دير هند مكتوب » ينت هذه البيعة هند بنت الحارث بن مرو 


(۱) عزة الأصقبانی : تاريخ سن ملوك الأرض والأنياء س ۱۰۹ . 

(۲) الظبری : تاريخ الأمم واالوك س ٩۰۰‏ . 

(۳) ياقوت : مسجم البلدان . مادة در هند السکری » ج غ س ۰۱۸۱-۱۸۴ 

(4) أوارة : اسم ماء أو جبل لبق م . 

(۵) البراجم : خسة رجال من بى كيم : قيس ور وغالب وكلفة والظلم . بثو حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن كيم » اجته‌موا وقلوا : حن كبراجم السکف ففلب علبهم . 

(5) ياقوت . »مجم البلدان » مادة : أوارة . 

(۷) شيخو : النصرانية وآدااس ٩۱‏ . 

(۸) البكرى : معجم ما استمچم + ۲ س ٩۰5‏ عر الأستاذ مصمانی السقا . 

(5) ياقوت : تفس الصدر , مدة : در هله . 


س ا سا 


ابن حجر » الاسكة بنت الأملاك » وأ اللاك عرو بن النذرء ام السيح وأم 
عبده وابنة عبده فى زمن افراثم الاسقف ‏ فالإله الذى بنت له هذا الدبر يغفر 
خطيئمها و يترحم عليها وهل ولدهاء و يقبل بها ويقومها إلى أمانة ات و يكون الإله 
معپا ومع ولدها الدهر الداهر » . على أن اليرة كانت وقتئذ وج بالمبشر بن 
الداعين للمسيحية » ولس E‏ تسكون هد قد لبت دعوتهم واعتفقت 
النصرانية » ثم عات جاهدة لجذب ابنها إلى دينها فکتبت على دارها ما کتبت . 

ولقد يلغ عرو بن هند متهی المجب بعظمته وسطوته على قبائل المرب » 
فأهانت أمه أم الشاعر عبرو ب ن كلثوم فى مأدية أقامها بظاهر الخيرة لاشاعر وأمه 
ورهطه » فاستشاط الشاعر غضباً وقتل رو بن هند فى عقر داره بالهيرة : 

تولى الک بعد عرو بن هند . آخوه قابوس بن.النذر » وفيه يقول 
الأصفهاتى « إنه لم يلك و إنما موه ملسكا لأن آباه وأخاه کانا ملنکین ۳۵ , 
وكان قاوس بن النذر ضميةاً لا يصلح لأعباء الج حى سموه « فتنة العرس 6 » 
فلا عجب أن تتطاول عليه الأبدى ويقتله رجل من يشكر . 

و بعد قتل قابوس استولى على حم الميرة رجل دخیل » ليس من سلالة 
اللغمیین يقال له السهرب » ولكنه لم يستمر فى اک طويلا . 

وعاد النذوذ إلى اللخميين باعتلاء النذر الرابع بن المنذرأريكة الحم فى اليرة . 
وقد تضاربت روايات للؤرخين حول شخصيتى المنذر بن ماء السماء وابنه التذر 
ارايم » فل يف قوا بين هاتين الشخصيتين » و مانسیواللی كل منهماب.ض أعمال الآخر. 

7 بعد موت النذر الرابع » تولى الخيرة النمان بن المنذر الذى يكنى يأبى قاوس » 

وهو آخر ملك نمی لاحيرة » وقد نشأ فى أسسرة نصرانية فى اطيرة فاست 
بتر ببته وتعليمه » وكان كبيرها زيد بن ماد أبا الشاعر عدى بن زياد » واستطاع 


(۱) عزه الأصفباتى : تاريخ سن ملوك الأرض والأنياء س ۰٩۱۰‏ 


بت رم 


زيد بواسطة دهقان يدعى فاروخ ماهان «160:0 1۵۷۲ أن يجتذب عطف 
کسری أنو شروان بآن صار كاتب دیوانه" . ولا اشتد ساعد عدی أرسله 
أبوه عم ابن الدهقان ليتلقى العلوم والمعارف » فأجاد الفارسية كا أتفن العربية 
وقرض الشعر وتمل ركوب الیل » ماحبیه إلى أنو شروان فقربه إليه واتخذه 
كانباً له ومترجماً فى ديوانه . وکان أنو شروان يبمث به إلى القسطنطينية فى بعض 
السفارات الخاصة نظراً لبه له و مجابه بذ کائه وذلافة لسانه . وكان عدى يزور 
الدائن بين فترة وأخرى ليشرف على أعال التحربر» فرأى بعض زياراته للحيزة 
هندا ابنة النمان فقدرها وذلك فى خيس الفصح بعد لابين بثلاثة یام ۴۳ . 
وكانت تبلغ من العبر وقتئذ إحدى عشرة سنة و يقال إن عديا خطبها إلى النمان 
فأجابه وزوجه مها . غير أن بعض المؤرخين برى أن هنذا التى تزوجها عدى 
ليست ابنة التمان » وإنما هی امرأة بدوية وأن زواج عدى من هند ابنة املك 
النهان قد بنى بعضها على مارد فى قول الشاعر أن صلة عدى بالبيت الماللك صلة زواج 
أجل تنتى ریا أولكُم ونی کان منها واطیلیاری* 
وجاء ذ کر بدت هند فى قول الشاعر : 


عرجا بى على ديار مد . لیس إن عُجْمَْا ای كب . 


() .45 .م Nicholson : Literary History -of the Arabs,‏ 
(۲) خيس المهد : هو أحد أعياد التصارى وهو قبل الفصح بلائة أيام » والده‌انن من 

أعزادم أيضا ويقع قبل القصع بسبعة أيام . 

(۳) الأصفياتى : الأغاتى < ۲ س ۰۱۲۹ 

(4) راجم قصة زواج عدى من هند ابنة التعمان » فى الأمفیانی : نفس لاصدر والزه 
اس ۱۳۱-۱۷۲۹ ( میم دار السکتب للصرية ) . 

(۰) الأسفهانی : تقس ااصدر والزه ص ۱۳۳ . 

(۰) الأصفيالى : نهس الصدر والزء ص ۱۲۸ . راجم حاشية (۱) من کناب 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 48. . 


س ريا 


وقد أعان عدی » النمان على بلوغ الاك » وهو الذى غضب عليه بعد أن كاد 
له أتباع الأسود بن النذرء فألقاه فى السجن ردحا طویلا ثم قتله فى النهابة » 
وکان لمدی غلام يدعى زيداء آشار کسری أبرويز بأن مخلف أباه فى إدارة 
التحر ير العر یف ديوان لك » وما لبث أنأخذ زيد يترقبالفرص للأخذ يثأر أبيه 
بإثارة مکامن ا قد فىقل ب كسرى ع یاانمان » وذللك بأن کر اسکسریآ رو يزء 
محاسن نساء 1ل المنذر ووصفهن له » فسكتب إلى النعمان يأمره بأن يبعث إليه 
بأخته ول قرأ النمان كتابه قال لزيد بنعدئ رسو ل كسرى: يا زيد أما لکسری 
فى مهأ السواد كفاية حتى يتخطى إلى العربيات ؟ فقال زيد : « نما أراد لاف 
| کرامك أ دت اللمن بصهرك » ولوعل آن‌هذا يش عليك لا فمله» وسأحسن ذلك 
عنده ۴۳ . غير أن زيداً | ین بوعده وكاد له كذ . ولا بلغ التعمان غضب 
كسرىعليه أخذ سلاحه وماله ونزل على بنى شيبان ببلدة ذى قارء فلقيه هانى. بن 
مسمود الشيبانى فأروعه أهله وماله > ثم ذهب إلى کسری لیطامه على حقيقة 
الال » غير أن كسرى زج به فى السجن وولى مكانه إياس بن قبيصة الطالى 
وهو ليس من البيت المالك » وما لبث کسری أن طالب هاتىء بن مسمود بودائعه 
قامتنم » وکان ذلك سبب يوم ذى قار الشهور بين قبيلة بكر من بين الفرس 
ومن انفم إلبهم من العرب من جمة أخرى » وفیه دارت الدائرة على الفرس 
فى ذلك اليوم وصانت قببلة بكر استقلاا فى البسرین(؟ ٠‏ ومع أن انقوات 
التى اشتركت فى يوم ذى قار كانت صذيرة المدد نسبيا » فقد عد المرب هذا 
النصر فاتحة عهد جديد » كا أن قبائل الصحراء التىكانت حتی ذلك الوقت 
تستظل بلواء الامبراطورية الساسانية» ويكبح جماحها ماوك اليرة الأفوياءء 

(۱) السمودى : مروج الذهب + ۲ ص ۲۵ س ۲۷ . 


(۲) ذو قار : واد متام لسواد العراق على طريق الفرات إلى الشام . 
)¢( .35 .م .1 Sedilfot : Histoire Generale des Arabes, tome‏ 


سس ۷ س 


قد وثقت فىقدرتها على الوقوف موقفا عدائيا» و بدأتتظهر السکر اهية والاحتقار 
لهذا الشبح الذى لم تعد تخثى بطثه والذى زال نفوذه منذ عدة سنوات حتى 
وطئوه بأقدامهم فى النهاید(؟ , 

وق د کان لوقمة ذى قار اج خطيرة » ققد حدئت عندما بدأ عمد عليهالسلام 
فى الدعوة ارسالته » ولو أن النصر الذى كان حليف المرب فى هذه الواقمة 
انتقل إلى جانب الفرس ؛ كانت متاعب الجاهدين من المرب فى فتح العراق 
عظيمة للفایة ۳ . وكان لمذه الموقعة فضل كبير على الإسلام » ورنة فرح جاو بت 
أصداؤها فى الجزيرة العربية » ویتشل لنا ذلك الفرح فى قول مد عليه السلام 
عندما سمع بهذا النصر الذى أحرزته قبيلة بكر : هذا أول يوماتتصف فيه المرب 
على المجم . 

وقد أصبحت اليرة بعد تلك الوقعة مرزبة فارسية يدير شؤونها نالب 
لكسرى من الفرس » غير أن لناذرة ما لبئوا أن استعادوا سلطتهم على الميرة » 
فولی حكها النذر بن النممان بن المنذر وظل واليا علبها حتى دخلها الإبلام . 


۲ ملک ترم : 

خضع عرب بادية الشام لتيارات السياسة الملمية قبل |خوانیم عرب امرزیرة 
بزمن طويل . فنذ عهد الاك الأشورى itl‏ لاسر Tiglath Fileser‏ 
(4/- ۷۲۸ ق .م ) كان لامرب هناك مان که عاصمنما الجوف . وكانت مقاليد 
أمورها بيد مات کن ین على العرش » واسکنین كن يخضمن لکد 


۹ ۲ ۲ ۴۳ 
أشور حتى عهد اسر حدون.7۲20400مو8 ) ۱ - قم 1 8 
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سا با سد 


وف عبد الآخيمنيين ومونههموهطء4 المتأخرين نشأت دولة الأنباط» 
واحترف أهلها التجارة قبل میلاد المسيح بزمن طویل » كا سیطروا خلال اطقبة 
الميلينية علىتجارة القوافل بين جنوب بلاد المرب وشماطا . وكان الأنباط يتتكلمون 
الانة العربية » وورد فى أحد نقوشهم أنهم كانوا يستعملون اللغة الآرامية _ 
فى السكتابة7 . و بری آنولیتان أن النبطية حجة آرامية اختاط بها صيغ وكلات 
عربية » لأن الناس الذي كتبوها كانوا من العرب الماربة » وأخذوا لفتهم 
المكتوبة وخطلهم اا كتوه ب من الارام۳. وذکر برکلان أن اة الأنباط الرسمية 
كانت اللغة الآرامية حتى فى ههد الآخیمنیین » وهی نفس اللفة التى وجدت 
منقوشة على قبورمم المنحوتة فى الصخر (۳ , 

ركان للأنباط مركز محترم بين الدول الميلينية التى أعارتهم ألقاب موظفههم 
وزعمائهم السکریین . ولا ظهر ارومان فوق السرح العالى م يتعرض أباطرتهم 
أول اس لاستقلال الأنباط » إلا أنهم قضوا على هذا الاستقلال وضمرا 
ملكنهم إلى الإمبراطورية الرومانية حيث عرفت عدسدم بامم « الولابة 
العربية € . 

عکذا دالت دولة الأنباط وتحوات إلى ولاية صغيرة تابة للحم اومانی . 
واستطاع أذينة ب نالسميدع وهو شيخعشيرة عربی » أن ينشىء دوله عربية مستفلة 
فى سورية الشرقية » أطلق عليها مملسكة تدس . واختلف المؤرخون فى عوامل 
نسمية هذه للملسكة بامسم «تدمر» : يقول الهمدانى « ما ميت ندمر بتدمر بنت 


حسان بن أذينة» . وقيل إن تدمر تخفیف « تدمرتا» بالآرامية وممناها 
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(۲) أنولتان : مجدات عريية ثالية قبل الاسلام . يحت مستخرج من گم اللفة العريية 
الک ستة ۱۹۳۹ . 
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(4) اشىداتی : الا کلیل جه س ۱۳۱ ۰ 
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| « الأحجوبة والمحزة » لأنها كانت أو بة مدن الأرض کلپا » وذهب الأب 
أنستاس السكرملى إلى أن أصل الكامة مأخوذ من « ار » وكذا فى الارامية 
فیکون معنا « مدينة ال » أو « مدينة ار » الکارته فا بومثذ فان لفظ 
بمیرا مدوم ا٠۴‏ يمنى النغلة فتکون هذه الافظة منقول السكلمة الشرقیة(؟ . 

وکانت تدم أسمد حفاً من دولة الأتباط » إذ كانت السيادة فيها للعرب » على 
الرغ من أن الأرامبين المتأثرين بالحضارة الإغريقي ةكانوا يؤلفون غالبية سكا نما 
ولقد ساعد أذينة » ثاليران فى أثناء حر به م کسری سانور الأول » واستطاع 
أن یطر د الغيرمن سورية ويقتنىأئروحتى آبواب المدائن عاسعة فارس سنة هم » 
فأنم عليه الإميرارجاليانوس 681110005 بلقب أغسطس :۸:20:01 ۳۳ واعترف 
به قسها على المشرق “Co-emperor of the Orient‏ ۳ 

" واستطاعت‌دولة تدمر أن نسیطر على شؤون التجارة كا سيطر علها الأنباط » 
وعززت مركزها الافتصادى بمد نشاطها التجارى إلى كثير من البلدان النائية 
مثل روما وداشيا و بلاد الفال وان . وتدل الأثارالتى خلفتها تدمر على" فور 
الحام الذى قامت به خلال ذلك العصر وتشبر إلى عظم اهتماسها بمرافق اليا 
الاقتصادية بها » حتى عدها يعض الرخین مستودعاً كبيراً لتجارة الشرق » 
وذ کروا أن آل أذينة کانوا معاصر بن لأمراء الخيرة والأنبار الأولين؟ . 

واعتات زنوبیا عرش تدمر بعدوفاة زوجها أذينة » فن حكه لم يطل » وسرعان 
مااغتيل فى عامه التالى لما أحرزه من النصر المظي على الفرس » وكانت زوجته 


(۱) الأب أنستاس ماری السکرملی وحقق ابلزه امن من كتاب الا كليل للبمداتى . 
راجم تمليةاته على تسمية .دمر فى هذا المدد < س ۱۳۲ . 
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زنو بياللعروقةعندمؤرخى العرب باس الزباءخیر خافله » وتر بعت على عرش دمر 
سنة ۲۳۷ م واتبعت سياسة الياد بين الإمبراطورية الفارسية وروما » ينما كانت 
نسعى لنشیید إمبراطورية شرقية كبيرة . غير أن مجاحها فى هذا الشروع ‏ يكن 
أعظم من تجا ح كليو بائرة التى حاولت مثل هذه الحاو“ . وظلت زو بيا تصرف 
شؤون ندمر حتى سنة ۲۷۷ م عندما خرب الإمبراطور أورليانوس ۸071008 
مدينة دمر واققاد ملک الشرق أسيرة أمام عر بته فى شوارع روما عام ۲۷۵ م - 
وفوض الرومان آمور حكومة المرب فى سورية بعد سقوط زنو بيا » إلى أمراء من 
التنوخيين ثم إلى السليحيين افذين أزالت قبيلة غسان ملسكهم عام ۲۹۴۲ م9 
س مدع غيان : , 

انتهی عبد الدول العر بية الستقلة فى الثمال بقضاء أورايانوس على ندمر . 
ولمأكانت سوريا تولف منطقة الحدود الشرقية فى الإميراطورية الرومانية » كان 
على قياصرة الرومان أن مبتموا بهذءالمنطقة ويمطوها من عنايتهم:النصيب الأوفر - 
للاك أغدقوا الأموال على بعض القبائل العربية هناك » حتی استطاعوا اتخاذم 
صنائع لم على خوم البادية » يستعينون بهم فى صد غارات البدو الذين كانوا 
یفز ون المناطق التحضرة وينهبونها . 

وکانت قبيلة قضاعة أول من قدم الشام من المرب فى حبة مليسكهم مالك 
أبن فهم بن تم الله » وقيل إن الرومان قد ماسکوا القضاعيين على من ببلاد 
الشام من المرب بعد أن دخاوا فى النصرائية وأصبحوا صنائمهم » و يلبث أن 
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سس ارات 


انتقل الماك إلى بنى سليح بن حلوان بن مران بن اف بن قضاعة » الذبن 
استمروا على ذلك زمانا حتى تفرقت الأزد من بلاد الين على أثر انکسار سد 
. مأرب » فسار بطن منهم إلى الشام وأزلوا أرض البلقاء وأقاموا على ماء هناك يقال 
“له غسان فسموا غا 5 
ولا تزات غسان فى جوار سلم فرضوا علمبم الأتاوة » وال النسانیون 
يؤدونها لم حتى وقمت الحرب بینهم » وانتصرت غسان على سليح وانفردت 
بالسلطان دونها . يقول الاصفانی « إن أول من ماك من غسان » جفنة”؟ بن 
مرو مزيقيا بن عامر ماءالسياء ... وكان الذى ملكه على عرب الشام ملكا يقال 
له نسطورس » فلا ملاك جفنة قتل ملوك قضاهة من سليخ الذين کانوا بدعون 
الضجاعمة » ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبنى جلق والقربة 
وعدة مما © ¢. 
وكان الخحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا بلا منازع » وقد 
اختاره الإمبراطور جستنيان حوالی عام ۵۲۹ م لیکون يجانبه ضد المنذر بن 
ماء السهاء ملاك اليزة . ولقد رفع الامبراطور جستنيان الحارس إلى مرتبة 
:لو و بسط سياد ته على كثيرمن قبائل المرب بالشام حتى يقني هما قويا فى وجه 
المنذر بن السماء ملك اليرة . و يستبعد أن يكون الحارث أو أحد.خلفائه فدهل 
رسيا لقب «ملاك» ء لأن هذا القب كان خاصا بال يصر وحده مك أن الوثائق التى 
نمثل لفة السكومة الرسمية أطلقت على الحارث وشافائه لقب باريق :۳۵۸ 
أو رئيس قبيلة ۳۵۱۵۲0۳ , 


(۱) عزة الأصفياتى : تاريخ سن ملوك الأرض والأنبياء س ۱۱6 ١١١‏ . 

(۲) عزة الأصفیای : فس الصدر س ۱١١‏ س ١١١‏ . 

(۳) كان يطلق أحيانا على جفنة مؤسس البيت الشالى ۰ « تعلبة > . 
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سكيم مم 


وكان تاريخ غسان مضطرباً أشد الاضطراب ويز بعدم الاستقرار إذا 
ماقيس بتاريغ الميرة» إذ أن هناك اختلا كبيرا فى عدد لوك هذه الدولة فضلا 
عن مدة حكها . بقول نيكاسون « من الصعب الاءتاد على الأخبار المربية 
الخاصة پدولة الفساستة لا فيها من اضطراب » ولأنه قل أن مد الباحث مادة 
يؤلف من شتانها صورة تارعخية تقريبية يمكن أن تضاف إلى تلك الماومات 
المبمثرة فى كتب المؤلفين البيزنطيين 206 . وسيب هذا الاضطرب فى أقوال 
مرخی العرب هو عدم استقرار حياة الفساسنة الذين لم يكن لم ملك ثابت » 
حتى أنهم انخذوا ‏ كثر من عاصة . 

وحالف الروم النساسنة مخالفة اند لاند ضد الفزس ٠‏ والعرب الفیرین على 
طراف علکتهم » واشترطوا أن عدم الروم بثلاثين أو أربمين أل إذا حاربهم 
المرب » وأن عدوا الروم بعشرين ألف مقائل إذا تحارنوا مع الفرس ° . 

وفى أواخر القرن ااسادس اایلادی » نثبت المرب بين الحارث و بين النذر 
أمير الخيرة على البادية الواقءة جنوبی تدمر . ققد ادعی أمير الخيرة أن القبائل 
المر بية النازلة فى تلك الأراضى خاضمة لساعلته» فنازعه الأمير الفسانی » ومن ثم 
نشبت الحرب ببنهما . وانتع ركسرى ملك ارس لأمير الميرة فى هذه المرب » 
و يقال إنه أوعز إليه بالتوغل فى سورية » فامتثل النذر لهذا الأمر وجال فى سورية 
حتى آنطا کین . ورأی جستنيان نفسه مضطراً لأن يكل آمر الدفاع عن هذه 
لالم إلى الحارث بن جبلة النسانی٩‏ . 
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وا 


وفی سنة ۰4۱ م حارب الخارث بن جبلة في العراق إلى جانب الروم نحت 
قيادة بليزاربوس وعبر نهر دجلة على رأس جيشه » ثم عاد فارتد إلى مرکزه 
السابق » وم تؤد حملته إلى نتيجة تذ کر . ول عض على هذه الفزوة زمن طویل 
حتى عاد الأميران العر بيان إلى القتال حول سنة ۵46 م » ووقع فى هذه الحرب 
أحد أبناء الحارث فى بد النذر » فقدمه ذبيحة للمزى . وقد استمر القتال بين 
الأمير ين المر بين حتی أخرز اطارث بن جبلة انتصارً حاساً فى معركة بالقرب 
من قنسرين سنة 906 م . ومع أن الحارث خر فى هذه الممركة أحد أبنائه فقد 
قتل من الجانب الآخر المنذر ملاك اطيرة نفسه۳؟ . 

وكان الحارث مسيحياً يعقو بيا » وقد دافم عن مذهبه حماسة وتوفيق 
عظيمين » فى وقت كان التعلق بأهداب هذا المذهب مجازفة خطيرة م أنه كان 
لا بدخر وس فى الدفاع عن أسحاب الطبيعة الواحدة وتحر يرهم من الاضطهاد 
اذى كان بقع علیهم . وقد تمسكن الحارث من تعيين يعقوب البرادعی » موسس 
السكنيسة السورية القائلة بالطبيمة الواحدة » أسقفا فى القاطعات السورية العربية » 
فتوطدت بذلك دعام السكنيسة الیمقو بية بعد أن كانت مهددة بالحطر”؟ . وفى 
أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية ليتفق مم الساطة الا كة من يمخلفه من 
أبنائه» واستطاع أن يجنذب إليه عملف السكثيرين كا ترك أثراً کیا ف و 
نفوس أهلها وخاصة جاستنيان ابن أخى الإمبراطور جستين فدهن[ 2 

ونس النذر .بن الحارث زمام الک بعد وفاةآبیه » فسارع ار بة عرب اليرة 
الذي نكانوا قد أغاروا على سورية بعد وفاة المارث » وانتصر على ملكهم قابوس 
عام ٠۷١‏ م . ولم عض على هذا النصر الذى أحرزه النذر بن الحارث مدة طويلة 
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حت ىكانت الملاقة بين مماسكة الفساسنة والروم قد ساءت إلى حد بعيد . ول 
يكن الإمبراطور جستين راضيا كل الرضى عن الأمير العربى » ورفض إمداده 
بالمال » وأوعز إلى البطريق مرقيانوس أن تال عليه ويقتله . ولسكن النذر أحس 
بهذه الؤامرة » فشق عضا الطاعة على الروم وال مائراً عليهم مدة ثلاث سنوات » 
فاته عرب اليرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية » وعائوا فها ماشاءوا حتى 
اضطر الروم إلى استرضاء الأمير العربى ليقف فى وجه هؤلاء الفزاة و ينبت" أقدام 
الرومان فى سورية » منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية . 
ولقد وصل النذر إلى القسمانطينية » حيث استقيل هناك بكل مظاهر 

التبجيل والاحترام وأطلق عليه بعض الكتاب الغر بيين لقب : النذر ماك 
الشرقیین ۲۳ . غير أن النذر ( يتمتع طويلا بهذا الرکز الذى وصل إليه » 
إذ سرعان ماقبضت عليه المسكومة البيزنطية » وأرساته أسيراً إلى القسطنطينية . 
و يرجع السبب فى سط الدولة الرومانية عليه إلى فشل بمض حلانم! فى غزوة 
إحدى ولایات الفرس » فعزت الْسكومة البيزنطية هذا الفشل إلى النذر وامهمته 
بتواطثه مع العدو . ۱ 

. و یکتف الروم نی النذر سب » بل عمدوا إلى قطع الوعانة السنويةالتى 
كانوا یقدمونها لأسرته من آل جننة . ولذلك سخط على الامبراطور الروماف 
أبناؤه الأربعة » وشقوا عصا الطاعة على دولته » وأخذوا يشنون الفارات على 
أراضيها حت قيادة أخبهم الأ کيرالنمان ۳* . ولسكنهم لم ينوا من ورام اتباع 
تلك السياسة شيا يذكر » فسرعان ماتمكن القائد البيزنطى الذى أرسله 
الإمتراطور ضد هؤلاء الثائرين من القبض على النمان وأرسله أسيراً إلى الماسمة ٠‏ 
كا أرسل أبوه منقيل . ومنذ ذقكالوقت حى الفتح الفارسی لفلسطينعام 4 1م» 


(١).نولدكة‏ : أمراء غسان ص ۲۹ - 
(۲) نولدكة : نفس الصدر س ٣١‏ . 


سس ۸ 


الزات العرية نوس 


لاير — 


مت الفوضی أرجاء ملسکة الفساسنة » وصارت القبائل الختلفة تزتخب رؤساءها 
الذين كانوا غالبا فى بعض الأحيان من آل جفنة » ولسکن الأسرة الحاكة 
كانت فى حقيقة الأمر قد اندئرت عام) ۴۳ . غير أن الروم ما لبئوا أن انتصروا 
على الفرس واستردوا بلاد الشام منهم . وفى ذلا يقول رکنان : إن أباطرة 
الروم عند ما اتتصروا على الفرس ترکوا حم البلاد ( سوریا ) إلى أهلبا؟ . 
وكان جبلة بن ایهم هو آخر ملوك غسان » ويقال إنه سل فى عهد مر 
ابن اللخطاب على أثر انتصار المرب فى اليرموك سنة ۱۳ ه ( 55م ) » غير أنه 
مالبث أن حول إلى النصرانية وعاد إلى جانب الروم . و برجم سبب ارتداده إلى 
النصرانية » أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره با كان يلوف بال‌کمبة » فا کان 
من جبلة إلا أن لطمه لطمة شديدة حت هثم آنه » فشکاه إلى عمر بن اتللاب 
فأمر أن یضربه کا ضر به جبلة » فعز عليه ذلات واحتال على المرب مم #سماثة 
رجل من قومه » وذهبوا إلى ملك الروم حیث تنهمروا عن آخرم : 
واستطاع الفساسنة أن ینثئوا حضارة اه من حضارة الاخميين » وذلاك 
لتأئرم بالثقافة الميلينية » بيا تمسكنت الطبيعة البدوية أن نسم اللشمبين بميسمها 
وتؤثر قيهم عم الدآثیرا۳ . 
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مدن احجاز ۱ 
- مر : 

تأست مك حول منتصف القرن ال حامس الميلادى » وتقم فى قلب الحجاز 
ف متتفض من الأرض تحیط به بض التلال . و تد وادی مكة من الشمال 
إلى الجدوب » وتقع معظ الدينة فيا يشبه الحوض » ویبلغ عرضه نمف ميل 
وطوله حوالی ميلين ۴۳ » وکانت لامتقاضها عرضة لياه السيول التی تنحدر من 
التلال حوفا » ومن هنا تری‌آن تاريخ مكة تسکثر فيه آخبار السیول . ومناخها 
حار » وطذا کان يلجأ إلا جاعات كثيرة من أهل الحجاز فيتخذونها مشتی 
بعد أن يكون بعضهم قد قضی صیفه فى الطائف :! 


تشعو . بمكة نة ومصيفها بالطائف0© 

وكانت مرافق الحياة فى وادى مكة الضيق - وادى الفور - شاقة لاغاية » 
لتعرضه للفح السموم وخلوه من الماء ومن المواء اللطيف ومن الشجر » ونمته 
القرآن السکريم بأنه « غير ذى زرع » حتى ضجر بعض كبار مكة من مناخها 
وقالوا ماقاله صفوان بن أمية وزملاژه من رجال مجلس الشورى القرشی « ليسلنا 
بها مقام » » هذا على ارغم من أنهم كانوا يتمتمون بالراحة الطو بلة مدة الصيف 
فى قصورم البهجة فى الطائف ۳" وجبل السراة . قال باقوت الحوى يمف مكة : 
مکة مدينة فی‌واد » واطبالمشرفة من میم النواحی محيعلة حول الحرم » وليس 
بمكة ماد جار » ومياهما من النماء » وليست لم آبار يشر بون منما » وآطیها 

Rutter : Holy Cities of Arabia,’ .م‎ 115. ۱ (0 

(؟) وصب عد بن هید الله الغيرى زین بنت يوسفل أخت الحجاج بالتممة والرفاهية » 


. قيال هذا العم‎ 
Lammens : Taif ã la ۷۵۱۱1۵ de I’'Hégire, Chap. 111 .م‎ 5 (¥) 


مدا وه ا 


بكر زمزم » ولیس میم مكة شحر مثمر إلا شجر البادية 2 

ومكة هی بیت الله له الحرام » ویقال مکة اسم ۱ الدينة وبكة اسم الببت . J‏ 
زيد بن أسل: بكة الکمبة والمسجد 3 ومكة 8 وهو بطن 0 ¢ لماعدة 
أسماء : فعى آم القر یکا ماما الله تمال فى قوله ( لتنذر آم القرى ومن حوها )» 
وهى البلد الأمينفى قوله تعاىأيضاً (والتين والزيتون وطورسينين وهذاالبلدالأًمين) 

كان المالقة أول من سکن مكة » ولا أنزل راهم واده إسماغيل مكة م 

أمه عاجر ‏ کان موضع الببت ريو هراء فأمر ارام هاجر أن تتغذ عليه 
مسكنا هما : ثم أنبع الله لها زمزم » فتفرق العالقة وجرم فالبلاد ومن هناك من یقاب 
عاد . وذهب بتو کرکر وهم من المالقة إلى مكة واستأذنوا هاجر فى التزول بها » 
فاذنت لم ٠‏ ولاعلت جرم الثانية ‏ بنزول بنى كركر الوادى ومام فيه من 
الخصب بادروا حو مكة » وززلوها واستوطنوها مع إسماعيل ومن تقدمهم من 
المالقة » وتسکام إسماعيل العربية خلاف لنة أي 

وقد زار راهم مكة مرتين » وف الرة الثانية أمره الله تعالى ببناء البيت » 
وساعده فىبتاثه ابنه اعیل » (وإذ برفع إبراهيم القواعد من ابیت و إماعيل ) 
ونيا كانا منهمکین فى عملبما هذا جاءها جبریل وأوصاها بأداء فريضة المج . 
و يؤكدمؤرخو العرب أناله تعالى قد أمر آدم بإعادة بناء اسکعبة فى وادى مكة 
الذى كانت اللائكة قد شادتها فيه قبل خلق الإنسان9؟ » وحيها طفی 
اللوفان وطوى فى ته کل ما على الأرض » ورفمت السكمبة إلى السماء » حتی 
إذا غاض الاء » آعاد بناءها فى مکانها السابق » إسماعيل وإتراهيم 0 

(۱) ياقوت : مجم اللدان 


. ۳۰۸ (؟) السمودی : مروج اذهب +۱ س‎ 
Rutter : Holy Cities of Arabia, 0.۰ t47; (۳) 


Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 63 ره‎ 


س 


ولقد اختلف الؤرخون فى أمر للك على المجاز بين جرم وبين إسماعيل 
فقيل الك كان فى جرم ومفاتيح السكعبة وسدائتها فى بد ولد ماعل کا ل 
إن قيدار بن إماعيل توجته أخواله من جرهم وعقدوا له الاک با لجاز“ ٠‏ وقام 
بأمر الببت بعد إسماعيل ابنه نابت وهو أ كبر أولاده ٠‏ نم قام من بعده أناس 
من جرم » أغابتهم على ولد إسماعيل » رظن أن ولايتهم قد استمرت حتی 
سنة ۲۰۷ O‏ ۱ 

ولا طالت ولابة جرم الوا من ارم مالم يكونوا ينالون واستشفوا مرمته » 
وکا عدا سفیه مهم على منتکر » وجد من أشرافهم من نمه ويدفع عنه” 3 
و بعد تفرق سبأ على آثر سيل العرم » خرج عرو بن عامر الذى يقال له مزيقياء 
ابن ماء السماء »هو وقومه من الين وساروا من بلد إلى بلد حتى قارب مک » 
قابت جرم أن تسمح لم بالإقامة فى سكة » وقالت : لا وله ما حب أن تنزلوا 
معنا قتضيقوا علينا مراتعنا ومواردنا » فارحاوا عنا حيث أحبیت > فلا حاجة لنا 
جوارک ٠‏ ویب الحرب بين الفريقين واستمرت لاه أيام » واتتهى الأمر 
بهزيمة جرم . وبق ملبة بن عرو بن عامر امک وما حوطا حتى أصابتهم 
الى » فدعوا طريقة السكاهنة وأخبروها ماحل بهم » فدعتهم إلى التفرق فى أرجاء 
الجزيرة العربية » وعندئذ افترقوا من مكة : وتوجمت فرقة إلى عمان وم أزد عمان » 
وسار ثملبة بن عرو بن عامر نحو الشام فتزلت الأوس وازرج ابنا حارثة 
ابن مرو بن عامر الدينة ومضت غسان فتزلوا الشام » واتخزعت خزانة؟ بمكة 
فأقام بها ربيعة بن حارنة بن عمرو بن عامر فولى أمر مکة وحجابة المكدبة . 


(۱) صبح الأعقى : ج ٤‏ ص 051 . 

Sedillot : Histoire Générale des Arabes, tome, pp. 41-42 («)‏ 
(۳) الأزرق : أخبار مک وما جاء فيها من آثار < ١‏ ص 25 ( طبعة مک ) . 

(4) الأزرق : أخبار مک ج ۱ س ۸ . 

(0) ثم قوم ربيمة بن حارثة بن حرو » الذين سموا خزاعة لا تخزاعیم . 


مت ۳ مه 


وکان سبب تولية خراعة آمر الببت أنه « لا ثارت ارب بين إياد ومضر 
ابنى نزار وکانت على لیاد.» قلعت الحجر الأسود ودفنته فى بعض الواضم » 
فرأت ذلك امرأة من خزاءة فأخبرت قومما » فاشترطوا على مضر أنهم إن ردوا ٠‏ 
الحجر جعاوا ولابة ابیت فيهم وفوا لم بات » ووليت خزاعة أمر ابیت »7 . 
وکان أول من وليه منهم مرو بن ی » فملت مکانته بين المرب حتى أصبح 
قوله دينا متيما لامخالف . وکان عمرو أول من غير دين |براهيم وبدله حين خرج 
إلى الشام ورأى قوما يعبدون الأصنام » فأعطوه منها صا نصبه على السكمبة . 
ولا أ كثر مرو بن لى من نصب الأصنام حول اللكعبة » غلب على العرب 
عبادنها » واعحت النيفية منهم » وفى ذلاك قال سحنة بن خلف الجرهمى : 
ياعرو » إنك قد أحدثت هد شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان فلبيت رب واحد أبدا ققد جملت له فى التاس أربابا 
هرفن بأن الله فى مبل ‏ سیصطنی دون بیت حجاا . 
: استمرت خزاعة على ولاية البيث تحوا من ملمائة سنة وكان آخرم خليل 
ابن حبشية بن سلول الذی زوج ابنته حبى من قمى ب نکلاب . ولا حضرت 
خليلا الوفاة جمل ولابة الببت اطرام لقصى وأسل إليه المفتاح » فاستولى قصى 
ابن كلاب على أمر مكة والبيت الحرام من يد خزاعة » وأجلام عنها با كان له 
من العصبية » فرحلت خزاعة ونزلت فى بطن مر » ويقال إن قصيا كان 
فى زمن بهرام جور بن یزدجرد ۳ . 


أما قبیلة قريش فكانت وقتئذ متفرقة فى بنى كنانة . ويقول لامنس 


. ۳۱۱ ص‎ ١ + السعودی : مروج الذعب‎ )١( 

(؟) وادى فاطمة . 

(۳) أو هلال المت المسكري : الأوائل س ۱۳ » مخطوط بدار اللکتپ المصرية » 
عفوظ نحت رقم ۷۸۷۳ تاريخ . 


وت 


إن قريشاً كانت « قبل أن تزتق إلى م رکز ها ای ۲ ترود حول منطقة ارم 
فتؤجر دوابها وتسیر فى خدمة القوافل هادية حافظة » هذا إذا لم ترابط متسترة 
فى غورى تهامة منتظرة مرور القوافل فتهحم عايها وتنهبها » وطال عمدها محیاة 
التشرد ومرن رما على الاحتيال والنهب » حتى أهاب بهم قصی وأخرجهم عن 
نطاق الفوضى والاضطراب » وأدخلهم قلب مكة فأقامهم فا أسياداً و( . 
واختاف المؤرخون فى تسمية قريش بهذا الاسم . قال ابن هشام : النضر 
هو قریش فن کان من ولده فهو قرشى ومن لم يكن من واده فايس بقرشى » 
وقيل إن فهر بن »لك هو قريش » وأوضح الأ كثرون من نسابة العزب أنه 
النضر بن كنانة©؟ , 
أما اشتقاق قريش فقيل من التقرش منى التجمع بعد التفرق » وذلك 
فسموا قريشًا وسمى قصى ج » قال حذافة بن غانم بن عامر الفرشى”* : 
قمى ابوک كان بدعى ما به جع الله التبائل من فهر 
وقيل “ميت قريش من التفرش وهو التسكسب والتخارة . قال هشام بن 
الكلبى : «كان النضر بن كنانة يسمى قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس 
وحاجتهم » فيسدها بماله ‏ والتقريش هو التفتوش س وكان بنوه يقرشون أهل 


(۱) .أى قبل أن تصبح سيدة مكذ وحاملة زعاملها . 

Lammens ؛‎ Les Ahabies et Organisation Militairy de la (¥) 
Mecqne هه‎ Siécle de L’Hegire, Journal Asiatique 

Onzieme Série, tome VIll, 1916 pp. 525—282. 

(؟) ابن کذر القرشی : اليداية واللهاية ج ۲ س ۲۰۰ . 

(4) ابن عبد ربه : العقه اافرید + ۳ س ۳۱۲ . 

(ه) البلاذرى : أناب الأشراف > ١‏ س ۲۱ ء النسخة الشمسية الحفوظة بدار 

السكتب للصرية رقم ۱۱۰۳ تاريخ . 


مت هبه لم 


الوس عن الحاجة » فيرفدونهم عا يبافهم بلادم » فسموا بذلك قریشاً »۹۳ , 
وقيل أيضًا ها سميت قربا بداية فى البحر نسمى « القرش 6 » فشبه بنو النضر 
ابن كنانة لأنها أعفظ دواب البحر قوة . 
كذلك عرفت قبيلة قريش فى الجاهلية بمدة أسماء » منها : المالية » قال 
أو هلال المسكرى «كانت قريش تسى فى الجاهلية « المالية » » لفضلوم 
وەل °° » قال الفضل بن عباس بن عتبة : 
ألسنا أهل مكة عاليا وأدركنا السسلام بها رطالا 
و بقول ابن عبد ره :كانت قریش نس آل الله وجيران الله وسکان 2271 . 
وفى ذلك يقول عبد الطلب بن هاشم: 
نحن آل الله فى فته لم تزل فا على هدر قدم 
إن لبیت ار مان من برد فيه يإم خسترم 
ومن أشبر الأسماء التى لذبت بها قريش فى الجاهلية وعرفت بها لقظط 
« السخينة ي“ » ول هذا الاسم يلازمها حتى فى المهد الإسلاى » قال 
كمب بن مالك : 
جاءت سخینة کی تغالب رمسا فليناين مقالب الفسلاب 
وفال خداش بن زهير: ١‏ 


باشدة ماشددنا غير كاذية . على سخينة لولا الليل واطرم 


(۱) ابن کثر : البداية والنهابة ج ۲ س ۲۰۱ . 

(۲) و علال السکری : الأوائل ص 4 ۷ » عطوط بدار السکتب رقم ۲۷۷۳ تارع . 

(۲) این عند ريه : العقد اافرید + ۳ ص۳۱۳ . 

(4) السخيتة : نوع من الطمام بعخذ من الدقرق وی کل فى شدة الدهر وفلاه السر » 
وکانت قر يش تأ كله فعیبت به وهجت حت لقت بالسخينة . 


(۵) اپن-هشام : السيرة س ۷۰4 . 


اه ات 


ووجد صدی هذا الاقب بعد المجرة فى أهجية مرة للنجائى » لذع فيا 
الفرشیین » حتى أن ان قتببة قال عنه : هجا قريش] لمنه الله » ومن 


وذه الأمحية : 
سخينة حتى يعرف الناس بها قد ول تمرف بمجد ولا کرم 
فياضيعة الدنيا. وضيعة أهلبا إذاوى اللاك التنابلة القدم 
وبند أن جمع قمى بن كلاب قريشاً منسهول مكة » وأسكنها منطقة اطرم 
أصبح سيد قريش وشريفها » واجتمع له مالم جتمم لفيره من اللناصب » فسكان 
بيده الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء والقیاد ۳ . 
۱ س الحجاية هى سدانة المكمبة » فلا ینتح بأبها إلا هو »> كا أنه 
یل أمر خدمتها . ۱ 
۲ سس والسقاية هى إسقاء الحجيج الاء العذب » وکان عزيزاً بمكة 
محلب إليها . 
۳ س والرفادة هى إطمام الحجاج » حیث تمد لمم الط فى أيام 
الج » ولستمر حی هی . 
" ؛ - والندوة هى نادى قريش ومع اللا والسراةفیها » وکانت ملاصقة 
لامسجد الحرام » فسيحة وسيعة » وفها كانت قریش تقضى شئونها العامة . 
| - فلا تزوج امرأةإلا فى دار الندوة . 
ب - ولا يعقد لوا إذا خرجت قریش للحرب إلا فى دار الندوة. 


(۱) أبن قتيبة : الشعر والشعراء س ۱۹۰ طبمة 106006358 . 
(۲) عبد الميد المبادی : دار الندوة . إحدي موضوعات كتاب « صور من التاريخ 
الإسلاتى » المصی العری ٩‏ ص 5 س ۱۲ ۰ 


ست 6۷ سم 


ح س ولا يعذر غلام ولا تدرع جارنة إلا فيها . وكان الفرض من ذلك 
هو جرد إحصاء ونسجیل للبالفين من قريش » اد كور والإناث9؟ . 

ك ح ومن دار الندوة ترحل قوافل قريش لاتجارة » وفى فنائها عط هذه 
القوافل حمولتها إذا رجمت . 

هر س وتعتبر دار الندوة دار مشورة قریش » فيها جتم بنوها للتشاور 
فى أمورها » ول يكن يدخلها للمشورة من ن غير بنى قصى إلا من بلغ أربمين سنة » 
فى حي نكان يدخلها بنو قمى وحلفاژم جميماء وقد أصبحت دار الندوة بعد بنى 


0 بن خويلد بن أسد فباعها فى الإسلام اة 
آلف درم © 


ه - وافلواء هى راية يلوونها على رمح » وينصبونها علامة للمسكر إذا 
توجپوا ال محاربة عدو » فيجتمهون نحتها ويقاتلون عندها . 

اس والقيادة ص تولی إمارة ابلیش إذا خرجوا إلى عر 

ولقد جمل قمى مكة أرباعا وزعها بين قومه » وأبق م 
منازلم التى استقروا عليها . وکان لقصی عدةآبنا » من آشپرم عبد الدار 
وعبد متاف . فلع قمی على أن يفم آمور مک" ااستة > التی فبها الذ کر 
والشرف والعز » بين ابنيه : فأعطى عبد الدار السدانة وهی الحجابة ودار الندوة 
واللواء » وأعملى عبد مناف السقاية والرفادة والقيادة » و بقيت قريش على ذلك 
زمانا . ثم أن عبد مناف رأى فى نفسه وواد » وم : عبد تمس وهاشم والطلب 
واوفل » من النباهة والفضل مادم على أنهم أحق من عبد الدار بالأمر » فأجموا 


(۱) السهيلى : الروض الف + ۱ س ۸۸ . 
(۲) آبو التقا د بهاء الدين تاریخ تک اسر 4۹ . مخطوط مفوظ بدار السكتب 
الصرية » محت رقم ۰ تاريخ . 
(؟) ياقوت : ممجم البلدان . 
(م س ۷ التلريغ الإسلاى العام ) 


سداارة ده 


أمرهم على أخذ مابأيديهم من الوظائف » وهموا بلتال فتفرقت قريش إلى فريقين > 
مال فريق منهم إلى بنى عبد مناف بن قمى » أما الفريق الآخر فقد رأى أن 
لاينزع من بنى عبد الدار ما أسنده قصى إليهم . فشی الا كابر يينهم ودعوا إلى 
الصلح » على أن تظل السقاية والرفادة لعبد مناف » وأن تسكون الحجابة واللواء 
والندوة لبنى عبد الداز» وتعاقدوا على ذلك حلفا م زکدا . فأخرجت بنو عبد مناف 
ومن تابعهم من قريش » وم : بنو الحارث بن فهر وأسد بن عبد امزی وژهرة 
ابن كلاب وتم بن مُرة » جفنة مملوءة طیبا وتمسوا فبا أيديهم ومسحوا بها 
السكمبة توكيدا على أنفسهم فسموا الطيبين . وأخرجت بنو عبد الدار ومن تأبعهم 
وم مخزوم بن يقظة وجمع وسهم وعدى بن کیب » جفنة مملوهه دما وغسوا 
فبها أيديهم ومسحوا بها السكعبة » فسموا الأحلاف « ولمقة الد . 
ووزعت الوظائف التى اختص مها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد مس : 
أما هاشم فكانت إليه ارفادة ۳" مع السقاية لأنه كان موسرا » فإذا ماعضر 
موس المج قام فى قريش وقال : « يامعشر قريش » إنسكم جيران الله وأهل يبته 
وإنم بای فى هذا الوم زوار الله » يعظمون حرمة ينته » وم ضيف الله » 
وأحق ااخیف بالكرامة ضيفه » وقد خمكم الله بذاك وأ کرمک به ؛ حقظه 
5 وأفضل ما حفظ جار من جاره : فأ كرموا ضیفه وزواره » فإنهم يأثون 
شنت غبرا من كل بلد على ضوامر ۳ كالقداح”““ وقد أزحفوا وتفلوا وقلوا 
وأرماوا”” » فآقروم وأغنوم وأعینوم »۳ » وكان مایم يأمر محیاض من 


(۱) ياقوت : معجم البلدان . 

(۲) الرفادة : من الرقد وهو الاعانة » وقد برفده رفداً أى اعطاه . 

(۳) ضوامر : جع ضامر وهو الجل الذی هزل . 

(4) القداح : مفردها قدح وهی السهام . 

(ه) أزحف الرجل إذا أميت ابله » وتفل إذا ترك اليب » وقل أى كثر قله , وأرمل 
أى احتاج فيقال رجل أرمل أو امرأة أرملة أى عتاجة . 

(2) القريزى : التزاع والتخامم فبا بين أمية وماشم س ۸ » تاريخ الیمقونی ١+‏ 
عن ۲۰۰ ات ۲۰ 


— 6۸ — 


أدم قتجعل فى موضّع زمزم ثم يستنى فيها من الابار التى بمكة فيشرب الحاج » 
وما بزال يطعم حجاج ابیت ويسقهم حتى يتفرقوا لبلام .. 
أما عبد ثمس فانه نظرا لكثرة أسفاره وقلة إقامته بمكة ولأته كان رجلا 
مقلا وله ولد كثير » فقد تولى القيادة دون الرفادة » وتولاها من بعده ابنه أمية 
ابن عبد ٹمس ثم حرب بن أمية » فقاد الناس يوم عکاظ وخيره ۱ ثم قاد أبوسفيان 
ابن حرب قريشا بعد أبيه حتى كان بوم بدر » فقاد الناس عتبة بن ربيمة 
ابن عبد مس » فلا كان بوم أحد قاد الناس أبو سفيان بن حرب » وقاد الناس 
بوم الأحزاب وكانت آخر واقعة لقريش عتی جاء الله تعالیبالاسلام ۴۳ . 
کان هاشم بن عبد ماف بسبی عمرا» ولا قيل له « هاشم » لحشمه انز 
لقومه بعد أن حدث جدب شليد فى مكة » نفرج هاشم إلى الشام واشتری 
خيزا وأنی به إلى مكة » وصار بپشمه لقومه » فسمى هاا . ولقد حدئت 
متافرة "* بين هاشم بن عبد مناف و بين ابن أخيه أمية بن عبد تمس » وسببها 
أن أميةكان ذا مال فتكاف أن یف لک فمل هاشم من إطعام قریش » فمجز عن 
ذلك » وثمت به ناس من قريش وعابوه » فنافر هاما على مسين ناقة سود 
الحدق تنحر بمكة وعلى جلاء عشر سنين » وجملا بیدا السکاهن اتلزاهی جد 
مرو بن الجق وكان منزله عفان » وخرج مع أمية أبو همهمة حبيب بن عامو 
ابن عميرة » فقال الكاهن انفراعی : « والقمر الباهر » والک وکب الزاهر » والغام 
الاطر » وما بالجو من طاثر» وما اهتدى بل مسافر » من منجد وغاثر» لقد سبق 
هاشم أمية إلى الآثر ۳۳ ۰ فأخذ هاشم الابل فتحرها وأطعم لجا من حضر » 


(۱) أبو التقا عمد اء الدين : تاريخ مكة للععرفة س 8ه . لوط بدارالكتب الصرية 
رقم ۱۰۷۰ تاريخ . 

(۲) للنافرة أى الحا كة » يقال : نافرت فلانا إلى فلان فم زنى عليه أى غلبی . وكانت 
النافرة عند المرب أن يسأل الخصمان اس : أبنا آهز هرا وآ كثر غرا؟ 

(۳) الابشیهی : الستطرف ف كل فن مستظرف + ٩‏ ص ۱۰۰ . 


س ۰۰ س 


دخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين » فسكان هذا أول عداوة وقمت بين 
بيت هاشم وتا . ولا توق هاشم خلنه آخوه الطاب فى إقامة الرفادج 
والسقاية وكان ذا شرف فى القوم وفضل » وكانت قريش تسمیه « الفيض » 
لسماحته وفضله”" . وقد خاف الطلب ف الرفادة والسقاية ابن أخيه « شيبة » 
ابن هاشم المشهور بعبد المطلب الذى لقب « بشيبة الجد » لسكثرة مد الناس له 
ولان هکان مفزع قريش ف النوائب وماجأم فى الأمور » فسكان شر يف قريش 
وسیدها کل وفمالاً غير مداق . ولا توفی عبد الطلب قام بالرفادة والسقاية 
المباس بن عبد الطلب » ولم بزل بتولاها حتى دغل رسول الله صلى الله عليه 
وسل مكة سنة ۸ ه فأبقاما فى يده . 

أما بنو بد الدار فقد اختصوا بالحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة . ول تزل 
الحجابة بيد عبد الدار حتى توفى » بعد أن جمل الحجابة بعده إلى بنه عثمان ابن 
عبدالد ار » ودارالندوةإلىابنه عبدمناف بن عبد الدار . ولميزل بنو عثمان بن عبدالدار 
يلون الحجابةدون ولدعبدالد ارت یکان فتحمكة » فقبضار سول الله من أيديهم وفقح 
الكمبة ودخلها» ثم خرج سول ال من السکمبة ومعه مفتاحها »فقال له المياس بن 
عبد الطلب « بأبى أنت وأنى يا رسول الله » أعظنا الحجابة مع السقاية » . فأتزل 
الله تعالى على نبيه ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) » فدها رسول 
الله عنان بن طلحة » ودفع له الفتاح وقال « خذوها يابنى أبى طلحة بأمانة الله 
سبحانه » وأعملوا فها بالعروف » خالدة تالدة لا ينزعها من أيديم إلا ظا“ . 


(۱) القريزى : النزاع والتخامم بين بى أمية وهاشم س۱۰. 

(۲) ان هشام : السيرة س ۸۸ . 

(۳) قبل انه سمى بشية اد لأنه ولد وق رأسه غية » أو سى بذلك تفاؤلا بأن 
. (4) الأزرفى : آخبار مك وما جاء فيها من الآثار + ١‏ س ٩۲‏ ( مطبعة مك ) . 


— ۱۰ 


آما اللواء فسكان فى أبدى بنی عبدا ر كلهم ء يليه منهم اذوو السن والشرف حتى 


كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم . 


عم فرش بفبائل المرب فى از : 


قام الفرشیون بعدة محاولات فى سبیل السيطرة على قبائل المرب . وکان 
موقع مکة افرافی على الطريق التجاری بين حضرموت و بلاد الجر المربية بما 


أعان كثيراً على ذلك ٠‏ وكانت مكة مديد تجارية عظيمة 
شتوية وصيفية » والقوافل نذهب إلى مختلف الجهات 
آخر و بلغ عددها نحو ألفين وحخسمائة جمل » فيها مابين 


وبلغ امتداد تجارة قريش بين تلف القبائل إلىها 


» لأهلها رحلات تجارية 
حاملة البضائم من قطر إلى 


۰ 


المائة والثثمائة رجل 


ثم ن عبد مناف . يقول 


أبو هلال المسكرى : کانت قريش تجاراً » وكانت تحازتهم لا تعدو مكة. وما 
حوطا» نفرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام » ففزل بقيضرية » و وكان یذع کل 
يوم شأة ويصنع جفدة "ريد ويدعو من حوله » فسكان من آم الناس وأجليم » 
فد کر ذلك لقيصر فأحضره » فقال له هاه م « أيها الأمبر إن قوى تجار المرب » 
فان ریت أن تسكن لکا تم به يقدمون علاك ارف مر 
الحجاز » في فیکون ذلك أرخ صلم فكتب قیصم کتاب أمان لمن یقبل‌منهم . 
رح هام > فسکلامر ی A‏ (الأمان ) 


حت قدم سک 9 


۱ ولا شك أن الياة التجارية قد مت ثروة المسكيين ورفعت من شأن بام 


(۱) لامئی : الوسوعة الاسلامية » مادة 1۷6068 
(۲) آبوهلال المسكرى : الأواثل س ۱۵ . مخطوط بدار 


اسكتب رقم۲۷۷۳ تاريخ . 


بت ۰۲ س 


فى نظر قبائل العرب » حتی أن لامنس ذکر أن روة مكة تعادل تروة دمر كم 
كا كان من وراء تبادل التجارة وانتشارها فى مكة ما عاد على أهلها بالأرباخ 
الطائلة . ول يكن حب آبناء الأشراف وأهل الشرف فبهم » الفروسية » بأقل 
من حبهم للتجارة الى کانوا مارسونها منذ ننومة آظفارم . 


ول یقتصر تجار مكة على الأرباح الطائلة التى درتها علیهم التجارة والأسفار» 
بل عدوا إلى بيع الزقيق فى بلدم . وكانت مكة فى ذلات مقصد الأثرياء وملتق 
التجار » وظلت مكة سوق لارقيق منذ القدم » وظلت کذلات إلى عهد قريب 
ولقد شاهد رتر سوق المبيد فى مكة » فلاحظ أن أعارم تتراوح بين الثامنة 
والتاسعة إلى انجسین م نكلا الجنسين » وكان الرجال برندون القمصان المكية 
القصيرة » أما النساء فسكن يلبسن الملاءات الواسعة التى تفطى أجسامين ما 
فى ذاك | وكانت هذه السوق تقام فى موضع يسمى «الطزورة »» 
ی الببت الحرام 7 , 


وما ساعد علىعلو مكانة قريش بين قبائلالعرب » عقدها حلف الفضول 7 , 
وسبب ذلك الحاف أن رجلا من زبيد قدم مكة يتجارة له» فاشتراها منه العاص 


1160608 لامنس : الوسوعة الإسلامية , مادة‎ )١( 

(۲) ما يدل على أن »عنام الرقيق کان من مک . 

Rutter : Holy Cities of Arabia, .م‎ 4. (۳) 

(4) اازورة » بفتح الزاى وتشديد الواو » هو موضع سوق مك . البکری : معجم 
ما استعجم س 4 ( تور الأستاذ ممطن السقا ) . 

(0) اختلف للؤرحون ف بيان الأسباب الى من أجلها أطلق أا الفضول على ذلك 
الحاف. قيل "مى بذلك لأتهم تحالفوا أن لا يركوا عند أحد فضلا ,ظلمه أحد إلا آخذوه منه» 
وقيل می به تشبيباً بحاف كان قدعاً كز أيام جرم على ااتتاصف والأخذ لاضعيف من القوی 
والغریپ من القاطن ء وى حاف الفضول لأنه قام به رجال من جرم كلهم يسمى الفضل ٠:‏ 
الفضل‌بن الحرث والفضل بن وادعة واافضل بن فضالة » فقيل حاف الفضول جما لأسماء هؤلاء: 


۱۳ 


ان وائل » غير أنه حبس ما عنه » فاکان من از بیدی إلا أن استمدی عليه 
الأحلاف من قربش » فأبوا أن يعينوه على الماص لسکانته فيهم . فما عیل صبر 
الزبيدى صمد أبى قبیش" عند طلوع الشمس» وقريش فى أنديتهم حول 
الكمبة » فصاح الز بیدی بأعلى صوئه : 

ياآل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة الى الدار والنفر 

إن ارام ° لن تمت حرامشه ولاحراملتوب 7 الفاجرالندر ”© 

ققال از بر بن عبد الطلب : واجتممت هاشم وزهرة وتم فى دار عبد اله 
ابن جدعان » وتماهدوا کون يدا واحدة مع الفاوم على الظالم حتى يؤدى 
ماعلیه . فسمی ذلك الحاف حلف الفضول » وقالوا : لقد دخل هژلاء فى فضل 
من الأمر » ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلمة الز بیدی وردها 
إليه ”© ۰ وقال از پر . ۱ 

حلفت تنعقدن عله علييم ون كنا حي أهل دار 

نسميه الفضول إذا عقدنا يمن به الفريب لدى الجوار 

ويل من حول البيت آن أباة الم منم کل عار 

وهناك أبيات أخرى لا تختلف عن سابقتها الا فى الافظ : 


(۱) أبو قيس احد أخشى مكذ أى جبلاما > وجاء فى القاموس أن الأخشبین هما 
بو قبيس والأحر » با يقول ابن بطوطة أن جبل قيقمان هو أحد الأخشين . مهذب رحلة 
ذبن سلوطة ب ١‏ س ۱۱۰ . 

(۲) الحرام : الاحترام , 

(۳) كوب : لشخس . 

(4) الندر : السكثير الغدر , 

(ه) الدكتور حسن ابراهيم والدكتور على ابراهم : النظم الإسلامية س‌۲۸ ۳۲۹-۳ 

. ٩۱ السييلى : الروض الآنف +۱ س‎ )١( 


غ 


یال ا * مي الوم بضافثه ‏ بعلن مك ناتى الدار رالتر 


E RE 


شمش ارم تقض رة بين المقام وبين الحطر والعکر © 


۲ 7 ۳ مفی را ره ا و 
آم من بى متم بنلتيم أو اهب فیضلال مال مر 


فأجابه العباس بن مرزداس الل بقوله : 


إن كان جارك ] تشك ذته وق شربت يكلى الل ادا 
فأت البیوت وکنم‌آهلباضدتات ‏ لآ يلق م © مدنا ولا با 
من یکن" بفناه ابیت مُنتصماً .این عرب و یای‌الره عبام) 
قوی قريش” بأخلاق مگ بالحد وازم ما عاشا وماساسا ٩‏ 


ساق الحجيج وهذا یامن فلج والجد یور اخاما ومد 


وقيل إن النى صلى الله عليه وس قد شبد هذا اف » وقال : لقد شهدت 


(۱) الأشعت : مغبر الرأس ء مقاب الشعر أو منتدره » لقلة تميده بالدهن » وهو مايرم 
على ارم قمله . 

(۲) القام : مقام ابراهيم . والحجر « بالكسر » مکان سيدنا إ#ماعيل بالحرم .. 
والحجر « بالفتح » : الحجر الأسود العروف فى السكعية . 

(۲) لامتمر : هو الذى ,دی اامرة » وهی أفمال مخصوصة تسمى بالج الأسغر 4 
وأفاها : الإحرام والطواف والسعى بين الصفا ولاروة » والفرق بيمما وبين المج : أن المج 
یکوف فى وقت معلوم من السنة » والسرة تكون للانسان فى السنة كلها . 

. المدد « رک » : القصف‎ )٤( 

(0) فى الأحكام السلطانية : لا تلق تأدیهم . 

(0) هو أبو سفيان . 

(۷) ورد هذا البیت ق الأغاتى + 1١‏ ص ٠١‏ مكذا : 

قوی قريش وحلانى ذوابتها بالجد والحزم ما حازا وما ساسا. 

(۸) الیاسر : القامر . والفالح : الفالب . 


ا — 


فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به خر الم لو أدعى ه ق 
الإسلام لأجيت”؟ : 
ول تسكن مكة مدينة تجارية غسب » ب لكانت فوق ذللك مرکرا ديا 
یمه فى الوا كثير من القبائل العربية . کا كان مكانها من اطرم يضمن ها 
على الغالب سلامة أرزاقها » ويضمما بعيداً عن سطوة جيرانما من ذوى الطامع 
الجريثة التىكانت تدفعهم أحيانا إلى غزوة منطقة ارم . ولا مراء أن موقع مكة 
كان مجلب إليها عدداً كبيراً من شذاذ القفر وخلماء المرب خاصة أيام الحج . 
وطالا کر القرشیون فى استخدام شجاعة الخاماء وقوتهم فى سبیل مصاطمم 
التجارية » فسكانوا يستخدمونهم للمحافظة على قوافلهم فى رحلاتهم البديدة > 
کا كانوا برون فى حولاء الشذاذ وانللماه زبائن ذوى أموال ل يبذاوا الجهد 
السكثير فى تحصيلها فینفقونم! بسهولة فى حوانيت مكة , 
على أن أهل مكة لم يستطيعوا التغلب خی جيرانهم القاطنين حول اعرم 
إلا بصسعو ب ةكبيرة » فسكثيراً ما قامت تلاك القبائل الفقيرة الضاربة فى مرتفعات 
تهامة الجدبة » بمختلف ضروب الاحتال على الحياة » مجمیم الطرق الشروعة 
وغير الشزوعة . ومن بين هذه القبائل الفقيرة التى امتازت باعحبث وافدهاء 
وعدم التحرج » مد : قبيلق نی غفار المقصلة يمذع كنانة » وقبيلة بنى أسل التى 
تمثل فى قبيلة خزاعة ما عثله بنو غفار فى قبیلة کنانة . وكانت قبيلتا غفار وام 
شرت سكان أهل تهامة . 
(۱) این هشام : السيرة ۱۶ ص ۸١‏ . 
(۲) من أثم صفات الليم : الجرأة والاقدام دون مبالاة بلوت . وخير ما عثل لنا 
ذلك قول عباس بن مرداس : 
آل فى الكتيية لا ابال أفيها کان حتنى آم سواها . 
(اين الأ : أسد الفابة + ۳ ص ۰۱۱۳ 


Lammens : Bereceau de L’[slam, Vol. 1 p. 334. (0) 


ست .ث1 س 


واشتهر الغفاريون بالتلصص ونهب السافرین حتى الحجاج فسموا « سراق 
الحجيج » » وكثيراً ما آفسدوا على تجار مكة آملمم ومساعيهم قنهبوا تجارتهم 
وعرقاوا سير قوافلهم حتی أنهم کانوا يقتلون من إستفزدونه من أهلها . حدثنا 
ان هشام و« أن انا فصن الاخیف أحد بی هصیص بن عامر ای » خرج 
یبدفی ضالة له » وکان غلاماً وضب نی » فر بعامر بن يزيد بن عبد مناه وهو 
سيد بنى بكر » فرآه فأمحبه . قال : من أنت اغلام ؟ قال : أنااين لمفص بن الأخيفب 
القرشی . فلما ولى الغلام » قال عامر بن بزید : يابنى بكر ! أما كم فى قري شمن 
دم . قالوا : بل واه أن لنامنهم لدماء » فال : ما كان رجل ليقتل ف هذاالغلام برجله 
إلأكان قد استوف دم » فتبمه رجل من بنى بكر فقتل بدم كان له فى قریش ° 

وقد ظل البراد مثالا أعلى للخاماء الففاريين » وكان يقوم عفامرانه خفية » 
ثم ينشرها فى أنحاء الجزيرة العربية بكل ما تققضيه شروط المثيل السرحی من 
زهو وافتخار » حتى ضج القرشيون من أعماله » فاستحلفه بنو أمية وجعلوه حليفاً 
لم وأتزلوه مكة . بيد أنه لم يفارق ماشب عليه من أعال النهب والسلب » فعاد 
القرشیون إلى التذمر منه » فترك المدينة دون أن يترك حلف الأموبين علقت 
الأسطورة مدائر اله وما انصف به من جرأة وحیلة و بعاش » فولدت ا ثار 
أضيفت فيا بعد إلى الاثار الأدبية اختصة باللصوص(۳ . 

كانت غفار شوكة فى حلق قريش » لمأكان لازا من موقع جغرافى بين مكة 
والشام » فان آبا ذر النقارى للا اس بين بدی الرسول ألى السحد فشهر إسلامه 
بأعلى صونه 3 فقام القوم إليه قضمر بوه حتى أضجعوه 3 وای المباس فا کب عليه» 
وقال fl:‏ آلستم تعلمون أنه من غفار وأنه فى طريق تارتم إلى الشام . 

(۱) كثيرا ما ديت غفار « بكر بن عبد مناة ) حق عرفت قبيلتهم بهذا الإسم . 

(۲) ابن هشام : السبرة س ٤۴١‏ . 
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() ابن الأثير ؛ أسد الغاية فى بمرفة الصحابة ۳۶ س ۱۸۷ . 


میت ۰۷ سه 


فاك عل الفرشیون على جذب النفاريين إلى حلفهم » حتی يأمتوا شرهم حرصا 
على مصلحة أهل مكة التجارية والسياسية » وذلاث لما عرف عن الغفاريين من 
اليل إلى السلب والنهب . 

وقد فسكر سادة البطنحاء”'؟ وأسياد مكة فى استخنام بدو تهامة » سواء 
أ کانوا ينتمون إلى کنانة أو إلى خزاغة » للدفاع عن منافمهم السياسية والتجارية » 
فسكان القرشيون مختارون منم عدداً من المسکر الأجور فى جیشهم المسمى 
« الأحاييش » . وکا غرف أولو الأمر فى مكة شجاعة الغفاريين وغيرهم من 
بدو تهامة » فنهم قدروا کذلت جرأة ذزبان " العرب وا كهم الذين خلمتهم 
قبائلم وتبرأت من جر اثر اعام » فسكانوا يلحقونهم بهم فى نطافهم » ليبذاوا 
نفوسمم فى سبیل مصالطمم ۰ وتارخ مک بان العم الجاهلى “قم پذکر شکات 
البكاد وأبى الطمحان(؟ والحرث بن ظلم الذين کانوا يلقون الرعب فى آنحاء 
المزيرة العر بية فى سبيل مصالم الأمو بين والخخر ومبين والهاثميين . وندلنا النصوص 
العربية التار ية على أن القوة المسكرية التى استأجرتها مكة للمحافظة على الأمن 
الداخلى والدفاع عن منافعها التجارية » كانت عبارة عن أحياء من عرب هامة 
وأخر ی كانت تنزل ظاهر مكة . 


(۱) ابن الأثير : أسد الثابة فى معرفة الصحابة + ۳ س ۰۱۹ 

(۲) كانت كريش فريقين : فريقا طحا مكة فسكانت بيوتهم حول إثر زءزم وفرت 
ساحة السكمبة فعرفوا قر بش البطاح » والیطاح جم ,طحاء وص الأرض ذات المی ء وكانت 
قريش البطاح ععبرة أبطن : هاشم وأمية وثوفل وعبد الدار وأسد وتم وخزوم وعدی وجح 
وسيم : أما الفريق الآخر فم فريق الظواهر لأنهم استقروا بظواهر مكة . ابن عبد ريه : 
المقد الفرید ۳۶ س ۰۳۱۳ 

(۳) الواقدی : تاره (۳6006۴) م ۰۸ ء الطبری + ۲ س ۱۳۸ . وقد می 
عؤلاء اللصوص ذؤانا لأنهم يشبهون الذثاب . 

(4) كان شاعر) خلمته قبيلته فالتحق غُدمة الفرشيين »> ويقال انه كات زیر بن 
عبد الطلب الحاثعى . : 1 


ات 


وق دكار البدل بين المؤرخين حول كلة «الأعابيش» والقصود بها . يقول 
ابن هشام فى « السيرة » عن ابن اسحق : « الأحابيش بنو الحارث بن عبد مناة 
ابن كنانة » وامون بن خز ية بن مدركة » و بنو المصطاق من خراعة تحالفوا 
جميعاً فسموا الأحايش لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحبش بأسفل مك . 
اذيك قيل عن الأحايش « إنهم حلفاء قريش السياسيون » . 

غيرأنلامنس ذ کر أنالقول بآنوصف الأحاييش بأنهم حلفاء قريش هو ماورد 
فى السيرة ينس إلا“ » وأن أعمال البعطولة النسوبة لعلى أبى طالب وحمزة موضع 
شك» وأن قبيلة قرب بش اضر بة قد اهتمت شديد الاهتام بأن تؤيد شهرنهافتحمی 
نفسها مدد من الأقوال والوصايا منسوبة إلى ارسول » وأن البدو کانوا يرون 
فى قريش تحار لالم إلا جم الال والا کثار من الأرباح وم ماعدا ذلك جبناء 
لايحرأون على تسيير قوافلهم إلا إذا دفموا لبعض سادة القفر مبان من الال 
فى سبيل خفارة تلك القوافل”" , وأن النظربة التى رى إلى قرار السيادة القرشية 
فى العصر الجاهلى لا تستند إلى أساس » وأن مانسب إلى خالد بن الوليد الخزوى 
وعر بن العاص السهمى وغيرها من كبار القرشيين ٠‏ قادة الفتوح العربية ‏ 
لا یتفق وما ذکر مرن ميل قريش عن المرب واسکفاح إلى التجارة وندییر 
الأموا ال وما يتبع ذلك من تأصل الذر وانلوف الدافمين إلى الجين ۳ » وأن 


. ۲۵ ابن هشام : السيرة + ۱ س‎ )۱( 
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(4) وقد بين الرحوم , الدكتور زک مد حسن فى دراسات فى مناهج البحث وللراجم 
ف التاریخ الاسلای ( له كلية الآداب ماو سنة ۱۹6۰ س ۰-۱۷۷ ۱۷۸ ) رأيه فى الأب 
لامنس » ذقال : كان الأب لاماني من أشد التعصبين على الاسلام » وهو بمد ذلك من 
ی أمية » لأن الدولة التى أقاموها كانت تعنى #ظاهر االك وبالمصبية المربية 1 كر 
من‌عنایتا بالدين وعشونه ولأنها قامت قالهام وتأثرث لیات الفدعة لیامت فى ريوعه . ٠.‏ 


الأمجبين 


ها ۳ 


القرشيين قد لمأوا فى الجاهلية إلى مأجوری الأحابيش فى الدفاع عنم واغارية 
دونهم » واعتمد لامنس فى ذلك على ماجاء فى الأغاتى من قول الشاعر : 
ففخم قريشاً بالفرار وام تمدون سودانا عظام الناکب 
فأما القتال » لا قتسال لديم ولكن سيرافى عراض الوا کب 
واستدل من ذلك على قدم هادة اسنئجار الأحاييش » وأنها ليست من الطرق 
تیا یا القرشيون فعصر قريب من الحجرة » وأنها عاطفة متأصلة فى القرشيين 
منذ خر تارئخهم . ورأى لامنس أن وصف السودان بعقل امنا کب [نا يطلمنا 
على أنهم من أبناءحام » فيحول بذلك بيننا و بين ما قد يتوهه البعض » إذينفون 
وجود السودان . ويفسرون الأحاييش نالمرب السودة وجوههم بثأثير تمس 
الحجاز أو المنسوبين إلى ما یتصوره اللغویون من وجود جبل اسمه البشی ”° . 
وبر یکلیان هوارت « أن المر بكلهم - حضرا أو بدوا- كانوا بولدون 
رجال حرب »مايتاقض ماذه ب یماس .و بقل (لر حوم) الأستذعبد الميد 


= وکان الستعرقون آفسیم یمرفون فى لامانس هذا المیب ویأخذونه عليه » ولسكنه کان 
واسم الاطلاع » وحسب الدارس ثفماً ومرانا فى التاریخ الاسلای أن يقرأ لامانس وآن بهذم 
ما بروقه من أبحاث وأن يبحث وينقب ليستطيع الرد على اه الباقى فيها وأن يراجم النصوس 
التی كان لامانس يبنى عليها أحكامه ليرى كيف کان جحف ف تفسير بعضما ول بعضما الآخر 
مالا حتمل . وقصارى القول أن قراءة لاماس ومن عى شا كلته رياضة عامية میدانها السکتب 
والسكتباتو قرع فيها الحجة بالحجة ويدقع النس الواحد بالتصوس السكثيرةء ثم قال (س ۱۸۲) 
من يحثه اا کور « کتبلامانس كثيراً فى تاربع بی أءية ولسکن ما كتبه يغوبه التعصبالداتنى 
أولا والتعصب لبنى أمية بعد ذلك » 

وقال ( الرحوم ) الدكتور زک حسن فعا القتطفف ب ديسمير سنة ۱۹۳۷ عن لامقين : 
« ومع أن هذا الراهب للؤّرخ أخذ كثيراً من آرائه عن شیوخ الستعسرقين فإنه انتحى ناحية 
ميزته عنهم وبالغ فى التعصب على الإسلام حن أفسد ذلك علده فى مض النواحی وجمل الورخين 
وعلی رأسهم الستشمرقون بشکون فى آمانه الملدية ويتهمونه کوب متن القطط » . 
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سم ۱ مت 


المبادى : إن الدلول التارغخی اسكامة الأحياش متمش مع مدلوطا الفوی » 
غير أنه يحمل مناط التسمية حالف هذه القبائل ومحالفتها قريشا عکان ممين » وهو 
أمر لایور حال فى سحة النتيجة التى وصانا ها هذه القارنة » وهی أن الأحابيش 
عرب . والحق انا بإزاء قبيلة عربية العذة فى السکون بوا طة الماف الذىكان 
سببا فى تسكون كثير من القبائل العربية القديمة . ولولا مجیء الإسلام وحیلواته 
دون تمام الزج بين الأحياء للؤلمة الأحاييش لأصبحت هذه الأحياء قبيلة عربية 
سميحة » على حو ما أصبحت البطون التى منها تألفت قبيلنا تنوخ وازیاب(. 
وقال ابن هشام :أن هکان فى معركة أحد « أحابيش وعبدان آهل مک 
ولا بد أن نفرق بين عبيد مكة وأحاييشها الذي نكانوا يؤلفون القوة المسكرية 
اللدافمة عن تلك الجهورية التجارية » الت ى كيرا مانولى قيأدها الففاريون لاشتهارم 
بالجرأة والبطش وعدم احترامهم الكمبة فى بعض الأحيان” ".كان عبيد مكة من 
الیش من فاول جيش أبرهة » أو يمن شرى بالمال نلدمة أشراف مكة وتجارتها . 
وكان أقيال امن على رغم مما تنافلوه أباً عن جد من التذكارات المؤيلةعن احتلال 
الیش بلادم يتخذون حرسهم من رجال ابش . وكان أحباش مكة عبارة عن 
حلف من العرب قوامه أحياء من كنانة وخزيمة وخزاعة . يقول ابن عبد ربه 
« ومن بنی كنانة الأحاييش بذول وقوف وأحمر ومون وم بدو الحارث 
ابن عبد مناه ومنهم لیس بن عرو بن الحارث وهو رئيس الأحاييش بوم أحد»”"©. 
روى الطبرى فى خبر المديبية عن ابن اسحق » أن النبى دعا خراس بن أمية 
المزاعى فبعثه إلى قريش بمكة وحله على جمل له يقال الثماب ليباغ أشرافهم عنه 


(۱) عبد اليد المادى ( الرحوم ) : أحابيش قريش ء هل كانوا هربا أو حبفا ؟ 
بحث مستخرج من له كاية الآداب , جاممة الماهرة , مایو ۱۹۳۴ . 

(۲) ابن هغام : الميرة ص 5۱۵۱۰ . 

(۴) ابن الأثر : أسد الفابة ۳۶ س ۱۵۰. 

(4) ابن عبد ربه : العقد الفريد < ۲ ص ۳۸۰ * 


— ۱٩۱ = 


ماجاء له . فمقروا به جمل رسول الله وأرادوا قتله فنمته الأعا بش وعندئذ خلوا 
سبيله حتى أتى رسول الله“ . وذلك يبين أن الأحابي شكانوا نداً لقريش فى 
القوة والعدد وأن حلفهم معهم إنما كان يقوم على التناصر والتآزر . وروی الطبری 
فى خبر الحديببية ایض عن ابن إسحاق « أن قريش) بمثوا للرسول صلى الله عليه 
سل الحليس بن علقمة » وکان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بنى اطارث بن 
عبد مناة بن كنانة » فلمارآه رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن هذا من قوم 
يتألحون فابمثوا ای فى وجهه حتى براه » فلما رأى المد يسيل عليه من عرض 
الوادى فى فلائده قد كل أو باره من طول الحدس » رجم إلى قریش 1 يصل 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل إعظاما لما رأى . فقال : يامعشر قرش ! إن 
قد رأيت مالا محل » صد الحدى فى قلائده قد أ كل أوباره من طول البس عن 
عله ء قالوا له أجلس فانما أنت رجل أعرابى لا عل لك . . . قنضب اليس 0 
. وقال : يامغشر قريش ! وا ماعلى هذا حالفنا ک ولا على هذا عاقدنام أن تصذوا 
عن بيت الله من جاء معظيا له . والذى نفس الهليس بيده لتخلق بين تمد و بين 
ماجاء له أو لأنقرن بالأحايش نفرة رجل واحد » ققالوا له :مه ! کف عنا 
ياحليس حتى تأخذ لأنفسنا ماترضى به »۳ . 

ددغ مارواه الطبری » فقد وجد لامنس أن هناك « شيا غريب بين لفظ 
الأحاييش واسی‌سکان حدود أريقريا الغربية» ووجدظ آن‌لفونی العرب أخذت تولد 
الشروح والشابهات المتنوعة لافظ الأحابيش ولا شىء بعد تلاك اغخيلة فى سبيل 
الشرح والتعديل » كايا غرب اللفظ غرب شرحه » و بعد استخراجه يسبل ذلك 
مافی أصول اللغة من مرونة وما فى تصارینها وصینتها من لين وتنوع » ”© . ثم 

(۱) الطبرى : تاربع الأمم ولللوك س ۱۸۱۸ . 

(۲) الطبری : تفس اله در ص ۱۵4۲ . 
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قال : إن يكن الأحاییش حلفاء قريش السياسيون » فأى معنى عفر فى امم 
وكيف صارت الافظة أحاييش »من أقذع الشتائم وأقبح النسو ت كا راها فى في 
نايغة الحجاء حسان » وهو من أعرف آبناء عصره بقيمة الألفاظ الحجائية ومواضع 
السباب » إذ تراه لا يتردد فى استعاها عند ماأر اد هجو بعض أعداء النى من البدو 
فقال : آم أحابيش بجعم بلانسب . هذا السسهم الدقيق ااسدد لايقع دون ا مدف » 
وبالتالى فلا مخلق حسان إن بريشه إذا فنا الأحايش مايقصد الحدئون أن 
يفهمونا لاه من كونهم حلفاء قريش السياسيين » وم لا يتعبون هذا اتمب إلافى 
سبيل تخلیص قرش من عار الالتجاء إلى عبدان أجانب عن المرب > . 

ولم ررض مؤرخو العرب أن مخلط بين المبيد المبشان وأحايش قريش 
لأذين يعتبرون بدواً من قبائل تهامة وقبائل جنو بى الحجاز من كنانة وخزاعة . 
يقؤل ابن قتيبة « هم عرب غلصس(؟ كانت قريش تستدعيهم للاشتراك معها. 
فى اطروب . ولسكن الرسول صلى الله عليه وسل عرف كيف يفل قونهم » بطریق 
السياسة وطريق العنف معا : فأما من حيث السياسة فقد اجتذیت إلى جانبه قبائل 
خزاعة وكنانة التى تنتی لها أحياء الأحاييش . ولا کان صلح المديبية أخذت 
خزاعة صراحة جانب الرسول ودخلت فى عقده کا دخات بكر بن عبد مناه 
ابن كنانة عقد قريش » وأما العنف فنتبينه فى غزوة بنى المصطلق > . 

هذه هی قبيلة قريش » وهؤلاء م الأحاييش حلفاء قريش السياسيون » 
الذي كانت نستأجرم قريش لدفاع عن قوافلها التجارية من بين بدو تبامه 
الضاربین تجوارها . 


(۱) ابن قتيبة : المارف س ۲۰۷ . 
(۲).عبد المي العبادى ( الرحوم ) : أحابيش قريش » هل کانوا عربا أو حيدا ؟ 
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سم ملي 
بل اي 
م 
۲ ر : 


هی |حدی مدن الححاز التحضرة » وقد ورد ذکرها بهذه النسمية فى 
القرآن السكريم فى قول تعالى ( وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام ك 
فارجموا ) » على آنبا عرفت بعد ذلك بالدينة ,وظل هذا الام ملازما ها حتي 
الآن . 

وتقع يثرب فوق هضبة بلاد العرب الوسطى » و بذلك نختاف عن مكة 
التى تعتبر من مدن السبل الساحلى ود موقعبا تقريباً فى منتصف مجموعة 
من الجبال ترتفع حوها على شکل حدوة المصان تاركة جبتها للنتوحة فى جنو بها 
الشرق”" . وأشهر هذه الجيال » جبلا أحد وثور ويقعان فى الشمال . 

وتمتاز معظم أراضى يثرب بسهولة الترية » إلا أنها تنحدر تحو الشمال متفقة 
فى ذقت مع الاحدار العام الهضبة الوسعلى من الجزيرة العربية » وتر بتها فى الجبة 
الجنو بية مشبمة بالمياه التى يندر وجود مثلها فى سائر المجاز » وتظپر هذه الیاه 
وتسكثر بعد نزول الأمطار وتحدر السیول » وتغور بعض مياه الأمطار والسيول 


)\( .512 .م Rutter : Holy Cities of Arabia,‏ 
(م س ۸ التاريخ الاسلای المام ) 


س عاو 


نحت الأرض وتستقر فى جوفپا"؟ . وكان فذلاك أثره فى انتشار الزراعة التی 
تعتمد على مياه الآبار بها » وهی من هذه الناحية تختلف عن مكة التى وصفت 
فى القرآن بأنها ( وادى غير ذی زرع ) . 

ولقد كان هناك فى المدينة موضم خاص إسمى 9 المقیق » لا يبعد عنها 
بأ کنر من ميلين أو ثلاثة من جنها الجنو بية الخربية"؟. وكانت السيول الهابطة 
من الجبال حوله تنحدر إليه فتكثر به المياه التى تروی البساتين المتبثة هناك » 
وتتمش نفوس الأعراب الذين محلون بالدينة بمد طول الترحال والتجول وتعقد 
حلقات الطرب فى ذلاث الوضم الفريد ء فينشد الشعراء ويغنى الفنون تحت ظلال 
الأشجار والنخيل . 

و« الدينة » » بلرة زراعية تسكثر بها الآبار والأشجار » وتفوق 
مكة من حيث تمارها ومنتجائها » ومناخها على ما فى صيفها من حر وشتانها من 
برد خير من مناخ مكه أيضا . وللاك اختلف تاريخ الدینتون إبان المصر الجاهلى » 

لأنهما ارتا بطبيمتهما الجذرافية أ كثر من أى شىء آخر . 

وكان أول من تزل المدينة بعد الطوفان » قوم يقال لم مل وف » فتزام 
داود عليه السلام حتی هلسكوا”'" . وكان العبالقة ينزلون غزة وءسقلان وساحل 
بحر الروم وما بين مصر وفلسطين » ثم سكنوا مكة والمدينة والحجاز كله . وكان 
سأ کتوالدینة منهم بنوهف » و بنو سعد » و بنوالأزرق » و بنومطروق » وكان 
ملك المجار منهم رجل يقال له الأرقم ينزل ما بين تهاء وفدك © . 

372 (۱) يول Buh‏ : الوسوعة الإسلامية « مادة 1180188 Al‏ 

(۲) لامنی : للوسوعة الاسلامية » مادة A)‏ 

(۳) يقال إن للمدينة تسعة وعشرن لسا نها طيبه والبارکة والعاصمة . وروی فى قول 
النى صل الله عليه وسل « رب آدخلنی مدخل ضدق وألخرجىخرج صدق » قالوا الدينة ومكة. 

(4) أبو النقا مد 30 تاريخ مک الثعرفة س ۲۱5 . عخطوط بدار الكتب 


الصرية رقم ۱۰۷۰ تاربخ 


(ه) الأصفهای : با + ۱۹ س ۹ 


ب تم 


وم يستمر المالقة طويلا فى احتلال المدينة لأنهمكانوا أهل عز و بنی شديد» 
ما جمل موسى بن مران 8 ۳ بعض جنوده ليقتلوهم . ویقول السپودی 
عن هذه الغزوة المپودية : «كانت المالیق قد انتشروا فى البلاد فسکنوا مكة 
والمدينة والحجا ز كله » وعتوا 0 0 فلا آغلمر لله تعالى موسى على فرعون 

" ووطىء الشام » وأهلاك من بها بعث'إلمهم جندا من بنى إسرائيل للحجاز » 
وأمرمم أن لا پستبقوا منهم أحدا بلغ الم » فقدموا » فأظورم الل » فقتلوم . 
وأصابوا ابن ماسكهم الأرقم » وكان أحسن الناس وجها فل يقتاوه وأخذوه معهم 
إلى موسى الذى كان قد توق قبل عودتهم » ف إسمح لم المهود بالإقامة بالشام 

شهم خالفوا آس نيهم » فرجموا إلى الحجاز وأقاموا به ونزل رورم 
¢ 


کان هذا هو أول سکن الموود فى يثرب » فانتشروا فى نواحى المدينة كلا 
إلى العالية فاتخذوا بها الا طام والأموال والمزارع . و بعد أن تغلب الرونان على 
بنى إسرائيل فى الشام » نشقت المهود فى أتماء متفرقة حول فلسطين فى القرنين 
الأول والثانى الميلاديين . وكانت جزيرة المرب من أنسب البقاع للاعتصام بها 
من ظل الرومان » وذللك لبعدها عن سطوة الفسر الرومالى » واصعو بة سير 
السكتائب ارومانية المنظمة فيها إذا ما فتکر الرومان فى مطاردة المهود » وعلى 
ذلك فقد استوعبت بلاد المرب الشمالية عددا كبيراً من هؤلاء المهود المضطهدين » 
وتزل معظمهم فى یدرب لسهولة الحياة بها . وقد عدّد لنا الأصفهانى أحد عشر اسما 
من أعاء قبائل بنى اسرائيل الذين سكنوا المدينة حتى تزه الأوس واطزرج 
وم : بتو عکرمة » و بدوثملبة » وبنوگجر » وبنو زغورا » و بتوقینقاع . 
و بنو النضيرء و بنو قريظة » و بنو بهدل و نو عوف » و بثو الفصيص ° . 


(۱) السمپودی : خلاصة الوفا با خبار دار ااصعانی س ٠١١۹‏ . 
(۲) الأصفزانی : الأغانی + ۱۹ س ۹4 . 


س 


ولقد اختلط المهود بالعرب القیمین فى يرب وأشهرم : بنو الحرمان » و بنو 
مرد » و بنو معاوية » و ينوالشظلية . و بلغ من اختلاطهم بهم أن تسكلموا الانة 
العربية » ولسكنها كانت عربية مشو بة بالرطانة المبرية » کا أنهم توا بنظم 
العرب الاجتماعية فماشوا معيشتهم القبلية . ولقد أدخل الهو إلى بلاد المرب 
أنواعا جديدة من الأشجار » وطرفا للحرآسة والزراعة بالالات »كا اشتفل الود 
بالتجارة وعنوا بها عناية كبيرة حتی صار لبعضهم فيها شهرة عظيمة وصيت بعيد 
کی راقع الميبرى » واشتناوا بصناعة الأسلحة کالسیوف والدروع ا 
الآلات الحديدية المروفة وقتذالك ۴۳ . واشتهر بنو قينقاع بصناعة الصياغة حتی 
كان لم فى پترب حى خاص يعرف ی بنى قينقاع ° . 

ظل اليهود مقيمين فى پترب مع من بها من العرب حتی حدث سيل العرم 
فى مأرب ونزح المهم من بلاد الين الأوس واللمزرج . ولقد اختافت روايات 
المؤرخين فى سبب مرة الأوس وانلزرج إلى المدينة »كا تضاربت بثأنه أقوال 
امحدئین : فابن هشام ی ذکر أن عرو بن عامس رأى جرذا حفر فى سد مأرب » فد 
أنه لابقاء للسد بعد ذلك وعزم على المجرة » فاختلق سبباً لارحيل بأن أوعز إلى 
أصغر أولاده أن یلطمه عندما يناظ له فى القول » وعندما حدث ذلاث قال : آم 
ببلد لطم وجهى فيه أصفر وفدی » ولهذا باع مرو أملاكه وخرج من این » و بعد 
رحيله قالت الأزد : لا نتخلف عن عرو بن عامر فباعوا أموالم وخرجوا معه» 
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان » غاربتهم عك فسكانت 
حربهم سجالاء ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فی البلدان : فنزل آل جفنة بن هر بن" 
عامر الشام » ونزلت الأوس وانلزرج یرب » ونزات خزاعة مرا » ونزات آزد 
السراة السراة » ونزلت أزد مان .ما السمهودى فيرىأن مرو بن عامر قد توق 

إلى إسرائيل ولفنمون : تاريخ البهود فى بلاد المرب ص ۱۷ ۰ 


(۲) ولفنمون : تەس ااصدر س ٠۹‏ . 
(۳) ان هشام : السيرة س ۸ . 


aS 


قبل سيل المرم وصارت ارئاسة إلى أخيه مران بن عامر » وقد آنذرنه طريفة 
التكاهنة أن ماء غامرا سيغمر البلا و وا إلى خراب بلقم . ولا سألماعن 
موعده أخبرته بأن ذلك سيكون عندما بری جر ذا حفر سد العرم » ولا رأى مرا 
أن الجرذ حفر فى السد أيقن أن الأمر قد وقم وأن الخراب حل على مأرب » 
EE 0 a E‏ اما لوقه 
فاحتال مع بنى أخيه على المجرة”" . وبری الأصفهانى أن المجرة اما حدثت 
بعد حدوث السيل الذى خرب الد . 

ولا طال الزمن على هذا السد وأهمله الاوك » تصدعت جوانبه » ولم يعد حتمل 
تدفق السيول » ففاضت مياهه على ماحوله من القرى وللزارع . ويظهر أن السيل 
قد حدث وأهل البلاد مقيمون بها » کا بستدل من قوله تعالى فى سورع عباً . 
(لقدکان لسبأفى مسکنهم آي جنتان عن مين وشمال » کلوا من رزف ریک 
واشكرواله بلدة طيبة وربغفور » فأعرضوا فأرسانا علیهم سيل العرم »و بدلنام 
يمنتمهم جنتين ذواتی أكل خط وأثئل وشىء من سدر قليل ) 5 وکان من أثر 
ذلك الحادث الذى لا يتطرق الشك فى حدوثه ۳ أن هاجر عد د كبير من بلادالين 
إلى الجبات الشمالية والشرقية من جزيرة المرب : فتزل آل جفنةالشام » ونزلت 
خراعة "ان » ورات أزد السراة السراة » وتزلت أزد هان » ونزلت الأوس 
وازرج يژب . 

نزل الأوس واتفزرج على اليهود فى الدينة » فأقاموا معهم وعاشوا مجوارم » 
وكانت علاقتهم بهم أول الأمر علاقة ود وصفاء » حتى أثرى الأوس وانلزرج 

(۱) السموودي : خلاسة الوا ص ۱۱۲ . 

(۲) اأصفبانی : الأغاتى + ۱٩‏ س ۹۵ . 

O’Leary عل‎ Lacy : Arabia before Mahammed, .م‎ 89. (¢) 

(4) يقول ابن هشام « خزاعة بنو حارثة بن مرو بن عامر » ولعا سميت خزاعة لام 


تزعوا من ولد مرو بن عامر حين أقبلوا من المن بریدون الشام فنزلوا عر القلهران وأقاءوا 
بها » . السيرة س ٠۹‏ . 


سوروت 
لاشتفالم مع البهود بالتجارة والزراعة وسائر مرافق الحياة الاقتصادية فى الدينة . 
وف ذلك يقول السمهودى : « وجد الأوس وانفزرج الأموال والأطام بأبدى 
الههود والعدة والقوة معهم » فسکنوا ماشاء الله » ثم سألوم أن يمقدوا ينهم جواراً 
وحاقا يأمن به بعضهم 0 » وتنعون به من سوام . قتحالفوا وتعاماوا 
ولا كذاك زا طويلاء وأثرت الأوس والازرج وصار لم مال وعدة »نفاقت 
قريظة والنضير”؟ أن ینلبوم على دور فتنمروا للم حتى قطموا الحلف » ° , 
- وظل الأوس والمزرج أهل عز ومنعة فى بلادم » حتى وقمت بينهما حروب 
طويلة اشتركت فبا بمض القبائل المربية » ومن هذه اطروب : نوم الصفينة وهو 
أول يوم جرت المرب فيه » و بوم السرارة ؛ ويوم وفاق بنى خطمة » و بوم حاطب 
وبوم حضير السكتائب » ويوم أطم بنى سال » وبوم البقيع » و بوم بعاث » ويوم 
مضرس ومعيس » ویوم الدار » و یوم بماث الا خر »وم ار الأنصار”” 
وأدت اطروب التى وقمت بين الأوس وازرج بسبب مایینهما من دماء وثارات 
إلى جعل الياة فى الدينة مضطربة آشد الاضطراب . وکان النصر فى أول الأمر 
حلیف انلزرج على الأوس » حتی اضطرت الأوس حوالی السنة العاشرة قبل 
الهجرة أن تسعى لحالفة قر بش على انلزرج . على أن قریشا كانت أحرص من أن 
تج بنفسها فى حرب لاتعود علمها بفائدة . لذلك أبت أن تتورط فى ذلك الان 
وردت رسل الأوس غائبين 
عادت الأوس تلتمس الحاف من يبود يثرب الذي نكانوا قد وقفوا فى تلك 
ارب موقف الیاد » واستطاعت أن تمقد حلفا مع بنى قريظة والنضير » فلا 


(۱) كان يقال لبی قريظة وبی ااتضیر خاصة من البهود » ١_كاهنان‏ » أسبوا بذلك إلى 
جد الذى يقال له الکاهن . الأغانى +۱۹ س 5ه . 

. ۱۱۵ خلاصة الوفا ص‎ (f) 

(؟) اليمقوبى : تاره + ۲ س ۲۷ . 


وت 


بلغ آمر اطلف المزرج » آرسات إلى اليهود تحذرم عاقبة هذا الحلف . غير أن 
اليهود أخبروا المزرج آنهم لا يرغبون فى اطرب » وعندئذ طلبت متهم اظزرج 
رهن أربعين غلاما من غمانهم ليضمن حيادهم » فامتثل البهود لأمرم وساموا لم 
الضمان المطلوب . وما بت انفزرج أن يرهم بين الجلاء عن يثرب والنزول لم عن 
أرضهم أو قتل غمانهم . وقد اعتزم البهود الجلاه فملا عن الدينة» بعد أن رأواأن 
المزرج قد لمت فى طفيانها » إلا أن کمب بن أسد القرظلى لیم على المدول عن ٠‏ 
موقفهم وطلب منم محالفة الأوس صراحة » فا كان من الزرج إلا أن قتلوا 
الغامان وعقدوا حلقاً مع قبيلة بنى قينقاع المرودية . 

وهكذا انقسمت يثرب إلى معسكرين کبیرین » احازت القبائل الببودية إلى 
كل منهما . وا يلبث أن التق أولاد قیلد؟ ببعاث » قبيل المجرة بنحو 
خس ستين » وانتهی الأمر فيه باتتصار الأوس على انفزرج بعد أن قتل من 
الفريقين عدد كبير من أشرافهما . وتصافح الأوس والمزرج بعد بماث + واتفقا 
على إقامة حكومة فى يثرب. » ممثلة فى شخص عبد الله بن ألى انفزرجی وثموا 
بتتويمه فعلاء وأقبلوا ينظمون له الكرز ‏ شارة الاك عندم - ولکن حدث 
مالم يكن يدور مخلدم » إذ يننا كانوا يتأهبون لهذا الحدث السكبير > هاجر 
رسول الله صلل لله عليه وس إلى يثرب » نان له أهلها بالطاعة والولاء » وعدلوا 
عن تولية عبدالله بن أبى المزرجى » ولذلك ظل معارضا انی فى نزاعه مع قريش 
وسی هو وأتباعه » فى القرآن السكريم » باسم « المنافقين » . 


(۱) م الأوس والخزرج . وأمهما قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سمد . وفال ابن السكلى 3 
قله بنت الأرقم بن مرو - 


0 


۳ الطائت : 

تفع الطائف ف الجنوب الشرق من مكة على نحو خسة وسبعين ميلا » وترتفم 
عن سطح البحر نحو خسة آلاف وأربمائة قدم ‏ » وتمتاز مخصو بة تريتها وجودة 
مناخهاء ونارها لا حتاف عن نمار الشام حنی قول إمها كانت قرية بالشام نقات إلى 
الحجاز”"' . ويقول برکهارت" عن الطائف : « إنها أجمل بقعة فى الحجاز 
وأهج موضع شاهدتدفى طريق إلى الحجاز بعد رحیل من لبنان 4" » ولاغرو 
قد أب بالطائ ف كل من زارها وی بعض أيامه بين ربوعها . يقول رار 
۶ : «ذا أصبحت فملا بين رياض الطائف » تحققت مما لم تسكن تألفه‌ینای 
فى الجزبرة العربية » فقدکانت أشجار الوح واللوز مملة بأزهارها المتنتحة » 
وما أيح ب أن تمد جال ار بيع فى هذه البقمة من جز برة العرب الحرقة الجدبةحتى 
قلت ارفيق أن ما يزعمه آهل مكة عن الطائف بأنهاكانت فردوساً من رباض 
الشام » حمل على أجنحة الملائسكة إلى الحجاز » حقيقة واقمة »۳ . 

وكان من أثر ارتفاع الطائف عن سطح البحر وكثرة المزارع والنخيل بها » 
أن اتخذها أشراف مک مصيفاً لم » حي ثكانوا يتمتعون باراحة مدة الصيفه 
فى قصورم التى آنشآوها هناك“ » وكانت حاصلاتها تشمل المسل والبطيخ 
والوز والقين والعنب‌وازبتون والسفرجل”"» ويقول ياقوت « إنها ذات مزارع 
وخ وأعناب وموز وسابر الفواكه » و بها مياه جارية وأودية تنصب منها إلى 
تبالة . . . وفى أ کتافپا کروم على جوانب ذالك الجبل » فیها من العنب العذبه 

(۱) الموسوعة الإسلامية » مادة ]11 

(؟4 ياقوت 1 م البلدان > ءادة ااطائف . 

(۳) ولد حون لويس بركهارت السویسریءام ٤‏ ۱۷۸ » وسافر إلى الحجاز عام ٩۸۱4‏ 
حيث جال بين ربوعه » ثم رجم إلى القاهرة حيث :توف عام ۱۸۱5 ونشمر کتابه السمی 
« أسفار ف الجزيرة المرية » فى لندن عام ۰۱۸۲۹ 

Burckhardt : Travels مز‎ Arabia, .م‎ 65. (¢) 

Rotter : Holy Cities of Arabia, .م‎ 331-332. (o) 


)1( .45 .م Lammens : Taif ã la Veille de PHegiré,‏ 
(۷) ابن بطوطة : نحفة النظار +۱ س ۳۰۵-۳۰ ( طبعة بارس ۱۸۹۳م) - 


د ۱۲۱ — 
مالا بوجد مثله فى بلد من البلدان » وأما زيدبها فیضرب محسنه الثل » وهی طیبة 
المواء شامية رما جد فها لاء فى الشتاء» وفوا که أهل مكة منها 6 . 


وقد زاد موقع الطائف الطبیی على طریق القوافل ‏ المتد من جنوب بلاد 
الحجر - من آهمیشها ک رکز تحارى » فضلاً عن کونها مدينة صناعية » یقول 
الممدانى  :‏ الطائف مدينة قديمة جاهلية وهی بلد الدباغ يديغ بها الأهب الطائفة 
العروكة»» واشتهرت ورود الطائف بال‌طر الذىكان. بمد أهل مكة بما حتاجون 
إليه من طيب » آما خر المطائف فقدكان برغم كثرة الطاب عليه أقل تمتا من 
النوع الذىكانوا جلبونه من الشام والعراق ٠‏ 

كانت الطائف تسى قدع) وجابوج بن عبد الى » أحد المالقة الذين 
نزلوها وهو أ لأجاء الذى می به جبل لیم" . وقد ذكر على بن عراق عن 
صاحب کتاب الطالع دأن وادى وج هو أرض الطائف جميعها 0 . على أن 
هذا الاسم لم پذ کر فى القرآن اسکریم » ولعا ورد بمض آحادیث العرب مثل 
قول خولة بات حك «إن آخر وطأة وطأها الله بوج » » وقيل إن المراد بالقريتين 
فى قوله تعالى ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم )> إنهما مكة 
والطائف" . ۱ 

کانت قبيلة ثقيف تقب فى الطائف » ولقد أوضح البسکری سبب إطلاق ٠‏ 
هذا الاسم علييا بقوله : « بعد أن افترق قسی"؟ والنخم » مفی قسى حتى 

(۱) ياقوت : مءجم البلدان » مادة الطائف . 

(۲) الحمدائى : صفحة جزيرة المرب س ۱۲۰ ( طبع ليدن )م 

(۳) ياقوت : معجم اایلدان » مادة الطائف ء ۱ 

(4) على بن عراق : تعر اللطائف فى قطر الطائف سه . مخطوط بدار السکنبآلصمرية 
رقم ۲۷۳۳ تاريخ . 


(ه) على بن عراف : تقس الصدر س ۳ . 
)٩(‏ هو قدي بن منبه بن بكر بن هوزان + 


د ۱۲۲ مت 


أنى وادی الفری قزل بمخوز بپودية كبيره لاواد ما » فسکان يعمل بننهار 
ويأوى إلمها بالليل » فأتخذها آما وانخذته ابنا . فلما حضرتها الوفاة » قالت له : 
با هذا لا أحد لى غيرك وقد أردت أن أ كرمك لإلطافك إياى » فإذا أنت 
واريتى لذ هذا الذهب وهذه القضبان من العنب » فإذا أنت نزات واد 
تقدر على الماء فيه فاغرسبا فيه » فإنك تنتفع بها »> ومانت . فأخذ الذهب 
" والقضبان ثم خرج إلى وج وهو الطائف » 0 عامر بن الظربالعدواتى سيد 
قيس وحكها » وزوجه ابنته زينب فوادت له عوفا وجشم ودار رس نم ملكت 
زياب فزوجه ابنة له أخرى يقال لها آمنة » فولدت له نامر بن قسى والسك 
بنت قسی ثم غرس قسی تلك القضبان بوادی وج فأنبات » فقال آهالی وج : 
قاتله الله ما أثقفه » حين ثقف عامراً حتی آمته وزوجه » وأنبت تلك القضبان 
حتى أطممثت » فسی Gi‏ ومتد ۳ 
وأقامت ثقیف مع عدوان بن عرو بن قيس إلى جانب الطائف » وتكائر 
نسلها حتى أنمت قبيلة كبيرة فى المده والنعة » وحدث أن نزلت عامر بن صعصمة 
ناحية من الطائف مجاورين لمدوان » ثم استطاعوا أن مخر جوا عدوان من الطائف 
ويستولوا علیها . آما كيفية استيلاء ثقيف على الطائف جميمها » فقد ذ كر البكرى 
«عرفت ثقیف فضل الطائف فقالوا لبنی عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع » وقد 
رأينام اخترتم المراعى علیها فأضررتم بمارنها وأعالما وحن أبصر بعملها منک 
فېل م أن مجمعوا الزرع والضرع وتدفموا بلادم هذه إلينا » فنثيرها حرثاً 
ونغرسها أعناب) وأشجارا . . . فإذا بلفت الزروع وأدركت الفار شاطر نام » 
فکان نع النصسف قم فى البلاد ولنا التصف يعملنا فيها . فدفعت بتو عامر 
الطائف إلى ثقيف بذلك الشرط » فأحسنت ثقيف عمارتها » فسکانت بنو عامر 
نجي أيام الصرا ايء یم السرام ء ‏ فتأخذ نصف الما ركلها كيلا وتأخذ ثقيف النصف الثانى » 


0 کی ئ :"مسي ما استمچم + ١‏ ص 34-٩۵‏ » تمس الأستاذ مصطنی السقا . 


ید ۱۲۳ 


وكانت عامر وثقیف تمنع ااطائف من آراد فلبئوا بذلك زماناً من دهرم » 
حت یکرت ةيف ذصنوا الطائف وبنوا عليها حائطا بطیف بها » فسميت 
الطائف » فلا قووا بكثرتهم وحصونهم امتنموا من بنى هامر فقاتلتهم بنو عامر 
فل تصل إلبهم ول يقدروا عليهم ۳4 . 1 
وهكذا انتصرت ثقيف وتفردت بملك الطائف » فضر ينهم المرب مثلا» 
قال أبو طالب بن عبد المطلب : 
متمنا آرضنا مكل حى ١‏ امتنمت بطائفها ثقیف 
ام مشر/ کی يسلبومم 2 غالت دون ذلكم السيوف ° 
كانت الطائف من مدن الحجاز الفوية حتی قرنت بمكة: وأصبحت تدانيها 
فى القوة والأهمية » ولا غرو فقد ورد ذكرها فى عدة أحاديث منسوبة للرسول 
صلی الله عليه وسل » تبين مقدار أهميتها وعظم مکانتها . روى أحمد بن حاتم 
الموصل أن الرسول رأى عبد الله بن عباس فقال : لو كان بعدى نبىمر سل لكان 
عبد الله بن عباس » الام فقبه فى الاين وانشر منه وعده التأويل وبارك فيه 
إنه سيدفن بالطائف » فن زاره بها فسكأنما زار قبرى . وعن عبد الله بن عباد 
ابن جعفر » قال : ممعت رسول الله صلی الله عليه وس يقول : أول من أشفع له 
بوم القيامة أهل الدينة وأهل مكة وأهل الطائف" ۳ . 
وقال كنانة بن عبد ياليل بنمرو يفخر بالطائف ویذکر فضلها : 
کات لله لم يؤر علينا غداة تما الأرض اقتساما 
عرفا سهننا فى الكف يبو ای وَج وقد قسم" السهاما 
(۱) البکری : معجم ما استمچم چا س ۷۷ س ۷۸ 
)۲ ياقوت : عمجم ادان » مادة الطائف . 


(۳) على بن‌عراق : نمی الاطائف فى قطر الطائف س ۲ خوط بدار الکتب ااصرية » 
رقم ۱۲۳۴ تاريخ . 


مصاع[ 
فا أن أيان لا اصطفينا ‏ سنام الأرض إن لا ستاما 
أسافليا ازل كل حى وأعلاها لنا بلدا حرا“ 


وصارت الطائف بعد الفتوحات الإسلامية تابمة لمكةء واحط شأن 
البلدين معاء ينها انسم نفوذ امدينة وصارت الزعامة لها على مدن الحجاز©؟ » 
واستمرت الطائف محافظة على مركزها القديم » وعدت مصیفاً لأشراف المرب 
كاكانت فى الجاهلية تماما » وكانت زینب بنت بوسف أخث الحجاج نشتو بمكة 
وتصيف بالطائف .كا روى الأصفهانى : أن عائشة بات طلحة لا هت(" كانت 
تق بمكة سنة وبالدينة سنة وتخرج إلى مال للها عم بالطائف رقصر کان لما 
هناك فتتنزه فيه ونجلس بالمشيات فيتناصل بين يديها الرماة© . 

وتدين الدولة العربية لطائف عا أخرجته لها من رجالات فى الشؤون 
الإدارية والحربية » منهم زياد بن أبية والغيرة بن شعبة وها القائدان الحنسكان 
فى جيش معا بة » والحجاج بن يوسف الثقنى عامل عبد اللاك على العراق » ومد 
ابن القامم الذى تغلفل فى قلب آميا وض هذه الناطق إلى حوزة الاسلام . 
وعلى أ كتاف هؤلاء » ازدهرت الدولة الأموية » واستطاعت أن تقفی على 


كثير من المقبات التی قامت فى و جما . 


- س ۷۸ » نشسر الأسئاذ مصطنی السقا‎ ٩ البکری : معجم ما استسجم ج‎ )١( 
, 1831 لامنس : الموستوعة الإسلامية , مادة‎ )۲( 

(۳) تأعت المرأة : مات عنها زوجها ول تتزوج بمده . 

(4) الأصفہای : الأغاتى + ٦‏ س ۷۰۳ س ۲۰4 (طبمة دار السکتب) . 


o -‏ — 
5-5 تا رخ الجاهلية اللرينى 
تعددت الديانات فى بلاد 'العرب قبل الإسلام واختلفت اختلاقا متباينا » 
' وتأئرت عادة عا جاورها من البلاد » فقد ذكر اليعقوبى « أن أديان العرب 
كانت مختلفة بال جاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان والانتجاعات > »> 
كا أذ العرب عن الأمم التى اتضلوا بها "كثيراً من آ ها . وأثبيت الدلالات فى 
بلاد العرب وجود ديانات سماوبة كالمسيحية والمهودية » وغير سماو بة كالحوسية 
والصابئة والوئنية التى كا نت العامة والغالبة فى شبه جز برة العرب . 
۱- الريانة الوثنية 
ماهر الوك الجاشايز : 
اختلفت مظاهر الوئنية فى يلاد المرب قبل الإسلام باختلاف الأمسكنة 
والبقاع : فهى عند البدوى الضارب فى فيانى جزيرة العرب تثل أول أشكال 
اممتقدات السامية وأبسطها وأ كثرها سذاجة » ولكنها عند عرب الجنوب عا 
فبا من المظاهر الفلكية والهياكل الزخرفة والشماثر الدينية اخفلاية وتقديم 
بخ والقرابين تمثل. مرحلة من التطور راقية محدثة وهی مرحلة أدت إلبها 
حالة الاستقرار والتحضر فى المع ۴۳ . 
وديانة البدوى ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من الديانات البدائية ‏ مبنية 
على الإيمان بوجود أرواح فى الأشياء للادية » ما بری الانسان حوله كالأشجار 
والرمال والجارة » أو مما فى مظاهر الطبيعة کالریاح والأمطار والنجوم 
والشس والقمر » فاعتقد البدوى أن لكل من هذه الأشياء روحا تمركها » 
وبالتدرج أصبحت القوى الطبيمية المليا آطةء أما القوى السفلى فأحيات إلى 
مراتب الجن والشياطين . ثم تسکامات صورة الألوهية فى عميلة باه » إلا أن 


(۱) تاريخ العفو : ۱ ص ۲۱۱ . 
. (۲) تاريخ المرب س ۱۳۲۲ . 


يد ا ا 


الحسوسات الطبيمية كالأشجار والأبار والتكهوف والححارة بقيت مقدسة تمد 
وسائط يتقرب العابد منها إلى امبو . 

نزع العرب فى منطقة الحجاز وما يجاورها من أنحاء جد إلى تسكريم الحجارة 
القدسة أو المؤلهة = على قول بعض المؤرخين س تسكريما لا مختص بقبيله دون 
أخرى ». ولاینفرد به بلد دون آخر » وهذا القرآن السكريم والشعر الجاهلى القديم 
شاهدان على انتشار الأصتام فى أتحاء الجزيرة . ونسب بعضمهم هذا الانتشار إلى 
شهرة المعبدين القرشيين : الصفا والمروة وكلاها من أسماء الججارة » حتی قيل 
إن ذلك أدى إلى إيهام الرواة وجماع الأحاديث النبوية بأن عبادة الحجارة كانت 
عامة فى بلاد العرب . وأول مؤرخو المرب نوجه عام والمارفون بتاريخهم الدينى 
على وجه انلصوص ‏ مثل هذين الاسمين : فقد ذكر ابن دريد « رما ميت 
الحجارة الرقاق البيض التى تبرق فى الشمس مروا وامروة للعروفة بمكة ° ۰ 
وقال فى موضع آخر : الصفا الحجارة“ » وذهب إلى أن الشخص من البدو 
« وكان إذا وجد حصراً أخذه وعبده ۲6 , 

وكانت الحجارة التى تسكرمها القبائل مأخوذة فى أصلها من الحرم لاسکی . 
وفى ذلك يقول ابن هشام عن ان إسحق « ویزمون أن أول ماکان عبادة _ 
المجارة فى بنى إسماعيل أنه لايظمن منهم ظاعن من مكة ينا ضاقت علیهم 
والمسوا الفسح فى البلاد إلا جل معه حجراً من حجارة ارم تعظها للحرم » 
غين نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالکعبة » حتی سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا 
يعبدون مااستحسنوا من الحجارة وأهم » ° . 


(۱) فليب حت : تاريخ العرب ص ۱۳4 . 

(۲) ابن دريد : الاشتقاق س 45 . ان الأثي : أسبد الفابة + ۳ س ۳۷۵ . 
(؟) ابن درید : تفس الصدر ص 4۷ . 1 

(4) ابن درید : اف اامدر س ۸ . 

(0) ابن درید : تقس الصدر ص ۷۱ . السمپودی : وناء الوفاء + ۷ ص ۳۷۳ . 
(1) ابن هشام : سيرة رسول الل ص «1١‏ . 


يتس ۱۲۷ سه 


والحجارة للؤلمة نوعان : النوع الأول هو المجارة الحمولة أو اللنقولة » والنوع 
الثانى هو الحجارة الثايقة التى لانتزحزح من محاها كالممابد الخاصة بالمجاز ولاسیا 
معبد مكة » وق کتب مير الرسول صلى الله عليه وسل شواهد كثيرة على نقل هذه 
الحجارة المسكرمة » ومن ذلا شهادة ابن سعد بشأن الجر الأسود فقد ذ کر أنه 
«لاحج آدم وضع امجر الأسود على أبى قيس » فسكان يضىء لأهل مكه 
الى الظل كا يذىء القمر » فلمأكان قبيل الإسلام بأربع سنين ...له قریش 
من أبى قبيس »۲۳ » ويعاق الأب لاماس على شبادة ابن سمد بقوله « إن 
ما يهمنا من هذا الحادث هو أن الؤرخين إذا ماعرضوا لهذا الوضوع فى العصر 
الجاهلى المتأخر ‏ ولا سيا فى العصور التى تقدمقه ‏ عبزون يسهولة فى القول 
عن الحجازة اة أو تلاك الأصنام التى تمثل المبودات الجاهلية : المجارة الحمولة 
أو اللنقولة » والجارة الثابتة » وهذه الحجارة الأخيرة كانت وحدها مركوزة 
لاتزحزح من مجالهاء وقد تسكون منها العابد الخاصة بالحجارة ولا سيا معبد 
مک 
واشترك الصنم «ینوث » » على ماورد فى بعض أساطير الأدب ال اهل 
فى حروب المرب القبلية » » کا تری العربى بستفیث ويستنصر هبل فى غزوة 
أحد . وأوضح الطبرى أن أباسفيا ن كان فى هذه الفزوة » حمل اللات والعری(؟ه 
وكان أبوسفيان فى ذلاك الوقت سيد مکه اطاع وقائد ناس( بل هرب تهامة» . 
وعکذا چم أبو سفيان بين أعال السيد المدنية والدينية التى. اختص بها فى القبائل 
العربية الكبرى من خموا بين صفة ارب أو السید وصفة السکاهن( » 


(۱) ابن سعنة؛ الطبقات السکیری لاس ٠١‏ . 

(؟) لاءنس : الجارة المؤلهة وعبادتها عند المرب الجاهليين . بحث مستخرج من لة 
المشرق الكاثوليكية , ۱١۹۳۸‏ . 

(۳) الطبری : تاريخ الرسل واللوك + ۱ س ,۱۳۹۵ . 

(4) ابن هشام : سيرة رسول ال ص امه : 

(۰) لامنی : ااصدر !اسايق - 


— ۸ - 


ووجد فى حوزته فى آخر يوم بدر » تلك الرموز الدينية » أى الحجرين القدسین » 
وصاح مخاطبا تخاب النبى صلى الله عليه وسل :الا لتا المزی(؟ ولاعزی 0 
وتشير أخبار الطائف فى الجاهلية إلى وجود اللات فى إحدى المارك الپمة من 
حرب الفجار » ونصب قبل الممركة خباء أو بيت ليتخذ علا لآلمة الطالف أو 
« ربة الطائف » » وكان مدار الخياء عثل حد حرم منيع لاعکن حرقه فيظل 
ملاذاً آمنا للاجثين . و بشير الشاعر الجاهلى عبيد بن ال رس إلىأن بنى جديلة 
ترکوا معبودم اتماص فى ساحة القتال » فيقول : 

وتبدلوا اليمبوب بعد إلاههم . صنا فقوا ياجديل وأعذبوا 9 

ركان المرب الجاهليون لا يقومون بغزوة مهمة إلا إذ! اصطحبوا معهم : 
کاهنا یصل بم وبين إرادة الله » وسادنا مخدم هیکل ذلك الإله » و بعض 
العائفين والقائفین" من الهرة فى معرفة الخيب وتأو يل الاشارات واطلاع القبيلة 
على حركات أعدائها . وكان هؤلاء الوهو بون يفيدون الحاربين ععاوماتهم الطيبة 
ومقدرتهم السر يةء قبل الرحيل وطول الطريق ولا میا فى أثناء الم رکة . ولم يكن 
غریبا أن مجم الشخص نفسه فى أيام الجاهلية البعيدة بين رتبتی الكاهن والسيد » 
وكأن الكاهن برأس اليش الحارب فيقود الغزوة إلى حيث شاء » ومن هؤلاء 
القواد الکپان : زهير بن جناب الکلبی وزهير بن حذعة ۳۳ : 5 

وليس فى بلادالمرب » ولامپانی منطقة الحجاز وج طبقة د كليريكية» خاصة» 

(۱) معن « المزی > القوية والقادرة » وقد یکون هذا هو السبب فى ذکرها هنا 
مفردة » وهی تجمم عادة مم اللات بل تقدمها اللات فى الاعان . 

(۲) ابن هريد : الاشتفاق س ۳۱۹ . الطبری : نس الصدر جا اس ۱۸۱۸ . 

(۴) دبوان عبید بن الأبرس » القصيدة ۲ بيت ٩‏ وجاء فى شرحه ء اليمبوب : صلم . 
وال اب نکناسة» أعذبوا : کفوا . 

(4) یذ کر ابن درید فى کتابه : الاشتقاق س ۲۸۸ أن بى لهب کانوا أعيف العرب 


وأزجرم طبر . 
(۰) لامنس : المجارة الومة وعبادتها عند العرب الجاهليين - 


۱۲4 


" ما يقوم مقامها طائفة العرافين والزاجرين والقائفين والسدنة » ول يكن لهذه 
الطائفة مای‌زها أو برفعها عن سائر الناس : فلا مسحة خاضة لما ولا رتبة» 
ولا فرق فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبيلتهم ؛ لهم مالحا وعليهم ما عليها 
لا يتراجمون عن غزوة ولا يتأئمون من إهراق دم » بل کان منهم من يقود 
الجيوش فينعت كثير الفارات <“ » وعتطی متن الصافنات فيجمع بين 
السكهانة والفروسية”"“حتىكان اسم الفرس رفيق البطل فى غزواته الشبورة 
يظل مقرونا باه : فعمرو بن الجميد الماقب بالأفسكل”" كان له جواد ذانم 
الصيت نادر الصفات اسمه هبود ينسب إليه فيقال «فارس هبود »” وقتل هذا 
الكاهن الفارس فى إحدى الغزوات”“فقد عرف بالبطش واشتهر بالمسف مدة 
إلى 


سهادة بنى ربيعة 


وقد يدعى السکاهن أحيانا « الك » وهی رتبة تستنيع غادة رتبة السيادة » 
وندعوالناس إلى استشارة صاحبها قبل القيام بأنة غزوة أوغارة » ولذا كان نفوذ 
هؤلاء السكهان غير محدود » ولأقوالهم وإشاراتهم الأثر البعيد » وكان لابد هذه 
الاستشارة فى مكة من أن تسکون قرب السكمبة أى على مقربة من المبود انلاص 
بالقبيلة » وكانوا ذلك إذا سافروا اهتموا بنقل « بيثإيل» أو « الحجر المؤله » . 


Lammens : Le Berceau de L’lslam, Vol. 1. .م‎ 251. () 

(۲) فى كتاب الاشتقاق لابن دريد س ۲۳۹ ذكر کاهن نارس و « الفارس » من 
مرادنات « السيد » ق الافة القدعة . 

(۲) راجم تقائض جرير والفرزدق طبمة 86782 س4 ۱۵ . والاشتقاق س ۱۹۷ » 
والأفسكل ام لاصفة . راجم ابن السکیت : تهذیب الألفاظ ( مابمة شيخو ) س ۱۸۲ ٠‏ ر 
وأسه الغابة لابن الأثير + + س ٠٠۴‏ . 1 

(4) كيرا ما اشتهر الفارس يجواده فى المصر الاهلى . الاشتقاق س 8ه , ١۸ء‏ 
١‏ ء وذلك أنالجواد خيوان كين عزيز لا عکن من اقتناثه إلا الأغنياء الترفون » و يكن 
المربى علك لا جواداً واحدا . وإذا زاد غوادن . 

(ه) الأصفهای : الأقاتى + ٠١‏ س ۷۵ ۷۷ 

. > وال عنه ان درید س ۱۹۷ « کان سيد ريمة وكان ذا بفی‎ )٩( 

(م  ٩‏ التارخ الاسلای المام ) 


س ا ك0 


وفى ساحة الوغى »كان الجاهليون يعمدون إلى وضع جمل وقبة فی صفوف 
الحاربين » بقصد إهاجة ية القوم فى الدفاع عن القبة والوت فى سبيلم! » حتی 
کانوا يقسمون بأن لا ,تراجموا إلا إذا تح ركت القبة » وكثيرا ما كا نالسيد بحلاف 
عنهم «أن لايفر حتىتفرالقبة2"76. وتساءل الأب لامنس : لم هذه الجاسة فىالدفاع 
عن القبة » وهذه التضحيات فى سبيلها » و تر البسك رين يوم ذى قار إستعيدون 
ینبم وشجاعتهم أمام الجيوش الفارسية المنظمة جرد ظهور القبة ؟ ثم جاب على 
ذلاك : بأننا نشهد حفلة دينية تظبر رمرا مقدسا » فان نصب القبة فى ساحة 
المرب دلیل على أهمية المعركة وخطورة الالة التى تتعلق بها سلامة القبيلة بل 
كياتها نفسه » ولم تكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه انلطوب » لا فى غزوة 
ببیطة أوغارة عادية أو ثأر فردی و ان تعلق بشخص السید نفسه . 
وهذه الصفة للقدسة كان المرب يولونها القبة والجل الذى ترفع عليه » لأنهءا 
محملان الحجر المؤله أو الشىء الرامز إلى الإله المعبود » وأوضح الشاعى السكيت 
ابن زيد الذى كان « خبیرا ایام العرب » أن القبائل جت أمرهافى المرب أن 
لانولى ظهرها افصنم مناة الوجود فى الممركة فيقول الكنيت بن زيد : 
وقد آلت قبائل لاتولى 2 منتاة ظبورها متحرفینا"؟» 
على أن اللات والمزی - دون الآلهة الوثنية الأخرى ‏ تولفان زوج 
عثل وحده أفضل ثيل لا لمة العرب الشرکین جميعهم . يؤيد ذلاك » فضلا عن 
النصوص القدية » حديث ينسب إلى النى صلى الله عليه وسلم آورده مس 
فى صميحه وفيه يقول « لاینقضی الايل والنهار حتى یمود الناس إلى عبادة 
اللات والمزی 06 “. وقد أراد ارسول عليه السلام أن يصور عودة الناس 


(۱) الأصفياتي : الأغانی < ۲۰ س ۱۳۹ الطبرى + ۱ س ۰۱۰۲۸ 

(؟) طالما أنعم 8 السكميت » النظر هو وزملاؤه منالشعراء فى منظومات الشمر ابماهنی» 
ول بورد ابن مشام إلا هذا البيت. الفرد من قصيدة السكايت ٠‏ 

(۳) صیع مسل + ۲ ص ۰ 


حت ۱۳۱ سب 


إلى الشرك أو الوئنية قبل نهاية المالم » فل ير افضل من أن بمثل هذا الشرك بعبادة 
اللات والعزی"؟ . کنات لیس نة من صدفة عارضة فى ازدواج 0 
فى موقمة أحد » وذ كر فى بعض الأحيان الصنم مناة إلى جانب هاتين لاتم 
کا جاء فى حديث الفرانيق إفدى أورده الفسرون وكتاب السيرة وأخذ به جماعة 
من المستشرقين أن تمدا عليه السلام لا رأى من جنب قريش یاه قرأ بمد 
0 أفرأيم اللات والمزی ومناة الثالثة الأخرى » » « تللك الغرانيق العلا وإن 
شفاعتهن لترتجی 6۳ . 

وكان للاهة مقامات ثابتة » حتى إذا ارحلت القبيلة » قامت مخدمة القام 
وعبادة آلمة القبيلة التى نحل محلها » وجرت العادة أن تزور القبيلة الرتملة » 
القام مرتين فى المام أيام الأعياد » وق هذه الزيارات كانت القبائل تسکرم 
معبودها أو إلاهم! بذبائج تتقرب بها إليه » ونسمى هذه النباأح « المتاثر(؟» . 
وكان لم الضحية یظل متروک لاسکواسر ووحوش القفر » و يكن محرما على 
الحاضر بن أن ينالوا من هذا الحم » وهو ما حدث فى الأضحية التى فدى بها 
غبد امطاب ابنه » فبقيت على قول ابن هشام:9 لايصد عنها إنسان ولاجنعع ©©, 


(۱) فى دمشق قعامة خزفية مكتشفة وفما صورة جل حمل لین ف مل المودج وقرب 
سنام ال ثم على مؤخر عنقه وعلى الشخصين الاهين نفسيهما مال لاناظر أله رى شیه خيدة 
ابتدی» بتمثيلها أوشيه قبة على شكل فمف دائرة ٠‏ وق سورية قطمة أخرى زخرفية مكتدفة 
وعفوظة فى سف ار عثل كذلك امرأتين على ظهر ال تنفخ أحدما بالمزمار یشرت 
الأخرى على الدف وعلى رأ. اسيهم! تختصب خيمة لصف مستدرة أو قبة من جلد محفظهيا من 
وقم حرارة الشمس .265-213 xia Cumont : Etudes Syriennes,‏ ۳۳ 

« آنا لو كنا نمرف الشىء الواضح عن الالة الوثنية فى بلاد الغساسنة » لكان من الممكن 
آن تری اللات واافزی عتلتین فى هذه القطمة الدمشقية > . 
(۲) د حسين ميكل : « حياة عمد » , حيث مجد تفصیلا عن قصة الفرائيق 
(۳) أورد ابن هشام فى سيرة الرسول س 585 هذا البيت : 
كاعم عتاثر یوم عه تذیح وف ليس ها سكير 
(4) ابن هشام : نسيرة رسول ال ص ۱۰۰ . 


— ۱۳۲ بت 


ولا كانت مكة فلب الجزيرة العربية النايض تعج‌داخل حرمها بالأصنام » 
فقد اشتهرت بان العصر اباهلی بكثرة حفلانها الدينية وخصوصا فى أيام 
الأعياد » فتزدحم شوارعها الضيقة بالمابدين والتفرجين » وتسير موا كبها 
الدينية متتابعة لتطوف محجارة الأحياء وفبها تری جالا مترحة حاملة القباب 
لممايلة الفاقعة الألوان يقودها زعماء القوم ويسير وراءها على الخال أينا تساه 
قريش وقد حلان الشمور وضربن الدفوف والفرابيل”كوسمن بأصوات الفرح 
والجاسة » إلى أن یل الجيع إلى الکمبة» حتى أن القرشيين قد جوا بأنهم 
لا حستون إلا السيرافى هذه الوا کب الدينية » فقيل : ا 

با الشتال لا تسال ليم ولکن سیا فى عراض الاک 

وكانت الا مةن نظرالبدوی مهيمن على الأراضى الا هلة بالسكان > كانت 

قوی أخرى أطلق عليها الجن والعفاریت تسیطر فى اعتقاده آیضا على البراری 

والقفار ولا تختلف من الآلمة فى طبيستها بل فى كنه علافاتها بالإنسان 4 على 

عبر أنها تخاصعه وتؤذيه حتى نسب | أهوال البادية”©. آفنا وسحيواناها 

البرية یف , وقد قيل إن الشاعر الجاهلى تأبط شرا س وهو من فانج 

الفروسية فى الجاهلية ‏ بات ليلة ظلمة وبرق ورعد فلقيه الفول » فازال اما 
إلى أن آصبح وهی عللبه حتى تتام وتأيطها وسار » وفبها يقول . | 
فر أنقك | متکنا غلیم لانظر مصبحاً فإذا أتاتى ١١‏ 


(۱) لا نسمع عن هذه الآلات للوسيقية عند العرب'» الا عند ما يتبع النساء الرجال 
إلى ساحات ارب » ولولا الدين !| خرجت حرائر مک فى هذا الشهد .تنشد على أنقام الوسیتی 
تلك القماوعات الق بك إلى السکاثنات فى موقعة ذى قار وأيام بكر وتفلب ٠‏ _ 

(۲) إن الصورة | الى يلها المرب الجاهلى الچن والفاریت لم تصل فى بقاعتها حداً 
يمكن أن بقارن بصورة المن عند غير المرب کالیونان والهند والفرس » فإن صورة الجن عند 
هؤلاء رهيبة مخبفة وملية على مغالاة بعيدة عن القياس وتركيب أجسادها على خلاف المهود 
وآعماها خارقة لماداث| . فيليب حق : تاريخ العرب ص ۱۳۹ س ۱۲۷ ۰ 

(۲) حق : تاريخ اأعرب ص ۱۳۰ ۱۳۷ . 


۱۳۳ - 


| إذا عينان فى رأس قبیح كرأس افر مثقوق السان 

۱ وساق محذج وشواة كلب وئوب من عباء أو شنان 
وتجمع مظاهر الديانة الوثنية عند المرب » إلى جانب عبادة الأججار 
والأشجار والأبار والكووف » عبادة الناركذلك » فق دكانوا یممدون إلى حفر 
آخدود ريع فى الأرض يملا" وقوداء ثم لا يدعون طعاما ولا شرابا ولا عطرأ ولا 
جوهرا إلاطرحوه فيا تقر إليها » وحرموا إلقاء النفوس فيها وإحراق 
الأبدان بها . ويرجع مؤرخو العرب عبادة النار فى الجزيرة العربية إلى أسطورة 
غواها أنه « لقتل قبيل أخاه هابيل وهرب من أبيه آدم إلى ابن ن جاءه إبليس 
وقال له : ما قيل قربان هابیل وأ كلته النار لاه کان ماو يعبدها » فانصب 
انتا يضا نار تکون للك ولمقبك » فبنى بیت انار ”© 

اکان لكل قبيلة من قبائل العرب » إله خاص تتعبد 4 » ومن هنا كثرت 
الأعلنام فى بلاد المرب » حتى قيل إن عددها بلغ ۰ صا على مارواه ابن 
0 بسلطة الإله الأ كبر . و تسكن الصلة بين 
القبيلة عند المرب و بين إلاهما وثيقة كا كانت الصلة عند بتى إسرائيل مثلا 
بن یود را 


3 
ا 


وکان الأساس فى معتقدم » اذى جمل اسکل بثر أو صخرة أو تل من 
الرمال له خاص » أن الله قد خی لنفر من الآلهة بعض تصرفات مثل : شقاء 
لارضی » والإتيان بافرية والنسل »و إبعاد الجاعة وإقصاء الوباء » وم يكن 


(۱) الطبری : تاريخ الأمم واللوك <۱ س ۸۲ . 
(۲) بهوه : أى الله » باللغة العبرية . 
۱ 


لاجم 


البسير الحصول على النة السماو بة إلا بعد وساطتهم وشفاعنهم (؟, 

اختلف الرخون فى أصل عبادة الأصنام : فنهم من زع بأنها علية » ومنهم 
من قال بأمها جاو بة منالخارج . وي نكر مؤ يدو الرأى القائل بأنها محلية أن أهل 
للوتى من العرب أرادوا إحياء ذ كرام » فنحتواصوراً من الحجر على شكلهم 
تمثلهم » وعبدوها بعد ذلك . يقول السپیلی عن البخارى عن ابن عباس «صارت 
الأوثان الت كانت فى قوم نوح » فى المرب بعد » وهی أسماء قوم صالمين من قوم 
وح » فلا هلسكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا فى مجالسهم التى كانوا 
مجلسونها آنصابا وسموها بأسموم ففماوا فل تعبد حتي إذا هلك أولئاك و تنوسخ ال 


وه 
عبدت 7 0 


مل أن مرب | وا لبم بل نون »فراصم 
المنحونة مجوية من انفارج! ۳ ويؤكد ذلك ماذ کره مؤرخو العرب فى قصة 
عرو بن لی . يقول ابن هشام أن عرو بن لی خرج من مکة إلى الشام فى بعش 
آموره »فلما قدم ماب من أرض البلقاء وبها بومئذ العاليق ... رآكم يعبدون 
الأصنام فقال لمم : ماهذه ؟ قالوا : نستستی بها لامر ونستتعر بها على المدو» 
ام أن يعطوه منها فأجابوا طلبه 4" » فقدم مكة بهیل ودعا الناس إلى 4 


وإل مفارقة ان فأجابه اپور وأ کره من | مجبه حتی تم له ما راو 


اكه 
ويقول الأزرق : « أحضر عرو بن لى هبل من هيت من أرض الجزيرة » 


ما يبين أن الأصنام اللنحونة مجاوبة من انلارج . 


(۱) مولای عن على : رسول الله ص ۱۵ . 
(۲) السهيلل + الروض الف + ۱ س 1۳ . 

(۳) عبد امد خان : الأساطير المربية می ۱۱۳ ۰ 
(4) ابن هشام : السيرة + ۱ص ١ه‏ 

(ه) أبو هلال السکری : الأوائل س 1٩‏ ۰ 

(د) الأزرق : آخبار مک ج ١‏ ص ١4‏ . 


او — 


وهتاك رای يذهب إلى أن الأصل فى عبادة الأصنام أن قوما من الأوائل 
اعتقدوا أن الکوا کب تفمل أفمالا لأيجرى فى النفع وااضر مجری أفمال الإله » 
على سب ما يمتقده بعض أهل اج فاتخذوا عبادتها دین"۴. على أن نولدكه 
يذكر أنه مالا نزاع فيه أن المرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر 
متأخر جداً » أما الأوثان التحدة غير النجوم فلا يمكن تفسيرها بأنها شكل من 
أشكال النجوم. 

وکان العربى إذا سافر زب رز رو تركه » وفى ذلك 
يقول ابن السكلبى . « كان الرجل إذا سافر قزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر 
إلى أحسنها فاضذه ربا وجمل ثلاث أثانى لقدره » و إذا ارتحل ترکه » فإذا نزل 
منزلا آخر فمل مثل ذلك »۰ وعلل سبب ذلك بأنهم کانوا يفملوته تعظيا 
للحرم وصيابة بمكة . وقيل من ناحية أخرى إن عادة حمل الأحجار » نما فى بقية 
من ديانة الساميين الأولى وأن قدماء المرب ]نما حماون الأحجار فى أسفارم 
لاعتقادم أنها جزء من ترية تلك الواحة الخصبة التى بسکن الاله جذوع 
آشجارها » بروی بمائه مدرها وأحجارها . و عا أن الجر جزء من تلك التربة » 
ففيه شىء من روح. الإله » ولذاکانالمربیالقدم مله ممه فى أسفاره تيمت به 


وتفاؤلا » حتى كان إذا وقع على بثر أو شجرة روى بمائها أو تنذى بثمرهاء 
ثم رفع عقيرته بالدعاء والتهليل ب لكان حيئما حل + يضع الحجر ويطوف به دلالة 
على الشکر والجد والتمظم توق . 
وعيد المرب الأحجار » ولكنهم لم يمبدوا کل صنف من الحجر بل 
ما استحسنوه وما أعبيم مها . وكانت معظم تلك الحصارة الختارة بيضاء 
۰ (۱) المسكرى : او س 1۹ ۰ مخطوط بدار السكتب الصعرية . 
Ency. of Religion & Ethics «Arabs»: (¥)‏ 


(؟) ابن السكلى : الأصنام س ۰۳۳ 
(4) د مود جعه : اانظم الاجيّاعية والسياسية ص ۱۳٩‏ . 


= 


الاون » وفا علاقة بل وجل ولبنهما"؟: وتعددت أقوال الؤرخين فى هذا" 
الصدد : يقول ابن الكلى « وکان لأهل كل دار فى مكة صم فى دارم يعبدونه » 
فإذا آراد أحدم السفر كان خر ما یصنم فى مزه أن يتمسح به » وإذا قدم من 
سفره کان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا»”". ويقول أبوعمان 
ادى« كنا فى الجاهلية نعبد حجرا وتحمله معنا فإذا رأينا أحسن منه 
ألقيناه وعبدنا الثانى » و إذا سقط الحجر عن البعير قلنا سقط بم فالتسوا 
حجراً ...»۳ . ويقول ان درید صاحب الاشتقاق « کان الرجل منهم إذا 
وحد ۳ أحسن من حجر آخذه و 

ول يكن اون فى تصور المرب ربا إلى القرن السادس قبل لليلاد » لأن 
عرب الحجاز ونجد 0 يكونوا متصلين بالوثنية الجاورة » ول يتأثروا بالوثنية 
البابلية أو الرومانية أو العنية قبل ذلاك القرن9؟. يا أن الأساطير التى نسحت 
حول النمب ندل صراحة على أن العربى لم يعبد الوئن معتقد أنه خالقه أو خالق 
الکائنات لأنه تارة يستسقم عند الوئن » وتارة أخرى إسبه و يشتمه » ومرة ثالئة 
يأكله وقت الجاعة”"". وعلى ذلا » لم تسكن الوثنية انمارجية » حتى القزن السادس 
قبل الیلاد » قد دخات بلاد المرب أو تاريما العر بأ تفسهم » أو إذ لم تك نهناك 
سوى الوثنية الحلية التى تنحصر فى تقديس الأشياء التى استفاد بها العربي البدوى 
واستمرت وتطورت تحت تأثير الخضارة اجاور . 

(۱) الدكتور عمد عبد اامید خان : الأساطير العربية ص ٩۷‏ ۰ 

(۲) ان السکلی : الأصنام ص ۳۳ . 

(۳) نود : قبيلة من قضاعة . 

(4) ابن الأثير : أسد الفابة فى معرفة الصحابة + ۲ ص ۳۲۵ . 

(۵) ابن درد : الاشتقاق. س ۸۲ . 

(1), مد خان : الأساطير المربة س ۱۰۷ . 


(۷) مد خان : نفس الصدر والمفحة . 
(۸) يمه خان : تقس الصدر س ٠١١‏ . 


بمو سد 


تأر العرب بوثنية الأمم الجاورة » فالثابت أن مردوخ والزهرة عبدا 
فى جز برة المرب وأنهما من الأصنام البابلية وانتشرت عبادتهما فى بلاد العرب 
چیه . وتأئر المرب كذللك بكلديا وآشور » فقد کان من عادة المرب تقديم 
الليالى على الأيام »كا قال البيرونى فى كتابه الأثار الباقية عن القرون أنشخالية 
« أن العرب فرضت أول مجموع اليوم والليلة قطة الغارب على دائرة الأفق + 
فصار اليوم عندم بليلته من لدن غروب الشمس عن الأفق إلى غروبها من 
الفد » » وهذا مخالف نظرية الروم والفرس و بوافق نظرية السكلدان الذي نكانوا 
يقدمون إله القمر على الشمس . كذلك قيل إن كلة « منم » أصلها لم 
«ام5 وه ىكلة آرامية دخلت البادة المر بية . وهنا نستعرض آم الأصنام 
الجاهلية : 


هل : 

كان هبل من أعظم أصنام قريش » نصبه عرو بن ی على البثر الذى حفره 
إبراهم عليه السلام فى بطن الكمبه » وأمي الناس بعبادته » فسكان ارجل 
إذا قدم من سفر » بدأ به على أهلة يعد طوافه بالبيت » وحلق رأسه عند . 
. وعنده فى السكعبه سبعة قداح » كل قدح منها فيه كتاب » وكان قربانه مائة 
مير وعبدته قريش واستقسمت عنده بالأزلام”*؟ وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا 
غلاما أو يزوجوا أحداً أو يدفنوا میت أو شکوا فى نسب أحدم » ذهبوا به إلى هبل 
وبمائة درم وجزور فأعطوها صاحب القداح الذى يضرب بها ثم قربوا صاحيهم 

(۱) مد خان : الأساطير العربية سس ۱۰٩‏ ۰ 

(؟) مد خان : نفس الصدر ص ۱۱۲ . 

(۳) الأزرق : آخبار مک وما جاء فا من الآثار + ٩‏ س ۱۸ . 


(4) الأزرق : تقس الصدر والجزء س ۱۸ . 
(ه) الأزرق : نفس المهر والزء س 1۷ . 


— ۸ 


الذى و هذا فلان أردنا به كذا وكذا 
تأخرج الق في » وكانت له خز انة للقربان وله حاجب . 

١‏ واختلف الؤرخون فى سبب نسميقه بهذا الإسم : بقول باقوت « هبل أنه 
من المابل وهو الكثير الشحم واللحم ومنه حديث عائشة : والنساء بومئذ 
م يبان للحم أئ | يسمن » أو من المبل والشكل يراد به أن من لم بعلم هبله 
أى شكله أو من الحبل والمبالة وهو الغنيمة أى يتم عبادته أو يتم من عبد 
وذهب جورجی زيدان إلى أن لفظ هبل لا اشتقاق له فى العربية من معناه فهو 
غير مشق من لفظ عرب » ويقول إنه عبرانی أو فينيق » أصله هبمل وممنی بعل 
( السيد ) » وزاد على ذلك فقال . إن الماء فى المبرى أداة التعريف مثل « ال » 
العر بية فبإضافة هذه الأداة إلى بعل بريد الا كير » وقال : أما المين الزائدة فمل 
ماما بالتخفيت ثم ضياعها بالاستمال وخصوصا فى لفظ بعل لأن السكلدانيين 
کانوا يلفظونه « بل » پاهال العين وهو اسم هذا الإله عندم . وقول إن هبل 
القرشى هو بعل الإسرائيل » وعلى ذلك إذا صح تعليل الأستاذ جورجي زيدان 
اللغوی فلا يبق شك فى آن هبل هو بعل . ويقولالدكتور ممد عبد المید خان 
« والذى قد يؤكد عة هذا الرأى أن الله سبحانه وتعالى أورد فى التتزیل : 
أندعون بعلا ونذرون أحسن اللالقین » فتال الله سبحانه بعلا ول يقل هیلا » 
وق هذا مایدل على آن هکان يسمى بعلا عند بی |سرائیل »9 . 

وتشیر إقامة هبل على البثر السكائن فى بطن السکمبة إلى أنه كان ذا علاقة 
بالرزق والخصب فى عقيدة المرب أيضا » كا كان المهود يعتقدون أنه إله التعمة 
والسعادة . يقول مد عبد الميد خان : « لا آنردد أن أقول إن هبل 
(۱) الأزرق » آخبار مک + ۱ ص ۹۸ 


(۲) ياقوت : مءجم البلدان . 
(۳) يمد خان : الأساطير المربية ص ۱۱۰ . 


— ۹ 


كان له اللصب والرزق ومن تم إله السمادة وشبه رب الأرباب فى عقيدة 
المرب » . وهبل هو الإله الذي عناه مرو بن الى حينا قال : إن ديم 
يقصف باللات لبرد الطائف و بشتو بالعزی حر اة . 

وهيل هو أعظم الأصنام التى كانت لقريش فى جوف السكعبة وحوطا » 
وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مکسور اليد المنى » لمات أه قربش 
يدا من ذهب » وكان لإصلاح اليد الکسورة أثر خالد فى المقلية العربية الق 
أخذت منذ ذلك الين تتصور الإله فى صورة إنسان حقيق كا يظهر من الخرافة 
التى صورت العزى فى صورة امرآ" . 


المت والعزى : 
واتخذ العرب فى الطائف معبود « اللآت » » وهی أحدث من مناة وكانت 
صخرة مربعة بيضاء » وسدتتها من ثقيف بنى عتاب بن مالك . وكانت فريش 
تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى » فإنين 
الغرانيق الملى » وان شفاعتهن لترنجى”“ . وکان العرب محلفون بها » يقول 
أوس بن حجر : 
وباللات والمزى ومن دان دينها وبلله إن الله منبن أكبر 
7 واتنشرتعبادة اللاتبين المرب » بدليلكثرة الأسماءال ركبة من إسمها» مثل 
تم اللات وعرواللات وزيد اللات وغيرها”” واختاف الؤرخون فى سبب تسميتها 
بهذا الاسم . يقول ياقوت : إن اللا تكان رجلا من ثقیف » و یقول الأزرق : إن 
(۱) عمد خان : الأساطير المربية قبل الإسلام ص ۱۱۷ 5 
(۲) الأزرق : أخبار مک <۱ ص ۷٤‏ . 
(۳) ابن الكلى : الأصنام س ۲۷ ۰ 


(4) ابن الكلى : نفس المدر ص تل وا . 
(0) لويس شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الطاهلية + ١‏ ص ۸٤‏ . 


مس بات 


رجلا من مغى كان يقمد على صخرة ثقيف يبيع السمن #حجاج إذا مروا 
فيلت سويقهم وكان ذا غنم فسميت صخرة اللات . فما مات وققده الناس قال لمم 
مرو بن ی : إن ربك ركان اللات فدخل فى جوف الصخرة”*ء أما الأستاذ 
رشدى عالم ناشر وحقق كتاب الأزرقى فيقول إنها كانت بالطائف فى موضع 
منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم » فل تزل كذلك حتی آساست ثقيف فيمث 
رسول الله الغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقا بالنار » و يذهب عمد عبد الميد 
خان إلى أن اللا ت كلة قديمة وردت فى الأدب البابلى الذى برجم عصره إلى ثلامة 
آلاف سنة تقريبا وهی إسم له من آلمة البابليين الذين رأوا فبها تمثال فصل 
المي 0 

واللات من الأصنام التى جاء بها مرو بن ى » أخذها المرب من النبطيين 
ین كانوا يعتبرونها إله الشمس ويلقبونها بزية البيت » ونسب المرب إلا 
س كالبابليين: ‏ فصل الصيف وقالوا : ربكم يتصيف بالات لبرد الطائف . 

أما ای فسکانت من أعظم الأصنام عند قريش » ختى إنهم كانوا 
يزورونها ویپدون ما ونتقربون عندها بالذيح » وكان ها منحر ینحرون فيه 
هدايم يقال له الغیغب » وبا كانت العرب وقریش تسمى عبد المزی"* ۴ » 
وكانت قريش نها بالإعظام . قال زيد بن عرو بن تفيل » وکان قد تأله 
فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام : 

ترکت اللات والمزئ جميعا كذلك يفل الخلد الصبور 


فلا الفزى أدين ولا ابتها . ولا عنمی بنی غم آزور 


(۱) الأزرق : أخبار مک وما جاء فا من الآثار + ١‏ س 4م . 
(؟) الأزرق :“نفس الصدر والزء س ۷6 حاشية ه . 

(۳) الأساطير العريية ص ۱۱۷ س ۱١۸‏ . 

(4) ابن الكلى : الأصنام س ٠۸‏ . 


ج 


ولا هبلا أزور وكات را لتا فى الدهر إذ حلبی صنیر؟ 


واختلفت الؤرخون فى ماهية المزی : فذهب الأزرقى إلى أن المزی 
كانت ثلاث شحرات سمرات فى وادى تخلة » وأن أول من دعا إلى عبادتها 
مرو بن ربيعة والارث بن كب » وأن قريشا وبنى كنانة كانت كلها تعظم 
المزی مع خزاعة وجميع مضر » وسدتها بنو شيبان من بنى سل حلفاء 
نی هاشم . أما باقوت فيذكر أن العزى سمرة كانت فى غطقان يعبدونها 
وکانوا قد بنوا عليها ببتا وأقاموا لها سدنة » وقال عن اشتقاق إسمها : والعزى 
تأنيث الأعز مثل السكبرى تأنيث الا كبر » والأعز بمنى المزيزة » والعزی 
بممنى العزيزة . يقول درم بن زيد الأومى للمزى : 
إلى ورب العزئ السميدة والاد 4 الذى دون بيته شرف( 
وللمزى أسماء كثيرة تاف باختلاف الألسنة : فاليونان دتم إفروديت » 
والسكلدانيون بلتى » وطی عوزى » مما يظهر لنا أن كلة المزى من لنة بی 
على.”؟ . وقيل إن أحد ملوك اليرة قد نحی للمزی عددا من البتولات 
السیسیات(*) » ولعلهم كانوا برون فى سفك الدماء وسيلة لإخماد غضب الآلحة 
ولتقرب منهم وطلب رضام . وقد تطورت العزی عند العرب» فقد مثلت 
فصل الشتاء كا مثلت اللات فصل الصيف » ویظهر ذلك من قوطم : أن ریک 
: يشتوابالمزى كر تهامة ». وصارت فة حصب والرزق حيما.قامت على ثلاث 
شحرات رات فى وادى تلة وصمدت إلى المماء فى صورة إمرأة حسناء » 


(۱) ان السكلى : الأستام ص ۲۱ ۰ 

(؟) الأزرق : آخبار > وما جاء فما من الآئار + ۱ س ۷٤‏ سد ۷۰ . 
(؟) ياقوت : معجم البندان . 

. ٠١١ د عبد الميد خان : الأساطير البرية ص‎ )٤( 

(0) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب ال جاهلية + ١‏ ص ۱۱ ۰ 


ع 6۲ مسد 


وأصبحت مجم الصباح حیفا ظهرت اللات فى صورة الشمس » وسميت الزهرة 
کا قال البلخی فى قصة هاروت وماروت فى كتابه : البدء والتار غ . 
أصنام أفرى : ۱ 
وعبد المرب عدة أصنام آخری ۰ من شيا « منأة » وهی أقدم الأصنام 
عند العرب » جاء بها عرو بن لى » دخلت عبادتها بلاد الحجاز ول ولد فا » 
وكانوا يسمون بها عبد مناة وزيد مناة » وقيل إنها كانت صخرة لحذيل » وكانت 
المرب جميما تعظمها وذح حوفا ويهدون لها » وخاصة الأوس وانلزرج ومن 
یرل الدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للأزد وغسان » حجونها ویمظمونها » 
فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى | حلقوا إلى عند متا . 
وتمثل مناة عند العرب » اموت لا الاهر » لأن الدهر فى تصورم ذکر » 
ومناة أثى » ولمل هذا هو ما دعا العرب أن بستقسموا عند هبل وذی الخلصة 
ولم يستقسموا عند مناة » بل حلفوا أمامها . يقول عبد العزی بن وديمة المزتى : 
إنى حلفت يمين صدق برة بات عند محل آل الحزرج”" . 
ويؤكد صفة مناة ما قيل من أن سيفين وجدا عند مناة حینا هدمت عام , 
قتح مکة ٩‏ » لأن السيف رمز المدالة والإنصاف عند أهل البادية © » وقيل 
إن مناة كانت إلهة القضاء والقدر التى تقابل إمة الحظ الخلص عند الإغريق . 
"وکان لقريش أيضا سم عرف ام « وذ » » وكان بدومة الجندل + 
وسدائته فى بنی القرافصة بن الأحوص السکابیین » واشتقاق ود فى الافة 
(۱) مد عبد المید خان : الأساطير العربية ص ۱۲۱ ٠‏ 
(؟) الأزرق : آخبار م وما جاء فيها من الآثار + ۱ س ۲۳ . 


(۲) امن السكلى : الأصنام ص ۱4-۱۳ . 


(4) ابن الكلى : قس الصدر س ٠١‏ . 
(0) محمد عبد امد خان : تفس المدر س ۱۲۹ . 


ل ع[ سد 


العربية هومن ودد بمعنى أحب » ول ود دور الحب عند المرب » وكان ول 
من جاب دعوة عرو بن ی إلى ذلك الصنم هو عوف ابن غُذر:۳؟ الذى تمد 
قبيلته الئل الأعلى لحب حتى قيل « الب المُذرى » نسبة لها » 
قال الشاعر : 

حياك ود فإنا لا حل لا الحو الفساء ون الدين قد زا“ 


وکان « ينوث » من أصنام المرب فى الجاهلية » وهو من عدت الرجل 
اغوثه من الفوث أى آغتته » وقيل إندكان صنا لمذحج وأهل جرش وانه 
كان على هيئة اند » وقيل أيضا إن يغوث مجاوب من مصر » وعال جر جى 
زيدان ذلك بقوله : « وقد وجدنا بين آلهة صر بين صنا عی‌صورة أسد أو لبؤة 
پسمونه تفنوت ولا مخنی ما بين هذا اللفظ واللفظ يغوث من المشا كلة الصورية 
إذا اعثيرنا أن العر بكانوا يكتبون بلا نقط » . وقد وقمث حرب بين بعض 
قبائل امن لاقتناء ذلك المنم » من یا وق رم بين بنى الحارث وحدان 
ومعهم سدنة الصم من جهة وبين مراد من جهة آخری » ول هذه الواقعة 
آشار الشاعر بقوله : 

وسار بنا يغوث إلى مراد فناجزنام حتی الصباح 

وانخذت خَيُْوان « یموق » » وقيل انه كان على صورة الفرس"* . 
وانخذت عدا 0 قبل ذلك من أصنام قوم فوح عليه السلام » 
وكان على صورة النسر 


(6۱ ابن اي : ال الأصنام من 86 

(؟) جمد عرد اليد خان : الأساطير العربية ص ۱۳۱ . 

(۳) ياقوت : ممجم البلدان . 0 
(4) الزخشری : السکشاف عن مفالق التتزیل + ۲ س ٠١۴۲‏ (طلبع کا 5 
)١(‏ الزغغری : نفس ااصدر الزه والصفحة . 

(5) ابن السكلى : نفس الصدر ص ۱۱ ۰ 


تعاس 
وقد ذ کر الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام ف ی کتابه المزیز حيث قال 
(وقالوا لا تذرن آ تک ولا نذرن وذا ولا ُواعاً ولا بغوث ویعوق ونشر)۳؟. 
ويتنى صاحب کتاب النصرانية وآذابها » أن هذه الأصنام قد عبدت فى جز رة 
المرب » فيقول « ولمل كثيراً من هذه الأصنام لم تعبد فى جزيرة العرب كود 
وسواع ويغوث ويعوق ونس » الذين يقال عنهم إنهم من آ طة قوم نوح 06©. 
وقد اقتزن اسم سر بالمزی فى الأبيات الآنية التى أوردها ياقوت : 
أما ودماء ماثرات تخالا على فتنة المزی أوالنسر عندما 
وما قدس الرهبان فى كل هيكل أبيل الأبيلين المسيح ابن مرعا 
لقد ذاق منا عامر يوم املع حسام إذا ماه بالكف مب 
وكانت قبائل هذيل هى أول من اتخذ «سواها» للمبادة» وقيل إن 
موضغ هذه القبائل اما فى أرض ینبم »أو فى رهاط من بطن نخلة » إذ أن قبائل 
هذيل و بنى طیان كانت تھے فى ضواحی مكة » ورهاط واد كبير نقع فى غربيه 
قرية المديبية , 
ومن أصنام المرب العروفة » إساف ونائلة كانا رجلا وامرأة فسخا 
حجرين » فأخرجا من .جوف السكمبة وعليهما ثيابهما » مل أحدها بلصق 
الكمبة والاخر عند زمزم وکان یطرح بينهما ما يهدى للکمبة . وتشیر قصة 
مسخ إساف ونائلة إلى تقدیس المرب وتعظيمهم مكة والیبت افرام . وكان 
أهل الجاهلية عرون بإساف ونائلة ويتمسحون مهما» فإذا طاف آحدها 
بالببت يبدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة . ثم اتمفذها قصی بعد ذلك 
(۱) سورة نوح » ية ۲۴ . 


۱) شیغو : التصرانية وآداها ۱ ص 5 . 
(۳) الأزرق : آخبار مک ١‏ ص ۷۸ حاشية ۷ . 


x 


to 


» لیخ عندها عند موضخ زمزم + بدليل ماذ که صاحب « كتاب' الأعلام‎ ١ 


عن نذر عبد العطلب حيث قال : عير على بن وفل بن عبد مناف » عبد الطلب يقلة 
۱ آولاده» فقال2 عبد الاب : : أو بألقلة الأولادتمبرنی. ٠‏ ۰ فو اه لثن آعطای: اش 


عشرة من الولد لحرت أحدم عند الكمبة » فلا كل لاعشرة مھم ثم أ خبرم 


بنذره » ققالوا له أوف بنذرك وافمل ماشئت» قال : لیذ کل واحد منک قدسا 


3 فیکعب فيه انمه ثم إيتونى به م نملو ودشلوا على هبل ... وضرب صاحب 


القداح حفر قاط مدا 
ی اسف سس وهو متم كان على الصا لذعهعنده؟ 
۱ باق » خرل یرب »وه محلف با حين نت قرش 
على بنى هام 3 0 
طون ا وأمسكت من و الوصائل , 
وحيث. ٠‏ ينيخ الاشمرون ركاتهم ١‏ عففی الول من ' إساف تال 
وقال بشر بن أبى خازم الأسدى فى إساف : 
عليه الطبر «مايدثون. ميه مقامات المواركة من. إماف 2 : 
تفت ازوليات فى شأن منم د ذی اة » فقيل : | بیت أصدام . 


٠.‏ كان ادوس وختم ول ومن كان یلدم من العرب بتبلة » ثم أحرقه جر بر ا 
ان عبد الله البخل ,جين بعثة البی صل له عليه وس" وقيل نکن از 
'. لسسروين لی إن قمة نضهه. بأسفل مک حين نصب الأصنام فى مواضغ شتی4 ٠,‏ 
00 فسکاوا بلإسونه الفلائد ويملقون غليه بیش الم و يذبحون عنده » وكانوا نون 
e‏ له بذك الام أن عباده :والطائقين به من لس" وقيل هو | 


1 


58 عخطوط دار السكتب الم‎ . 4 ٩ الإعلام بأعلام ييت إل آغرام س.‎ )٩( 
0 ياقوت معجب البلدان..‎ )۲( 
:.۳۲ ع م للصزفة . مخعلوط بدار کت اضرا رقم ۷۰ تارع ورفة‎ ۴ 0 
| رم ۰ - ریخ الإسلاى الط‎ 1 
1 ۱ 


کس 
8 
السكمبة اليانية التى بتاها أبرهة بن الصباح الجيرى وكان فيه صنم يدعى الللصة 
فهدم » وقيل إن ذا الخلصة كان بيقا تعبده يحيلة وم والهارث بن كب 
وجرم وژبید والقواث بن مر بن أد و بنو هلال بن عامر وكانوا سندننه بين مكة 
والين بالمبئلاء على أربع مراحل من مک وقيل إن ذا یم 5 ۲۶ 
بتبالة كانت المرب جيم تعظمه وله ملاثة أقداح : الامر والفاهى والتريص”© 
آما رام » فکان بيت سك يستنسك عنده ويج إليه » وينسي إلى ٠‏ 
رٿام بن نهفان بن تبع بن زيد بن عرو بن همدان » وعلى مقربة منه جبل 
« أقوى » من بلد همدان » وعلى مقربة منه قصر الماك . وأمام باب القعمر 
حائط فيه بلاط » قها صور الشمس والملال > فإذا خرج الاك ورآها كفر ها بأن 
يضع راحته نحت ذقنه عن وجه ستره م تخر بذقنه عليها . يقول الشاعر : 
إنا بنو أود الذى باوائه ‏ صعبت رام وقد غزاها الأجر ع" 
وكان عحضرموت ص يدعى « اتلد » تعبذه کندة وحضرموت 4 
وسدتته بنوشکامة بن الشبيب بن السكون » ثم بنو علاق و يسدنه مهم الأخرز 
ابن ثابت : وکان للجلسد ی ترعاه سوامه وضمه » وكانت هواف الثم إذا رعت 
نمی الجلسد حرمت على أربابها . وکان کیفة الرجل العظیم وهومن صخرة 
٠‏ بيضاء » و إذا تأمله الناظر رآ کضورة وجه الانسان"؟ه قال الشاعر : 


یات يجتاب ٠‏ شقاری کا بيقر منعشب إلى الجلسد © 
1 


زفق ياقوت : معجم البلدان - 

(۲) ابن السكلى : الأسنام س ٤۷‏ . 

(۲) الممداتی : الا طيلج ۸ س ١۸ء‏ 

)4( ۵ : نفس الصدر . 

ياأعلئ ء الرجل فها رأسه . 
س للصدر . 


N 


وکان لالات وماکان ابنی كنانة بساحل جدة صم يقال له و سعد € ٠‏ 
وكان صخرة طویلة. وقيل إن هذا الصنم كانت تعبده هذیل. واد 
قصة رجل من بنى مالك وماکان أقبل ا ا 
فلا أدناها منه نفرت فذهبت فى کل وجه و تفرقت اه فتناول حجراً فرماه 
به وقال لابارك الله فيك إهاء آتفرت مإ“ ابل ۰٩‏ م غرج فى طلبها حتی 
جما وانصرف عنه وهو یقول : 

٠‏ أتينا إلى سعد لينم شملنا فشتتناسد فلا نحن من 
وهل سمد الا صخرة ‏ بتنوفة من أرض لا يدعى لني ا 

_ > وکان #عرب أيضا «متاف » ومنه كانت تسی قريش عبد مناف‎ ٠ 
ولا يعرف أبن کان ولا من نصبه وقيل إنه ص عبد فى الجاهاية“. يقول‎ 
ب قوت « إنه كان مستقبل الركن الأسود وله غبفبان أسودان من حجارة نذج‎ 
هما اقب‎ 

ومن الاصنامالمرفة فى الجاهلية : « بثل » »وه أوال » الذى كان 
البكر بن وائل وتغلب بن واثل » و « بلج » وکان فى عيرة وغتاية من علزة 
* ان رییمة(» وه جهار » وهو صنم کان وازن بمکاظ وسدنته آل عوف 
للع ين 019 : أما 9 بساء » فهوبيت بنته غطفان وسمته كذلك مضاهاة لكمبة 
وهو من قوظم : لا أفمل ذلك أبس" .عبد « بناقته » وهو طوفانه حوطا لیحلیهاء 


وا س الإبل عند الاب إذا دعا الفيصل إلى الناقة ليستدرها به » فسكأتهم 


(۱) ابن السكاى : الأسنام س ۳۹ ۰ 

(۲) ابن سيدة : امس ۱۳ س ۱۰4 

(۳) ا„ بن السكلى ۶ تفس س ۳۹ے ۳۷ 

(4) الشدباق : الساف على ال ساق ص ۱۰۰ سک و 
(e)‏ ياقوت : معجم البلدان . 

(5) ياقوت : نفس الصدر.. 

(۷) الشدیاق : : نفس اامدر ص۱۵۵ س او 


لامعأ سه 
1 


كانوا يستحليون رزق فى الطراف حول .وی هذا الصتم کذلت سم 
« بس » وهو بيت لنطفان بناه ظام بن أسمد لبا رأى قريشا بطوفون بالسكمبة 
ویسمون بين المسفا والروة 4 فذرع ايت وأخذ حجرا من الضفا وحجراً 
من للروة » فرجع إلى قومة فبنى با على قدر ابیت ووضع الحجرين وقال : هذا 
من الصفا والروة » واجتز بة عن المج فأخار زهيز بن جناب الشكلى » فقتل طالا 


وهدم ای / 


" و« الكمبات » هو بي کان اربيعة يطوفون به » وقيل إنه كان لكر 
وتغلب ابنى واثل وإياد فى سنداد(؟. قال الأسد بن يعفر ١‏ 1 
أهل اتمورنق والندير ويارق والبيت ذى الكعبات من سنداد . 
ومن أصنام المرب ف الجاهلية : « رُون » وهو صم كان لب 2 وس 

عنم كان لبتي تنم وله بيت وتعبده ينو د وضبة وتم وعدى ولور وعکل » وسدنته 
فى بنى أوس » وکسره عند بن أبى هالة وسفيآن بن أسيد”©. ودک الب لويش 
شيخو تلبية هذا المنم وهی . لبيك ابم لبيك 1 ما نهازنا جره لامه وحره: 

وقره لا نت شيا ولا نصره » حب رب تق بره . وكان « القبار »© 
صن فى دار شم بالحجاز كر فى إسلام اباس ابن مرداس السلى ٠٠‏ 
وکان طولان صنم يقال له « عم أنى » بآرض. غولان يقسمون 4 أننامهم 


ate =‏ ا OF‏ : 
وحرثهم قما بینه و بين الله وی کنل عميانس7 »ور« الدان.» هوام 


(1) العدياق : الاق ص 166 س ۱۰۸ 
(۲) أبن هشام : السيرة + ۱ص ۰۷ - ۱ ا 
(0) ياقوت : ممجم البلدان . ل 
. (:) شيخو: التصرانية وآدابپا + ١‏ ص ٠١‏ ۰ 
(ه) اين عشام : قس المدر والزه ص ۰۳ . 
)٩(‏ الشمياق : صاحب الساق س ۱۵۵ ۰ 
E‏ ۱ 


7 
3 


هو 


سم ومد الان وه سم كان بان لب‌کر 58 وسال 
أربيعة وکانوا قد جماواله فى کل حى من ربيعة ولدا وسدنته الاد الأسوه ٠‏ 
سیون 0 - 3 ١‏ 


أما ‏ الثبئب »» فقد اختلف ی کونه نا أو مضا حر . يقول ياقوت 4 
الغبنب هو للوضع الذى كان ينحر فيه ثلات والعزی فى الطائف وخزانة بایپدی 
إليهاء وقيل هو بيت کان لمناف وهی صلم کان ستقبل اکن الأسود وله 
غبنبان أسودان من حجار تم ينهملا اقا » ولاغبغب حجر بنصب بدی 

١‏ لسن . : . وکانوا يقسمون طوم هدايم فيمن حضرها وکان عندها . وذکر 
صاحب الساق : أن النبغب هو صم لیس إلا ۳ ات هه ی 
کوچب و ٠‏ عل أنه صم كانت ده م تناو . 


لاك “ومن آختام ارم فى الجاهلية صن عرف ام و وان 
1 « ان » مد فى - الجاهلية”" م وتیل إنة کان ادوس 9" ثم لی منیب 

٠‏ ابن دوس٩‏ ذكره الأزرق هند مانسكلم عن کنر الأصتام بعد فح مک .ما 
والض‌زنان» فینا صنان كانا للمنذر الا كبر اتخذها يباب الیره لینجد لها کل 
١ ۱ 3 1‏ ٍ 

(۱) یاقوت : معجم البلدان. 

[۲) ياقوت : نفس المغر . 

(۴) العدياق : الباق ص ٩۰۰‏ . 

) القدياق : تفن الصفر ص ٩۵۵‏ . 

ن(ه) العدیاق :ةس المیر ص ٠١١‏ . 

. ۲۰ صن‎ ٩۳ + ابن سيدة : احص‎ )٩( 

(۷) كانت دوس تتزله ق قم من جيل السراة » يسم ا دوس . 

(۸) ابن الكلى : الأصتام س +۳ . ۱ 

(5) الأزرق : آخار مک + ص ۷۸ 0 1 323 


x 


ست وا 


٠‏ كل من دخل الحيزة امتحانا للطاعة( » وفيهما قال صاحب کتاب اليرة 
« كان عة الأرش الشوخی صان يقال لها الضيزنان وكان جذعة قد تنبا 
ونتکین وکان يستستى بهما و یستنصر بمءا على المدو ° 

ونصب محر بن لى على الصفا صما يقال له « نيك مجاود رخ 4 ونصب 
على للرؤة صما يقال له « مطم الملير »۳ . کا أن « الشارق € كان صنا 
.. ف الجاهلية به سعى عبد الشارق” © . وکان « القلس » صنا » لعلىء فى الجاهلية 
وهو على هيئة جل أسود نم ۷ کل يفعل الؤرات ابجوب تة حتى بدا ارا ىكأنه 
تمثال انسان ۳ , 

ومن أصنام الجاهلية « المت » ومعناه فى اللغة الذبيحة التى کنو بذحونم! 
.فى الجاعلية فى رجب » و « عَوْض » وهو صم لبكر بن وائل » و« نهم » صم 
لزينة ويه جوا عبدنهم » و » السکسة » ون کان ينيد »و« كثرى » 
منم لخديس وطم کیره نشل بن ارئیس ولق بالنى صلى الله عليه وس 
۳ سل وه الأشبل» صن عبد فى الجاهلية ومنه بو الأشبل وم حى من العرب 
وعبد المزب فى الجاهلية أصناماً منها : البحة والسحة وآزر وباجّر والتّوار 
والدار وسفیر والأقيضر وجریش والموف ونصر وشریق ووذع وذو الشری 


والجبة وعائم والأسم وبایل وال 1 


(۱) ابن سيدة : الس ٠۴+‏ ص ۰۱۰ 

(۲) پوصف غنيمة : الحيرة ص ۲٩‏ . 

(؟) الفاكوى : تارخ مکاص ٦‏ . 

(4) ابن سیدة : نفس المصدر والجزء ص ۰۱۰۰ 

(ه) مد مود جعة : النفلم ااسياسية والاجياعية ص ۰۱۲۱ 

(5) إذا كان الضنم من خشب أو قضة أو ذمب على صورة.زنسان فيو »صلم » وإذا كان 
من حجارة فهو وئن . ياقوت : معچم البلدان . ۰ 

(۷) ااشذیاق : الساق صن ۱۰۰ ل ۰۱۵۸ 


| 0 


وا — 


كان لاعرب بيوت تحج إليها » مثل اللات وذى الللصة وكمبة غظفان الت 
بناها ظالم بن سعد بن ربيعة » فسار إلا زهير بن حباب الكابى وهدمما» فقال 
الرسول عليه السلام : لم يكن شىء من آس الجاهلية' وافق الاسلام إلا ما صفع 
0 5 جباء )0 
زهير بن حباب ‏ . 
آبا بتو 'الحارث بن كمبة » فسكانت لم كعبة فى جران توما وقد 
" قيل إنهالم تسكن كعبة عبادة » ونما كانت غرفة لأولئك القوم”" » دعاها 
میم در مجران « ونسمه العرب مکمبة ران » وهو لبنى الارث 
این كمب 6 . ومن دعاها دبراً » ياقوت » فقال : « هو الین لال عبد الدان 
ابن الديان من بنى الخارث ب نكمب » کانوا قد بنوه مربما مستوی الأضلاع 
والأقطاز مرتفماعن الأرضض » یصمد إليه بدرجة على مثل بناء السكعبة » فسكانوا 
محجونه مم وطوائف من العرب من حل علييم الأشهر ارم ولا حج السكعبة 
وعجه خث قاطبة »۴۳ . وکان لإياد كمبة آخری سنداد من أرض بين 
الكوفة والبم و( .. وعلبت کببة ‏ شداد الإيادى من البيوت التى كانت 
هرب مج لب . .. 
أما أهل اليرة » فقدكان لمم أطلق عليه اسم « سبد" علفون 
به ويقولون أنه « حق سبد ۳ وذهب أنستاس. الکرمل إلى أنه ريما كان 
بن الأسل » إذ عند أبتاء وادی النيل له يعرف بام « سویدو ° 
(۱) ادان : الالیل جص ۸4 . ۰ 
(؟) ابن السكلي : الأصنام ص 4 4 ١‏ 
(۳) ابن فضل الله الممرى : مسالك الأبسار + ۱ص ۳۰۸ ۰ 
(4) ياقوت : معجم البلدان + ۱۷۸ . 
(ه) ابن السكلى : الأصنام ص ۵ 4 . 
(۱) الحمداتى : تقس السدر وال مزه س ۸4 .7 
(۷) الأسفباتى : الأغاتى < صن ۱۰۲ . 


(۸) وسف غنيمة : الحيرة ص ۳۰ 
)٩(‏ صحيفة دار السلام البفدادية : عدد تهرین الثاني » سنة ۱۹۱۹ 
3 


(ب) عبارة 0 


وكا عبد المرب فى الجاهاية المجارة والبيوت والأصنام » عدوا كذلك 
الحيوان . قل السبعل : خرج تفر من طلىء بریدون النى عليه السلام لین 
' ' وفودا » وممهم. زید انيل ووز بن سروس النپانی فمقلوا رواخلهم بفتاء المسجد 
ودرا لسواقری من ای صل الله عليه و حيث شون موه فلا ظر 
انی صل الله عليه وسل هم ال ی خی لسم من مزی ولانهاء وين فل 
| الأسود 4 تمبدون-من دون الله » وما حازت مناع من ,كل ضار غير 
فاع 7 . واختلف, الباحثون فى تفسير ماذهب إليه السميلى :.فقدقيل إن 
بات تمبد طنا ا يقال 4 « فلس » »(آن ذلت الجل الأسود الذیه 
آورده الشهيل فى روایته لم يكن إلا صوزة فلك المتم « « فلس 76" . وقيل 
إن المرب هبدوا الميوان الى تفبه و توا الأصنام على صورته۳ . 
وكات لارام والظبيان: والفزلان بأنواعها الختلفة مقدسة عند العرب » 
وظلت تعبد إلى عصنر متأخر فى بيوت الأصنام فى مكة وتبالة وغيرها » فقد کان 
. المرب ق الجاهلية يمتقدون أن للك الميوانات قوة خفية وأنهأ قادرة على لماش 
والانتقام » وذلك .ظاهر من الأساطير التى ظلت متداوله إلى مابعد ظهور 
الإسلام” 5 . وکان الام كذلك من بين الطيور التى عبد العرب أضنامها 
فى الجاهلية » وقد 1 امن فى البكمية ١‏ فقد ذکر‌ان هشام 


67 الیل الروض لأف لر ص ۰.۳۲ ۱ 
(۷) ند مود جمة : النظم الاجتاعية والسيامنية ص ۱۲۸ 
٠‏ (۳) تمد عبد العيد خان : الأسباطير العربية س" ۸۱ 2 1 
Ropþèrtson : The Religion of Semites, Note F. (4)‏ 
(۰) عمف ود جنة: نفس اهر ی ١6١‏ 5 


|۳۹ 


. أن سول اتر سک وم طوافه « دعا نان بن طلحة > فأخذ من 


عدخي راي حامة من غبدان فكدترها بيده 
لم رسپ( ١‏ 
٠‏ ويظهر أن المری قد" اا الى نفسه » ولم ينحت الأصنام عل 


صورة الیوان » لأنه كان جاعلا بصناعة الرسم والفحت » :وكان سم 


لأسا E‏ الخيوان فى شبه جزيرة المرب » مجلوبة من 
| البلاد الجاورة » وعددها ثلاثة 1 5 a‏ 7 

۱- النسر : وکان على صورة النسر » ولقد ورد _ذگره اف النقوش 
القتبانية. والسبئية » ويظهر أن عباده قد دخلت جزيرة المرب من مصر ٠‏ 
ویزی ثلپوزن أن عبادنه كانت متصلة بالكو اكب واا كات شير إلى مموعة 
السكوا کب القريبة من الجر 

۲ سینوث : وکان على هيئة الأ 0 ' ۱ 

۳ - یموق : وکان على هيئة الفرس . 

ومنها عواف 4 وهو اسم طاثر صيساد وأحد أسماء الأسد » ورد ذکره 
کله فى الاعلام » فقالوا : عبد عوف/" . ولتكن هذه الأصنام الحروانية 
جر ترك أثرا فى حياة المرب . 

وهناك ارتباط وثيق بين آرش الی, و بین ایوان والطیر . فن حقوق 
الى : أن له يفم ای فى تلاك اخدود ؛ وأن لا يقتنص. الصیاد الیوان : 


ولا الطيز نی هذه «الأرض القدسة. ویس ينيد أن ن يكون ذليك هو السيب' 


فى أن رون بی قد قام بتنصيت الأضنام على مواطن الیساه والأبار وساحل , 


(۱) ابن هشام : سيرة رسول الل ص ۸۲۲ . 

(۴) مد ود جمه : النظم السياسية والاجماعية من ۱۳۹ ۰ 
(؟) شیخو : التصرانية وآدابها لين عربم الجاهلية جاص ۰.۱۳ 
(4) عمد خان : ماط المرية قبل الإسلام ص ۸۱ ۰ 


الاع©! — 


البحر كا قيل إنه نصب هبل على البثر التىكانت فى جوف الكمبة وسميت 
«الأخسف 206 
قدس العربى الیوان وعبدهت» تحصیلا للبر ی 
جريا على عادة ارعاة قدع 0 أولاعتقأدم أنها تشترا ر 2 مع الانسان فى يعض 
الصفات الشخصية » ومن أجل ذل ككانوا يمتنمون عن أ كل لوم . 
وذهب فريق من العلماء إلى أن المرب لم يقدسوا أو يمبدوا الميوان من أى 
نو کان » لأن أقدم آلمة المرب كانت آلة أرضية متصلة بالتربة والسقی 
واللخصب والتتاج » وهو أ طم e‏ و » وصار لذاك صدی 
ف تعظم الأشجار واامیون ولابر" 
(ج) عبادة ال كار : 
لم يكن نصيب الأشجار من المبادة ولتقدین بأقل من میب غيرها 
ماقدسه المرب وعبدوه » وقد يكون مرجع ذلك إلى ندرة الأشجار فى 
الجزيرة المربية . وكان لکنار قريش شجرة عظيمة خضراء يقال لهسا 
«ذاث أنواط » » يعلقون علا كل سنة أسلحتهم » ويذحون ویمکفون 
موارها بوما » وكان من حج منهم وضع زاده عندها ودخل بغير زاد تعظيا 
ها( ,وكا قيل عن ذات أنواط » كذلاث قيل عن العزی إنها كانت ثلاث 
شجيرات سمرات بنخلة . وكان أول من دعا إلى عبادتها مرو بن ربيعة 
والجرث ب نکب" . وجاء فى بعض الصادر » أن العربي كان يعبد الأشجار 
١٠و‏ يرى فبها روح الشر» مثل شجرة الجاظة » وهی أحبالشجر إلى یات" . 


(۱) عمد خان : الأساطير العربية قبل الإسلام س ۱2۲ 
(۲) مد خان : فس المدر ص ۸۳ ۰ ۳ 

(۳) مد جمه : النظم السياسية والاجياعية ص ۱۰۱ 
)٤(‏ عمد جعة : نفس ااصدر ص ۰۱۳۹ 

(ه) الأزرق : أخبار مک + ۱ص ۷۸۷۷ . 

() القرشی : تاريخ مك الهمرفة » ورقة ۳۷ ( مخطوط ) . 
(۷) عمد لحان : نفس الصدر س ۵۲ . 


سس و۱6 سه 


۲ - اللزيانة المسيحية 


كان لابد المسيحية أن تنتشر فى بلاد المرب انتشاراً » أقل ما يقال 
فيه » إنه استطاع أن يحذب المديد من القبائل العربية إلى النصرانية. » وذلك 
نا كانت يط يتلك البلاد من الثمال حيث يوجد الروم » .ومن الجنوب 
حيث الأحباش . ۱ 


أغذ البشرون يحوبون بلاد العرب للتبشر بهذا الدين » يعزز نشاطهم 
و یشد آزرم » النفوذ. السيامى للدولتين .السيحيتين الجاورتين لبلاد العرب 
وما : مملسكة المبشة فى.الجنوب وافدولة الرومانية فى الشمال . وذ کر الرخون 
الكثير من القصص عن البشرين الذي نكانوا یدعون للمسيحية سرا »-فإذا 
عزف أنيمم تركوا تلك البلاد وانتقلوا إلى غيرها . ومن بینها » قصة فيمون » 
الذي نشر دين النصرانية فى نجران حسب روابة مؤرخى المرب » الذین 
یذ کرون أنه كان رجلا صالفاًمجتهداً فى المبادة مجاب الدعوة . وکان يتعمد 
اطفا. عن النامن » ولسكن قطن لشأنه رجل من أهل الشام يدعى سالٍ» 
فازمه » وخرجا فارين بأنفسهما حتى وطنا بلاذ المرب » واختطفتهما قافلة وبا 
ف‌نجران » وحين كان يژدي الصلاة فى الیل » سأله سيده عن دينه» فأخيره به » 
وقال له » إا أم تم على باطل + وهذه الشجرة لا تضر ولا تفع ° » ولو دعوت 
علنها إلى الذئ لد لأسي » وهو وحده الذى لاند له ودعا فیمون » 
فأرسل الله رمحا جففت النخلة من أصلپا . وأقيل 2 نجران على دين عپسی» 
واخترت النصرانية ° , ١‏ 


0 كان أ نجران ف ذلك الوقت يعبدون له طويلة لهم . 
(۲) ياقوت : مەم البلدان . 


ل ۱ مس 


وهناك شواهد ثابتة لا امورو المرب » تدل دلالة واضحة على أن ۱ 
البشرين السیحیین لم محجموا عن الدعوة لدينهم فى لباز : فذ کر ابن خلدون 
فى تاريخه بدثة برثلماومن إلى آرض بالحجاز والعرنب”"© + وسبقه الطبری إلى 
ذلك فقال : وكان من وجه من المواربين . . ..ابن ثانا ( برتماوس ) إلى 
المرابية وهی ارض الحجاز”؟ 6 وكذلك ورد فى سيرة الرسول لانن هشام 
عن ابن اسحق : وکا من بمث عیسی بن مریم عليه السلام من الحواريين 
والأتباع الذين كانوا بمدم فى الأرض » .اين ثلنا » إلى الأعرابية وهی أرض 
المجاز.. و يقول شيخ و : وما زاد النصرانية ترق فى بلاد المرب عدد كبير 


من الكبنة والأساقفة والرهبانكانوا فى أيام الاضطبادات على عبد القياصرة | 


الوثنيين أو ما الرومان التشينين لا جدون مت لحياتهم إلا بأن بپجروا بلادهم ' 
و یفروا إلى بلاد المرب حیت كان میت على النتضبین آن بد رکوم و یلحقوا 


نم ال ۲۰ »كا كان القسس .والرهبان بزدون أسواق المرب يعظون 


ويبشرون” . 00 ۱ 
ول کن بلاد المرب افداخلية .ويخاصة مدن المجاز التجارية » تجبل 
تلم السيحية وتقاليدها > لا تصاها الدثم بقبائل الشمال التى كانت تدین ‏ 


بالنصرانية :نا أن الرهبان ین انتشرت صوامعهم فى فلسطین وشبه جزيرة " 


سينا حتی قاب الصحراء »كان ل أثركيير فى تعريف المرب بالنصرانية . أضف 
إلى ذلك أن الصحراء كانت ماسجأ لبعض الفرق النسرانية. المضطهدة من 
الكنيسة ألرسمية » فسكا طبيخياً أن تسكون أقدر على النجائح فى نش تعالمما 
من کنسة الدولة الرسمية . :. ۱ 

(۱) اين خلدون : آلبر وديوان تا والخير ج؟ س ۸6۰ 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك + ۱ ANE‏ ان 

(۳) ابن هشام : السيرة س ۹۷۲ 0 


. (4) لويس عیغو : النصرانية وآدبها بيب غرب الجاهلية < وس ۳۲۹ 
)٠(‏ أحد أمين : خر الإسلام س ۳۱ ۰ ۱ 


۱ 


۱ م عام م 


0 


ع البريانة الو دية 


5 7 8 نت لرا اه بر ره داوسلا ولک ف فى نفوذ 
0 7 ليل تانق : وأمل ذلك راجج إلى نظرة عرب الجزيرة. فى ذلك المين إلى 
٠ ٠‏ الديانة النهوذية ومستنقيهاء وإلى عدم وجود دولة أخذت على عاتقبا نشر الديانة 
٠‏ افیف بلاد مرب © فلت الدوة الرومانية الشرقية شین روجت للصيحية 

راما بان والبشرين هناك . . : ۱ 


٠‏ "غير أن اليانة البيودية عفد مادخات بلاد المرب | يأخذ تلك الصورة انى 
١ ْ i‏ أعذتها الديانة السيحية فى تلات البلاد » فان الأحباز اليوود لم ,أخذوا على عانقهم 
۱ نشر للديانة اليهودية بين المرب كا فمل البشرون السيحيون + بل إن اميانة 
اهود خلت فى بلاد الفرب على يد جاعاتمن اليهود انتقات بأبلزها إلى بلاد 
الريب واستوطتوها وسكنت فى آراضا » ورتب على ذالث أن العرب الجاورين 

تلاك الأقوام مهودوا 3 نجاورشهم تلك الجاعات اليهودية . ۱ 


١ 
الديانة ین ول ماویدت دق بلاد المن » ويدعى مهودالمن‎ ١ وت‎ ۱ 
أن ألجدادم منوا إلى ذلك وی عهد سليان الحكيم » ویذعب بمض‎ ٠ 
للؤزخين إلى أن ن المهودية كانت منة منتشرة فى لین على عهد املك پاسس آنم ( وهو‎ . 
ناشر التهم ) » وقيل إن اننشارها كان فى عهد بان أسد ابو کرب ومو خليفة‎ ۱ 
1 5 © ار آنم‎ 3 
ا ا ا‎ SS أماعنكيفية‎ ٠ 
نزول,البهود فى الدينة » أن موبی‌بن عمر انعليه السلام بعث إل ىالسكنمانيين حين‎ 9 


17 00 (1) يوسف غنيمه”: تزهة المشتاق فى تاريخ بهود المراق س ۸۸ -- ۰۹٩‏ 


8 


أظهره الله تعالى على فرعون » فوطىء الشام وأهلك من كان بها منم نم بعث بت 
آخر إلى الحجاز وآمرهم الا يستبقوا أحداً من بلغ الم إلا من دخل فى دينه » 
فقدموا عليهم فقانوم فأظورهم اله عليهم فققاوهم وقتلواماكهم الأرقم ¢ 
ويمكن القول أن جموعاً كثيرة من الپودف القرن الأول والثانى بعدالیلاد 
أخذت تهاجر إلى الأرجاء العربية موم وإلى ار بوع الحجازية بنوع خاص .ولا 
شك أنه كانت هناك أسباب أخر ی دعت هذه الموع إلى ترك آوطانها والتزوح 
منها إلى البلاد العربية » وأم هذه الأسباب . 


١‏ - زيادة عدد المبود فى فاسطين فلسعلين زيادة متتطردة » قد قيل إنهم بلغوا 


أرابعة ملابين . 


۲ ب اضطهاد الرومان للمهود فى القرن الأول قبل ی 
الجزيرة العربية ای كانت أحب إلمهم من غيرها لأأنظمتها البدوية اطرة » ونظراً 
لرجودها فى أقاليم رملية ميدة تعوق سير القوات الرومانية النظمة وتنم توغلها . ` 

۳ ب بمذ حرب المهود والرومان سنة ۷۰ م التى اتنبت مخراب بلاد فلسطين . 
ودمار هيكل پیت المندس ود المهود فى أصقا اع الم » قصدت ل نجه 
آخری من المبود بلاب المرب 6 

وحد المهود فى بلاد العرب ونشروا فى البلاد الى نزلوها فى جز برة العرب 
تالم آلتوراة وما جاء فما من تاربخ خلق الدنيا ومن بمث وحساب ومیزان 
وجنة ونار . كذللك كان للمهود أ ركبير فى اللغة المربية » فقد دخلا عل کات 
کثيرة لم يكن يعرفها العرب ومصطلحات دينية | يكن لم با عل مثل جم 


(۱) ياقوت : مسجم البلدان 
(۷) إسرائيل وافنسون : تارب الييود فى بلاد امرب س ۸س۹ 


— ۹ 


والشيطان وابلیس ۴۳ . واقتبس عرب الحجاز من الهود آموراً كثيرة : 
٠‏ كالحج والذبائيح والزواج والعللاق والسكهانة والاحتقال بالأعياد”” . ولا استقر 
المهود » وعملوا على حفر الآبار فى الأراضى العالية واشتفاوا بر بية الماشية والدجاج 
ونسج الأفشة » وکانت التجارة من آم مرافق اللمياة عند يهود الحجاز ”© 


وقد استطاع هؤلاء الميود > رغم ماقيل من آم ,کانوا قلیل الدعوة لهذا 
الدين » أن یروا على بنض المرب ویهودوم » ققد قيل إنه هود قوم من 
الأوس وانزرج بعد خروجهم من اليمن ای هود خيبر وقريظة والتضیر. 
كا دانت .بعض القبائل بالمهودية ومنبا بتو مير و بنوکنانة » ولملها كت 
لبهم من تجاورة الود هم فى تهاء ویثرب وخیبر ۳ » وصا الننى 
صل الله عليه ولم أهل متا على ربع عر وكيم وغزولم وعلى ريع مارم 
وكانوا بهودا ۰۲۳ ومع ذلك لم تستطم البهودية أن تتذلب على الوثنينة 
فى بلاد العرب » لأن حكثيراً من أحكامها مبنى على المشقة ولأا إن آبانعت 
قتال الوثنيين > والقتال دين العربى س فإنهالا تبيح الاتتفاع بخنائمهم بل 
تحرقها » والعرى إا بقاتل 3 من عدوه فى نفسه وینتفم ماه 
ام ' 


(۱) أجد أمين : غر الاسلام س ۲۷ ۰ ۱ 

(۲) جرجی زیدان . تار القدن الاسلای + ١‏ س ٠١‏ . 
(۲) ولفنسون : تاريخ البهود فى بلاد المرب ص ۱۰ = ۱۹ ۰ 
(4) الیقوی : تاره <۱ ص ۲۱۳ . 8 
(ه) يمد نعمان الجارم : أديات المرب ف الاهاية س ۲۰۱ . 
(5) اللاذری : توح ادا بن ۹ 

(۷) مد تيان الارم : تفس ااصدر س ۲۰۱ . 


س ۱ نم 0 


؛ - الصابئة وانجوسنهة والزندقة . 
(١)الصات:.‏ 


۱ يفسب العنابئةأدينهم .إلى سيدنا نوح وی راهم الیل » بات عن توح‎ ١ 
وعن إدريس » ومنهم عبدة الأصنام والكوا کب . ویتقدون أن الثواب‎ 
والمقاب إا يلحق الأرواح » وأن النى هو البری" من المذغومات » والصابئة‎ 
تنم توريث الفاسق ويجقدؤن فى بمثر اروج الاالأجام وطهارة النفس‎ 
الماضية بعد ثلائة لأف سنة وأن ن اسل ل به نيهم الله بل م ملهمون من‎ ۱ 
الجردات » وحرموا تعذيب اليوان وقتها الا ماأحل | کل لج . وم‎ 
ینقسمون إلى کافر ومؤمن . ولدلاك ذکرم الله تعالى فى الا ماع » از‎ 
. : نتمم كل أمة منها إلى ناج وماك‎ ١ 


: وم یظون الكو كب وينقسون ف ذلك إلى ثلاث فر فرق : الأولى : 
" ذهبت إلى أن موق واجبة الوجود اذائها غير محتاجة إلى مخصص » 
والثانية : ترى أن السكوا کب آلمة اولكل منها عمل مه فى هذا الم 
"یصدر عنه لا يقدر عليه غيره » واا أبدية الوجود أزلية الأولية ری أحكامها 
الالناية» والثالثة : تری أن مذ الكو کب الا إلا مبدعا أعطاها 
قدرة وإرادة ذاتية نافذة فى هذا العام وفوض لها تذييره . وهذه 
الطوائف کان لاا عصبيات فى بلاد المرب فدانت االعرب بهذا الدین واعتنفته 


(۱) مان ارم : آمان المرب س ۱۸۵ ۰ ۰ | 
(۲) المإرم : نفس الصدر س ١۷١‏ . ' 


ات 


و بنوا اطیا کل المظيمة وقدموا لا القرابين وحجوا إلبها وذضوا ما بخ - 
وأول من دان بهذا الدين من المرب قبائل الجيرية”'؟ . ولد کانت کنانة تعيد 
القس» وحمير الشمس » وميس اد بران » ولم وجذام الشتری » وطیء سهیلاه 
وقیس الشمری العبور » وأسد عطارد . وکان بعضهم أيضا یکرم زحل والجوزاء 
والجبار أو الثريا ویستدل عليه من بعض أعلامهم كمبد الثریا وعبد تم 
بد ابا © 
وعبد الخبار ‏ . 
وأخص آنواع عبادتهم الشمس » كانت بالسجود لما عند شروقبا وعند 
غروبها وعند وسطپا السماء » وطذا نهی البی صلى الله عليه وسل عن صلاة 
- النوافل فى هذه الأوقات قعماً لشابهة .السكفار ظاهراً وسدا لذريعة الشرك . 
أما آثار عبادتهم لاسکوا کب فنها تسميتهم أنفسهم بأسماء مضافة لها بالمبودية 
كعبد ثمس وعبد الشتری . ومن الصابئة أخذ المرب عل النجوم واشتفاوا به 
کنیا حتى أن ابن قتيبة ذهب إلى تفضيلهم فيه عن الم" . 
(ب) موس : 
ندور عقائد الجوسية علىقاعدتين : إحداها بيان سيب امتزاج النور بالظلمة » 
والثانية سبب خلاص النور من الظمة . وم يعتقدون بوجود فاعلين أزليين 
یصدر عن أحدها احير وعن الثانی الشر » فاعتقدوا وود افین : آحدا تور 
ونبدأ المي ركله ويسمونه آهورا مزدا » والثانی ظلام ومبدأ الش كله و بسموئه 
أهرمان أو أهرمن 2 
ولقد محم سدنة هذا الدين فى رقاب الناس وتصرفوا فى معتقدانهم". 
وقد دخات الجوسية بلاد المرب » يثبت ذه ما أورده البلاذرى فى « فتوح 
(۱) نيان الجارم . أديان المرب ص ٠۷١‏ . 
١؟)‏ لويس شيخو : الاصرانية وآدایپا ١+‏ ص ١١‏ . 
(۴) البتنولي : الرحلة الحجازية س۱۱۱ . 


(1) روفاثیل بابو اسحق : تاريخ نصارى المراق س ۲-۱ : 
0 ( م ١١‏ التارع الاسلای المام ) 


س = 


البلدان » حيث قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وس ابلزية من مجوس 
جر وتجوس أهل الين » وفرض على كل من باغ الل من مجوس این من رجل 
وامرأة دینارا . 
(<) ارارق : 
هؤلاء الزنادقة مم أتباع مزدك الذى خرج فی أيام قباذ بن فيروز بن يزدجرد 

ملك الفرس » فذع الناس إلى الزندقة » فأجابه قباذ إلى ذقك » ول يلبث قباذ أن 
دعا الحارث بن عرو بن حجر 7 كل المرار ملاك جد إلى ذللت الدين » فأجابه إلى 
طلبه واستعمله قباذ على الميرة وطرد المنذر منمملكته » ويقول اليعقوبى ف‌ذلا 
« وتزندق حجر بن عمر الکندی ٩۳»‏ . وقيل إن الزندقة فى المرب كانت 
فى قريش » أخذوها من الميرة” . وخلط بعض المؤرخين بين الزندقة والجوسية 
فقد جاء فى « بلوغ الأرب » : أن [الجوس يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب 
نی زعم زرادشت أنه زل عليه منعند الله » می بازند » والمنسوب إليه يسمى 
زندى » ثم غرب فقيل زنديق ثم جم فقيل زنادقة »۳۳ . على أن الزنادقة , 
م أتباع مزدك » والمجوس تختلف كل الاختلاف عن الزنادقة . وهذا يثبت عدم 
عة هذه الرواية . 

ووجدكذلك بين المرب من أخذ بالمانوية » وهؤلاء مأسمابماتى ابن فانك 
الک » اذى ظپر فى زمن سابور أردشير وقتله مهرام بن هرمز بن سابور 
وذلك يعد عيسى عليه السلام . وقد أخذ دینا بين الجوسية والنصرانية » وکان 


يقول بنبوة السیح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسی عليه السلام 9 . 


. ۲۱٤ القوي : تاره خا ص‎ )١( 

(۲) عي الدبن العطار : بلوغ الأرب فى ما ثم المرب ص ۸۸ ۰ 
(۲) المطار : تقس الصدر ص 1٩‏ . 

(4) ان حزم : لكلل واللعل من ۰.۸۱ 


مت س 


ول يقدر لدين من هذه الأديان الفوز والغلبة فى بلاد العرب » وفعان 
الستنيرون العرب إلى سوء حالتهم الدينية » وعمدوا إلى التخلص من الوثنية 
وعبادة الأوئان وعادات الجاهلية ووأد البنات وشرب انمر ولمب المسر » 
ودعوا إلى دين توحید جدید ‏ ونادوا بوجود له واحد محاسب ومجازی الئاس 
على أعالمم من خير وشر . وکان ضعف شأن الوثنية وانتشار الأراء السيحية 
والهوودية والذاهب الفارسية » ما مهد الطريق لظهور النى مد صلى اللدعليه وسل . 


اباب الان 
من ظبور الاسلام وسقوط الأموبين 
الع الیو بر = الخلفاء ال رات رود - الروك ارزو 
أو لا - البمثة النبوية 


نت سول 


اختار عبد المطلب لابنه عبد الله وكان فى الرابعة والعشر بن من‌هره -- 
فقاة من أسرة عريقة فى الجاهلية » هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » 
وكان وهب سيد بنى زهرتم. و يمد أن أقام عبد الله مع زوجه فى ديار أهايا ثلاثة 
أيام » انتقل بها إلى منازل بنى عبد الطلب » وأقام مما أياما قليلة» ثم خرج 
فى تجارة إلى الشام وتركها حاملا.» ولكنه لم يعد من تلاك الرحلة ». حيث مات 
فى يثرب ودفن » وتقدمت بامنة أشهر الجل » حتى كان مواده عليه السلام 
فى صبيحة بوم الأثنين الموافق ۲۰ إبريل سنة 6۷۱ م » وهی السنة التى يطلق 
عليها « عام الفيل > : وعهدت أمه إلى حليمة الَمْدية بإرضاعه » فرحلت 
به إلى البادية حيث تقيم مع بق سند ردان بق اقب ات ردئه 


إلى آمه » و بذك نشأ عمد فى جو بدوى » وکان لذلك أثره فىتملهه لنة أهل البدو 
۰ 
ال 


(۱) حسن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السیامی + ١‏ ص ۷۳ . 


جد 


ومد عليه السلام من قبيلة قريش » القبيلة العربية التى ترأسها قمى » 
من أبوين فقيرين فى ماما » غنيين فى جاههما وحسبهما . وقد مات أبوه قبل 
أن ولد » فسكتلته آمه . ولا بلغ السادسة من مره خرجت به لنزور أخواله 
فيرب » فسكثت هناك شهرا» نم عزمت على المودة إلى مكة » و نا فىالطريق 
توفیت . فسكفله جده عبد الطاب » ول مض على ذلك سنتان حتی توف جده » 
وكفله عمه أبو طالب وعمد فى التاسمة » وصار منذ ذلك الوقت بحنو عليه ویمنی 
به ومخرجه معه فى أسفاره » وكان. مد فيه من النجابة والذكاء ولبر وطيب 
النفس ما جمله بزداد به تعلقا » بذلك نشأ عمد ينها فقيراء وفى ذلك يقول تعالى - 
( ألم مد ينها فاوی » ووجدك ضالا فهدى ‏ ووجدك عائلا فأغنى )° . 


وكان رسول الله يرعى الم وهو طفل » ثم اشتفل بالتجارة وساقر إلى 
الشام » وعندما بلغ الخامسة والعشر بن من عمره » جمته بالسيدة خديحة 
ينت خويلد الصا الاقتصادية » إذ وجدت فيه الشخص الأمين على مالا 
وبضاعتها. » فأرسلته مع خادمها ميسرة ليتاجر لها بالشام » غنی رعا كثيراً 
ما جمل السيدة خدمة تمحب ببذا الشاب الأمين » وزاد إيجابها به أن ميسرة 
قص عليها من أخباره قصصا حببتها فيه » فرآنه شابا مختلف عن غيره من 
الشباب » فهو إلى جانب طيب ممته وقوة شخصيته » يمتاز يمال انطلقة وجمال 
النفس ووقار الشيوخ » حتى تمنت أن تتزوجه . ولکن كيف السبيل إليه » 
وهو الذئ لم یفکر فى التزوج منها » عنمه فارق كبير فى السن فقد کان فى 
الخامسة: والمشرين وهی فى الأربيين » وفارق أ كير فى الرکز الاجتاعی 
فقد كان فقيراً نها وهی ابنة خويلد من كبار آشراف مكة وأغنيالهم . 


(۱) سورة الضحى ء آية رقم ٩‏ س ۱۱ . 


و 


وحارت السيدة خديحة فى آمرها : تمنمها التقاليد والياء من مكاشفة مد 
بالأمس » فأرسات إليه صدیقنهانفيسة كى تمرف دخيلة نفسه » فسألته عن السيب 
الذى ينمه من الزواج » فاعتذر بقلة ماله » فقالت : فإن كفيت ودعيت إلى امال 
والجال والكفاءة » ألا جيب ؟ فا : مَنْ ؟ » فقالت : خديحمة » 
وقبل عمد ونم الزواج”" . ودقع صداقه مه أبو طالب » وخطب خطبة 
أوضح فبها فضائل تمد ونبله رغم قلة ماله » قال : الجد الله الذى جعلنا 
من ذرية رام وزرع إبماعيل » وجمل لنا يتا محجوجا وبلدا حراما 
وجنلنا الحسكام على الناس . ثم إن عمد بن عبد الله ابن آخن » من 
لابوازن به فقی من قريش » إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ويجدا 
ونبلا » وله فى خديجة بنث خويلد رغبة وها فيه مثل ذلك » وما أحيبتم من 
الصداق فعلى . 

عاش ند عيشة التعبدين » يتردد على غار حراء على مقربة من مكة + 
يتعبد فيه شهرا من السنة ويصلى لاله لایمرفه المرب . وهكذا كانت حيانه . 
مثالا للأمانة والإخلاص » حتى لقب بالأمين » ووصفه ربه بأنه على 
خان عل . ۱ 

ابعر : 

كان عليه الصلاة والسلام لا يمتقد فى دين أهله » و إنما كان يتردد على غار 
حراء يتعيد فيه ويصلى » وشحمته السيدة خديجة على ذلك وکانت ترسل إليه 
الطمام فى الجبل » وف يوم الإثنين ۱۷ رمضان وكان قد بلغ الأربعين من عمرهة 
نزل عليه الوحى » إِذ رأى جبريل الذى ظپر أمامه » وقال له : إقرأ » قال : ماأنا 
قاری » قضمه حتى بلغ منه مد ثم آرسله وقال له :رغال : ما أن قاری » 


(۱) على ابرهيم حسن : ناء لمن فى التاريخ الاسلای تصيب من ۷۱ س ۷۲ . 


س۷ 


فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له : ( إقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان 
من علق » ترا وربك الا كرم » اذى عل باق » على الإنسان مالم يعلم + 
فرجع رسول الله صلى الله عليه وس يرجف فؤاده إلى منزله » وفال لزوجه : 
زماونى زماونی ( لفونى ) فزملوه حتی ذهب عنه الروع » وقص على السيدة خديحة 
ماحدث ‏ فقالت له : والله ما مخزيك الله أبداً » إنك لقصل الرحم وتسکنب 
المدوم » وتقرى الضيف » وتمين على توائب الدهر » ثم انطلقت به إلى ابن عبها 
ورقة بن وفل » وهو شيخ أعى » قد درس النصرانية » فقال له : هذا الناموس 
الذى أنزله الله على موسى » لیتی أكون حيا إذ مخرجك قونك » قال : 
أو مخرجى م ؟ قال : لم ,أت رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودى » وان يدركنى 
يومك أنصرك نصرا مؤزراً . فاطمأن الرسول ٠‏ 

و بعد فترة عاد عمد إلى الغار » فنزل عليه جبريل مبشرا أنه رسول الله » 
فرجم الرسول إلى داره وقال لزوجه : دروف » قنزلت عليه الآية ( ا أيها دنر 
قم فأنذر » وربك فكبر» وثيابك فطهر » وارجز فاهجر » ولا مان تستکثر » 
وار بك فاصبر ۴۳۲ . ثم نزل قول تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقريين » واخفض 
جناحك ان اتبمك من الومنین )۳ . 

عندیذ صمد اارسول إلى جبل الصفا » ونادی أهله وعشيرته وقل : أرأيتم 

لو آخبرنسک أن خيلا بلوادی تريد أن تغير عليم أ كم تصدقونی ؟ قالوا : 
نعم ما جربنا علي ك كذبا قط » قال إنى نذير لک » بين يدى عذاب شديد . 
فقال أبوهب.: تبالك ! ألهذا جممتنا ؟ فقال عليه السلام : ماع( إنسان فى المرب 
جاء قومه بأفضل ما جنم 3 » ققد جتتكم مخير الدنيا والآخرة » وقد آمرنی ره 


(۱) سورة الماق » آية رقم ١‏ س ه , 
(۲) سورة الدش ء آية رقم ١‏ ك ها 
(۴) سورة ۲۱ آية ۷۱6 س ۲۱۹ 


توا 


أن أدعوم إليه » فأيم يؤازرنى على هذا الأمر یکون أخى وومی وخلینی 
فيه ؟ ف يجبه أحد » فقال على بن أبى طالب : أنا يارسول اله عدتك » آنا حربيه 
على من حاربت . فقال أبو هب تب للك ولن انبعت”" . فأنزل الله قول تعالى 
( تبث يدا أبى هب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصلى نار ذات ب » 
وامرأته حال الطب فى جيدها حبل من مسد )2 . ثم خطب الرسول قائلا : 
۱ إن ارائد لا یکذب آهل » والله ل وکذبت الناس یا ماگ » ولو غررته 
الناس جميما ما غررتسکم » وهای لا إله إلا هو» إلى رسول اله إليكم خاصة 
وإلى الاس كاف . 


أخذ الرسول عليه السلام ينشر الدعوة الإسلامية لأقرب الناس إليه : 
كزوجته خديحة التى كانت أول من آمن به من النساء » وعلى بن أبى طالب 
ابن عم ارسول » ومولاه زيد بن حارثة » وأبى بسکر الصديق » وعهان بن عفان » 
والز بير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف ؛ وطلحة 
ابن عبيد الله » وأى عبيدة بن الجراح »كا آل الأرقم بن أبى الأرقم الذعه 
اتخذت داره مركزا لبث الدعوة الاسلامية . واستمر الرسول فى نشر الإسلام 
سرا بين المرب جیما » وظل على تلك الخال حوالى الثلاث سنوات حتى نزل 
قوله هز وجل : ( فاصدع با تؤمر به وأعرض عن الشركين » انا كفيناك 
المستهزئين ) ".هر رسول الله بالدعوة للإسلام » وصدع لأمر ربه . وكان عليه 
أن بوجه الناس حو عبادة إله. واحد لاشريك له وهذا هو آساس الاسلام » 
وأن يعتقد المر بکذلت فى نبوة مد عليه السلام وأنه مرسل من قبل الله > 

. ۲۱۷ الطبرى < ۱ ص‎ )١١( 

(۲) سورة السد رقم ۱۱ آية و سام 

(۳) الطبری + ۲ ص ۲۱۷ . 


(4) حسن اراهم‌حن : تاريخ الاسلای السیابی + ۱ س ۷۰ ۰ 
(0) سورة ۱۰ آية رام ٩٤‏ . 


س س 


وأن هناك بدا وعقاباً ولواب كا كان على الرسول أن يصاح من شأن الجتمع 
العربى الفاسد . 1 
كان المرب قبل الإسلام يعبدون الأمنام فى السکنبة وهی عبارة عن 
أحجار لاتضر ولا تنفع » لا تروى ظمآ نا ولا تشع جائما » ولاتننی فقيراً » 
ولا تسق زرعا . ولکنها مع ذلا ككانت قبلة المرب وأساس الحياة عند قريش 
زعيمة العرب » إذ كانت القرابين تقدم لهذه الأصنام التى دان لها العرب » وف 
هذا مصلحة اقتصادية ومنفعة أدبية لقريش » فقدكانت قريش هى التى حى 
" الدار» فالقضاء على هذا الدين إنما هو قضاء على هذه المنافع وهذه الزعامة . 
لذلك كانت مهمة الرسول فى نشر الد الجديد مهمة شاقة » فقد ندد 
بالوئنية وبالمعتقدات التى لا تؤمن بوحدانية ال » أى أنه قلل من قيمة الأصنام » 
ول یکتف بهذا بل آظهر فساد نظمهم الاجتماعية 2 قريش إلى تمد 
نظرتها إلى رجل خارج على نظمها وعاداتها » جاء يهدم أسس حياتها الاجتاهية 
والاقتصادية معأ . وهذا رأت أن تقاومه مقامة عنيفة حتى تحافظ على کیانها » 
فأخذت تهزأ به وبأحابه » وادعت أنه شاعر ساحر » ودعوته إنما هی عض 
خداع فى سبيل وصوله إلى أغراضه وهی أن يكون ملسکا على العرب . 
بدأت قريش بأن بمنت إليه عتبة بن ربيعة » وکان سيداً فى قومه » فذهب 
إليه وهو يصلى بالسحد وقال له يا ابن أخى : إنك منا حيث قد علت » من 
خيارنا حسبا ونسباً » إنك قد أتبت قومك بأمر عم » فرقت به جماعتهم 
وسفپت به أحلامهم » وعبت به آفتهم ودينهم » وكفرت به من مفی من 
آائهم . فاسمع منى » أعرض عليك أموراً ننظر فيما لعلك تقبل منها بعضها» 
فقال عليه السلام : يا آبا الوليد أسمع . فقال : با ابن أخى وان كنت تريد ما 
جئت به من هذا الأمرمالا معنا للك من أموالنا حتى تکون أ كثرنا مالا» وإن 
كنت ترید شرفا سودناك علیناحتی لانقطم أمراً دونك » وإ ن كنت تر يد ملكا 


ءال سس 


ملسكناك علينا » وإنكان هذا الذى يأتيك ریا من الجن لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا ناك الطب » و بذلنا فيه أموالنا حتی نبرئك ننه . فقال عليه السلام : 
لقد فرغت يا أبا الوليد » قال : نم . قال : فاعم من . بسم الله ارهن الرحيم : 
(الر » کتاب فصلت آیانه 7 عریاً لقوم یمقلون » بشيراً ونذيراً » فأعرض 
أ کار فهم لابسعون )۳ . وأنصت عتبة بستمم إلى أحسن الحديث حتی 
دجم إلى فریش قائلا : إلى معت قولاً ما ممت مثله قط : واللات ما هو 
بالشمر ولا هو بالسحر ولا بالسكهانة » يا ممشر قريش « آطیمونی واج اوها لى » 
واوا بين هذا الرجل و بين ما هو یه »ال النضر بن ال مارت : عاذا جاءنا 

عمد واللات ما مد بأحسن حدیثا منى »۳ . فأنزل الله قوله تعالى : ( ومن 
الناس من يشترى مو الحديث ليضل عن سبیل الله بفيرعل » ويتخذها هزوا» 
أولئك لم عذاب مبين » وإذا تتلى عليه اتنا ولى مستکبرا کان لم إسمعها 
کان فى أذنيه وقراً » فبشره بعذاب ألم | 

مکذا كانت مرحلة للقاومة الأولى : ولسكن الله كان ينزل آناته فیدمغ بها 
قول الذی نکفروا » واذين م فى خلاطم يعمهون . فأغذت قریش فى إيذاء 
الرسول وأسحابه » فسكان أ بوجهل إذا مع بإسلام رجل من ذوی الشرف أنيه 
وقال له « ترکت دين أبيك وهو خير منك » للسفین حديك لقن رأيك 
وللضمن شرفك ۴۳4 . و یقول ابن الأثير: « إن مشرک قريش کانوا مخرجون 
عار بن اسر وأباه وأمه إلى الأبطح إذا ميت الرمضاء ويعذبونهم محرها » فيمر 
الرسول فيقول : صبراً آل باسر » فإن موعدم الجنة ۳۳6 ۰ وهناك من الأمثلة 

(۱) سورة فصلت . 

(۲) سيرة ابن هشام + داس ۲:۸ . 

(۲) سورة لقان . 


(۱) ان هشام ۱۵ ۴۷۰ س ۲۹۱ . 
(ه) ان الاي ۽ ۲ س ۳۰ . 


۱۷۱ تسد 


مالا يدخل تحت حصر عن تعذيب قریش للمساين وإهانتهم وإساءتهم حتی 
أنهم عذبوا لنساء » ول يقتصروا على تعذیب الرجال » ولم یکتف الكفار بذلك 
بل حاولوا أيفا الاستعانة بالمهود في التقليل والحط من شأن مد والرسالة » 
ولكن الله ر دکیدم إلى عورم . 


رة الى ال : 


كان من أثر شدة إيذاء قريش للمسامين أن أمر م الرسول بالهجرة إلى 
البشة » ول يأمرمم بالمجرة إلى أية ناحية من شبه الجز برة المربية » لأن القبائل 
العربية سوف تجامل قريشاً زعيمة المرب » وكانت بعض البلاد العربية مثل 
يثرب وران موطناً الديانات الأخرى كالمسيحية والمبودیة ۴ . کا أن هؤلاء 
الهاجر ين كانوا مخرجون وحدانا متخفين حتی لا تشمر بهم قريش » وقد اختار 
الرسول الحبشة أيضا لما اشتهر به النجاثى من السکرم والعدل » فهاجر عدد 
من المسلدين للحبشة فى رجب من السنة انلامسة لانبوة . وکان عددم فى أول 
الأمر أحد عشر رجلا وأربع نسوة » ثم ازدادوا حتى بلغوا ثمانين رجلا 
غير النساء والأطفال » وكان من بينهم عثمان بن عفان وزوجته رقي » 


فأ كرمهم النجاثى وأمنهم . 


(۱) حسن إبراهيم حسن : تار الإسلام السیامی + ۱ :۷ ۰ 

(۲) آغجب النى من السيدة خديجة کل آولاده إلا راهم » وم : رقية وأم كلثوم 
وناطءة وزینب والقامم وفبد الله . وتزوجت رقية وأم کالوم بادىء الأمر من عتبة وعتيبة 
ابی يمه آلى لحب ؛ ولم تبق هانان الزوجتان مع زوجیهما بعد الاسلام فتزوجمما عا » 
الواحدة بمد الأخری » وحين هاجر عمان مم الرسول إلى المدينة إواشترك فى الفزوات »> 
خلف عن واقعة بدر » إذ أبقاه الرسول فى الديئة ریش رقية زوجته » ولکن روحبا 
فاضت وااسلمون ف العركة » ثم زوجه ابثنه أم كلثوم . ابن حجر : الإصابة فى ييز الصحابة 
جع س ۲۲۳ . 


— ۱۱۷/۲ 


كانت رة هؤلاء المسدين إلى المبشة خطوة سياسية موفقة من الرسول » 
فقد ذاع بين المرب أن جماعة منهم قد قروا إلى الحبشة » بدين جدید تلقوه 
عن ممد . فكان هذا بمثابة دعوة إلى الإسلام > ما حدا بقريش أن ترسل 
مرو بن العاص وعبد الله ابن ألى ربيمة يحملان المدايا إلى النجاشی و بطارقته » 
وقالاله » أيها الاك » إنه قد ضوى إلى بل منا غلمان سفهاء فارقوا دين 
قومهم » ولم يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت . 
وقد بمثنا إليك فبهم أشراف قومهم من ايانم وأعامهم وعشائرم لتردم إليهم » 
فهم أعلى بهم عيذ وأعل ما عابوا لبهم » وعانبوم فيه » . 

بعث النجاثى فى طلب هؤلاء مسين وسألم . ماهذا الدين الذى فارتم 
فيه قوسم ¢ ول تدخلوا به فى دينى ولا دين أحد من هذه الملل ؟ فرد جعفر 
ابن أبى طالب قائلا : أيها الماك » كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » 
ونأ کل الميتة » ونقطع الأرحام » ونسیء الجزار » وی كل القوى منا الضمیف » 
حَتِى بعت الله إلينا رسولا منا نعرف أسبه وصدقه وأمائته وعفافه » فدعا إلى الله 
لنوحّده ونعبده » وتخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » 
وأمرنا أن نمید الله ولا نشرك به شيثا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » 
فصدقناه وامنا به ؤاتبمناه على ماجاء به من الله فمبد نا الله وحده لانشرك به شيشا » 
وحرمنا ماحرم غلينا وأحللنا ما أحل لناء فمدا علينا قومنا فذبونا وفقنونا عن 
ديننا ليردونا إلى جبادة الأوئان عن عبادة الله » وأن نستحل ما ركنا نستحل من 
الميائث . قهرونا اوظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا نظ عندك » 
فقال التحاشى : هل معت مما جاء به عن الله شىء تقرؤه. على ؟ قال جمفر : 
نم » وتلا من سورة مریم إلى قوله تعالى : ( فأشارت إليه » فالوا كيف تکام 
من كان فى الد صبياء قال إنى عبد اللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنى 


ملو 


مباركا ییا كنت وأوصانی بالصلاة والرّكاة مادمت حیا »و با بوالاتى وا يحملنى 
جبار شقيا » والسلام على" بوم وادت وبوم أموت وروم أبمث حيا ) . 

دهش البطارقة وقالوا : هذه كلات تصدر من النبع اذى صدرت منه کلات 
سيدنا يوع المسيحء وقال النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة » انطلقاء والله لا أسلمپم لیکا"؟ . وقد عاد هؤلاء 
الپاجرون إلى المدينة بعد رة الرسول . 
مقاط قرش لی شام : 

لما تجزت قريش عن النيل من مد ء ذهب بعضهم إلى مه أبى طالب 
قائلين له إنهم رن يصيروا على هذه الخال » وخهروه بين أن .عنمه عا يقول 
أو ينازلوه یاه » فمقلم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم » ویب نف 
مخذلان ابن أخيه > ولكنه قال له : « یا این أخى » إن. قومك جاءونل وقالوا 
لى كذا وكذاء فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق » فظن 
الرسول أن عمه خاذه ومساده وأنه ضف عن نصرته » فقال : والله یام لو وضوا 
الشمس فى مین والقمر فى بساری » على أن أترك هذا الاس حتی يظهره الله 
أو أهللك دونه » ما ترکته 29 , 

أخذ الإسلام فى الاننشاز رغ مقاومة قریش » وقد أعز اله الاسلام 
يعمر بن الخطاب الذى أخذ فى الصلاة جورا عند التكعبة » وصلى للسامون معه» 
ولم يكتف بهذا بل أخذ يناضل قریشاً » فاتفقت قريش على أن يقاطموا 
بنى هاشم وبنی عبد الطلب مقاط تامة فلا یصاهروم ولا یتاجرون معپم » 
ولا يناصروم وعلقوا حيفة القاطة بالكمبة فاضطر بنو هاشم و بتو الطلب 


(۱) ابن هسام < ۱ ص ۲۰۸ س ۲۰۵ 
(۲) ان هشام + ۱ ص ۲۷ . 


ل ويا — 


إلى النزوح إلى شعب أبى طالب بشرق مكة » وكانت قريش نظن أن هذه المقاطمة 
الاقتصادية الاجتماعية السياسية ستضطر بى هاشم والطاب إلى تسام الرسول لل 
إلى. الكفار » ولم يقفوا عند حد القاطمة بل ازدادوا فى إيذاء السمین بشتى 
الوسائل » وظل هذا الحضار حوالى الثلاث سنوات . 

لكن الرسول زد مع ذلك إلا اعتصاما وتمسكا بدين الله » وازداد 
أححابه وأتباعه تعلقا بدين الإسلام » بل إن هذه المقاطعة ساعدت على نشر 
الدعوة بين باقى أجزاء شبه الجز برة العربية . وظل الرسول والمدون من خلفه 
يعانون آلام اللقاطدة وابلوع » ولميكن يتاح لل الاختلاط بفيرم من الناس 
إلا فى الأشهر الحرم » حين يفد المرب إلى مكة لزيارة البيت:الحرام » حيث كان 
الرسول یننهز فرصة المج و يدعو القبائل إلى الاسلام . إلا أن طول مدة اخصار 
ومالاقاه المسدون من ضيق وال جل أبناء مومنهم وأصپارم فى قريش يشعرون 
بفداحة ماارتکیوا من إثم ضد. إخوانهم . فدفمت هذه الماطفة بعض شباب 
قريش إلى إمداد الرسول وأتباعه بالمؤن والطمام سرا » وكان فى مقدمة هؤلاء 
زهير بن أمية الذى طاف بالبيت سبع مرات ونادی فى الناس : باأهل مكة » 
أنأ كل الطعام ونلیس الثياب و بتو هاشم مَل لايبتاعون ولا يبتاع منهم » 
الله لاآقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطمة الظالة . فواففته الأغلبية الساحقة 
من قریش » وکان على رأس الممارضين أبو جل » ومکذا نقضت هذه الصحيفة 
وعاد الرسول وعبه إلى مكة مرة آخری۳؟ » ولسكن الملاقات لت عدائية 
بين السامين وقريش . ۱ 

وفى وسط هذه الظروف القاسية علی السامین وعلى الرسول » و بیتا هو يناضل 
قريه) وقریش تناضله وتؤذى به » إذ يأتيه خبر وفاة عمه أبى طالب(؟ » 


(۱) ان هشام ج ۱ س ۳۳۹ — ۳۳۷ . 
(۲) أبو القداء < ۱ س ۱۲۰ . 


ل ۱۷۵ سم 


وم تلبث أن لقت به السيدة خديحة زوج الرسول . غزن عليهما الرسول أشد 
الحزن ۳ . وانتهزت قريش هذه الناسبة واشتدت فى إيذاء الرسول وأصحابه » 
ولسكن الرسول ومن حوله من الم_دين المؤمنين قابلوا الشدة بالقسك يالدين 
وأهدابه : 

خرج الرسول بعد ذلك إلى الطائف مستجيراً بثقيف حتى يبلغ رسالة ربه » 
ولكن ثقيفاً جاملت قريشا » فل تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تميره بعد أن فقد 
مه » و تسكتف بذاك بل أخذ سفهاء ثقيف يسيثونه » حتى اشتد به السكرب 
والضيق » ول مد ملاذاً إلا أن یشکو لله قائلا : « الهم إليك أشكو ضمف 
قوفی » وقلة حیلتی ».وهَوَانى على النای » ارم اراهین أنت رب 
الستضمفين وأنت رب . إلى من تسكلنى | إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عدوملکنه 
أمرى » إن يكن بك على غضب فلا آبلی » ولسكن عافيتك أوسم لى » أعوذ 
بنور وجهك الذى أشرقت له الطلدات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
أن تنزل بى غضبك أو نحل على سخطك » لك المتبی حتى ترضينى » ولا حول 
ولا قوة إلا بك . : 

أراد ارسول عليه السلام أن یمود إلى مكة » ولسكنه لم يتمكن من دخوفا 
إلا بمد أن أجاره الطمم بن هدى أحد أشراف ريش . ول يلبث الرسول قليلا 
بمد ذلك حتی أسرى به ليلا من ااسجد الرام إلى السجد الأقمى وصمد به من 
الصخرة القدسة إلى سدرة التتبی-وفرضت الصلوات اس على السادين فى تلاك 


(۱) توفیت السيدة خدجة ی السنة الماشرة من تزول الوحى » قبل المجرة بثلاث 
سئين ء بعد وفة أبى طالب بأيام » وعمرها خس وستون سنة . وكان تأثر الرسول لوفتها 
يالغا حتى لقد خيف عليه » ولا غرو فند ظلت أرما وعشمرین سنة وبضمة آشپر » یروج 
خلالها عليهاء وکانت أول سیدة آمنت برسالة زوجها الم » ووالته بتشخیمبا . فقد كان عليه 
ااسلام مرج یبهمر قومه بالاسلام فلابنال منهم غير التسكذيب والاهانة » فيرجع الى ببته حزینا 

أ يئا » فتزيل خديجة أحزانه وتدعوه إلى استمرار تحمل الأذى فى شيل دعوته .أبن سعد : 
الطبقات السكبيرة + ١‏ ص١4‏ 


۱۷۹ اس 


الليلة المباركة . و تصدق قريش حدیث الإسراء » بل إن يعض الدلمین تقس 
عقوطم لنصديق مثل هذه المجزات فارندوا عن الاسلام . ولکن هذه الأزمات 
م زد الرسول إلا تمسكا بدينالله ومن حوله الراسخون فى الإسلام » وعلى رأسمهم 
أو بكر وعر وحمزة » الذين كانوا منعة لارسول وحص للا سلام ضد السکفار . 


يمنا العقيم : 


استمر الرسول ینتبز فرصة موامم الحج ويعرض نقسه على القبائل » فنهم 
من کان يصدق دعواه ومنهم من كذبه وم تطل هذه الال كثيراً » إذ أنه 
عند ماجاءت وفود الأوسوالمزرج من يثرب لتحج إلى بيت اله الحرام فى السنة 
الحادية عشرة من البعثة واستمعوا إلى دعوته » آمنوا به وصدقوا » وقال بعضهم : 
إن هذا هو الذى قد وعدنا به الیپود ° . وف للوسم التالى لاحنج . التق الرسول 
عند المقية بییض مهم دعام للاسلام واستمموا إلى آيات من القرآن السکرع » 
فلقيت دعوله ديهم قبولا ورجموا إلى يثرب حیث أخذوا ییون مد للا سلام 
بين قومهم . وف العام التالى وفد إلى مكة نا عشر رجلا من الأوس. واللمزرج 
وبایموا الرسول عند العقبة » وتعرف هذه ببيعة المقبة الأولى » و بعث معهم 
ارسول عليه السلام مصمب بن عمير بن هاشم ليقرئهم القرآن » فاختار إحدى 
الدور فى يثرب وانخذها مركزاً للاصلام . 
وفى موسم المج التالى ‏ جاه من يثرب ثلائة وسبعون رجلا وامرأنان من 
الأوس واللحزرج واجتمموا بالرسول عند العقبة وبایموه وتمهدوا له بالدفاع 
عنه وطابوا منه أهجرة إلى بلام » ویقول ان اسحق : ان أبا میم بن النهان 
قال : بارسول الله » إن ببننا و بين الرجال حبالا و نا فاطموها (يمنى اليهود) فمل 


(۱) اين هشام ج ۲ نی +٠‏ — ۳۷ . الطيرى < ۲ س ۲۳ . 


عد ۱۱/۷ — ۰ 


عسيت إن نحن فملنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجم إلى قوملك وتدعنا ‏ فتيسم 
الرسول وقال : بل الدم لدم والمدم الهدم » أنا متم وأتم می » أحارب من 
حاريكم وأسالم من مالم“ وهذه هى ما نسی بالبيعة الكبرى أو بيعة المقبة 
الثانية ٠‏ وإذا نظرنا إلى هذا الملف تمد أنه يوضح لا أن الرسو لكان بريد بلدا 
آمناً » يأوى له حت ينشر رسال ره أما أهل یب فقد وجدوا فى هذه ال 
٠‏ حلفا سياسيا يقوى شأنهم ضد الیهود . 


ولسكن لاذا كان آهل يغرب أ كثر تصديقا للرسول من غيرم » ولاذا اختار 
الرسول هذه البدة مأوى وملجأ؟ تجد أن أهل ينر بكانوا يعلمون من امود 
أن هتاك نی سیبمث »که ایسکن هتاك مصلحة اقتصادية لايل اراو 
تمسكهم بلثنیه کقر پش. وکان لامزاع بين هل نرب من الأوس وانلزرج وبين 
المبود أ كبر الأثر فى التبم #رسول » » إذ وجدوا فى ذاث فرصة لطرد المبود, 
من الدينة وإجلائهم عن أراضيهم التى تعد أخصب بقاع للدينة ها أن تزعم 
ارسول للمدينة ,زيل مابين المرب من الأوس والمزرج من نفور وتتازع على 
. السلطة والنقوذ . آما من ناحية الرسول فقد كان بينه وبين أهل يژب صلة 
نسب وقرابة » فنك بنوالتجار أخوال بجده عبد الطاب » وهناك قير أيه 
الذىكانث محج إليه السيدة آمنة بت وهب » وف متقصف الطريق بين مكة : 
والدينة بوجد قبر أمه التى توفيت أثناء عودتها من زيارة قبر زوجها عبد الله . 
مذ الأسباب مجتمعة التقت مصالم الرسول بمصالم أهل يأرب فتحالفا وتعاقدا 
على الإسلام وعلى التفانى فى نشره ونصرته . 


(۱) این هعامج ۲ س 4۱ دوع اطلبری + ۲ شن ۲۳۷ كج ۷۳۹ . 
(م ۱۲ التارغ الاسلایامام » 
۱ 
۰ 


ار ا ل 


٠‏ عندما عدت قريش بأمر هذه البيمة » ذهب سفراژها إلى المدينة » حيث 
بوا الشركين من مل يذب » تأقسوالم بأن شنا من هذا ميعدت » " 
ولم بشترك السامون فى هذه الناقشات » فانتاب الفزع وانلوف وبالنت 
0 المسامين:. 

بر الرسول أتباعه بالحجرة إلى المديئة فبدأوا يهاجرون الا سرا » 
وحدانا وززافات حتى لیبق بمكة إلا الرسول واو یکر وعلى بن آی طالب 
وابعض أقرباء البی » وأخذ الرسول يتأغب جرد » وعندما علت قريش 
دك .» اجتمعت فى داز الندوة وتشاورت فيا تفمل فاتفقوا على قتل الرسول + 

وأمروا فتيانا من بطون قريش أن يضربوه ضربة رجل واحد فیتفرق دمه 
, بين القبائل. و يرضى بدو هاشم بدینه "۲ » ففزل قوله تعالى : ( وإذ عكر بك 
الذين کفروا ليثبتوك أو يقتفوك أو مخرجوك » ويمسكرون وکر الله وله 
خير الا کرین )۴9 . تفرج الرسول من داره ليلا يصاحبه أبو بكر ونام على . 
.فى فراشه ء وجنل الى غليه السلام يتو آيات من القرآن ويضع التراب 
' على رژوسیم » فنشيت آبسارم فم روا ارسول 00 ارول وصديقه إلى غار 
بل ثور بالقرب منمكة. | 1 0 
ذهلت قريش من ذلك وراعبا ماحدث » تأعذت : تق اتر الرسول 
. وجعلت مكافأة مائة ناقة ان يدهم عليه أو ياتى به" . ووصلت: قزيش إلى 
القار الذى به ارسول واه 5 ولکنبم وجدوا بمامة راقدة على بيضها 


(١)ابن‏ هشام + لاس ات 175 
۰ (۲) سوزة الأقال . 
7 (۳) ابن شام + ۷ س ۸۲ ۰ 


٠‏ من افهيانات ال دان بها المرب 4 وجمل عر بن اتلطاب هذه الحادثة بداية 


- ۷ 


وکین د نیچ نسیجه على باب القار» وقد آشار الله ای إلى 
بقوله تمان ( لا تصررد فقد نصره الله إذ آخرحه الین کفروا نی 
E ۳‏ فى الغارر » إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله ممنا فآئزل الله 
سكينته عليه وأيده نود تروها وجمل کل الذين کترواالسفلی وکلة 
> مالیا و یز كم )90 ۰ 
۲ آمفی ارسول ثلاث ال ق نار م رکه إلى قباء » فؤصلها ظهر الإثنين 
۲ ری الأول شیر مانية آیام » وهی |حدی ضواحی الذینة" اضر 5 
با سول مسجدً وأقام: بها ثلائة یم » حيث لقه على بن أبن طالب ليلا  .‏ 
' بد أن ادق عن اارسول ماکان للناس عنده من ودائع . شم يم ارول شط 
٠‏ الدیبه يموطه مثات السابین » حتى أنى بنى سا فصل أول جمة فى الإسلام ٠‏ 
وخطب السلمین, » ودخل الدينة راكيا ناقته فى ۱٩‏ ربيع: الأول الموافق 
۰ سبتمير.صنة م ٠‏ وحاول الا نصار أن يستضيفوا الرسول عندم » ولسكيه 
أ أن ترك الداقة أسير ی برکت آمام دار أبى آوب" ال نساری 0 > قزل . 
| به الرسول وبی مسجد «للدينة فى هذا السکان کا آم مسکنه موه i‏ و 
آرسل إلى مكة وأحضر هل پیت .^ ۱ 
مکذا وصل رسول الله إلى ی لورة » مهاجرا من مكة<. وتمد 
المبجرة آول. حادث تار خي عم فى الإسلام : فقدكانت حورا لتغيير مجرى 
الحوادث ٤‏ ابداية انث النصر العم الذى نله الإسلام على الوثنية وغيرها 


ارخ ا مجرى . وعدت خطوة سياسية عظيمة من الرسول » فقد نفذ بزناجه 
السیامی الى وضعة وفشلت قريش فى منعه من المجرة لسرت بذلك خسرانا 


(۱) كان أبو بكر الصديق هو رفيق الرسول عليه السلام فى القار . 
(۲) سورة التوبة » آية f‏ 
۱ 


لاما ده 


كبيراً » إذ أن ارسول أصبح فى وسط آنصاره ومن آمنوا 5 بل أصبح 
فى وسط قوم عاهدوه غلى الدفاع والنصر حتی موا الأنصار . 

بذك انتهی هذا الدور من حياة ارسول » ورك التكفار فى مكة ليقخذ 
من الدينة عاصعة للإسلام »> وكان هذا الدور الأول عثابة نضال من أجل 
المبدأ والمقيدة » بل أنه كان تضحية من الرسول والساهين من حوله » فقد 
نموا يأموالم وأولادم وأنفسهم فى سبيل نمرة القيدة التى آمنوا بها والدين 
الذى اعتتقوه » وجاهدرا باذلين النفس والتفیس » حتی کتب لم النصر » وكان 
نص عزيزاً . 

الرسؤل فى المي : 


عندما وصل الرسول عليه العملاة والسلام إلى المدينة المنورة » جع لا » 
واف القرآن بين أهلها وأصبحت معقل الإسلام وماجاً تلبسلین جیما » هاجر 
لها السامون فرارا من ظ قريش واضطبادها» وأصبح بالمدينة عدد كبير من 
المهاجرين والأنصار و مجانبیم المهود من بنى قريظة و بنى النضير و بی قينقاع . 
فرأى الرسول أن يصلح من شأن المدينة وأن يتخذ الميطة من البهود حتی 
يميش السلمون فى أمان ء فيقبل على الإسلام من ظل حتی الآن يخاف بعلش 
قريش . فل يكن الرسول یقکر فى أن يثرى ولا أن يصبح ملسکا على المدبنة کا 
كان يظن اللکنار » ولکنه وضم سياسته منذ البداية ور مما على أن يبلغ 
رسالة ربه وینشر الاسلام بين المرب روالناس آجمهین » وما كان هذا یتأنی إلا 
إذا شمر السامون بالأمن والطمأنينة حتى يجاهدوا فى سبیل الله . 

شمر أهل الدينة من المرب - الأوس والمزرج ‏ بالطمأنينة بعد مجرة 
الرسول زلیهم » وزال مافى نفوسهم من بفضاء وعداوة » وأصبحوا بفضل الله 
إخوانا . آما البهود » فقد کانوا أهل,ثفاق وخداع » فأراد الرسول أن يأمن 


ات ۱۸ سم 


شرم » فعقد حلفا بين المهاجر بن والأنصار وین البهود جاء فيه : « بے الله 
الرعن ارحم » هذا كتاب من تمد إلى المؤمنين والسلمین من قریش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » إنهم أمة واحدة من دون الناس . ون 
الؤمنين بعضهم موالى بمض دون الناس وإنه من تبعنا من مهود فان له التجسس 
والأسوة غير مظومین- ولا متناصر علیهم ... . ولیهود دينهم وللسلين 
ديهم 0 

بذك آمن الرسول المسلمين وأوجد التعاون والقضامن بینهم » وجعل لكل 
شخص أن يقرر الاين اذى مختاره » وهو حر فى تفكيره ورأيه . وتعتير هذه 
لوثيقة بداية عصر مديد فوالتاريخ الإسلاى : قإن السلمين قد الطمأنا إلى دینهم » 
وأما المهود فقد عاهدوا الرسول' ووقموا على حالف مشابهة طذه الصحيفة . 
فأصبحت الدينة حرام لأهلها يدافمون عنها و حافظون علیها » و بذك أصبح 
لبود متساوين مع السلمين فى المقبوق والواجبات . 


ومن آم ماقام به الرسول فى الدينة المنوزة : المؤاخاة بين المسلمين من 
الباجرین والأنصارء فقد آخی الرسول بينهم وأسكن كل مپاجر مع أحد 
من الأنصار حتى يبنى المماجرون منازلم ‏ وکان عليه السلام حث السامین على 
' الحبة والأخوة » فقال فى أحد خطبه : « اعبدوا الله ولا تشركوا به شيا » واتقوه . 
حق تقاته » وتحابوا بروح اله يشم » . ول تسكن أقواله تدل على الواخاة 
غسب » بل كانت أعاله عليه الصلاة والسلام مثالا أعلى للإخاء والمساواة » كان 
ديموقراطياً حقا لم یفرق بین کیبر وصفير + فوضع ناض اد الناس » 


(۱) ابن هشام ج ۲ س ٩۶‏ لدوو. 


س سم 


لافرق ,بين مس وسواه » ن دخل فى عهده فهو فپوآنن + ونادی فى أتباعه من 
آذی ذبيا فليس ما بل بلغ فى القسامح وللساواة حت جمل سین لین 
وعلبيع ما عليهم هذه كانت سيامة الرسول ف الدينة » وهی الأساس ای سار 
عليه الخلفاء الراشدون من بعده . 


و 4 
1 


" وى وسط هذا اواج کي »هر ریق این يتزعه عبد اله 
<١‏ ابن أي » وهؤلاء ل را ديتهم الأول وإنا هروا الإسلام وأبطنوا الكتر» 
وأخذوا يناقضون السامین ويخذلونهم » حتی طلب ابن عبد الل ين أيه أنيقتل . 
واه بنضه » ولكن ارس سول قال له : « بل فق به ونحسن حبته 
ما + بق معنا  »‏ 


نی الرسؤل مسجده فی المدينة » ولم يكن الفرض منه جرد مکان لاقامة 
الصلاة بل جه مركز لبث الدعوة ونشر الاسلام » ومكانا جتمم فيه المسلمون 
٠.‏ . لتشاور فى آمرام » وکان عليه السلام يستقبل افيه السفراه من قبائل المرب > * 
وأصبح هذا لسجد ‏ رکزالدينة وقليبا النابض الذى يتمع فيه السلدون من 
كافة البقاع » فهدت الوحدة الدينية بات إلى الوحدة السياسية » وأصبح 
سامون بنعمة ة الله إخوانا وقوة متاسكة . وقد عابت المديتة روح الدبموقراطية 
-الصحيحة وتلاقّت الفوارق القباية بين انس م 


و هت ات تیم الرسول من الديدة عائشة بنت أبن بكر ولا تبلغ 
الماشرة | كراما لأ بکر صديقه الحم » الذى حمبه فى هرته من مكة إلى 
: 2 ۱ 
يثرب انقاء لأذى قريش يوم اشتد به الكرب . 


۱۸۴ - 


1 م 
رواب والسمبا 2 


۱ 
۱ 


اهنا اثهی الرحول عليه السلام من تنظي شثول السلمین » وتوئيق 
الروابط ينهم » اجه إلى ااية نما رجية » وهی تنظ علاقات امین مع بقية 
| 


۱ (۱) الغزوة هی الى خرج فيها الرسول مع للقاتلين » أما السلرية فهى ما | بخرج فیبا 
ول . حاشية رقم ه للدكتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی جا س ۰۹۰ 


0 3 + 


مت ۱۸6 سم 


آجزا اء بلاد العرب . وقد کان‌علیه السلام فى بداية أمره يعتمد علىالمجة والبرهان 
والإقناع فى نشر الدعوة الوسلامية » وقد اعتنق نق الاسلام عدد كبير من المرب ٠‏ 
خلال هذه السنوات » رم ما كانت تبديه قري شمن مقاومةواضطهاد للسلین ‏ 
وکان لله محث رسوله على الصبر والثبات ویقول : ( واضبر كا صير ولو ان 
من الرسل ولا تستعجل للم )7 . 


وعندما استمرت قريش فى إيذائها لاهين » أمر الله رسوله بالتشال ف 
سبيل نشر الدين الإسلاى » وأذن للمسامين بالقتال والجهاد فيسبيل الله دا عن 
أأنقسهم ضد إيذاء الكفار ( أذن لذین بقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرم 
لقدير . الذين.أخرجوا من ديارم. بفير حق إلا أن يقولوا ربنا الله )7 » 
( وقاتلوا فى سبيل الله اين يقاناونم ولا تعتدوا إن الله لا يحب امعتدين » 
وافتاوم حيث لففتموم وأخر جومم .من. حيث أخرجوم والقتنة أشد من 
القتل )۰۳ ( وأعدوا الم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل 0 
به عدو الله له وعدوم » وآخرين من دونه م لا تعمونیم الله یملپ )> 
لله رسوله یکسر شوکة النکفر حت لا نخشى من يريد الاسلام نی 
وأن يعلمئن إلى سلامته» فأمر بأن یقاتل + جيع الشر ركين : ( وقاتلوا للشرکین 
كافة کا قالون كافة ا" 

هكذا أمر الله المسلمين بالجهاد » فبدأ الرسول فى تتفيذ أمر ربه » وحاول 
استطلاع قوة قزيش لوعت سي امس داق عض لوجي 
سنة ١ه‏ الذى لزل عند له ( بين مكة والطائف ) وممه ثمانية رهط من 


١ 


(۱) سورة الأحقاف . 
(۲) سورة المج . 8 0 . 
2( سورة القرة . ۱ 5 
(4) سورة الأقال . 
(ه) سورة التوبة . 


ي ا جه 


الپاجرین » وک 1 
مافتح عبد الله بن جحش اسکتاب وجد فيه : « إذا نظرت فى کتایی‌هذا» 
فسر حتى تنزل نلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا » وتلل لنا من 
"آخبارم »۳ . وعندما مرت قافلة لقريش مبؤلاء اأسدين » اعترضوها وأسروا 
منها عمان بن عبد الله والحسكم بن كيسان وقدموا بهما وبالمير على الرسول 
بالمدينة » فقال لهم الرسول عليه اسلام : « ما أمرتكم بقتال فى الشهر 
اطرام » م فأسقط فى أيديهم وظنوا أنهم خالفوا تمالم | الإسلام . واتتهز الکفار 
هذه الفرصة واتهموا اأسهين بالقتال فى الشهر ارام مع حرمة ة هذا العمل » 
وان الله تعالى أنزل قوله : ( يسألونك عن الشهر اطرام تال فيه » قل قتال فيه ۱ 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به » والمسجد ارام وإخراج أهله منه 
أ كير عند الله. والفتنة أ كير من القتل )"© » فسكانت هذه ألآية 
إيذانا بقسال الشركين فى ای وقت والجهاد فى سبيل الله ومقائلة 
اللكفا ها وجدوا . 1 
ولا شك أن حكة تشریم القتال للسلین E‏ : 
أ فالكفار يتربصون الفرص بالمادين » ومحاولون جمدم أن يقضوا على عمد 
وأتباعه » وکان السلمون بذلاك معرضين لطر كبير» فسکان عليهم أن يتخذوا 
. الميطة و يستعدوا للدفاع عن أنقس هم ضد الکفار » وکان لا بد لحم 
أن یلوا مع قريش فى موقعة فاصلة حتی یننهی ما ينهم . وفوق ذلك كله 
كان هلى عمد أن يبلغ رسالة ربه بالحجة أولا ثم القضاء على ااسکفار إن لم 
يقتنعوأ بالحجة والبرهان”© 


. ۷۱۲ ااطری < ی‎ )١( 


(؟) سورة البقرة . ۲ 


2 (؟) حسن ابراهيم حسن وعلى ابراءيم حسن : النظم الاسلامية ص ۲۲٤‏ س a‏ 
0 


0 


۱ 


روا 
وه مر هه 
فى رمضان سنة ۲ ه ندب ارسول نفراً من السین لاعتراض قافلة < 


. فریش: وهی قادمة من الشام » فاستنجد آبو سفیان رئيس القافلة بقریش ثم 
غير الطریق الذى اعتاد أن پساسکه » وسار مجانب" ساحل البحر وتسلل إلى , 


: فكة.دون أن يفقد من تجارنه شيشا . وعندما علمت قر يش بذلك خرح عدد 


كبير منهم يتراوح بين تسمائة وألف » وكان. بینهم المباس بن عبد الطلب 
عم الرسول وأبو جهل » وخرج رسول الله فى ثلعائة وأربمة عكر رجلا 
وأمامهم فى مسيرم رایتان سوداوان. . وعندنا وحد السلون أرن عدد 
قزیش رز ید عنه م كثير» حاول بعضهم التراجع » قنزل قول تمالی :( وإذيمدم 
لله إحدى الطائفتين أنها لم وتودون أن غير ذات الشوكة تسكون لک » 


| وبريذ الله آن يدق" المي کنو يقطم دابر البکافرین )° . أما قريش 


فشکادت تنقم إلى فريقين : فريق يريد الرجوع مادامت التجارة قد جحت » 
وفزیق س يقوده أبو حبل س بريد المرب » ونزل هذا الفريق تى الأخير عند 


6 | بدر خل ف کثیب‌من ارمال »كا بادر المسلمون إلىماء بدر فنزلوا عنده . 


بيدأت اللوقنة على کل مبارزة فردية» نم التق الفريقان فى ,صبيحة بوم : 
الجعة ۱۷ رمضان » وكان الرسول محث المؤمنين على الجبساد و رضم عل 
القتال فى سبيل الله : وكان اوجود الرسول عليه السلام بين صفوف المقاتلين ٠‏ 
٠ ٠‏ أعظم الأثرف تقوية روجهم العنوية وشحذ عزائمهم. خماوا على السكغار حل 


صادقة رادم الله + منود من عنده » ونزلت االابة أبة الکر عة ( 3 نستنیئون 


رب فاستحاب م آی. ae.‏ بألف من اللانسکة مردفاق 9 .وا جلت 


(۱) سورة الأثفال . 


,۰ (۲) شورة الأشال . 


۹ نت 


ل رک یل سین ار رب ره مه 
كا نزلت فى تلك الب ركة, ای الكرية : ( ( ولقد نصرک الله بیدر واج نت 
تروط ملک نكري 0" 3 ' N‏ 


کانت هذه اللمركة أولى سارك الجباد فى سبيل نشر الاسلام» وکانت 
ضرابة قاصمة لسکانة قریش » فقد ری الكفار مبلغ استمساك الومنین بدینهم ' 
۲ فى سبيل الجهاد» ومقدار انیم فى اود عن الإسلام م » وأطلق المسلبون ١‏ 
على هذه الغزوة غزوة الفرقان لأن الله قد فرق فا بين الق والباطل . 
“ وإقد تأت قريش بهذه المزمة 3 فقد قعل فيها كبارها وكرت شوکنها» 
بل ضاعت هيبتها بين. المرب . ولذلك ”ممت على الأخذ 9 2 فرصدت .: 


أل قا لاعتم من مد رابا : e‏ 


وف هذه النزوة مزلت عدة آيات قرآنية , وضح للرسول كيفية سعاملة 
الأسرى وكيتية اقتسام منم . فقد اختلف اأسامون » کل" محاول أن يسثولى 
على ما جخعه من الاب و قنزلت. الآبة الكرعة موضة خلت : ( واعملوا | 
آم غم تن شیء فان لله خبه» وللرسول » ولذى القربى » والیتای» ؛ 
3 والسا کین وان اسبیل إن كم آمتم لله وما أنزلنا على عبدنا وم الفرقان 

۱ بم نی امن وه هل کل شیم قدي )0 . ۲ ۱ 

۱ ولد ازدلوت قوة السامین فى المدينة بعد اتقصارم فى هذه النزوة » وأحس 

0 غير ان فى الدينة من السكقاز والمهود بقوة الاسلام » وابتدأوا يرون 
2 بالرسول ۽ لسن » وقام شمرازم بنددون باأسادين وي یکیدون للم » وکان الرسفول 


(۱) ابن عشام ۲۶ س ٩٩۱‏ س ۲۲۰ > ری چ ۲ من ۲۷ بت ۲۹۷ 
(۲) سورة الأغال . 0 


۶ ۱ 
(۳) سورة الأتقال . 


ع 


على عل + بکل هذه الأعمال » فأخذ دی کر ار حتى تمسكن فى نهابة 
الأ من القضاء على المشركين جميعا 
غزوة مر ( سه ۵۳ ) : ۱ 

م تهدأ قريش ول نستقر بعد. هزيمتها فى بدر » ووطدت المزم على الانتقام 
من الرسول والسلمين » وجمع أو سفیان حوالی ثلاثة آلاف من الكقار 
. والشرکین والأحايش وسار متا إلى الذيفة ء وخرجت معهم نساژم . ولا ۱ 

ارسول عليه الصلاء والسلام عسیر قريش استشار أسجابه ': فأشار بعضیم 
بالاعتصام بالدينة وکان هذا من رأى الرسول » وقال بعضهم باروج لملاقاة 
قویش » وانظم الضحابة إلى إلرأى الأول لا كان لامدينة النورة من مناعة 
وحضانة » وعندما استشار الرسول عبد الله بن أبى بن ساول رأی البقاء 
فی الدينة » ولسكن الرسول عليه السلام قرر الخروج من المدينة وملاقاة قرش 
بعيداً عنها . وسار الرسول وقت السحر من ليلة السبت فى منتصف شعبان 
سنة ٣ة‏ فى ألف من السامین » و بعد أن تقدم السامون مرحلةكبيرة من الطريق » 
رجم عبد الله له بن أبى بثاث الجيش » وقال : عصانی واتبع الولدان » وكادت نحل 
الفعنة نين السلمین ء فنزل قوله تعالى : ( وإذ غدوت من اك تبوىء الؤمنين 
, مقاعد للقتال وال نيع علم > إذ عمت طائفتان من أن لفشلاء وا ولمم وعلى 
لله فليتوكل الؤمنون )20 . 

وعد ما وصل الرسول عليه السلام إلى جبل 8 نصب مسکره 
على سطح الجيل الواجه للمدينة » .وكانت قريش فى أسفل الجيل » وهنا تظور 
عبقرية الرسول الحربية » فقد حصن مواقع “جيشه » واحتمى بالجبل ووضع 
۰ الرماة فى أعلاه ليحموا ظهر ابلیش »وأومی عليه السلام الرماة ألا بتغلوا 


(۱) سورة آل عنران . 1 


س 


, عن مواقعهم » سواء انتصر المسلمون أو انهزموا . و دأت المركة على غادة المرب 
بامبارزة » وتزعم الشركين.أو سفیان.بن حرب »كا كان على رأس فرسانهم خالد 
بن الوليد » نم دارت رحی المرب فاتتصر لسلون بادی» ذى بده » إلا آنهم 
عند مارأوا تقیقر الكفار لم یذ کر الرماة تصيحة سول بلبقاء فى أم اكتهم» 
: قتخلوا عنها وأسرعوا يجمعون الأسلاب والننا م »> وانهز الد بن الوليد هذه 
الفرصة واستولی على ,موقم الرماة وان ظهور این من اق » فاختاط 
الأمر على امسلمين واضطربت آحوافم واختل نامهم » نم صاح ابن قيئة الشرك 
قاثلا : ألا إن مدا قد قل » فتخاذل السامون ودب اليأس فى قلوبهم » ولكن 
الؤمنين وعلى رأسهم أنس بن النضر صاح يقول : « ماذا تصنمون بالحياة من 
بمده ؟ فووا على مامات عليه رسول الله صلى الله عليه وس > » العف الصحابة 
حول الرسول يصدون عنه مسهام الشركين » وكان على رأسهم طلحة بن عبيد الله 
الذى تلتی حوالی الأربمين سه والذى قال فيه رسول الله : من سره أن ينظر 
إلى رجل يشى على الأرض قد قضی به فلينظر إلى طلحة7'؟ . ومکذا استبسل 
كثير من المسلمين فى ادقع عن الرسول » وشج رأس الرسول اوکسرت رباعيقه . 
. وامخدع السكفار بموته عليه السلام » ووقفت الم ركة واستشهد من المسلمين حوالى 
السبعين رجلا » وقد مثلت نساء السكفار مج السلمین » ختی أن هنداً بن بفت 
عتبة زوجة ألى سفيان بقرت بطن حمزة عم الرسول وأخذ ت كبده فلا کته حق 
إذا مجزت عن أ كلها لفظنها ^ , 


و بعد ذلك عاد الرسول إلى الدينة » وكان هذا أول هزمة منی بها السلمون» 


. 588 الطبرى : الرياض النضرة فى مناقب المشرة + * س‎ )١( 

(؟) السيدة هنم » بت عتبة بن ربيعة بن نش ین عناف + وهى زوجة أبن سفيان 
ابن حرب . ورتبط تاریغ هند ارتبالا وثيقا 'بفزوة أحد » إذ أنها عمدت خلاها إلى 
ایذاء للدافمين عن الإسلام » لا وزوجها أبا سفيان وابنها يزيد وأخاه معاوية لم يساموا 
لا یوم فلح مک . 


— ۱ ۱ ` 


إلا آنها كانت هرسا قا رم كيف محافظون على مواققهم ولا ينصزفون 


إلى جمم الأسلاب »كا أن هذه الفزوة کشفت عن للنافقين الذين ظهر السرور 

على وجوههم مثلهم مثل الشركين والبهود .۲ ' 
غزوة مزاب ( الرس ) سن ۵ هاه أ ر 00 

فكرت قريش بعد اتتصارها فى أحد » فى القضاء على ممد, قضاء نها 


رح تتخلص من السلین ولستعيل هيبتها ¢ واننهزت القبائل الأخرى هذه 


۱ ار أعذت تتدی لين سردا ال لقریش وانتقاما لیپا 


انیم ارسول فإنه عن وجد من اليهود تقضهم للمشاهدة بدأ فى طردم 
من الدينة” » فلجأوا إلى خیبر حيث أخجذوا محرضون الیکفار من قریش 
وغيرمم ضد الرسول » واتفقت تفقت القبائل المربية واليهود من بنى النضير على السیر 
للقضاء علي جمد . وعند ماعل الرسول سيرم استشار أصمابه فيا یفمل » فأشاروا 
عليه حفر خندق حول المدينة بها من قريش,» وكان الرسول يعمل فى حفر 
اللندق بنقسه » وكان هذا انلیدق فى شمال الدينة المنورة “لأن باق جباتها 
كان حصنا بالنخيل والنازل . .وعند ما آقبات قزیش والأعراب, وکان عددم , 
يربو عل العشرة. آلاف » وقف المسلمون فى ثلاثة آلاف » ووضع م النساء 
والأولاد فى الحصون؛ والندق يفضل بینهم وبين بين الشر رکین . 
1 “وف أثناء ذلك نقض بنوقريظة عهدم مع الرسول واشت دكب المسلمين » 
'وظير كثيرامن امنافقين الذي ن كان إسلامهم ضْميمًاً » واستمر حصار الکفار 


» مدينة شهراً کان الرسول فيه يومى المسلنين بالصير مقف من آلامهم‎ ٠ 
وجاول الرسول أن يفاوض غطفان ليصرفهم عن قريش فیضف بذلك من‎ 


(۱) سيأتى تفیل الكلام على .التزاع بين السلدين وید فا بعد . 
(۲) تارغ اليمقوبى + ۳ س ٥۰‏ س ٩‏ . 


1 


س ۰14 ~~ 


قرة الكفار . وف خلال فاق جاء نم بن سمود إلى ارسول مسلا وع ران 


على الرسول” أن يؤدى آية .خيدمة. الاسلام » فقال له الرسول عليه اللاة 
والسلام بء خذ عنا فان ارب خدعة » فذحب نم إلى بنى قريظة و و يكونوا 
قد عدوا بإسلامه وأخيرم.أن قريشاً موف تترکهم نحت زحة الرسول وعلييم 
-. أن يأغذواارهائن متهم »نم جاء إلى الكفار وأخبرم أن نی قريظة ندموا على 
نقضهم عهدم مم الرسول وأنهم سيطلبون منهم الرهائن لإعطائها إلى الرسول . 

. وضدماطلیت قريش من نی قريظة أن تنى بوعدهاء قال البهود إنهم لا حاربون 
. بوم السبت وطلبوا من قريشننإصطا.م رهائن » فتأ كدت قريش م من صدق کلام 


نعم وثبث ها خيانة بنى قريظة » ثم هبت ريح صرصر عاتية. اقتلست ت أوتاد خيام . 


الکفار» قفر ز التكفار یی بن . 
حكذا ظورث عبقرية الرسول المسكرية مرة أخرى» فل يكن المرب يعرفون 
عفر اللحنادق قبل ذلك المد » حتی إن قريشاً عندما رأت اتلندق قألت ؛ « والله 


إن هذ المكيدة ما کات المرب تكيدها »كا أن مقدرة الرسول السياسية . 


تاره هن ووغدم بثلث غلة الدینة ان ثم تخاوا: عن قریش » 
مرجم الرسول: عن القاوضة فظنت غطفان أن م رکز الرسول هن »کا 
!أن ماقم به نيم بن سود کان اھ أ كير الأثر “فى تخليص این من مأزقهم 
الحرنج.. أضف إلى ذلك با أيداه الرسول من صبر وما ضر به من مثل لیا فى 
الحافظة: على الروح المنوية بين المسلدين » ثم انتقم الرسول آشد الانتقام من 
بنی قريظة . وظرح بمد ذلك.لقتال بنی المصطلق الذين كانوا یضمرون.له العدراء 
فبزنهم ثم زوج من جوررية نت المارث بنت سيد نى لمعلل حت لیم 
بل قوب کون ميا ى مزاع جذيد ين ایند بنى الصطلق » 


)۱ حسن ارام حسمن : تاريخ الإ لام ال E‏ ۱س ۰.۹۸ 
(؟) لبن هشام < ۲ س ۷۸. ا 
5 


1 


۱۹۲ — 


انش ال لبون أقرباءها من الأسرى » | کرام لا لزواجها من رسول ا . 
وف أثناء عودة ارسول إلى المدينة حدث ما سمى تحادثة الإفك . ذلا 

أن السيدة عائشة ترکت هودجها باحثة عن عقدها الذى فقدته » ولساعادت 

1 كانت القافلة قد رحات دون أن يشعر الركب بتخافها » وظلت عائشة وحيدة 
فى ذلك الطريق القفر حتى وجدها صفوان بن المطل وأوصلها إلى متها . 
إلا أن حاسدات عائشة وأعداء النبى اختلقوا .الإشاعات غير البريئة حول ذلاك 
الحادث المارض فتأذٍی النى » وجاف زوجته عالشة» إلى أن أوحى له الله 
ببراءتها”" » ونزلت الاية اسکرعة ( إن لفذين جاءوا بالإفك عصبة من » 
لاتحسبوه شراً ل بل هو خير لك » لکل امرىء منهم ما أكتسب من 

' الإنم واقفی تولی کیره منهم له عذاب عظيم ۲ شم نزات آية أخرى تدافم 
عن الحصنات » ( والذين برمون الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء » فاجلدوم 
غانین 'جلدة » ولا تقباوا لم شهاذة أبداً وأولك م الفاسقون )© . 


ملم یز ( سند ) : 


فى السنة السادسة للهجرة » خرج ارسول الممر"؟ فى ألف وأربمائة من 
السلمین » ولكن قریشا وقفت ف الطریق » فندب الرسول عليه السلام » 
وان بن عفان لمفاوضة قريش واستطلاع آخبارم جر زته. عندها » .وشاع 
بين السلمین أنه ثل » قتأهبوا لقتال تريش وبايعوا رسول الله بيمة الرضوان 


(۱) ابن سعد + ۲ س ۲۵ . الطبرى < ۳ ص ۹۳ — 1 
٠‏ (؟) على إتراهيم حسن : نساء ین فى التاريخ الاسلای تعيب سس ۳۲ س ۳۳ , 
(ع) ان هشام< ۳ س ۳۶۲ -- ۳۳ , 
(4) سورة اللور - 
(ه) سورة النور - 
() السرة : زيارة بيت امه ارام فى غير موسم الحج . حسن إبراهيم حسن : تاريخ 
الاسلام السياسى + ٩‏ س 4 ۱۰ - ۱ 1 


الس 


ول عليه لام « لأنبرح حتی نتاحر القوم » وتزل قول تعالى ( لقد رضی الله , 
عن المؤمتين إذ يبايمونك .نحت الشجرة فمل ما نی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 


.. وأثابهم فتحا قریبا )۳* . و ییغا السلنون على استعداد للققال + »عدوا أن ان ٠‏ . 
لم يققل » وجاء عان إلى اسان وأبلغ ارسول أن قریشا تطلب رجوعه هذل 
العام > » ثم أوفدت قرش سيل بن عمرو لفاوضة الرسول » وتم بين الرسول 
وسهيل الاتفاق الا نی » وهو امروف بصلح الحديبية : - 


۱ - أن تضم انرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنوات . 

۲ - أن برد ارسول من يأنيه من قریش مسلما بدون إذن وليه . 
يومف 1 ۱ 

م س لاتلتزم قريش برد من يأفى إلبها من عند گم ١‏ ) 


۽ - من أحب الدخول فى عقد قريش؛ وعبدها فله ذلك » ومن أراد أن 


. يدخل فى عهد ممد منأغيرقريش دخل فيه . 


ه - أن يرجع الرسول هذا العام من غير عمرة » غلى أن يأ فی ام 
التالى فيدخل' مكة مع أصمابه بعد أن تخرج منها قرش ویقی فيها ۳ 
ولیس معهم من السلاح إلا السیوف ۰ ۱ 

وعندما قرخ غ الرسول من عقد صلح المديبية » رأى لسلمون أن فيه تشاهلا 


كبيراً من ناحية ارسول وتشددا من ناحية قريش » فقام عر بن الطاب 


وقال للرسول عليه السلام : آبست رسول الله ؟ :قال : بل » قال : أولسنا " 
لين ؟ قال : بل » قال :أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بل » قال : فعلام ) 
نمعلی الدنية فى دیننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله » لن آخالف آمره .ول 
یضیهنی ؟؟ . ثم قال ارسول لأححابه : قوموا فنحروا شم احلقوا فل يقم منهم 


- (۱) سورة الفتح . 
(۲) الطیری ج ۲ س ۷۹ ۰ 
رم .۱۳ تاريع الاسلای اام( 


وا 


أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلمالم يقم منهم أحد قام ارسول فدخل على - 
ام سادة”"؟ وذ کر ا مال من الناس وما كان من مالفتهم لأمره » فقالت له : 
یانی ۳1 أنحب ذلك ؟ أخرج ثم لانكم أحداً منهم کلة حتی قنحر يدنك 
وندعو حالقك فيحلقك » فقام ارسول ول يكلم أحدا منهم كلة حتى تحر بدنته 
ودعا حالقه غلقه » فلا رأى السامون ذلك قاموا فنحروا وجمل بعضهم محلق 
بعضا . ومکذا ضربت أم سلمة مثلااعلی فى أصالة ارأی و بعد النظر » 
رادت فتنة کاد الشیطان یفلح فى تغذيتها » ولا حكة أم سلمة ونغسکها 
بدینها و بعد نظرها” . 
ولق دکان ارسول سياسيا بعيد النظر فى عقده هذا الصلح : إذ أنه أمن 
جانب قريش لدة هشر سنوات » أخذ فى أثنالها ينشر الدعوة الإسلامية 
| فى بقية أجزاء شبه الجزيرة العربية . وان عليه السلام عبقريا فى قبوله بمض 
شروط الصاح ليقينه بأنه إذا ذهب ملم إلى قريش ليريد عن دينه فان 
الإسلام غنى عنه » ولأنه | يكن بينم بدخول أفراد من قبيلة قريش فى الإسلام 
لأن الدين عقيدة خافية فى النفس لا تستطيع القوة منعها ولأن الرسول اجه نحو 
نشر الاسلام بين القبائل الأخرى تارکا قريش جانبا بعدما أشمرها بقوة 


(۱) تمد أم سامة من آشرف ناه المرب نسبا وأ كرمون أصلا ٠‏ فی زوجة رجل من 
السلین الجاهدين دعی أيا سلمة » وکان لها منه أبناء عدة. . وشهد هذا الرجل غزوة أحد 
وجرح فبا ثم برىء من جرحه فأرسله النى عليه ااسلام لحارية بنى أسد فوزمهم وعاد الرسول 
«نتصرا. » وما لبث آن وا وما زال به حت قضی عليه وحضره رسول الله 
عليه السلام وهو على فراش لاوت . وظل إلى جانبه يدعو له بالخير حى فاضت روحه . 
ومرث بعف هذا أربمة أشبر خطب بمدها رسول الله أم سدة لنفسه » فاعتذرت يكثرة الميال 
وتخطیها سن الشاب » ول‌کن الرسول » ما زال بها حت تزوج منها ۰ وامتد العم يأم 
سامة حت عهد يزيد بن معاوية فى الدولة الأموية »> فشهدث السكثير من حوادث لاسامین 
وحضرت بش ووالئمم . 

(۲) الطبرى + ۲ مس ۸۰ ۰ 

(۳) على ابراهم حسن : نساء لحن فى التارخ الاسلای ند وب بر ۳۸ . 


/ 
— = 


لین ومقدرتهم المسكرية » وعندما بدأ الرسول فى سيره راجما إلى المدينة 
النورة نزلت سورة الفقح : ( نا فتحنا للك فتحا میینا » لینفر لك الله مانقدم 
من ذنبك وما تأخر ویتم نممته عليك وبپديك صراطا مستقیا وينصرك اقه 
نصرا عزيزا ) . بذاك اعتير صلح الحديبية نصراً جديداً وققا مبينا فى الإسلام 
ودل على مقدرة الرسول السياسية » إذأن هذه أول مرة تعترف فيا قريش 
بارسول »ما أنها بسماحها لارسول بزيارة مكة فى العام التالى انا کان اعتراف 
منم بکیان السلمین باعتبارم قوة ذات خطر بمد أنكانوا يعذبون و يشردون . 


ہیں ال سول والہہود : 

عند هجرة محمد عليه السلام إلى المدينة » عقد مع المهود محالفة تنص على 

أن يتفق اليهود مع المؤمنين ماداموا حاربين » وأن يهود بى عوف أمة 
م الؤمنين » للهود دينهم وللسلین دينهم » موالیهم وأنفسهم إلا من خا 
وأثم » وأنه لاخرج منهم أحدا إلا بإذن عمد صل الله عليه وسل ان 
من فتك فبنفسه فتك وأهل يته“ . بذاك شرط الرسول عليه السلام 
جاعة البهود الساواة مع المسلمين من حيث المصلحة العامة ماذاموا عافظين 
٠‏ على العهود والموائيق + کا فتح الطریق لمن برغب منهم فى اعتناق دين الاسلام » 
وكفل لهم العم يجميع القوق التقى يتمتع مها كافة المسلمين . وکان بالمدينة 
من البهود بنو قيتقاع و بنو النضير و بنو قريظة » كل منهم يعيش فى بقعة من 
أخصب بقاع الدينة . ورغم ماعاملهم به الرسول من رفق ولين » فإنهم 
دأبوا على نقض المپد : لأنهم کانوا ينظرون إلى دعوة الرسول بين الشك 
واريبة » بل إنهم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة: البی لأنه من سلالة 
عربية والنبوة لاتظمر إلا فيهم »كا أن الأديان السماوية نزات فى بلاد الشام وليس 


(۱) ان هعام < ۲ 4 س ۹۸ : 


* ج ست 


فى بلاد العرب . وصاروا هاجون دعوة الرسول » ویقلون من أهميتها 
ویتشک‌کون ف قيمتها حتى قال الله تعالى : ( بشما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا 
ما أنزل الله بنيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده )° . ' 


و يكنف الببود بمهاجمة دعوة ارسول عليه السلام + بل إنهم أخذوا 
یذ كرون بتأرم القديم » وبماكان بينهم من راع وقتال » و با كان بين الأوس 
واطزرج من تشاحن وبفضاء » وحينا وقمت موقعة بدز » أنضم بنو قيتقاع 
إلى الکفار من قريش ونقضوا عهدم مع الرسول مؤملين فى لصرة الکفار + 
ولکن عندما نصرالله الإسلام'وأعز السلمين وهزمت قريش فى بدر رجم 
الرسول عليهالسلام إلى المدينة » والمهود مازالوا يذ كرون قتلى الکفار و يعرضون 
امین . ولم يكن لقبيلة بنى قينقاع من حصون أو معاقل تحتمى بها بل كانت 
لمع بساتهن وأشجار » وكان كلا عاتبهم الرسول قالواله : « لايفرنك يا عمد 
أنك لقيت قو لاع لهم بالمرب فأصبت منهم فرصة » إنا والله لأن حارينلك 
لتملمن إنا نحن الناس > . ولام يجد الرسول بدا من إجلاء هذه القبيلة عن الدينة » 
میرم ار نصف الشهر حتى رضخوا لأمری» وعند ما شقع فبهم عبد اله 
ابن أبى » قبل اارسول غليه السلام شفاعته » وأمرم عقادرة الدينة » فأذعتوا , 
ره ورحاوا عنها تاركين ورام سلاحهم وأموالم » وأنجهوا إلى أذرعات 
بالشام . وعكذا خلت المدينة من المهود لأن بنى النضير و بنى قريظة كانوا بظاهر 
لدينة ‏ قتمت بذ الوحدة السياسية للمدينة . 


آما بنو النضير فقد ساءت الملاقة بینهم وبين السلمین عقب غزوة أحد » 
إذ أن ارسول كان قد أوفد أربمين رجلا من الأنصار ويسمون بالقراه لنشر 
الإسلام فى جد » وأقر علیهم المنذر بن عمرو قروا عند بثر معونة فى أثناء 


۱۹۷ م 


سيرم » وكان هذا البثر لبنى عاس » وأرسل النذر رام بن ملحان إلى عامر . 
ابن الیل بکتاب رسول اله فقتله عامر » ثم استمان ببنى سل لقاتلة 
القراء فل ينج منهم إلا مرو بن أمية© » وف أثناء رجوع عرو إلى المدينة 
قابله فى الطریق رجلان من بنی عامر » کان الرسول قد آعطاا جوار؟ وأمان » 
ولکن رو بن أمية تتلا اتا لقتل السلمين . ولا عل الرسول بذك 
قال للمرو : 9 بشی ما صنمت » قتلت رجلین كان هيا ف آمان وجوار © ۰ 
وارسل عامز بن الطفيل يطلب دية هذين الرجلين » فذهب ارسول 
۱ ومعه كبار. الصحابة إلى بنى النضير يستمين بهم فى دفع دية هذين الرجلين » 
لأن بی النضبر کانوا حلفاء بنى عامر ققابلوه بترحاب وبشر . ویینا كان 
الزسول جالسا نحت جدار أحد المنازل » إذ خلا الود بمضهم إلى بعض وقالوا : 
. آلا من رجل يعاو على هذا الببت فیلتی عليه حجرا فيريحنا منه ؟ فقال عرو 
ابن جحاش : أنا للك ثم صمد لیتی بالحجر على الرسول » فأعل الله رسوله 
بما يأئمر له لبود » فقام من فوره ورخع إلى المدينة تاركا أصحابه ولم خير أحداً 
, منهم » وعندما استيطأ الصحابة هودة الرسول » قاموا ولحقوا به بالسجد فى 
الدينة » فأخبرم بمارابه من أمر المهود » و بعث الرسول إلى المهود تمد بن مسلمة» 
وقال اه : إذهب إلى يهود بنى النضير وقل لهم : إن رسول اه أزسلى إليكم أن 
آخرجوامن بلادی . لقد تقضتم امد ای جمات لک بم همست به من القدر ی 
لقذ اجات عشرا » فن ری بعد ذلك ضر بت عنقه » . فبدأ هو جهزون 
. ارخيلهم . ولکن رأس النفاق عبد الله بن أبى آرسل للبهود يقول لهم : 
لانخرجوا من دیارج وأموالم وأقيموا فى حصونک » فإن معى ألفين من 
قوى وفبرم من العرب يدخلون ممح حصوتم ويموتون عن آخرم قبل أن 
يصاوا إليم . ونساورت بنوالنضیر فى قول ابن أبى » فأرسل حي بن آخطلب 


۳ أبن عیام < ۳ عع ل هه : الطبري < اس ۳۳ س‎ )١( 
بن هشام + ۳ س بري + ۲ سس‎ 


جا ی د 


زعيمهم إلى الرسول يقول له : إن لن مخرج من ديارنا وأموالنا » فاصئع مابدا للك . 
ومرت الأيام المشرة دون أن خرج بنو النضير من الدينة غاصرم الرسول 
وحاربیم عشرين ليل وأمر بتحريق نخيلهم حتى تفل عزيمتهم عن القتال 
استمسأكا بأموالهم » وفى ذلك نزلت الاية الكريمة : ( ما قطتم من لينة 
أو ركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزى الفاسقين )20 . 


لا يئس اليهود من الققال طلبوا العفو من الرسول وجاوا عن المدينة » 
وقسم الرسول أموالحم على الملمين”" . ونزلت الآية التكريمة فى ذكر المنافقين 
.'وجلاء بی النضير : ( ألم تر إلى این تافقوا بقولون لإخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب » ان أخرجنم رجن منک ولا نطيع فیک أحدا أبدا ۰ 
ولان قوتلنم لننصر نكم والله يشهد نیم لکاذیون » لثن أخرجوا لامخرجون 
معهم ون قوتلوا لاینصرونیم وائن نصروم ليوّلن الأدبار ثم لاينصرون 
لأتم آشد رمّبة فى قاويهم من الله » ذلك بأنهم قوم لایفقهون ۴۳ . وعکذا 
' استراحث الملديئة المئورة من بنى النضير» كا استراحت من قبل بمجلاء بى قینقاع 
وم يبت بالدينة إلا بدو قريظة . ١‏ 
وعندما وقمت غزوة الأحزاب » رأى الرسول أن بى قريظة تقضوا 
عېده ونكثوا بالأممان » فعزم على طردم . فل تكد الأحزاب جاو عن المدينة 
حتى آمر الرسول عليه السلام موذنا أن يؤذن : م نكان ميما مطيما فلا يصلين 
العصر إلا بنى قريظة »فعلاحن السامون‌وخرج علىين أبى طالب بالراية » وحاصرمم 
الرسول خسة وعشر ين بوماء حتى خضءوا لأمره » ونزلوا على حكه » وسأل 
بتو قريظة حلفاءم الأوس أن يتشفموا لم فدى الرسول » ققال الأوس لارسول : 
(۱) سورة المغي . 


(۲) ابن هشام < ۳ س لل 5 
(۳) سورة آلشر . 


— ۹۹ 


يارسول الله : إنهم,كانوا موالينا » فقال الرسول : ألا ترضون بامعشر الأوس 
أن يحكم فيهم رجل منکم ؟ بل » قال : فذاك إلى سعد بن معا » فلما جاء سعد » 
قالوا له : يا آا مرو إن رسول اله قد ولاك أمر مواليك لحك فيهم . فأخذ سمل 
عبد الله وميثاقه على الفريقين إن المسكم فيهم لماحكم » فأجابو وأجابه الرسول : 
أن نعم » قال سمد : فإنى ام بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى اذراری 
والنساء » فقال لهرسول الله : لقد عکت عَم الله » ثم حفرت اللنادق » وضرب 
السلمون أعناق اليهود جميما وكانوا نبوا من سبماثة » ول تقتل من نابم 
إلا أمرأة واحدة تسبی بنانة زوجة المسكم القرظلى فتلا خلاد بن سو يد برحی 
طرحتها عليه » فات فققلها الرسول”9 » وفسمت أموال المهود بين للسلمين . 

غزوة یم ( سل ۷ ۵) : 

م يأمن الرسول شر البپود بعد خروجهم من المدينة » ذلك أن الهود 
اجتمعوا فى خیبر بعد روجهم من المدينة » وانضمت إلبهم قبائل بى قيشع 
والنضير وقزروا أن يغيروا على الدينة لمداهمة السلمين . وكان يتزعم المبود » 
مهود خيبر وفدك وتیاء ووادی القری . وعندما عل الرسول عليه السلام بذاك » 
رأى أن مهاجم البهود فى عقر دارم » واستمد لفزوم فى السننة السابعة من 
المجرة . وأمر أسحابه أن يستمدوا لفزو اليهود لإجلائهم عن شبه الجزيرة المربية 
جماء » وأمر ألا مخرج ممم إلا كل راغب فى الجهاد » وسار یش للسلمين 
حتى وصل خیبر ليلا" » وكان البهود فى هذه الفترة يقيمون داخل حصونهم 
وساقلهم . وعندما أصبح الصباح » وبا المود يتأهبون لسلیم ‏ اجأم 
السلمون واضطرب اليهود فولى فريق منهم هاربا۳" . ثم دارت معركة حامية 


(۱) ابن شام < “لاس ۱۹۰ . اعابری < ۳ س ۵٩‏ . ۱ 
(۲) الرمذی س ۱۹۸ . 


(۲) ابن شام + ۳ ص۱۷۱ . 


مت 


۱ بين الهود وللحلمين » يدقع للسلمين فقتال حب اباد فى سبیل الله والقضاء على 
سل ود لأخير» ويدف ار إليه حب العيش والبقاء . و يكن الیهود 
. يتركون حصنا من حصولهم إلا بمد دفاع مستميت ٠‏ » وکان مهم مرحب 
الهودی الى أخذ ينشد : 
قد علدت زا و مرح شاى السلاح بال كيه 
أطبن. أحيات وحينا آضرب ‏ إذا. الیوث . أقبات ‏ تحرب 
7 إن جای الى لا یقرب يحجم عن صولتی اجب 
١‏ فانبرى له تمد بن مسلمة وقتله » وظلت ال رك سجالا بين الفريقين حين 
اتمر للسلمون فى النهابة واستولوا على أرض غيير» وبذلك قضی رسول الله 
على. شر البپود فى بلاد المرب وسمح لبعضیم بالبقاء فى خجیبر » إذ أمهم منألوا< 
رسول اله أن يبقيهم فى أرضهم لزراعتها لأنهم أعل بها وأجمر ها » ققبل الرسول 
وسح لمم باستقلالما على أن يكون للمسامين نصف بغلتها ‏ 
- عكذا تخل الرصول من المپود . وتظهر هنا حكة الرسول السياسية 
وبعد نظره الاقتصادى »فان .بعض آراضی البهود قد قتحت عنوة و بعضبا 
قدافتح صلحاء فأما النوع الأول فقد أصبح ملكا #مسلمين » أما انوع الثاف 
فقد رضى الرسول بيقائه فى آیدی ألعابه إذ فيه مصلحتهنومصلحة للد لمين لأن 
" السآمین لم يكن ينهم عد دكاف #زراعة وارب فبقاء هذه الأرض فى أيدئ 
الیہود بوف ركثيراً من ن المسلمين لأعال ارب والجباد . وقد ظل المهود فى هذه 
" الأرض حتی جاء “الخليفة عر بن لطاب فأجلاهم عن أراضبهم » قائلا إن الرسول 
عليه السلام قال : لا مجتمع فى جزيرة المرب ديقانٍ » وأعطى اليهود عوضا عن 
هذه الأراضى أرضا فى بلاد الشام » وكان الرسول عليه السلام برسل الندوبین 
جع الحصول من هذه الستعنرات » و بذلك كن عليه الصلاة والسلام من 
سم الإسلام فى شبه یزیر العربيةكلبا ولم ببق بها إلا مكة والطائف ۰ 


/ 


مت س 


1 5 ءل ب اممو إلى طلوك + 


اتتهز الرسول فرطة ل دة مع قريش وأخذ فى ارسال اارسل ااا 


إل اللوك والآمراء يدعوم إلى الإسلام والاهتداء بنوره » والأبتماد عن الوثنية, 


وغیرها من نات . فأرسل دحية بن خليفة السكابى برسلة إلى هرقل فلا 


هرقل قبولا حستاً» وجاهه فى هذه الأثناء رسول من اطارس الفساني مخبره أن 
رسولا جاء من قبل عمد عليه السلام يدعوه إلى الإسلام وأراد الحارث أن يذهب 


اربة البى » ولسكن هرقل منعه من ذلك . 
۱ ورس ال هام دنس یی ياه 
ولكن کسری ار عند ماحم برسالة تمد » ذلك لأنه کان کم الفرس : 


. بذلك الق الل المقئاس:» وشعر أن هذا الان سيهدم کیانه و زازل مکانته 


بين الشمب.» فأرسل إن باذان عامله على لین يقول 4 : « اب إلى هذا الرجل 


" الذى با لوا رجلين من غندك جلدين فليأتياى به » فبعث باذان برحاین من" 


غنده ‏ وهندما لوا لول آخبرم بأ مقتل کسری على يد ابنه شيروية »فل ' 


يضؤق الرجلان الخبر وهددا الرسول » ولا عادا إلى باذان علما لب فقال باذان 


إن هذا الرجل لرسول » فأسم وال من کان معه من ای الین“ . 
وأرسل الزسول عليه السلام + » مرو بِنْ أمية الضمرى إلى النجاثى » وقد 
كانت الملاقات ينمهما ظيبة » منذ أن هاجر السامون الأوائل إلى الحبشة فرد ردا 
یبا سك أنه أرسل .ناه على طلب الرسول سد المسلمون الذي ن انوا با بشة 
وجپزم.بسفینتین على رآسهما جمفر بن أبى طالب » وقد فرح الرسول تاو 
فرحا شديداً » حتى ال إن لا دیب ود اه : بالنصر على يبر أم 
بلقيا 
با مقر ند 1 
. (۱) الطبرىب ۲ صن ٩‏ 5 


۲ 


س ۱ ۰ 


وأرسل عليه السلام كذلت إلى القوقس غظم القبط فى مر » فرد القوقس 
رداً جميلا » إذأرسل إلى الرسول بره أنه يمتقد أن نبيا سيظهر واسکنه يمتقد أنه . 
سيظهر فى بلاد الشام » و بعث إلى النبى بهدية طيبة منها جاریتان و بفلة بيضاء 
وخار ومقدار من الال و بعض خيرات مصر» و الرسول من هارية التى 
وادت له إبراهي”؟؟ » وقد قيل إن المقوقس خشی ام خوف من أن يسلبه 
هرقل مر کزه وسلطانه . 


هكذا أخذ الرسول ينشر الإسلام | فى بقية أجزاء شبه الجزيرة وخارجها » 
وكان رد معظم الملوك والأمراء طیبا» حتى بلغ الال بيعش المؤرخين إلى القول 
بإسلام النجائى والمقوقس 


مره افضاء 


مر المام بعد صلح الحديبية » فأمر الرسول السامین أن يستعدوا لذهاب إلى 
مكة ليزوروا الببت الحرام » وقد لبى نداء الرس.ول جمم غفير من السلمین وخاصة 
المهاجرون الذين کانوا يتمنون هذا اليوم منذ أمد بعيد » ققد لوا سنوات سيماً 
بعيدين عن مكة » وأما الأتصارءفق د كانوا بودون زيارة السجذ ارام کا کانت 
لم تجارة مع قريشن ومكة . و بلغ عدد السلمین قرابة الألفين » و حماوا معهم 


(۱) لم يأت عفوا زواج تدبعليه السلام » من تزوج بهن من فضليات النساء » بل.کان 
الدافم هو جع القبائل العربية نحت لواء الا لام وتفريب زممانما إلى الرسول . وكان زواجه 
من الميدة ماربة القبطية لاصرية ء تأليغا لقلوب. القبط وحةزا لهم على اعنتاق الاسلام . ولا 
الرسول إلى نشمر. الديانة الإسلامية خارج الجزيرة المربية » اوبعث الرسل بذك بل 

: القوقسء الذي اس تقل رسول يد اليه پالیشر والترحاب » ولكدة لم عه إلى ما طلیه 
ار سول من العمل على تشم ال أن الاسلای » وأرسل له عدة هدايا من بینها السيدة مارية الق 
كانت من نصيب الرسول » ووهب شقیقتها سيرين' « الجارية الثانية » لشاعره اليد 


حسان بن ثابتِ 
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إلا سيوقهم » وقد احتاط الرسول خوفا من غدر الكفاز لجوز مأئة فارس جمل 
على رأسهم مد بن مَْلَة . 
سار هذا اع الكبير.من الدينة متجما إلى 3 لقضاء الميرة 6 
وعندما علمت قريش عقدم الرسول وعبه تنفيذا لصلح الحديبية » خرجت من 
مكة وضر بت خيامما على التلال اجاورت » وانجه السلمون إلى مكة » محف کبار 
الصحابة بناقة. ارسول . وعندما رأى السلمون البيت الحرام نادوا جي : 
. لبيك لبيك . وكان هذه للظاهرة السكبرى أثر كبير فى نفوس كثير امن 
الش رکین م يلبئوا أن جاءوا رسول الله مسامين . وقد طاف الرسول والسامون 
بالكمية » وعندما أنموا طوافهم انتقلوا إلى الصفا ثم حروا المدى » وقام بلال 
مؤذن الإسلام وأذن لاظور فى اليوم التالى من قوق السكعبة » وأقام ارسول بمكة 
ثلاثة أيام زار فما المباجرون دورثم » وتزوج ارسول بآخر زوجاته السيدة ميمونة 
وهی شقيقة وج المباس . وقد اس بعد هذا الحادث مباشرة خالد بن الوليد 
سيف الله المسلول.ومرو بن العاص وعثان بن طلحة وکثیر غيرم » من بهرت 
آنظارم قوة الإسلام والسامین  .‏ 
غزوة مو2 ( سا ۸ ۵ ) : 
رجم الرسول إلى الدينة النورت بمد ذلك » وأخذ فى ارسال بعض القوات 
الصغيرة لنشر الاسلام » ثم وجه ثلاثة آلاف من السامین إلى مؤتة وأمر عليهم 
زيذ بن حارثة وقال « إن أصيب زيد » غعفر بن أبى طالب على الناس » و إن 
أصيب جمفر فعبد الله بن رواحة على الناس 6 . 


سار الجيش ومعه خالد بن اولید متطوعاء ولا عل الروم بمقدم الیش 
أخذوا يمدون له المدة و مجپزون حتى استعدوا يميش کبیر» بلغ عدده حوالى 


سس سم 


مائتى ألف » والتق الفريقان عند مؤتة » ول زيد راية سول وعارب حرب 
الأبطال حتى استشهدا» غل الراية بعد جعفر وظل ارب حتى قطمت عينه 
نم حارب بشمال: ققطمت فاحتضن الراية بعضده حتى قتل » فأخذ الراية ابن 
رواحة واستبسل ف القتال حتى استشهد بدوره » فأخذ الرابة من بعدهس باختهار 
المسامين - خالد بن الوليد وكان قائدا ماهر محتكا ء فتمکن بمهارته من الانسحاب 
بالسلمين بسلام حتی رجم إلى الدينة . ش 


غزوة ات( ننم تلز سند ۸ ۵ ): 


, الرسول يأمل أن فیح الله عليه وينم تفع مک » ولكن صلح 
الحدييية كان نع الرسول من مهاجمتها . وظلت الما ل کذلات حت ى كانت السنة 
الثامنة للبجرة إذ نقضت قريش هذا الصلح بإغائتها قبيلة كنانة حليفتها ضد 
خزاعة حليفة الرسول فى:حرب وقمت بينهما : وحين ممم الرسول باستّتجاد 
خزاعة » سار إلى مكة فى السنة الثامنة فلجهرة » على رأس نحو من عشرة لاف 
من للسامين ما بين فازس وراجل » وما أن عم كبراء قريش مندم هذا الجيش 
اكير حتى جاموا هائمين غلى وجوههم متجبين إلى الرسول فكان منهم 
المباس بن عبد الطلب الذى كان سفيراً لقريش عند الرسول » وأبو سفيان 

ذم قرش الأ كبر نی شفع فيه عض الصحابة حتى قبل الرسول إسلامة 

بل وأ كرمه البى بقوله من دخل دار یی سفيان فیوآمن۳" ومن أغاق 
ابه فهو آمن » ومن دخل السجد ارام فپ و آمن » . 

هکذا ذل الرسول مكة فى سهولة و د سء وائجة إلى السجد ارام حیث 

۱ طاف به سبع ميات تم مر بإزالة القاثيل والصور وهو یقول . ( وقل جاء الح , 


(۱) تتضح من ذاك قيمة ی سفيان فی ات لعربى » حتی سوی الرسول ين پیت 
أبى سقران وبيت الله » وهو شرف عظم . ۲ 


5 0 


سو ا 


وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا )۲۳ واجتممت قزيش بین يديه 
امعشی قريش ! ماذا تون ی فاعل يكم ؟ توا :بر كم له 
کریم» فاذھبوا فأتم الطلقاء , 
بهذا ار سول عنهم یم ود مک بان مزب وخ 
مهاجرا - دخول النتصر الفاح » فهدم أصنامها وأزال مابها من آثار الكفر 
والوئنية » وكان ذلك e‏ ربه : ( يا أيها :اين آمنوا » إنما المشركون 
جس » فلا يقريوا السجد الحرام بمد عامهم هذاء وان ختتم عيلة قسوف' 
۱ نیم الله من فضله إن شاء » إن الله علم جک ٩۳)‏ 3 
ولقد كان لهذا الفتتح | كير الأثر فى انتشار الاسلام فان استيلاء الرسول 
على التكمبة بعد اجه القبلة نحوعا ٠‏ جذب كثيراً من القبائل العربية للإسلام + 
3-7 ضع الرسول مات من البدو من مسیحی تجران وان وغيرها . و 
يأت عام 1 قح کات إيلاد یجان بالإسلام » ات بذلك ۱ 
1 دولة الكفر . ۱ 
غزوات مين ( سن ۸ 9) : ۱ 0 
یکد الرسول یقفی خسة عشر پوما فى مكة » جتى عل باستعداد ثقیف 
وهوازن مماربته وعل رأسهم مالك بن عوف ‏ ذلك الزجل الذى حشد .ماله 
۱ وننامه وأطفاله خلف الجند حتی عنعهم من الفرار ونزل عند حنين ۰ وخرج 
رسول الله على رأس انى عشن ألفا من السلمین من مباجرين وأنعار وما كاد 
ينبمث. ضوء الفجر و یلوح حتى:فاجأ السکفار السنلدين » فاختل نظامهم واضطربت 
حاثتهم وصارت كيوم أحذ » و شیر الله تعالى إلى هذا يقوله : (لقد نمرک اله 


5 سورة الأسراء ۳ 
(؟) سورة التوبة . 
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فى مواطن كثيرة » و یوم حنين إذ بتکم كترتسك فل تفن عنک شتا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولیم مدبرين . ثم أنزل الله سکینته 
عل رسوله وعلى الؤمنين وأتزل جنودا لم تروهاء وعذب افذین كفروا وذلاك 
جزاءااسکافر ين )۴۳ . واحتدم الوطيس وصار الرسول ينادى : أيها الناس ! 
هلموا ال ! أنا رسول الله عمد بن عبد الله . وسامت الال فنادی المباس بصوت 
جهوری ونسارع المامون نمو الرسول . وعند ما وضح ضوء النهار وخرج 
الكفار من مکامنهم استبسل السلمون فى التال ؛ حتى إقال الرسول : الآن 
1 هى الوطيس » وتقبقر الكفار وانتصر السلمون » وفر مالك بن عوف ببعض 
الكفار إلى الطائف » وتفرق شمل الأخرين » فتتيع السانون من فر » وذهب 
ارسول إلى الطائف لخاصرها » وتراشق الفريقان بالنبال » واستعمل الرسول 
المنجنيق”"؟ لأول مرة فى المرب كا استخدم. الديابات والضبور وهددوا الرسولر 
بقطم البساتين والأشجار » ثم حل شر ذى القمدة فرجم الرسول عنها وفك 
الصار تی تنتهی الأشهر الحرم » ولسكن ثقيفا وجدت نفسها محاصرة بالمسلبين 
می کل الجبات » فاقد انقشر الاسلام وعم جميع أرجاء شبه الجزرة غامت 
وفودم ووفود هوازن إلى الرسول مسين » وأعطى الرسول إلى هوازن ما أخذه 
منها من النساء والولد” 2 وفرق الأموال على قربش حتی ظن الأتصار أن الرسول 
قد ت ركهم ورجع إلى أغله . ولسكن النبی کته رأی أن قريشا حديثة عمد 
بالإسلام وأن إعطاءم مثل هذه العام شرم بأن فى الدين الجديد سمادة فى 
ال نیاوالاخرة . آما الأنصار فقد ال لم الرسول : أفلا ترضون يامعشر الأنصار 
(۱) سورة التوبة . 


(۲) راجم تفسير : لانجنیق » والدابه والضیور » باب « نظ ری مااي 
ان عام و ۰ 


سر لد 


أن يذهب الناس بالشاة والبمير وترجموا برسول اله إلى رجالكم ؟ فواذى 
نفس محمد بيده » لولا المجرة لکنت امرءا من الأنصار » ولو سلك الناس شفيا 
وساتکت الأنمار شمبا لماکت شعب الأنصار ! الهم ارشم الأنصار وبا 
الأنضار وأبناء أبناء الأنصار فقال الأنصار : رضینا برسول الله قسما وحظا 5۳, 


غروم توك ( ست 8 ۵ : آ: 

وق الستة التاسعة للهجرة » اجتمعت على حدود فلسطين قبائل عديدة 

من الروم أققال اسلمین » تفرج إلمهم الرسول مجبشه حتى ترك تبولك على حدود 

الشام وأقام بها » فصاله أهلها » نم جاءنه وقود القبائل مُسامة » وأرسل الك 

ابن الوليد إلى ذومة الجندل قفتحها وعاد الرسول بعد ذلك إلى الدينة . ونعد 
هذه الغزوة غر الغزوات النبوية . 

0 وف سنة 9ه وفدت إلى المدينة وفود كثيرة من أنحاء الجزبرة » فى هذا 

العام بعام الوفود "۳ ونزلت الآية التكريمة ‏ ( إذا جاء نصر الله ولفتح ورأيت 

التاس يدخلون فى دين اله آفواجاً فسبح محمد ريك والمتغفره إن هكان توابا) , 


۶ي الوداع ووفاة ارول : 


وف السنة العاششرة من المجرة » خرج الرسول فى حوالى مائة ألف من 

السامین إلى المسجد الحرام » وعندجبل عرفات ألتى على المسلمين خطبته الخالدةالتى 

` تسیر دستور الإسلام » ققد بين فيا رسول الله أصول افدين الاسلای وشرعه 

ونادى بالمساواة التامة بین‌الناس بقولة : أيها الناس ؟ اسمموا قولی » فإنى لاأدرى 

لل لا ألقام بعد عاىهذا » بهذا الموقف أبداً » إن دماءم وأموالسكم حرام عليم 
(۱) الطيرى + ۳ س ۱۳۹ . 


۲۲) ابن معام ٤<‏ ص ۲۰۰ 
(۴) سورة اللصر . 


رد 
إلى أن تلقوا ری كحرمة يوسكهذاء وكحرمة شهر هذا . . أا الناس! إن 
لي 0 
الاتقا » ع لد ا 
اللكرية فى ذلك الوقت : ( اليوم أ كات دم وشيم » وأنمنت 8 
ورضیت لمكم الإسلام دیا ) ° . 

و عض على حجة الوداع ثلائة آشهر حتى مرض الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالجى. » وعند ماع الأنصار باشتداد مرض التى م أحاطوا باأسحد» 
تفرج الرسول ولس على التبر وقال بعد أن مد الله وین ول عليه : پا 
الناس | بلنی نکم عخافون موت نيكم هل خلد نی قبل من بنث الله فأخهد 
نم الا إنى لاحق زب وان لاحقون ی فأوصيكم المهاجرين الأولين . 
خيرا ا وأوصى المهاجرين فيا ينهم » فإن الله تعالى یقول ( والعصن إن الا ان 
٠‏ نی خر إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وتواصوا بلق وتواصوا بالصبر ) 
۱ وان الإمور ری با خن لله » ولا جکر استبطاء ١‏ أ على استمجاه » فإنالله 
عز وجلا بسجل ب جلةأحد » ومن غالب الله غلبه » ومن خادع الله خدعه » قبل 
یم إن توليتم .أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا 0 : 0 


'” : لأنصار خی فإنهم تبوموا ادار والإيمان من منم ؛ أن حسنوا إل 


1 يشاطروكم فى الثار ؟ ألم رات یط اهب رل 
. الخصاصة؟ . ...ای أن قال : ألا وف فر طلم وان تم الاحقون فى ۰ 
لاان مرم الأوضء ألا فن أخب أن همیخ کتک لسانه 
إلا فيا ينبنى , 

3 ازدادت ای على رسول 2 حتى انتقل إلى جوار ربه فى يوم الائتین 


(۱) سورة الائدة : 


بت ,۳ نس 


۰ 


۳ دبیم الأول سنة ۱۱ ها (۸ يونية سنة ووم )۰ وهوفی الثاللة والستین 
۰0 

من هره ‏ . 

حزن السلمون لوفاة ارمبول حزنا عميقا » ول يصدق بعضهم وفاته حتی إن 
عر بن الخطاب ذهل من هول الخير » فنسى آيات ربه وقال : « إن رجلا من 
لمنافقين زع أن رسول الله ملل الله عليه وس توف » وإنه والله مامات » ولکته 
ذهب کا ذهب مومى ‏ واه رجن رسول الله صل الله عليه وس » فیقطم أيدى 
رجال زعوا أنه مات » . إلا أن اب" بكر دخل على الرسول وکشف عنه وقال : 
ینت وای | طبت حیا وطبت‌میتا | وانقطع لوتك مالم ینقطع لوت احد من 
الأنبياء من النبوة ... ولولا أن موت ككان اخقياراً منك مدنا موتك بالفوس » 
ولولا أنك نيت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشجون . . اللهم فأبلنه عنا 
السلام ! اذكرنا يا عمد عند ربك ولشکن من بالك » فلولا ما خافت من السكينة 
لم نقم ما خلفت من الوحشة » للم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا » . ثم خرج 
ناس وقال : آشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له » وأشهد أن میدنا عدا 
عبده ورسوله » أشهد أن اکتا ب کا نزل وأن این کا شرع وأن الحديث کا 
حدث وأن القول کا قال » وأن الله هو المت البين . ثم قال : أيها الناس 
من كان يمبد تخد فإن مدا قد مات » وم کان يعبد الله فإن الله ی لابموت » 
وأن الله قد تقدم إليكم فى أمره » فلا تدعوه جزعا وان الله قد آشتار لنبیه 
ماعنده على ما عند وقبضه إلى ثوابه وخلف فیک کتابه وسنة نبيه» فن. 
أخذ ما عرف ومن فرق ينهما أنكر”". واجتمع الناس لدفن الرسول ». 
وقال أبو بكر : “مەت رسول الله صلىالله عليه وسل يقول : مادفن نې إلا مكانه 
الذى توفى فيه » ففر له فیه۲۳۳ 

(۱) اين سمد + ۸ ص ۱۲۱ . 

(۲) ابن هشام < ۲ ص 45۷ .الطبرى < ۳ ص ۱۹۷س ۱۹۸ . 


(۲) ابن هشام ۲۶ س 1۸1 . 
۱ : (م ١»‏ التاريخ الاسلای العام ) 


مت ۲۱۰ سم 3 
ا س اللفاء الراشدون 
PY a — |‏ — اكلم 


عبرا وناب على اللفاء الراسرين : 


السنوات‌المحرية الخلفاء الراشدون السنوات الميلادية 


"۷ أو يكر الصدیق ۳۲ 
۳ محر ن الطاب ¢ 
۲۳ همان بن عفان 544 
۰-۳ على بن أبىطالب ۰ - ٩1۱‏ 


ارم سیم بعر وا الرسول : 

كان لشخصية الرسول أث ركبير فى نفوس العرب حتى لهم لم يصدقوا 
موته عندما علموا به » فلا تحفقوا من ذلات » شلك فريق منهم فى أمر هذا الدين 
ای أتى به » وارتدكثير منهم عن الإسلام لأنه لم يكن قد سکن من 
قلویهم بعد » فأخذ كيار الصحابة یفکرون فى أمر السلمين ليواجهوا الوقف 
الجديد ورأوا أنه لا بد لفسلين من رئيس يتولى شئونهم ویتدر آمورم . 

وقد اختلفت آراء المسلمين فيمن يتزعمهم وظورت بينهم روح التعصب 
القبل » وأخيراً استقر ارأی على أن يكون لارسول خليفة » يأمر بالمدل 
وينهى عن الدکر ويؤم الناس فى الصلاة . ولکن الصحابة اختلفوا فى كيفية 


ا--- ۲۱۱ سس 


اختياره :. لأنه لم يؤر عن الرسول نص صرح يشير فيه إلى مسألة الحم 

من بعده » كا أن القرآن ل يشر إلى نظام الج بعد وفاته . 

وکان من أثر ذلك أن ظهر الانقسام بين صفوف المسامين » واشتدت 
وطأة هذه الأزمة السياسية » و تسابقت القبائل والبطون ليكون هما الأمر 
دون غيرها وتسكشف ماق الصدور » وتجلت النفس العر بية والطبيءة القبلية» 
فسكان الأوس واعلمزرج مخشی كل منهما صاحبه ومخفون المباجرين » حتى إذا 
کش ت المناقثات تصدى للها بعض زعماء المسلمين من أمثال : أبى بكر 
وعر بن انلطاب وأبى عبيدة بن لجرا . 


ا آو بكر الصدیق 


r= ۵۱۳ — ۱‏ 1۳6 م 


ع السقيفر 1 

ذهب الأنصار إلى سقيفة بنى ساعدة ليختاروا من ينهم خليفة امین » 
وقد خطبهم سعد بن عبادة زعي المزرج فقال « ... يا معشر الأنصار Ci!‏ 
سابقة فى الدين وفضيلة فى الاسلام ليست لقبيلة من العرب » » وأوضح م 
أنهم أحق بالطلافة من غير » واتفقت كلنهم على اختياره . غير أن كبار الصحابة 
أمثال أبى بكر وعر وأبى عبيدة عند ما عدوا باجماع الأنصار » أسرعوا إلهم 
واشترکوا معیم فى المناقشة وأقندومم بضرورة اختيار الخليفة من قریش 
مححة أن المرب لا بدینون إلا للقرشيين . وقد حاول الأنصان أن يقتسموا 
الساطة بأن یکون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير» واسكن رفض طلم 
و يلق قبولا.. 


(۱) حسن ابراهيم حسن وعلى ابراهيم حسن : النظم الإسلامية س +8 . 


ست ۲۱۲ س 


عرض أو بكر على ایاضر بن أن مختاروا واحدا من اثنين ها : عر بن الحطاب 
وأو عبيدة بن الجراح » ولکن عر بن اتلطاب خشی أن يترك الناس فيختلفوا 
ویضیم ی كلام أبى بكر » فقام إلى أبى بکر » و بايعه باللافتلگه 
وقال له : «ألم يأمر الب بآن نصلى أنت با أبا بکربالسمین» فأنت خليفة » وحن 
نبايمك فتبايع خير من أحب الرسول منا چیه » . وقد قال عمر بن اتلطاب 
إنه أشفق من أن مختلف السامون » فقال لأى بكر : « أبسط بدك آباييك » » 
فبسط أبو بكر بده » فبایمه عر ومن بعده المهاجرون والأنصار » وقد أضاف عر 
إلى ذلك قوله : « وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوى من مبايعة یی بکر» خشینا 
إن ارقن ققوم ول تكن بيمة » فإما أن نبايعهم على مالا ترضی أوتخالفهم فیکون 
شاد »۳ . 

ونان ن بیع عر أبا بكر » تیمه الحاضرون فى اجتاع السقيفة » وقد ساعد 
على مام هذه البيعة خوف الأوس من أت : تسكون اللافة فى اظزرج _ 
أعداءم القدماء » وهذه البيعة تسمى البيمة الخاصة » وف اليوم التالى أخذ 
آو 7 ١‏ البيعة فى السحد وتسمى البيعة العامة » و بذلك أصبح خلينة 

كان أبو بكر يسمى فى الجاهلية عبد ااسکمبة؟ لأن السكمبة كانت 
رمز العيادة فى الجاهلية » وسماه: الرسول عبد الله »> وسمى بالصديق لأنه ول من 
صدق برسالة الرسول من الرجال . وهو من كبار رجال المرب فى الجاهلية » 
وكان يفصل فى بعض القضاياء وأنفق معفم تروته فى نشر الإسلام » وقد 
أسل على يده كثير من العرب أشهرم عمان بن عفان والزبير بن الموام 

(۱) ان معام ه 0 بت ۳۳۹ 

(۲) لطبرى + ۴ ص ۰ 

؟) حو عبد ا بن تا ب بن “مرو بن کب بن سعد بن تم بن مرة التیسی ‏ 


ابن حجر : الإصابة فى عييزه الصحابه ج 4 ص Ne‏ 
(4) دحلان : السيرة المابية ص EA‏ 


س 


عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله » وكان أبو بكر 
رفيق الرسول وساعده .الأعن فتحمل كثيراً من العنت وتعرش لكثير من 
' الأخطار » وكان رفيقه فى الغار يوم هاجر مكة إلى يثرب » وکا ارسول يثق 
فيه ويستشيره فى خواص الأمور حتی أنه قال يا وف 
لاأعم أحداً كان أفضل عندی فى الصحبة يدا منه ۱6 ۱ 
ورغم ذلك فقد تخلف على بن أبى طالب عن مبايمة أبى بكر » لاعتفاده 
بأحقیته عنه فى الخلافة, : فهو أول من اعتنق الإسلام من الصبيان » وهو ابن 
عم الرصول » وزوج ابنته فاطمة التى ولدت" 4 الحسن والحسين كا أنه عتاز 
بشجاعته وفروسيته . وتأخرت بيعة على لأبى بكر حتى قيل إنلا حدئت بعد 
أربعين بوماً من اخقياره خليفة » وقيل إنها وفمت بمد ثملاثة أشيرء وف رأى 
آخرأنهاتمت بعد ستة شهور . وناصر علياً فى موقفه المباس وطلحة والز بير . 
وبعد أن أخذ أبو بكر البيعة فى السجد » خطب الحاضر, بن خطبته الشهورة 
قال : دأيها الناس ! نی قد ولیت عليكم ولست خيرم »| فإن أحسنت 
فأعينوق » وان صدقت فقو“مونى . الصدق آمانة والكذب غيانة » والضمیف 
فیک قوی عندی حتی آذ الق له » والقوی فیک ضعيف عندى حتی آذ 
الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد فى سبیل الله إلا قوم ضر بهم الله 
بقل » ولا نشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعوتى ما أطمت 
الله ورسؤله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة ی عليكم » قوموا إلى صلاتتک 


رمک ا . 


(۱) ااطری ‏ ۲ س 4۱۲ . 


سا غ ست 


ع رکذ اطرترين : 

1 يصدق الناس خبرموت الرسول » ورب الشك إلى نفوسهم » 
واستبعدوا أن يكون الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب الم فى التاریخ ۱ 
بشراً جوز عليه لاوت » وحدث الهرج والرج بين الناس لما تحققوا خبر موت 
الرسول » ووجد أغلب المرب الفرصة سانحة لاخروج على سلطان قريش » 
فامتنموا عن دقع الزكاة وعرف هؤلاء بام المرتدين » ولم يبق خلماً للإسلام 
ومطيما لأبى كر إلا سکان المدينة 0 والطائف . وينقسم المرتدون إلى 
قسمين : قلة رید العودة إلى حماة الجاهلية » وكزة لاتمترف بالزكاة مع 
اعترافها بساثر تام الإسلام . 

وقد هرت حركة المرتدين الدولة الإسلامية » حتى اقد آشار عر بن الطاب 
على أبى بكر بعدم محاربتهم ماداموا يدينون بوحدانية الله عملا بقول النبى 
عليه السلام « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله » فن قالما فقد 
عصم می ماله ونقسه إلا حقه وحسابه على الله » . 

ولكن أبا بكر وقف موقفاً حازم وعزم على حار بة المرتدين » حتی يثو بوا 
إلى رشدم وتعود بلاد المرب يدا واحدة کا كانت زمن ارسول » وقال « والله 
لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال » ولو منموف 
عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی الله علید وس قاتلنم على مننپا » . 
وكان أو بكر على حق فى موقفه هذا » إذ لو تساهل فى الزكاة لفتح بايا ریب 
من تأدية فرائض الإسلام الأخرى . 

وقد أرسل أبو بكر إلى كل جماعة من المرتدين يعلمهم أن وفاة النى عليه 
السلام آمرطبیعی يتفق مع قول الله تعالى « إنك میت و [نهم ميتون » ومع قول 
ایض) « وما عمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل » أفإن مات أوقتل اقلم 


جب بع ]لاجد 


على أعتابكم » » ودعام أبو بكر إلى الاعتصام يحبل الله و بمد أن بعث اللکتب 

رین سير الجيوش اقتاهم » واس أبو بك ركل اند بالسير إلى ناحية من بلاد 

العرب . ومن أشهر هؤلاء : خالد بن الوليد » وشرحبيل بن حسنة » وعكرمة 

ابن أ جبل » وعرو بن العاص » وسعيد بن العياص » والعلاء بن الحضرى . 

ولم تمض سنة واحدة حت ى كانت الجزيرة الغربية ندين بالطاعة والولاء للإسلام 
1 ولأبى بكر خليفة رسول لله . 


نون : 


وقد أدت رغبة بعض القبائل فى تزعم السامین والتخلص من نفوذ قريش » 
إلى ادعاء بعض أفرادها النبوة . فظهر فى أيام الرسول عليه السلام : مسيلمة 
الكذاب من بنى حنيقة » واستطاع أن يضم قبياته إلى جانبه » وقد تزوج مسيلمة 
من سجاح القيمية و بذلاك غم بنى تم إليه . وأرسل مسیة إلى الرسول كتابا 
یدای فيه النبوة ومشاركته فى الرسالة و يساومه على اقتسام الرياسة . وقد رد عليه 
البی بکتاب یقول فيه « من تمد رسول الله إلى مسیلمة التكذاب سلام على من 
اتبع المدى . آما بمد : فإن الأرض لله بورنها من بشاء من عباده والعاقبة 
للنتقين » » وتوف الرسول دون أن مخضع مسيلمة . فلا تولى أبو بكر انللافة 
أرسل إليه عكرمة بن أبى جول » ولسكن عكرمة هزم لتمجله وعدم آنانه . 
فسير أبو بكر اها بن الوليد على راس جیش کثیف » والتق جيش خاف 
ابن الوليد مميش مسيامة » فاشتد القتال واستیات أنصار مسیامة حت ىكادت ار عة 
تحيق مجيش ااسلمین » ولسکن المسلمين صدقوا فى الجهاد وصيروا لى المرب » 
وقد دعا خا مسيامة لللبارزة حتی بقتله » و مسيلدة لم يستطع برا أمام 
خالد فاضطر إلى الفرار » غير أن المسلمين موا عليه وعلى أصمابه » فرزموه . 


۲۱٩ سس‎ 


وقتاوا منهم عدداً كبيراً » كا قيل إن وحشیا؟ قتل مسیلمة شر قدلة » وقغی 
يذلك على تلك ال رکه الحطيرة . 
وس التنيثين أيضًا الأسود المنسى » وقد ظپر فى بلاد الهن وكسب كثيراً 
من الأنصار » وغزا بلاد تجران ودانت له كا دانت له مذجح وألق الرعب 
فى قلوب ولاة السلمین غلى الين حتى کتبوا بذاك للرسول » ولكن ولاة 
المسلمين التمر وا به وتوصاوا إلى قتله غيلة فى صبيحة الولة الى مات فيها الر سول . 
و بذلك لم يكن الأسود العنسى » من قضى عليهم أبو بكر من المتنبئين »على أن 
بعض امؤرخين يذكر أن الأسود قتل فى عبد أبى بكر عند بداية حروب الردة . 
ومن امتنبثين كذلك طليحة بن خويلد » أحدكينة نی أسد . ظهر أمره 
بعد النى وانضمت إليه غطفان من حوها فبعث إلمهم أبو بكر عديا » ثم خالد 
ابن الوليد » واشتد القتال حتى فر طليحة إلى الشام ۳" ونزل بقبيلة كلب مقها بين 
أفرادها حتی آسلمت فأسل ایض » ولا ولى عر بن الطاب الخلافة بعد أبى بكر 
بايعه طليحة » ثم رجع إلى قومه فأقام ينهم حتی عاد إلى العراق وأبلى مع المسادين 
بلاء حا . ١‏ ۱ : 
على أن فريقا من باع المتنبئين لم یکونوا يعتقدون فى صسدق هؤلاء 
. المتنبثين » بل إن مهم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكراهية الحضوع 
لقريش . وقد روى أن أحد بنى حنيفة من أتباع مسيامة قال « آشهد بأن 
مسيلمة كذاب » وللسكن كذاب ربيعة » خيرمن صادق مضر » . وروی 
أيض) أن عيينة بن حصن قام خطيبًا فى غطفان بعد وفاة الرسول وقال : 
« ما آعرف‌حدود غطفان منذ انقطع ما بیننا وبين بنى.أسد » وإنى لجدد 
(۱) وحعى هذا هو اتل عزة عم الثى فى غزوة أحد . 


(۲) ااطری < ۳ س ۲۲ س ۲۷۱۹ . 
(۲) الطری + ۲ س ۲۳۰ س ۲۳۲ . 


جد ۳۱۷ اجب 


الحاف الذى كان ييننا فى القديم ومتابع طليحة ( بن خويلد ) والله لأن قبع 
نبي من الحليفين أحب إلينا من نتبع نبي من قريش » وقد مات عمد وبق 
طليحة . وقد اننبت حركة التلبئین كا إتهت حركة المرئدين - بالفشل » 
وحافظ يذلك أبو بكر على الإسلام فى فترة تعد من أدق الفترات . 


ع ركذ الفنى والتوسع : 


غير أو بكر إلى أطراف الشام » الجيش الذى كان الى قد جهزه قبل 
وفانه نحت قيادة أسامة بن زيد . وكان عر بن الخطاب یمارض فى إرسال 
هذا الیش لاضطراب أحوال بلاد العرب وصفر سن اسامة » فقال أو بكر 
« كلتك أمك وعدمتك با ابن اللخطاب » استعمله رسول الله وتأمرنی أن 
أعزله ٩۳۰‏ ثم أوصى أبو بكر أسامة فقال : « لاتخونوا ولاتغدروا ولا تفماوا . 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا لفلا ولا شيعا حكبيراً ولا امرأة ولا تعقروا تخلا 
ولا تحرقره ولا توا شحرة مثمرة ولا یذحوا شاة ولا بقرة ولا بميراً . 3 
وتلقون أقواما قد فصوا أوساط رءوسبه”" وترکوا حوفا مثل المصاثب » 
فاخفقوم بالمنيف خفقاء ندموا بمم الله ۳6 . 

وأنفذ أبو بكر س عقب بیمته مباشرة - الجيش الذى كان قد أعده النى 
بقيادة زيد بن حارثة » للثأر لما نزل بالمسلمين فى مؤنة ولإرهاب الروم ومنعهم من 
۰ التفسكير فى قتال السلمين . ونزل أسامة بمسکره فى منطقة البلقاء يمد 


00 


عشر بن بوما حيث تقم مؤنة » وقضى ع كل من وقف فى وجهه من أعداء 
(۱) ابن الأتى : السكامل فى التاريخ + ۲ ص ۱۳٩‏ . 
(۲) يقصد بذلك رجال الدين الذين قضت اامادة فى المصور الوسعلی بفحص رؤوسهم » 
أى يحلقها من الوسط ییا هم عن العمانیین وم اللدنيون . 
(۴) ابن الأثر : نفس الصدر واطزء والصفحة . 


3 


5 


عجو ا 


الالام وأحرق الدن التى قامت السلمین » و پذللك انتقم أسامة لأبيه واهسلین . 
ولا سمع هرقل أنباء هذه الفزوة أرسل جیش) قوب عسكر فى البلقاء » واسکن 
الاين وعلى رأسسهم أن بكر ليكونوا قد فكروا فى ذلك الوقت فى فتح 
الشام . ولاكان أو بكر بريد أن يشفل العرب بأمور تصرفهم عن الفتنة 
ولاسیا بمد أن قضی على حركة الرندين » نداول مع المسلمين فى الأس » واستفر 
رای على أن تستمر ح رک الفتتح » وأعى أب بكر بتولية الثنى بن حارثة اشیبانی 
قاندا واتبع ذللك بتولية ال بن الوايد القيادة العامة . 

وفى ذلك الوقت » كان العلاء بن الضریی یقاتل الرندین » فانضم إليه 
انى بن حارثة » وسار بقوانه شمالا حتى استولى على القطيف وتركها » واستمر 
فى سيره حتى وصل إلى مصب دجلة والفرات » وقفی فى أثناء ذللك على الفرس 
وهمم من عاونوا الرندین فى البحرين . وأمعن السير ميشه فى دنا الفرات » 
فلقیه هرمز أحد قواد الفرس » وحدئت يينهما عدة وقائع مع بها لو بكر » 


.فسأل عن الى وعرف ما عله فى البحرين أثناء حروب الردة » وأصدر أمره 


إلى خالد بن الوليد کی ينف إليه ويمينه على هرمز + م يسير لفتح الميرة 
عاصمة المرب الاخميين . 

ذهب خالد بن الوليد إلى دلقا الفرات و تسكن له خطة مرسومة ولكنه 
انتصر وتقدم نحو الشمال » و بعث إلى اللليفة بالفنائم . على أن هذه الانتصارات 
ندم طويلا » إذ أن بزذجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان أعد جیش كثيفاً 
من الفرس بقيادة القائد دسم » فتققرت أمامه جيوش المسامين إلى أطراف 
الصحراء بقيادة خالد بن الوليد والثنى بن حارلة » ولکنها مسکنت من 
إخضاع القبائل المربية التى كانت تقیم جنوب نهر الفرات » واستولت على 
اليرة والأنبار . وظل الال على ذلك إلى أواخر ایام أبى بكر فوجه 


ا 


خالد بن الوليد لمساعدة السامین فى قتال الروم فى الشام وفاسطين . 
أما فى الشام فقدكان للمسين أثناء حرب الردة عدة جيوش على حدود . 
هذا الافیم بقيادة خافد بن سعيد بن العاص » لجاية تلاك الحدود . وعندما عم 
هرقل بأمر هذه الجيوش أعد المدة لطردها » وعلر خالد بن سعيد بذلك » 
فأرسل إلى بكر يستأذنه فى منازلة الروم ومن انفم إليهم من قبسائل العرب 
بالشام واستشار أبى بكر كبار الصحابة » ودعى الناس لفزو الشام فلبوا الدعوة 
فى حماسة وحمية » تدفعهم قوة الاعان وعدم البالاء بالوت . وسرعان ما أنفذت 
ابلیوش غو الشمال عقب تجمعهم بالمدينة » وعقد اللواء لأربعة من الأمراء 
م : شرحبيل بن حسنة ووجبته. وادى الأردن » وعرو بن العاص ووجرته 
فاسطین » وأو عبيدة بن الجراح ووجهته حص » وبزيد بن سفيان ووجېته 
دمشق . وأمر أبو بكر هؤلاء القواد أن يتمارفوا بعضهم مع بعض » وأن 
يكونوا مدداً لاحيوش الأخرى إذا دعت الحاجة9؟ , ' 
سار خالد بن سعيد بن العاص عو الشام وهزم اليوش التی جممها الروم » 
وید ذلك توالى قدوم الجيوش الإسلامية إلى الشام » وانضم الوليد بن عقبة 
وعكرمة بن ألى جبل وذو الكلاع الجيرى أحد آمراء المن إلى خالد بن 
سعيد بن العاص » حتى تحمعت لديه قوةكبيرة وخيل إليه أنه يستطيم أن يقضى , 
على ارو مکا قضى خالد بن الوليد على الفرس » ولسكنه لم يكن قائداً حدکا » 
فان ماهان قائد جيش الروم استدرجه إلى مكان قريب من وادى الصفر إلى 
الشرق من محميرة طبرية » حتی أحاطه به وقطع عليه خط الرجعة واضطره إلى 
الفرار هو والوليد بن عقبة » تارکا وراءه جيش السامین يقوده عكرمة 
وذو ال کلاع متقبقراً . و بذلك فشات حركة المسامين الأولى فى الشام ورجءت 
جيوشهم إلى الحدود . 


از ابن الأني + ۲ س ۱۹۰ . 


لا مد 


على أن هذه الهزيمة لم خمد حماسة أبى بكر » فير هذه الميوش واستطاعت 
أن تصل إن حيث یتم جيش عکرمة بدون عناء بعد أن قضت على المقاومة 
التى أبداها حلفاء الروم من عرب الشام . وكان عدد هذه الجيوش وابلیش الذى 
يقوده عرو بن العاص » حوالى ثلاثين ألفاً » انخذ كل منها فى بادىء الأمر 
جمة خاصة . ولسكن قواد المسلمين عندما رأوا أن هرقل قد سير لحار بتهم عدة 
جيوش كثيفة. » تبادلوا الرأى » وأشار عليهم مرو بن الما مجمع قواتهم » 
وأرسل إلمهم أبو بكر كتابا يقول فيه « اجتمعوا عسكراً واحداً والقوا زحف 
الشركين بزحنک فأتم أعوان الله » وله ناصر من نصره وخاذل من كفره © » 
ومل.السلمون بهذه المشورة واجتمعت قواتهم کاها على شاعلی۰ اليرموك الأيسر 
. وأا رای الروم ذاك جموا قواتهم على الشاطىء الأيمن نهر ونزلوا فى بطحاء " 
حيط بها الجبال من ثلاث جهات فى منطقة تسمی واقوصة؟ » فمير المسامون 
نهر الأردن إلى شاطثه الأمن ووقفوا أمام جيوش الروم وكان يقودها تيودريك ° 
"ووقف الميشان وجا لوجه » دون أن يتغلب آحدهها على الآخر نحوشهرین: 
ما أقلق الخليفة . فأرسل إلى خالد بن الوليد فى العراق : أن سرحتی تأت 
جوع المسلمين بالبرموك » فإنهم قد شجوا وأشجوا فلبيناك أبا سلبان النية 
وانلطوة أتمم يتمم الله للك ولا یدخانك يجب فتخسر وتخذل » و إياك أن تدل 
بعمل » فإن الله له ان وهو ولى امْزاء ۳ . تولى خالد بن الولي-د القيادة 
مکان ألى عبیسدة وسار على رشن جیش كبير يتسكون من عشرة آلاف 
جندی » أدرك به المسلمين فى اليرموك وقاتل الروم » وصادف مجیثه أن 


(۱) على مسيرة ثلاثين أو رن میلامن مصب اليرموك بالأردن . 
(؟) هو أخوهرقل وكانت ااعرب تسميه تذارف . 


(؟) . حسن اراهيم حسن : تاريخ الإسلام ااسانی ١‏ ص ) ۱۷ . 


ع د 


هرق لكان قد عزز جيشه بتمیین ماهان؟ » الذى هزم خالد بن سميد من 
قبل » قائدا . 

ولا قدم خالد بن الوليد جبشه إلى الشام وجد السامین یقاناون منساندین» 
فرتب الیش وجمل أبا عبيدة بن الجراح فى القلب . وعبرو بن العاصن على الميمنة 
ويزيد بن أبى سفيان على الميسرة » ثم دارت رحى الققال » واشتركت النساه 
مع الرجال لصد مات العدوء الى اضطرم إلى التقيقر عدة مرات . وبعد 
أن لحقت الروم المزيمة » جاء يوم الواقوصة » وهو اليوم الذى کتب فيه النصر 
لامرب حيث قتل من جند الروم مائة وعشرون أل . 

وى أثناء ققال العرب فى اليرموك 0 أتاهم نمی ألى بكر سنة ۸۱۳ وتولية 
عر بن الخطاب الخلافة . فمزل خالد عن القيادة وولى مكاه أبا عبيدة . 


۲ - مسر ن اتاطاب 
۳ امس ام جح ۱۳۸ - (it‏ 
ينتعى نسب مر بن الطاب إل ىكمب بن لؤى » و يشترك نسبه مع الرسول 
فى الجد السابع . ولد يمكة قبل حرب القجار الم بأربع سنین » وكان فى 
الجاهلية سفیر؟ ۳" لقريش إذا وقمت حرب بين قريش و بين غيرها من القبائل » 
أسل وسته ست وعشرون منة بمد أربمين شخصاً » وكان لامخنی إسلامه ٤‏ 
وهو الوحيد من المباجرين الذی هاجر دون أن يتخق » وصار من أشد الناصر ين 


(۱) يعرف أيضاً باسم ماغان وهو الد أرمنى عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام . 
(۲) الواقدى : فتوح العام + ۱ ص ۱:۵ . 
۰ (۲) الطبری + ۲ س ۳۰ . 
(4) السفیر فى الق : الرسول والصاح بين القوم > ونی حدیث على أنه وال لمان د إن 
الناس قد استسفروى بينك وبينهم ‏ » أى جماوتى سفيراً » والسفارة معروفة فى الجاهلية وى 
من الناصب الى كانت فى ید قريش وبطونها . 


بت اا 


لارسول والاسلام حتی سمبه فى معفام غزوانه + ولقبه الرسول عليه السلام: 
« الفاروق » لأ الله فرق نه بين الق والباطل » وعنه قال النى :ولو کان 
بغدی نی لسکان عر ۰ وکان مر من مؤ بدی ألى بكر عاد بيعته » وعاونه 
فى خلافته قد ساعده فی حروب الردة وق جم القرآن وف الفمل فى القضایا» 
وکان عر منه عثابة الوزير . 


میم گر : 


ترك يوم السقيفة أثراً واضحا فى ذهن أبى بكر ) فلا اشتد عليه المرض خاف 
إن هواس اتخلافة کا رکه رسول الله نسم للسلدون بعضهم على بعض واقتتلوا 
وأصبحوا أشد خطراً على أنفسهم من أهل ارد: » فاستقر رأبه على أن يعهد 
بالخلافة من بعده لمن يعتقد فيه السكفاية وحسن السياسة”" نظر أبو بكر 
فى أسمابه ليتخير من بينهم : رجلا حازما فى غير عنف ليا فى غير ضعف » فوجد 
أن من توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحد رجلين : عر بن امطاب » 
وعلى بن أبى طالب » ووقع اختياره على عر بن انلطاب » ومع ذلك لم يشأ 
أن يتقرد بالرأى ويفرض إرادته دون مشورة أحد من أصابة . فسأل عدداً من 
الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وعنان بن عفان عن رأيهم فى عر بن اتلطاب 
قبل أن ينهد إليه الللافة» وتأ كد أنهم جیما راضون عنه » وبمد أن استقر 
رأيه غلى استخلاف حمر » أطل على السلدين من المسجد من حجرة مجواره » 
وخاطبهم فالا : « أترضون يمن استخاف علي ؟ فإنى والله ما ألوت من 
جهد ارأی ولا وليت ذا قرابة . وإنى قد وليت عر بن الاب فاسمموا 
وأطيعوا » » فأجابه التاس معنا وأطمنا . وعند ذلاک رقم يديه إلى السماء 


| 
(۱) اين الموزى . سيرة عمر بن الملاب مل ۱۵ ك ۲۵ . 
(؟) حسن راهم حسن وعلى ا راھے حسان : النظم الإسلامية سن "ام س ٠ ۴١‏ 


- ۲۲۳ 


/ 
وقال : « الهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة فلت 
فبهم مانت ه آعم 0 فول تعلمهم خیرم وأقوام علييم وأحر صوم علىما أرشدم. 
وقد أملى أو بكر على عمان بن عفان كتاب بيمته لعمر بن امطاب وهو يقول 
افيه : « يسم الله وحن ارجم . هذا ماعيد به آو بكر خليفة خد رسول الله 
صلی الله عليه وسل » عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة » الخال الى 
يؤمن فیا الكافر ویتق الفاجر » إلى استعمات fe‏ مر بن الطاب » فان بر 
وعدل فذلاث على به ورأبى فيه » وان جار وبدل فلا عل لى بالغيب . واطیر 
أردت ولسكل اسرىء ما احكتسب ( وسيل الذين ظلوا أى منقلب 
ينقلبون ) . 

وقد بدت سياسة عر القائمة على الحزم والشدة فى أول خطبة خطببها 
إذقال : « سا مثل العربى مثل جمل أنف أتبع قائده » فلينظر قانده حيث 
يقوده وأما أنا فورب السکعبة لأحجلنهم على الطريق »۴۳ . وهنسا تلحظ 
أمرين خطيرين : أن آبا بكر علق خلافة عر على رضاء الناس ؛ وثانيهما : أنه 
م يتخب أحد من أبناله أو أقربائه بل انتخب شخما أجم الناس على احترامه 
لما امتاز به من الصفات الطيبة . ۱ 


افنرع اور مرم ا 2 فارس : 

كان أبو بكر قد وجه جيثا إلى آطراف العراق بقيادة خالد بن الولید ومعه 
الى بن حارثة . وانقصر على الفرس بعد عدة وقالع واستولی على الخيرة والأنبار 
وأبرم صلا مع أعلها تمهدوا له فيه بأداء الجزية » ولا هم أهل القرى القريبة 
من اطيرة بهذا الصاح سارعوا إلى مصالحة خالد . ولكن بزدجرد الثالث آخر 


(۱) سورة الشمرا؛ 55 آية ۲۲۷ . 
(۲) ابن ال + ۲ س ۲۰۸ 5 


بت ا ا 


ملوك آل ساسان أعد 53 كبيراً بقيادة رستم » فازتد العرب إلى أطراف 
الصحراء » م أمر أبو بكر »'خالد أن يلحق يجيوش ااسامین لقتالالروم فى الشام 
وفاسطين . 
ولا ولى عر الللافة أرسل دة إلى المراق نحت قيادة ألى عبيدة 
ابن الجراح الثقنى » فاشتبك مع الفرس فى عدة مواقع انبت بانهزام العرب 
فى واقعة الجسر . وعند ما عل عر بذاك عبد إلى سعد بن ألى وقاص أحدكبار 
القواد بإنمام فتح فارس » فوصل سعد إلى القادسيه » والتقى يميش الفرس الذى بلغ 
ثلائين ألف مقائل بقيادة رستم » 8 ل بزد جند المرب عن ثمانية لاف 
ما دعا الفرس إلى الاستهتار بهم » وكان الفرس يضحكون من نبسل العرب 
ويشبهونها بالغازل . وأرسل سعد الغيرة بن شعبة إلى دسم توه 
إلى الدخول فى الإسلام آود فع الجزية » فقال دسم « وقد علت أنه لم لک 
على ما تم فيه إلا ضیق الاش وشدة الجهد » 2 ی ماتشبءون به 
سرع يل ش ما حبونه » . وقال امير : « إن الله بت إلينا نبيه 
صل اله هليه وس فسمدنا بإجابته واتباعه » وأمرنا تجهاد من خالف: ديننا » 
حتی یطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ۰ وحن ندعوك إلى عبادة الله وحده 
والاعان بنبیه » فان فعات والا فالسیف بيننا وین 6 فقال له رستم : 
« والشمس والقمر لا رتفع الضحی غداً حتی نقتلک آجمین » . فقال الغيرة : 
ولا حول ولا قوة إلا بلله وانصرف عنه »۳ 
حدثت واقمة القادسية سنة ۱۵ ه وانتهت بهزيمة الفرس وقتل سم 
هو وعدد كبير من جنوده واستولى العرب على غنائم كثيرة 9 اتيعهم سول 
إلى « جاولاء » سنة 15م وأوقع بهم » وأسر | دی بنات کسری » 


و6 البلاذری : فتوح اللدان س ۲5۹۵ . 


(م س ٠١‏ التاريخ الاسلای الما 


سس ۲۲ — 


س — 


وقتل عددا كبيراً من الفرس » واتخذ سمد السكوفه مقر لللسلمين وأسس بها 
السجد الام" . وتابع سعد انتصارائه على الفرس » فاستولى على الدائن 
حاضرة بلادم بعد حصار شهرين > وغم المرب غنائم كثيرة من ينها بساط ٠‏ 
کسری . وفر بزدجرد ملك الفرس » ول يستطم أن يلاق المرب إلا بعد 
أربع سنوات قضاها فى الاستعداد للاقاتهم » و بلغ عدد جیشه أكثر من 
ستين أف مقاتل . وتقابل المرب والفرس فى موقعة نهاوند سنة ۲۱ «» وکنب 
النصر للعرب . وتعرف هذه الموقعة بام فتح الفتوح » لما ترتب عليها من القضاء 
على حم الأكاسسرة » أما يزدجرد الثالث فقد فر إلى الحدود الشرقية وقتل 
فى خراسان سنة ۳۱ ه فى خلافة مان بن عفان . 

وهكذا دانت فارس جميمها لاعرب وتحولت إلى ولابة عربية . وبنى 
المسلمون السكوفة والبصرة » واتخذوا السكوفة مقراً لسكومتهم بدل المدائن » 
واعتنق الفرس الإسلام واختلطوا بالعرب » وأصبحوا عنصراً إسلاميا مبم) . وأظور 
المسلمون معهم تساحا وفرضوا على من ل يقبل الإسلام منهم جزية » وفيا عدا ذلك 
لم يتدخل العرب فى شثون الفرس الدينية .. ولا شك أن المرب قد جنوا نمار 
هذه الانتصارات التى أحرزوها على الفرس : فضموا إلى بلادم بلدا جديداً » 
وأئروا وأصبحوا فى رغد من العيش بعد أن امتلکوا كنوز الفرص » وقد بهرت 
تلك النفائس والأموال العرب الذين اعتادوا التقشف والبساطة . أما الفرس ٠‏ 
فقد رحبوا بامرب : الذين خلصوم من آستبداد آل ساسان » واعتنق عد د كبير 
منهم الاسلام » ودقع غير الأسلمين جزية ار‌وس نظير إعفائهم من الخدمة 
المسكرية . آما فراج فقد فرض على الأرض » إذا تركما السامون فى آیدی 
أححابها يزرعون مقابل تلك الضريبة حتی يتفرغ السلمون لاجهاد جنوداً لهم 
مرتبات ثابتة من يدت لمال . على أن زواج الحسين بن على من ابنةبزدجرد آآخر 


(۱) الطيرى < ٤‏ ص ۱۳۲۲ س ۱٤١‏ . 


— Y~ 


ملوك فارس » کان من العوامل الرئيسية فى انتشار الاسلام فى بلاد الفرس » 
فقد رأوا فى أبناء الحسين » ورثة ملوكهم الأقدمين . وهذا أدى إلى تعلق الفرس 
بعل بن أبى طالب وذبوع الذهب الشيعى فى بلادم 20 
؟' = فنى الشامم وفاساين : ١‏ 

كانت جيوش المسلمين نحت إمرة خالد بن الولیر“ قد انتصرت انتصاراً 
اهر على الروم فى موقمة الإرموك » و بدأت تتجه لحصار دمشق . وقد نوی 
أبو بكر فى هذا اين وخلفه عر بن الحطاب فأصى بأن نسم الجيوش الاسلامية 
فى القتال » واستطاعت أن تفتح دمشق وکان ذلك فى أواخر سنة ۱۳ ه » وبعد 
فتحها انتصرت اليوش الإسلامية على الروم فى مكان إسمى غل *2 وبعد 
فتال شديد انهم الروم وطاردم السامون ووخزوم بالرماح حتى أصيبوا جي 
وكانوا نمانین أ“ . 

بعد ذلك استول قم من اليش الاسلامی بقيادة أبى عبيدة وخالد بن الولید 
على مص وتمأة وقنسر ين واللاذقية وحلب » فى حين ذهب جزء آخر من الیش 
بقيادة شرحبيل وترو بن العاص إلى بوسان وطيريه وأرغوا آهلپا على الصلح 
بعد حصار دام عدة أيام » وتم بذلك صلح الأردن » وكتب مرو بن الماس 
إلى هر ینت بانع( . 


(۱) أرنود : الدعوة إلى الإسلام » ترجة الدكتورحدن اتراهيم سنس ۱۸۲-۱۸۱ 
(۹) أصبع خافا بعد تحت إمرة أى عيدة » إذكان عم بن الطاب قد عزله وول أ 
عبيدة قبادة الميش » وحدث ذلك عندما كان العرب يقاتلون فى اليرموك: واستحى أو عبيدة أن 
يقرأ على خالد كتاب العزل حت فتحت دمشق » وجرى الصاح على يدى خالد وكتب ااسکتب 


یاسعه . اثفار س و اس . تاريخ الإسلام السیامی + ۱ س ۱۸۰ . 
(۳) غل : بكسير أوله. وسکون ثانبة وآخره لام » هو موضم بالقام . ياقوت : 
معجم البلدان . 


(4) ياقوت : تفس المهر . 
(0) اين از + ۴ س ۲۰۱ ور , 


سه ,۲۲۸ سح 


انقصر عرو بن الماس على الأرطبون و إلى فلسطین الرومانی » عند أجنادين 
ستة ٠١‏ هء وانتصر عليه بعد ققال شديد لا يقل أهمية عن القتال قى دار عند 
اليرموك > واضطره أن يلجأ هو ومن بق من. المانين ألفا الذي نكانوا يحاربون 
معه فى أجدادين إلى بيت القدس » وکان من تتائجها الياشرة أن خضعت ل لطان 
العرب : عسقلان ونابلس و یاف والرملة وغزة و بيروت ٠‏ 

وقصد عرو بن الماس بمد ذلك بيت القدس » وحاصرها أربعة آشهر 
لم يتقطم فيها القتال » وأخيراً رضيت الدينة القدسة بالقسايم على أن ينم ذلك 
محضور عمر بن الخطاب نفسه » ورضی بهذا عرو ورحل إلى الجايية » وتم ققح 
بيت المقدس سنة 15 ه » وسأمت قيسارية لاجيش الإسلاى بقيادة مرو 
ابن الماص بعد أن غادرها قسطنطين بن هرقل خفية » وقد ماقت نفسه خوفا لأنه 
عل أن أباه قد هرب من أنطاكية وأن مرو بن الماص قد اخترق أسوار قيسارية » 
فانسل من قصرة هو وأمرته » وف الصباح عل الأهلون بهرب أميرم فسدوا 
لمرو . ۱ 
بذاك قضى على نفوذ الروم فى الشام » ویکنی لتقدير عظم جهود الملمين » 
أنهم فقدوا فى حرب الشام ما يزيد على خسة وعشرین ألف مقاتل . 

س فنع مهم : 1 

ناقش عرو بن العاص اللليفة مر بن انلطاب عند قدومه إلى الجابية 
فى موضوع فتح مصر”"© » فتردد عر لاشفاقه على المسلمين من أن يصيبهم الفشل : 
فقدكانت الجنود الاسلامية فى ذلاك الوقت متفرقة فى الشام والجزيرة وفارس 
لقتال الروم والفرس . ول يكن فى استطاعة مر أن يجمع لفتح هذه البلاد جيشاً 

(۱) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام السیامی + ۱ س ۱۷۹ ۰ 


(۲) انظر اس على ابراهيم حسن : مصير فى المصور الوسعلی ص ۲۵ س ۳۳ حيث 
نه تفصيلا الفتح اهر بى صن - 


بت ۷۲۹ سم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


سب ۲۳۰ مت 


كبيرا كا أن عر وکان مخشی من التوسع فى الفح لا سيا وأن آفدام السلین 
لم تثيت يمد فى البلاد التى فتحوها . 

أخذ عرو يبون على عر فتح مسر » ویذکر له : أنه دخلها فى الجاعلية 
وعرف طيب تربتها وخصوبة أرضها ومقدار تروتها وخيرها » وأوضح له أن 
الاستيلاء علیها ينبت فتوح المرب فى الشام وفلسطين » ويؤمتها من ناحية 
انوب وأن موقع مصر الجمفرافى يساعد المرب على الاستیلاء على المغرب 
والأندلس » فضلا عن تحقیق ام غرض لافتوح الاسلامية وهو نشر الديانة 
الا سلامية فى بقمة جديدة . 

لم بزل مرو بعمر حتى رضى وأذن له بأزبمة لاف مقاتل . وقال لعمرو: . 
إنى مرسل إليك کتابا فإن أدركك وأمرتك فيه بالانصراف عن مصم قبل 
أن تدخلها أو شىء من أرضها فانصرف » وان دخلتها قبل أن يأتيك كعابى 
فامض واستعن بالله واستتصمء ٩"‏ . وسواء وصل كتاب عبر لممروأم لم یصل» ٠‏ 
فإنه سار فى طريقه إلى ممر وحارب الروم وهزمپم فى العريش وبلیس » 
وأم دنين » وعين مس » واقتحم حصن بابليون مقر القيادة الرومانية » وفتح 
الأسكندرية. عاصعه الديار المصرية إذ ذاك . وواضل فتوحاته حتى لم له الاستيلاء 
على مصر وأصبحت ولاية إسلامية » وقد رحب القبط بالعرب لتخليصهم 
من ظر الرومان فلم يساعدوا الروم ضد الغرب بل أمدوا المرب بالهاوفة وان 
وغير ذلك . 

العوامل الى سات التصمار المرت على الر وس والفرسن : 


امتاز العرب على أعدائهم من الفرس والروم بالصير على .مشاق القتال 
والا كتفاء بالقليل من الزاد » وامتازوا بالجاسة الدينية التى بها النى ءايه الصلاة 


. ۵۳ ابن عبد المج : فتوح مصی وأخبارها س‎ )١( 


کا 


مت ۲۳۲ 


والسلام فى نفوسهم » وباطرص على اروج من داثرة بلادم إلى بلاد. آخری 
۰ كثيرة الوارد وفيرة الميرات . وقد أفسدت الدنية » الامبراطورية الرومانية 
الشرقية : إذ اتنمس أهلها فى وسائل القرف والنعيم » وتصدعت أركانها :ذل 
يكن بين شعوبها رابطة أو تآلف لاختلافهم ف الديانة والقومية والجنسية 
ما جملى اتحادها لصد الفتح العربى عسيراً » کا رحبت الشعوب الخاضعة لما 
بالعرب اتخلصهم من اضطهادات ارومان وضرائيهم الفادحة » وکذلات 
کان المرب يجيدون بعض الفنون اطربية التى لا يدها خصومهم كفن 
الرمابة . وكانت مع ايوش العربية تقكور من الليالة » آما ارومان 
فسکانت جيوشهم تتسكون من الشاة وكانوا يستعملون امد الثقيلة التى تعوق 
حرکات الیش » على حي ن کانت مدد المرب عند المرب بسيطة » فکانوا 
يستخدمون الرمح الذى نسم عنه كثيراً فى نشبيهات العرب وأشعارم 0 
والسيف الذى يعتبرمن أشرف أسلحتهم . 
رك العرب اطرية الدينية للقبط » وخروم بين الإسلام فسکون لم 
حقوق المسلمين وعلییم واجباتهم » أو البقاء على دنهم فتفرض عليهم جزية 
قدرها ديناران للقادرين واستئنى منهم النساء والشیوخ والأطفال » و تعهد عرو 
عة کداشهم م واستقيل بطريقهم عند عودته إلى الأسكندرية بالترحيب 4 
وأصبح اليماقبة واللكانيون سواء أمام اقرب » وترکت 3 » فضلا 
عن الإصلاحات التى تمت ما زاد فى روة القبط وحن أحوالم » فشمروا 
بالطمأنيئة نحت ۶ المرپ 4۱۱ 


(۱) على ايراهيم حسن : »صر فى المصور الوسعلی س ۳١‏ س ۹ 


مت ۲۳۳ مت 


شا گر : 

١س‏ تأمیس البصرة . آسن عر بن انلطاب فى سئة ٠١‏ ه مدينة البصرة 
واتخذها مقراً سکونة المرب ق‌فارس بدلا من الدائن عاصتهم القدمة . وکانت 
البصرة من أول آس‌ها أشبه بالقرية منها إلى المدينة » ولذات فضلها العرب عن 
المدائن لأنهم | يألفوا سکنی الدن السکبيرة » كا أن عر آراد ألا یکون ينها 
و بينه حر إذا أراد أن عد المرب فى فارس بالجنود”؟ . وقد أصبحت البصرة بعد 
فترة قصيرة من آم مرا كز التجارية فى العالم وخاصة فى تجارة الشرق فزالعصور : 
الوسعلى بين المند والصين . 

؟ - تأسيس السكوفة : کذااك أسس المرب مدينة السكوفة سنة ۱۷ م 
عند ما ضاقوا بالبصرة لكثرة مياهها ومستنقعاتها » واتخذها على بن أبى طالب 
فيا بعد حاضرة لاخلافة بدلا من المديفة المنورة . ۱ 

وقد أنعأ المرب مسا کنهم فى البصرة والسكوفة من الذاب والیام »نم 
بنوها لین لما لم تقو على مقاومة التار » ثم بالحجارة ها زادت تروتهم » 
وقد بی فى كل منهما مسجداً » ثم اختطت الطرق والدروب وانخذت القباثل 
لها خعاطا ومقابر » وروعى فى بنائهما أن تسكونا من الرحب والسعة محیث 
لا يشعر المرب بتغيير بیثنهم السابقة ذات المواء النق والفضاء الواسم » 
وأصبحت الدینتان بعد فترة وحبزة من ام مراكز الم والسياسة والاقتصاد 
فى الم الاسلای . 

٣‏ س تأسيس الفسطاط ”" : شرع مرو بعد فتح الإسكندرية - وکان 
قد نزل مجنده جوار حصن نابلیون س فى تأسيس مذينة الفسطاط سنة ۲۰ م 


(۱) الفغری س ۷۸ ۰ ۱ 
(۲) على ابر ام حسن : مصمر فى العم ور الوسطى س ۴۹۲ س ۰۱ 


سم ا 


التى لم تابث بعد إنشائها أن انع نطاقها » واصبحت حاضرة البلاد المصر بة .وقد 
راعى عمرو فى اختیاره موضع الفسطاط : أن لیا فى مأمن من هحمات المدو 
و يسول وصول المؤن والأقوات الا ما کان‌حوها من المزارع إذكان الفيل تحوطبا 
غربا وجیل القطم شرقا » أضف إلى ذقك وقوعها على رأس الدلتا مما يسبل 
ممه الإشراف على الوجهين البحرى والقبلى . وانخذ عرو الفسطاط مقر 
للحم ء ثم جامت القبائل المربية فتنافست على الواضع » فمين لم عمروأريمة 
من رؤساء جنده » جملوا لكل قبيلة خطة » وهی آشبه بالحارات الان . وظلت 
القسطاط تتدرج فى العمران حتى وصات إلى درجة كبيرة من الرق ٠‏ و رجح 
فى تسميتها ه الفسطاط » رأى الؤرخين الذين ینسبون تلك التسمية لفسطاط 
عرو ( خيمته ) الذى باضت فيه المامة » وقد أنه عندما ذهب لقتال الروم 
فى الأسكندرية . وق .تلك العاصمة آنشیء « جامع عرو » الذى بناه رو 
ابن الماص فى خلافة عر سنة ۲۱ هء وهو أقدم جوامع مصر الإسلامية حتی 
أطلق عليه السجد العتيق وتاج الجوامع وللسجد الجامع .كا آمر مرو حفر خلیج 
أمير للؤمنين لتصل الأقوات عن طريقه بالمراكب لاحجاز » وقد تم تجديده 
فى سنة واحدة » سنة ۲۳ ه » فضلاعن مقابيس النيل وما تتطلبه الزراعة من حفر 
الترع وشت القنوات . 
مصبرع مر : ۱ 

قل عر على بد أبى لؤلؤة « فیروز » غلام لاخيرة بن شعبة» وقد قیل إن 
عر بن انلطاب خرج يطوف بالسوق » فلقيه أو لؤلؤة ققال : أمير للؤمنين 
أعنى على المفيرة بن شعبة فان على" خراجا كثيراً » قال :م خراجك ؟ ال : 
درهان کل يوم ! قال : وما صناعتك ؟ قال : جار » نقاش » حداد » 
قال : فا أرى خراجك بكثير على ماتصنع من الأعمال » فقد. بلفنی أنك 
تقول : لو أردت أن أمل رحی تطحن الر يح فملت . قال : نم . قال : فاعمل لى 


— ۲۳6 — 


رحى » فقال أبو اؤلؤة مورا : « إن شثت لأعمان للك رحا يقحدث بهامن 
فى الشرق وللغرب » ثم انصرف عنه » فقال عمر + لقد توعدنى المبد . 

وفى صباح اليوم الثالث » ذهب عر مبکراً كعادنه وأ الناس فى الصلاة » 
وإذا بأبى .لؤلؤة بشق صفوف المصاين وفى يده خنحر ويطمن عر ست 
طعنات »كانت إحداها هى القائلة » وحاول فيروز المرب فل يفلح » ويقال : 
إنه قتل نفسته . ومكث عر ثلاثة أيام بعد اصابته محتفظا بقواه المقلية » وضع 
خلاما نظاما ليمين عفتضاه الخليفة من بعدهء ولا حانت منبته استأذن السيدة 
عائشة فى أن یدفن يوار الرسول » وتم له ما أراد . وعندما أحس الوت دعا ابنه 
٠‏ عبد الله وقال له: إذهب إلى عائشة أم المؤمتين قل ها إن عر بن الحطاب يقرأ 
عليك السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست للمژمنین أميراً » ويستأذنك 
فى أن يدفن مم صاحبه » فذهب عبد الله فقال ذلك لمانشة وعاد إلى أبيه 
بإذنها » فقال لابنه : أحملوتى على مر برفاذا وصلم إلى بوت عائشة » فلا ندخلوا 
حتى ستأذنوا » وقد حمل سرير عر » حتى 0 بافوا بيت عائشة قالوا : إن 
عربن الطاب يستأذن عائشة أم المؤمنين ٤‏ ول يدخلوا السر بر حتى أذنث عائشة. 
وهتالك دفن عر بن الطاب مع صاحبية : تمد رسول الله وأبى بكر أول 
٠‏ خلفاء المسامين . ومات مر وهو ف الثالثة والستين من عمره » وهی السن الى 
توف فبها التبى وأبو بكر . 

ھی مر : 

أكان شدة عمر فى خلافته من آظبر ما امتاز به » فقد كان |ذا.آس یشیء 

أو نمی عنهء بدأ بتنفيذ ذلك فى آهله اولا ”© . کا کان شديداً على ولاته» 


إ(1) ذکران الجوزى أن عبد الرعن بن عمر قدسكر فى «صر فى 1_لافة مرو 
ابن الماس » وكات عمر قد كتب لممرو : إياك أن يقدم أحد من أهلى فتجبوه بأمر لا ممه 
لغيره |» فأفل بك ما أنت أهله , فجلده مرو » ولا قدم عبد الرجن على مر جلده وعانبه 
آیضاا. سيرة تمر بن الطاب س ۲۰۷ 


= ۳۹ — 
فسكان يحثى أن برهبوا الناس فیذاوا نفوسهم ويملومم الجبن » لذلك فتح 
صدره لأى شکوی من عماله » وأعان هذه الخطة لعامة مسين فى خطبه » 
وكان يسأل ارعية إذ وفدت عليه فى مناسبات الج وغيرها عن حال أمرائهم » 
ويتفقد بنفسه أحوال الناس ویطوف فى الأسواق وهو يقرأ القرآن . 
1 

اشتهر عمر بالشحاعة والجرأة » لهذا رأينا السلین بعد أ نكانوا یمبدون 
الله مستخفين فى دار ابن الأرقم قد خرجوا من مكنهم ؛ وأعلنوا إسلامهم 
ودعا الناس إليه معلنين ظاهرین » ذلاك لأن عر بارز خصوم الاسلام من قر يش» 
ودافع عنه بصدره وسلاحه » وقال للمسلمين : لا يميد الله سرا بعد اليوم » ولا 
أذن الله بالهجرة لرسول الله هاجروا مستغفین إلا عر بن لطاب ء فإنه لام * 
بالحجرة تقلد سيفه وتتکب قوسه وطاف بالسكمبة قائلا : من أراد أن تتکله أمه 
أو ينم ولده أو رمل زوجته فليتبعنى وراء الوادی . 

ويدلتا على حرص عر على مال السامین أنه حبس آبا سفيان بن حرب وهو 
من سادات قريش وزعمائها » حتى ردت زوجته هند قرضاً أخذته من بیت مال 
السامین . وكان عر يدهن إبل الصدقة بالقار”" ء وكانت ملوكة لبيت المال نما 
مجمع من الركاة وغيرها ويتصدق بألبانها على فقراء السلمین . 

وعرف عر بالتفقه فى الدین حتى أنه كان یفتی الناس هو وأبو بكر الصديق 
زمن رسول الله صلی الله عليه وس . واشتهر برغبته فى معرفة أحوال الناس 
ليتعرف ما يکن أن يكون قد أصابهم من شر أو الم من مكروه » فکان بعد 


(۱) الطبرى ج ه ص ۳۳ 
(۲) النووی وتهذيب الأسماء والغات + ۲ ص ٠۹۰‏ . 


بت ۲۳۷ مد ۰ 


الصلاة خرج فى اليل يتجسس أخبار الناس يسمع أحاديهم مستشفيا » ليتمكن 
بذاك من إصلاح حالم . 

وتلقب عر بلقب أمين للؤمنين » إذ ثقل عليه لقب « خليفة رسول الله » » 
ومعنى لقب أمير امؤمنين أن المؤمنين قد استحالوا إلى قوة » وأن عر صار أميراً 
ورئيسا مذ القوة »کا كان عر أول من اتخذ بوم هجرة الرسول مبدأ تاریخ 
الاسلامی 5 


وکان عر بیط فى معيشته » إذ کان فى زيه ومظهره رجلا عاديا » 
وحدث أن الهرمزانكان .قد أسر وجىء به إلى المدينة » وسيق وحوله حاشبته 
فى آمپته وثيابه الحربرية » إلى عر فى المسجد حي ثكان نان » فأخد افرمزان 
المجب عند ماعل أن ذلك الرجل هو الخليفة . وقيل إن قيصرا أرسل رسولا 
لعمر » فلما دخل الرسول الدينة » سأل أهلها : أبن ماك ؟ فقالوا مالنا ملك 
بل نا أمير قد خرج إلىظاهر المدينة » لد الرسول فى طلبه » فرآه نأ فى الشمس 
على الأرض فوق الرمل الار »وقد وضع درته كالوسادة والعرق يتصبب من 
جبينه حتى بل الأرض » فسکان ذلك موضع دهشته . 


وقد أجمع المؤرخون من العرب والإفرتج على أن عر كان من عم 
رجال السياسة » فان الدولة الإسلامية جاءت عرة جود رجال ثلاثة : مد عليه 
السلام وهو موجد الديانة الإسلامية ومؤسس الدولة العربية » وأ بكر الذى 
حافظ على الدين وتلك الدولة من الأخطار > وعمر الذى أفام الدولة على 


آسس متبنة وشيد صرحها عاليا . 


۰ جعت ۲۳۸ مس 


۳ عمان بن عفان 
afe — ۳‏ = 44“ وم 
ار : 


طمن أو اؤلؤة » مر بن انلطاب طمنانه القائلة مخنجره السموم » فأصبحت 
حياة عمر فى خطر محقق وبدأ الناس يتكلمون فى أمى الخلافة » وطلبوا إليه أن 
یمه لأحد بها » فتردد فى الأمر » و يظهر أنه لم يكن یفکر فى الشخص الذى 
مخلفه » ول يأخذ للأمر عدته و إمافوجىء به ولذلك طلب مهلة یفسکر فنها » 
وعرض عليه بعضهم أن يميد بالللافة إلى ابنه عبد الله فرفض وأغلور أنه 
م يكترث بالأمر . و بستدل على ذلات من قوله : وانظر فان استخلف فقد استخلف 
من هو خير منى »وان أثرك فقد ترك من هو خير منى ولن يطيع الله دينه . 
خثی السانون سوه العاقبة إن فارق عر المياة دون أن يعمد لأحد » 
فاموامرة آخری مكررين الرجاء » فاختار عر ستة من أ کار أ حاب رسول الله 
وم : على بن أبى طالب » وعنان بن عفان » وعبد الرحن بن عوف » وسعد 
ابن أبى وقاص والز بير بن الموام » وطلحة بن عبيد الله . ودعاهم إليه إلا طلحة 
فقد كان غاب( » ثم خاطبهم قاثلا : إى نظرت فوجدتک رؤساء الناس 
وفادتهم ولایکون هذا الأمر إلا فیک » وقد قيض رسول الله وهو عت راض » 
نی لا آخاف الناس علیسک إن استفمتم » واسكنى آخاف علي احلا 
فا يبتكم فيختلف الئاس » فانهضوا إلى حجرة عائشة فنشاوروا واختاروا رجلا 
منک . فاجتمعوا قرب منه » ول يلبث أن ارتفمث أصواتهم » فقال لم : ألا أعرضوا 


(۱) حسن اراهم وعل ارادم : لظم الإسلامية ص وم س ٤١‏ . 
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عن هذا أجمين . فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصلٌ بالناس صبیب » ولايأتين 
اليوم الرابع إلا وعليكم أمير متكم ويحضر عبد الله بن عير مشيراً ولا شىء له 
من الأمر » وطلحة شر كم فى الأمر فإن قدم فى فى الأيام الثلائة فأحضروة 
أمرم . وقال للقداد E‏ : إذااوضعتمونى فى حفرتی : فاجع هؤلاء 
الرهط فى بيت » حتى مختاروا رجلا منم » وأدخل علي ونان والزيير وسمداً 
وعبد ال رمن بن » عوف وطلحة |ذا قدم »وأحضر عبد الله بن مر ولا شىء 
له من الأمر » وتم.على رؤوسهم : فإن اجتمع خسة ورضوا رجلا وأبى واحد. 
اشدخ رأسه بالسيف » وان اتفق أربعة رجلا منهم وألى نان فاضرب 
رآسیهما » فان رضى ثلاثة رجلا منهم وثلائة رجلا منهم كوا عبد الله بن 
حمر » ذأى الفريقين حک له فليختاروا رجلا منهم » فإن لم رضوا کم عبد الله 
ابن عر فسكونوامع الذين فبهم عبد الرحمن بن عوف » واقتاوا الباقين إن رغبوا 
عما اجتمع علیهالناس ۳ . 
وبمد أن دفن عر ء اجتمموا تفیذاً وصیته » وکان طلحة غالبا » والكن 
طال بهم النقاش والجدل واشدد التنافس » حتى أصبح مخشی أن تمضى الأيام 
الثلاثة دون أن ينتخب اللليفة . إلا أن عبد الرحمن بن عوف أخذ حصادث 
كلا منهم على انفراد » ليستطلع آرام ويقف عل حقيقة مانی مارم 
و بمهد السبيل للاختيار النهاتى . وقضى عبد الرحمن كل وقته مستطلما آراء المسلدين 
من الضحابة وأشراف الناس ومفسكريهم . ولا انتبی من طوافه وحادثاته » 
دعا الكثير من أهل الفضل إلى السجد حتى ازدحم بهم » و بمد أن صلوا الصبح 
بدأ الجدل والكلام . فقام عبد الرحمن وقال : أيه الناس ! إن الناس قد أحبوا 
أن يلحق أهل الأمصار بأمصارم » وقد عدوا أميرم » ذلنا اشتد الجدل والنقاش + 
قال سنمد بن ألى وقاص لمبد الرحن : أفرغ قبل أن ينتتن الناس . وأخيرا 


(۱) الطيرى + هاس ۳٤‏ س و۳ 


و۲ 


دعا عبد الرحمن عليا وقال له : عليك عید اله وميثاقه مان بکتاب الله وسنة ا 
رسوله وسيرة المليفتين من بمده » قال على : أرجو أن آفمل وأعمل عبلغ على ۱ 
وطاقتي » ثم أبلغ عبد الرحمن عنان ماقا على » قال عنیان : نم » قبيعه عن . . 
وهکذا أعان عبد الرحمن مبايعته لمان » فأقبل عليه الناس جميما يبايمونه» : 
وبذالك نال نان الطلافة » ققال عل لبد الر جن : لقد حبوته حبو دهر »لیس | 
هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصير جمل وافله الستمان » والله ماولیت ۱ 
مان إلا لیرد الأمر إليك » والله کل بوم هو فى شان , 
وبمد أن بويع عنان خطب ف الناس خطبته الشبورة التى تتملق بالدبن , 
قالقيها : نکر دار قلمه”” وف بقية آعسار » فيادروا آجالكم خير 
مانقدرون عليه » قإرك أيتم صبحتم أو سیتم . الا وأن ادنيا طويت على | 
الفرور » فلا تفرنکر الحياة اهنیا ولا بفرنک الله الفرور ۰۰ ۰ إرمول! 
بالدنيا حیث رى الله بها » واطلبوا الاخرة فان الله ق ضرب ها مثلا س | 
والذى هو خیر س فقال عز وجل : ( واضرب لم مثل الحياة ادنيا كا ۰ 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشپا تذروه الریاح » وکان الله ۱ 
على كل شىء مقتدراء الال والبنون زينة الياة الدنیا والياقيات الصالحات خير | 
۱ عند ربك لواب وخير أملا )^ . ٍ 
انساع الروك العر يم من گار ۱ 
كان میدان الفتوح الاسلامية فى زمن عنیان فى الشرق والثعال والفرب ٠‏ 
من الجزيرة العربية . فن الشرق خرجت فارس بعد مقتل مر على السيادة . 
(۱) ابن الأثير <۳ س ۲۰ س ۲۱ 


(؟) لوست عستوطن . 
(۳) الطبری + س ٩۳‏ . 


مت ا لاست 


الإسلامية وم الفرس باسترجاع مُاسكهم بقيادة ,زدجرد بن شهریار آخر 
الاوك الساسانيين » فعهد عمان إلى عبد الله بن عاس عامله على البمرة لقع 
هذه الثورة » فقضى عبد الله على الفتنة فى فارس نم تابع سيره إلى خراسان 
وفتحها بعد أن رك نده أمر إعادة ساطان الدولة فى كرمان وسجستان » 
وفى أثناء هذه الحروب طورد ,زدجرد وتوفى وقیسسل إنه قتل سنة ۳۱ م 
على بد بعض الفرس السيحيين » و بموته انتهت سادلة ملوك الدولة الساسانية 
ف فارس . 

وی عد عمان بن عفان فتح سمید بن الماص بلاد طبرستان » وقیل 
إن جيش للسدين کان یم الحسن والسين ابنی على" . وکذلك طلب 
ملاك جرجان الصلح من سعيد بن العاص وتعهد بأن يدقع له مائتى ألف درم 
کل عام . وعبر الأحنف بن قيس نهر جيحون فصالله أهالى بلاد ما وراه 
النهر » م توغل فى طخارستان وفتحها مدينة بعد أخرى ختى أرغم أهلها 
على ممالل . 

وكانت الشام فى عهد عیان مقسمة بين الأمراء السامین » وکان معاوية 
بح جزءاً كبيرا منها وعرف بحسن السياسة والتديير » وتمسكن من جم 
الشامكلها تحت حكه وأصبح أشبه ملك مستقل » فقد مکث أميراً عليها مدة 
طويلة بافت العشر بن عام » وصار له فى قاوب أل الشام مكانة سامية 
كان لا أ كبر الأثر فى تعضيدم له عندما عزله على“ ورفض معاوية أن يطيم 
ذلك الامر . 

وق مصر عزل عیان بن عفان واليها مرو بن الماس وولى علیها آخاه . 


(۱) اللاذرى : توج البادان س ۲۲ . 
(؟) حسن إبراهىم حسن : تاريخ الإسلام ااسیاسی <۱ ص ۱۹۸ ۰ 
(؟) البلاذرى : نفس الصدر ص 4١١6‏ . 
( م ٠١‏ س التاريخ الاسلای الام > 


۲۲ e 


من الرضاعة عبد الله بن سمل بن أبى السرح » وكانت مصر إذذاك مدد من 
الدولة البيزنطية » ومع ذلك فقد غزا ابن أبى السرح الإقليم المسعى إفْريقَية0» 
لتأمين حدود مصر الفربية. 
نت الدولة العربية حتی وفاة عر دولة بربة وليست محرية : فسكانت 
جیوشها تحارب برا » ولم نسمع إلى ذلك اوقت بواقعة محرية أو بإنشاء 
أسطول » ولسكن فى عيد ءمان ابتدأت الدولة الإسلامية فى تسكوين 
قوة بحرية كبيرة . ويقال إن معاوية استأذن عر فى إنشاء أسطول یفزو 
نه الروم فى البحر » وذلك لأن معاوية وجد أن أساطيل الروم لا تبرح تهدد 
شواطىء الشام » إلا أن عر امتنع عن ذلك نلوفه على امسلين من ركوب 
البحر » ولکن الضرورة كانت ماسة لإنشاء أسملول » إذ أصبح العرب 
أمام البيزنطيين _وجباً لوجه » فلما جاءت خلافة عبان عرض عليه معاوية 
الفسكرة من جديد » فأذن ل عغان على شرط ألا يمير ماما على ركوب البحر » 
د معاوية فى إنثاء أسعلول جمل رجاله من العرب الينيين » وأمر على 
الأسطول الإسلاى عبد الله بن قيس الاری فسکان أول أمراء البحر » 
وقد حارب معاوية هذا الأسطول البيزنطيين <تى وصل إلى عمورية فى آسیا 
الصغری کا استولى على جزیرنی قبرص ورودس :وفتح كثيراً من الحصون » 
وسار إلى أرمينية الصغرى حتى وصل إلى قالیقلا ۱۳۳ فصاله أهلها ثم استمر 
فى فتوحه حتی ولغ تفلیس . 
وفی سنة ۳۶ ه حدث بين المرب فى مصر بقيادة عبد الله بن أبى السرح 
و بين قسطنطين ملك الروم » موقعة محرية هامة ف البحر الأبيض التوسط » تعرف 
(۲) على إبراهيم حسن : مصير ف التصور الوسطى من 4۳ مم 44 . 


(۳) هىالبلاد التى فوق زاوية خلیج اسکندرونة » وهی تمرف باسمكيليكيا وتعرفبءند 
المرب بام فالقلا - 


۲۷6۳ 


واقعف‌ذاتالصوا 


ست 1 - 


بموقمة ذات الصوارى بالقرب من مدينة الإسكندر بة حين حاول الروم استرجاع 
مصر » وكان النصر فيها للعرب » وسميت بذك الاسم اسکثرة عدد السفن التي 
اشترکت فى العركة » ومنذ. ذلث الوقت بدأ الأسطول العربى يقوم بدور هام 
فى التاريخ الإسلاى . 

وكان عرو بن العاص قد غزا بلاد النوية » فما جاء ابن أبى السرح إلى 
مصر وتولی أمرها » وجه.نظره نحو الجنوب قفا بلاد التو بة من جديد وواصل 
سيره حتی بلغ دنقنة ولكنه لم يتمكن من فتحباء رغم ما بذله من جهود 
فی القتال » وکان ذلك سنة ١‏ هاء فاضطر إلى مبادنة أهلها وعقد الصلح 
ممم . وكان هذا الصلح أشبه عماهدة اقتصادية بين مدر وبلاد النوية : 
فقد نصت على أن ترسل بلاد النوبة الرقيق إلى معسر» على أن تصدر مصر إليها 
اطبوب :والمدين 59 
مقتل ارہ ارات الى اوت پلیہ : 

إذا قارنا بين حال المسامين فى زمرت البي وأبى بكر وعر وحالم 
فى زمن عمان » تمد هناك فرقا شاسهاً : ففى الزمن الأول كان ادون 
فقراء لم يفتنهمالمال والعقار وامتلاك العبيد » أما فى زمن عبان فقد نشأ من ندفق 
الأموال على بلاد المرب بعد استقرار النفوذ العربی فى للم المنتوحة أن 
تنیرت حالة المرب الاجماعية تنيراً ملحوظ) . کذلات تفیرت شخصية اللليفة » 
فهناك فرق كبير بين شخصية البی وأبى بكر ور و بين شخصية عمان : فانی 
عليه السلام کانتله مکانة خاصة تاز ةيا كان زعیا سياسيا قديرا على تمر يف 
أمور الدولة وعم أسحابه من بمده حكا حازما . وعزف أبو بكر وعمر بالمدل 


. ١۴۳ الكيدى : كتاب الولاة س 6و س‎ )۱( 
Stanley Lane—Poole : History of Egypt io the Middle (r) 
„ Ages, pp: 20—21. 
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القرون بالشدة » ولسكن عمان من سوء حظه أنه ج الدولة العربية بعد أن 
تغيرت .أحواها وانسعت أملا كها وكثرت أموافا وزادت مطامع رجالا » 
ولذلك لم يكن موفقا فى حكمه توفيق النى وخلفائه الأوائلمن بعده . 

ويمكن إرجاع الفتنة التى أودت بان » إلى الأسباب الأانية  :‏ 

: سياس مان فى وی الوررة‎ - ١ 

ترك عهان ولاة عر بن الطاب سنة واحدة فى مراکزم 2 ثم عزلم 
الواحد بعد الاخر » وعين بدلم ولاة من بنى أمية كانوا حديى السن وسيرتهم 
غير گودة . 

عزل عمّان » سعد بن أبى وقاص من ولاية السكوفة » وولی مكانه الوليد 
ابن عقبة أخاه من آمه » وکان ذا ماض سی. إذكان البی عليه السلام قد ولاه 
على صدقة بنى الصطای وأرسله ليجمعها فتكذب على الرسول وقال إنهم امتتموا 
عن دا . وكذيه القرآن الکریم حيث يقول ( يأيها این آمنوا إن جامم 
فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على مافملم نادمين )90 , 
وسماه الرسول : الفاسق ؛ وعند ما عزله عيان عين مكانه أمويا اضر هو سمید 
ابن العاص ابن خاله » وينسب إليه أنه قال : إن السواد بستان قریش » أى أنه 
كان ,ری إيثار قريش بالأموال والأملاك دون سائرالناس . وعزل عبان أباموسى 
الأشمرى عن البصرة وعين بدلا منه عبد الله بن عامر » وهو فتى فى الخامسة 
والعشر ین من مره وابن خال عنان ایضاً . كذلاك عزل عثان عمرو بن الماس 
من مصر وعين مكانه أخاه فى الرضاعة عبد الله بن سعد بن أب السرح » مع 
أنهكان قد ارند عن الإسلام وكان اانبی عند فتح مكة قد آهدر دمه ولم يمف 
عنه الا بعد أن أنى به عثمان مسلا 


(۱) سورة الحجرات 


= 


اذلك نم السلون على عثان لأنه عزل ولاة عر من الأمصارء وولاها 
ذوى قرباه ومن كانوا على صلة به رغم أنهم يكونوا من ذوى السيرة السنة . 


س سياس مارم الا : 


خالف عثان أبا بكر وعمر اللذین کانا یمیشان عيشة زهد وتقشف و سيران 
على سياسة ترمی إلى الحافظة على آموال السلین وإنقاقها تحرص » فقد مد بده 
إلى بدت الال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولأهل ببته ويعطيها آقاربه وكيار 
القرشيين » وسمح لم الماك خارج الججاز کا سمح لسكبار الصحابة بانلروج 
إلى لالم وامتلاك الضياع فبا » ينها منم مر بن الطاب أعلام قریش 
“من اروج إلى البلدان إلا بإذن » و بذلك أوجد عثان طبقة أسماب الثروات 
الضخمة » وخرج هؤلاء السادة من الهاجرین والأنصار إلى لك الم النائية 
تمن الحجاز وأنشاوا فیها أرستقراطية دينية تمتاز بالسبق إلى الاسلام وحبة 
O‏ . كذيك آوی مئان » اس بن أبى الناص أبا مروان بن الحكم 
وأتحظله مائة ألف درم ول يأوه أبو بكر وعر » ولا فتحت إفريقية أخذ عمان 
نس ژوهبه كله لمروان بن :الحم . وطلب إليه عبد الله ابن خالد بن أسيد 
طلة فاعطاه أربمائة ألف درم . 
»ول يكتف عثان بذلك بل إنه سمح لولانه: نی عينهم فى الولايات 
أن نمؤا ترجه » فدوا أيديهم إلى أموال السلمین بحجة التقرب إلى الناس 
بالأموال والمطايا » فأثار هذا كله القد عليه وقوى العارضة ضد حكه . 


۲) الطبرى جاه س ۱۲ . 
(۲) حسن !راهم حسن . تاريخ الإسلام السیامی + ١‏ س ۲۷ . 


تب ۲۷ 
۳ - تصسرفات اہ فى الروك الريفيز : 


استحدث عثان بن عفان فى الذين عدة أمور » لم توجد من قبل غهد 
الرسول عليه السلام ولافى عهد أبى بكر ور »ققد جعل من القرآن سبة 
واحدة رسمية هى النسخة التى جمعت فى عهد أبى بكر وأغضب بعمله هذا جماعة 
من السمین على رأسهم عبد الله بن مسمود الذى رأى فى إحراق النسخ الأخرى 
من القرآن ومن ضعنها نسخته خروجا على الدين . وكان عمان أول من قلام 
الخطبة فى الميد على الصلاة 2 الصلاة فى منى مالفا فى ذلك النى وا بكر 
وعر الذين قصروها »كا أخذ عمان الزكاة على لحيل وخالف بذلك الرسول 
عليه السلام وأبا بكر وعر . 


٠ -‏ وصرف عمان بن عفان من موارد المندقة فى الحروب وغيرها من آلر افق » 
مع أن لأموال الصدقة مصارف معينة بینها الله سبحانه وتعالى فى قوله : ( إنما 
الصدقات للفقراء والساكين والعاماين علیها » والؤلفة قلومهم » وف الرقاب » 
والغارمين » وق سبيل لله » وابن السبیل فريضة من اله الله عم کم ). 
وبلغ من كره السلنين لءثمان واعتراضهم على تصرفاته » أنهم لم يقدروا تلك 
الإصلاحات التى قام بها.» ومن بینها توسيع مسجد الرسول عليه السلام . 


6 - هرک ای ”© صر گرا : 
صادفت دعوة عبد الله بن سبأ ضد عتان برعی خصيبا فى البصرة » والكن 


عبد الله نعامر و إلى عثمان عليها ٤‏ كن من طر ده منها » فرحل ابنسبأمن الكوفة» 
وهناك ظهر استياء الناس من عمّان ووالیه وطرد ابن سبأ من الکوفه أيضا» 


(۱) هو بپودی من أهل صنعاء » “أمه حيشية واعتئق الاسلام فى عبد مان » وأخذ 
یثتقل فى البلاد الإسلامية : فبداً با مجاز ثم البسرة فالكوفة فالشام وعصی . 


aed‏ ا امد 


قسار إلى بلاد الشام » وحض على عنان »آبا ذر الغفاری وكان من المعارضين 
لسياسة الخليفة . وأخيراً رحل ابن سب إلى مصر وأخذ ينشر دعوته » واتصل 
بالثاثرين فى كل من البصرة والکوفة » وكان يتبادل مع أهلها المكتب 
والرسائل والرسل » وقد سول على ابن سبأ تنفيذ سياسته فى مصر اشتداد سخط 
أعلبا على عنان بن عفان وعلى واليه عبد الله بن سعد بن آییالسرح کا ساعد 
انفیام مد بن أبى حذيفة ود بن أبى بكر إليه على إذكاء نيران السخط 
فى مصروتجاح ابن سيأ فى سیاسته التى سارعت مخلافة عنان إلى الزوال . 
Û‏ مرم یا على سبامز عر © 

غضب كثيرمن الصحابة على عهان » لاشتطاطه فى جباية الأموال و إغداقها 
على أقاربه و إسراف ولانه فسفك الدماء . وکان أو ذر الففارى من أشد الصحابة 
سخطا عليه » فأخذ محض الأغنياء على الرحمة بالفقراء » ودعا إلى عدم كاز 
الأموال و صرف الفائض من أموال الأغنياء على الفقراء ٠‏ متمثلا بقوله 
تعالى ( واقذين يكازون اآذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » فبشرم 
بذاب ألم » بوم حمی عليها فى نار جيم فتسكوى بها جباههم وجنو بهم 
وظهورم » هذا م ا كلتم لأشم » فذوقوا ماكتم تسكيزون)9 . 

وقد غضب عثان على أبى ذر الففارى » فأرسله إلى معاوية بالشام » ولسکن 
معاوية خاف على ولایته من دعوة أبى ذر » وخاصة أن ابن سيأ حینا وفد 
إلى الشام حرض أبا ذر على معاوية » فسيره_معاوية إلى المدينة لا وجد فيه 
معارضا لسياشته » فلا دخلها آبا ذر وجد الجتمعات تعقد بها للتآمر على عمان » 
فنادی فى الجتمعين : بشر أهل الدينة بغارة شمواء وحرب مذ كار » 

۲۷ س‎ ۳٩ على ابراهم حن : ءصر فی !لمم ور الوسطى من‎ )١( 


(۲) سورة 1 > ۰ 
(f)‏ حسن راهم حسن : تاريخ الإسلام السیاسی ج 4 س 1۷۵ 


— 
0 نفاه عمان إلى الر بدة ۲۳ حيث مات سنة ۳۱ ۾ , 
ان عبد الرحمن بن عوف » وهو من بایموا عثهان بالخلافة » من بين 

0 عل مان » وأخذ فى بادىء ال ينصحّه » فا ضاق ذرعاً بسياسته 
قاطمه وابتعد عنه . لم برض عل“ بن أبى طالب عن عثمان واعترض علا على 
سياسته وتصرفانه وآ کر من نصحه بدون چدوی » حتی ساءت الملافات 
بينهما » وندخل المباس بن عبد المطلب للتوفيق بين الرجلين ولسكنه لم ينجح 
فى مسعاه . وغضب كذلك عمار بن ياسر على نان وناله منه أذى كثير سيب 
معارضته له » وهدد بالتنى فذهب إلى مصر وانفم هناك إلى المعارضين . وكان 
من بين الذين غضبوا أيضاً على عیان بسبب آممرفانه » عبد الله بن مسمود وطلحة 
ابن عبيد الله الذى قيل إنه كان من بين الذين حاصروا عمان فى داره . 

كان هؤلاء المارضون من كبار الصحابة الذين لم تتجاوز معارضتهم 
حد النصح . ولاشك أن موقفهم من عمان » كان ببب ما رأوه من تتسكبه 
الطریق السوی الذى سل که الرسول وأو بكر وعر . 

الحالة فى الأمصار 
١ح‏ فى ار : 

لم تكن المصلحة العامة وحدها هی التى دعت إلى الثورة على عبان : ققد 
رأى على بن أبى طالب نفسه أحق بانطلافة من أبى بكر وعمر » وكذلك راعى 
طلحة والز بيرمصالبم! . على أن كيار الصحابة جميما كانوا خلال معالجتهم 
لاحالة فى الأمصار يعتبرون أنفسهم حماء للمصلحة العامة » عثلون النظم والتقاليد 


اتی سار عليها النبى وأو بكر ور . وأنتجت معارضة هؤلاء ظهور روح الثورة 


. الربدة : قرية سغيرة على مقربة من المدينة‎ )١( 
. 452 السمودی : مروج الذهب + ۱ س‎ )۲( 


س ۷6۵ س 


فى لمدينة » وهی بلدة كانت فى حاجة ماسة إلى المون الادی والمدد المسكرى » 
واذلك عمد أهل المدينة إلى الاتصال بالمسامين فى الأمصار » وخاصة البصرة 
والكوفة والفسطاط »فيا عدا بلاد الشام التى لم تثر على عیان بفضل سياسة 
معاویة . 

۲ = فى الكو والممرو : 

ابتدأت القتنة فى الكوفة فى سنة ۸۳۵ » وکان والی السكوفة سعد بن 

أبى وقاص قد عزله عبان » وولی مکانه الوليد » ثم عزله وولى سعید بن أبى الاس 
الذی اشتدت فى عبده الحالة فى الكوفة حتى اضطر إلى روج إلى المدينة ليطلع 
اللليفة على حقيقة الخال » فانتوز أهل السكوفة فرصة غيابه ومنعوه من دخوطا 
عند عودته إلبها . وهنا يتضح ضمف عمّان » فقد رضی بزل سعيد وولى مكانه 
با موسى الأشعرى » وهو رجل ضميف لم يستطم كبح الثوار . وكانت الخالة 
فى البصرة مثلها "فى الكوفة » غير أن الثورة فى السكوفة كانت أشد منها 
فى البصرة لكثرة عدد اند بها . 

۳ س فى اطاط : 


أما فى الفسطاط » فان مان لا تولی انللافة » عزل عرو بن العاص.عن 
ولابة مصر وولى مکانه عبد الله بن سعد بن أبى رخ » لفسر بيذت صداقة 
مرو وهو رجل من أدهى رجال عصره » فقد خرج من مص بعد عزله وسار 
إلى الدينة ناق على عمان » فلما اشتدت الخال فى المدينة ذهب إلى فلسطين . 
ولكن حنقه على عنان كان فى ازدياد . 

وفى مصر كان على رأس الثوار المصر بين رجلان من کبار الحرضين على 
عیان ها : مد بن أبى بكر وعد بن أبى حذيفة » فقد حقد ابن أبى حذيفة 


حتت ۲۵۱ - 


على عمان لأنه كان يأمل أن بولیه بعض آمور السلمین » ولکنه رفض(؟ > 


" وظهر مساسكه العداتى لمان عند ماشجر اتللاف بينه وبين ابن ألى السرح 


فى واقمة ذات الصوارى سنة ۳۵ ه ء وابتدأت الثورة فى مصر على الخليفة 
فى أئناء الفزوة التى انتبت بتلك الواقمة » فقد خرج المصر يون ومعهم عمد بن 
یی بكر وتمد بن أبى حذيفة وانضم !لها فريق من على رأيهما» ويظهر أمهنا 
سخطا على عبد الله بن أبى السرح لأنه استأثر بالأموال وانزائن وعاونه انطليفة 
على ذلك . ولا وضعت الحرب أوزارها رجع ابن ألى حذيفة وابن أبى بكر إلى 
الفسطاط » حيث انفیا إلى ابن سب . وهكذا مجح ابن سبأ فى مسر فى تأليب 
الناس على عیان » وانضم إليه كثير من ذوى النفوذ والسلطان » وبذا كانت 
معارضة لآل كم اخليفة أقوى من معارضة المديفة . 
الرور اليل فى القت : 

أوجس عبان خيفة من المارضة التى قامت ضده فى لالم . ولذلك اتتبز 
فرصة موم المج سنة ۸۳6 ووجود ولاته المقربين إليسه وم معاوية وابن 
أبى السرح وعبد الله بن عامس وسعيد بن العاص » واستشارم فى السياسة الواجب 
اتباعها إزاء أهل الأمصار . على أن المارضین ‏ يعطوا فرصة لولاة عثمان لتنفيذ 
السياسة المرسومة : فأهل السكوفة حالوا دون رجوع سعيد بن الماس. إلى 
ولايته واضطروا عمان أن یولی بدلا منه أبا موسى الأشعرى » کا أن ان 
أبى حذيفة فى مم ركاتب الثوار فى البصرة والكوفة واتفقوا على اهاب 
إلى الدينة . 

خرج وفد مصر وكان یتألف من ستّائة شخص قاصدا الدينة » وكذلك 


(۱) الطری < ۰ س ۱۳۵ . 
(۲) حسن اراهم حسن : تاريخ الاسلام ااسیامی < ۱ ص ۲۸۳ » هاءش رقم ۱ . 


بت ۲۵۲ 


سارت وفود من الكوفة والبصرة » ووصات هذه الوفود إلى مکان قريب 
من الدينة واتصلت پعیان » ودارت بینه وبين هذه الوفود محادثات . وکان 
على بن أبى طالب هو السفیر بين الثوار و بين عبان » وظهر ضعف عان من 
إجابته مطالب الثوار بعزل الولاة و ارجاع الأموال » ولسكنه منم على البقاء على 
عرش الخلافة عندما طاب إليه الثوار أن یمتزضا . 

ظن الناس أن الثورة قد اتبت بإجابة مطالب الثوار وهوا بالرجوع » ولكن 
فى اليوم التالى هجم الثوار على الدينة واستعملوا أساليب العنف أثناء الوم » 
وج سبب ذلك إلى أن المصر يبن أثناء رجوعهم رأوا رجلا على جل البريد» 
ولاشکوافی أمر ه فتشوه » فوجدا مع هكتابا تم هان یأمر فيه واليه ابنأ ىالسرح 
بقتل کبار الثوار من المصريين » وعندئذ عاد الوفد إلى الديتة ورجمت 
الوفود الأخرى وبدأوا يحاصرون دار عنان . وقد ادعى نان أنه لم يكنب 
هذ الکتاب ول بوقم عليه » ولسكن هذا الاعتذار لم جد تفت » وفى يوم اللجمة 
التالى لدخول الثوار المدينة خطب عبان فى الناس ونصحمم بالدوه وااسكينة » 
ومنذ ذلك اوقت منع عمان من اظر وج من داره ومن الاتصال بالناس . 

بدأ منذ ذلك این حصار دار عمان » فقد حاصرها الثوار أربعين بوما 
وهددوه بالقتل » فقال « واه لآن قتلتمونی لا تتحاون من بمدی أبداً » ولا 
تصلون بمدی آبدا» ولا تقاتلون بعدی عدوا جميما أبداً » . وحاول أن 
يقنع الثوار بما قدمه من خدمات للاسلام والمددين » واسکن الجاسة كانت قد 
أخذت من الثوار کل مأخذ » فل يعبأوا بقوله » فاستنجد عمان بعلى بن أبى 
طالب الذى حاول حاهدا أن جد من حاسة التوار » وأن يبعدهم عن دارعمان 
ولکنه أخفق فيا آراده . ثم استنجد يماو ية بن أبى سفیان » كةب إلية كتابا 
قال فيه : « بسم الله آرهن ارحيم - آما بعد » » فإن أهل الدينة قد كفروا » 


س ۳و — 


وأخلفوا الطاعة » ونسكثوا البيعة » فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهل اشام 
عب ىكل صعب وذلول © . ۳ 

وأرسل الثوار يستدعون أهل مصر خشية أن تحضر قوات من الأمصار 
لتنقذ الخليفة . ثم تلق المنزل مد بن أبى بكر الذى كان المصربون بودون 
أن يكون وال عام ومعه رجلان ۽ ودخاوا على عمان وهو جالس مع زوجته » 
وطرحه ابن ابی بكر ارض) وأخذ شد لیته » فذ كره بأبيه » فتركه مد 
وخرج » فاتنهز عمان فرصة خروجه وأسرع يطلب ماء الوضوء فتوضأ وأحضر 
لصحف ومساك به » حتی حمل منه وقابة تقيه وحرزاً حمیه. 

ولا صح عزم الثوار على الحجوم على اللليفة وجدوا أن آبناء الصحاية 
و مقدمتهم الحسن والحسين یقفون بباب الدار جاة الخايفة » فأحرق 
المصر بون الباب والستيفة » فسقعات السقيفة . ودخل الثوار على عیان » 
فطمنه رجل من أهل السكوفة سهم ذى تصل عريض » وجاء آخر فضربه 
برجله ثم تتابع ستة رجال حتى دخل رجل من أهل مصر » فنتف من لهية 
عمان خصلة » وضر به بقضيب. من حديد على صدغه الأيسر » وأرادت زوجته 
نائلة أن حول بينه و بين الثوار ولسكنها تجزت » إذ دخل رجل من أهل مصر 
وضربه بالسیف » فتلقت نائلة الضر بة بیدها فقطعت أصابعها > ول تزل تدافع 
عن زوجها » وتضرب أروع الأمثلة فى الوفاء والإخلاص » حتى دغل كتانة 
ابن بشر التجيبى » فوضع طرف سيفه فى بطن عنمان فبقره ۲۳ » وحاولت نائلة 
أن سك بالسيف فقطع أصابعها » وال عمان أنفاسه الأخيرة » فأخذت نائ 
تصیح » نفرج الثوار هاربین واندفع الصحابة إلى عیان حيث وجدوه صر يما » 
فبکی کثیز منمم » وجاه على بن أبى طالب فصفم ولديه لمدم حایتهما لمان . 

كان مقتل عمان یوم الجعة ۱۸ ذی الحجة سنة ۵۳۵ . وقد رثته اینته 


(۱) ود الغزاوى : متتل عن بن عفان ص ۸۳۲ . 


س د — 


عائشة فقالت . « رحمة الله عليك يا آبتاه ۰۰۰ احتسبت نفسك » وصبرت 
لأس ربك حتى لقت به » وهؤلاء الان قد ظهر منهم تراوض الباطل وكوامن 
الأسقادع ^ . أما زوجته اة فقالت «. . . رزئت جایلا وتذوقت 
سكلا من عمان بنعفان ثالث ال رکان من ماب رسول الله ص الله عليه وسل... 
فليعلن الذين سعوا فى أمره » ودبوا فى قتله » ومنمونا عن دفنه ۳ اللهم إن بس 
للظالين بدلاء وإنهم شر مكانا وأضعف جندا . . . هيهات والله ما مثله عوجود 
ولا مثل فعله عمدود 6 . 

وكان مقتل عبان بدابة الفتن والانقسامات فى الاسلام حتی بومنا هذا » 
واتهت من ذلك التارخ الخلافة المقة القائمة على الفسكرة الديمقراطية . وابقداً 
ما مى بالك » واعتبر عمد على بن أبى طالب الذى خلف عیان فترة انتقال 
بين المهدين 5 


سمي یار : 


كان عبان عندما اعتلى عرش اتلافة قد تقدم فى السن تقدما كيرا » 
فقدقيل إنه كان فى ذلك الحين فى السبعین من ره » وشفع له فى الوصول إلى 
الخلافة ماضيه الجيد فى سبيل الدعوة الإسلامية » إذكان 2 المشرة البشر 7 
بالجئة وأحد الستة الذين توف رسول الله وهو عنهم راض ۰ 


(۱) آشپر مقاهر الاصلام < ٤‏ س ۸۲۲ . 

(۲) صارت ثائلة مثالا لوفاء الزوجة لزوجها ؛ ولو أدى ذاك إلى بذل حمائها رخيصة فى 
سبيل الفاع عنه واغافظة على حياته » فقد دافمت عن زوجها دفاع الأبطال » وقت أن حاقت 
بها الصائب من کل جائب » ما خلد اسمها فى التارغ رمزاً للبطولة وعنوانا للاغلاص - 
على ابراهم حسن : نساء هن فى التارغ الاسلای نصیب ص ۱۷ - 

(۳) تقصد هذه السيدة من توا « ومنعونامن دفته » : أن الثوار لم یکتفوا بقتله 
والقیل ننه ورمها بالأحجار والئعش يول على الأعناق » بل إنهم لم بسمعوا مجنازته ولابدفنه 
مع بقية الصحابة والخلفاء فدفنت حثته عقرة مجاورة لقابر الهود . 

(4) ابن حجر : الإصابة فى عر الصسابة ج £ ص ۲۷۳ ۲۲۸ . 


~ ۲۵۵ ع 


کان عیان غنياً أنفق مطل أمواله ف شر الدعوة الدينية "۴ » شدید 

۰ الاعان بصدق رسالة النم ی عليه الملا والسلام» وقد روج بنتين من بنانه » 
کا كان طيب القلب خالص المقيدة سيخياً » وذاع عنه الجود وال-كرم وانبذل 
لاقریب والبعيد حتى قلده عاله وكثير م نأهل عصره فى طريقته واقتدوا بل ° 

ومع ذلك لازمه .سوء اظ فى خلافته » فإنه لم يؤر عنه مواقف ندل على 

شجاعته فى اطروب » ولذا كانت خدمته للاسلام عاله لا بسيفه »كا أنه تجرد 
من قوة الإرادة و بعد النظر والدهاء السياسى وهی مما انصف به أو بكر وهر . 


- على بن أنى طالب 


PIN er Sate — مع‎ 


ولد على قبل البعثة بمشر سنين وهو ابن یی طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف . وكارن لمل“ امقام الأول بين محابة الرسول ؟ إذ آمن برسالته 
وهو صبى م يبلغ الثالثة عشرة » وعد فى طليعة الذين دافعوا عن الرسول 
وناصروه فقد بات فى موضع الرسول فى الليلة التى هاجر فيها النبى عليه السلام 
من مک إلى يثرب”"' ول يهاجر على" إلا بعد أن أدى الودائع التى كانت عند 
ارسول لأهلها » وزوجه الرسول من ابنته فاامة فى السنة الثانية للهجرة 
فأعقب منها الحسن والحسين ^ , 
كان على برى أنه أحق السلمین بالطلافة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام : 
فمو ابن عم الننى وزوج ابنته فاطمة » وكان أبو بكر يستشيره فى مهام الأمور » 


(۱) السمودى : مروج الذهب <۱ ص 1۳۳ . 

(؟) السمودی : نفس ااصدر والجزء والصفحة: 

(؟) ابن أبى الحديه : شرح تهج البلاغة + ۳ س ٠١۸ ۲۵٩‏ . 
(4) ااطری < ۳ س ۰۱۶۳ 


- ۵۹۷ س 


اکان عر لا يعمل إلا بمشورته لما مده فيه يمن الذقه والذكاء والدين » وبمد 
مقتل عر دخل عل الشورى وكان يظن أن انملافة ستؤول إليه فما آلت إلى ٠‏ 
عهان بایمه على ولازمه » وكان عبان فى صدر خلافته يستشيره فى كثير من 
الأمور» ولکن محاباة عبان ذوى قرباه غيرت رأى على فيه فظن الناس أن العلاقة 
ورت بینهما ۳ . 
یر 7 


بعد موت عمان » مال بعض الثوار للى تولية على ولسكن بيعته لم تسكن 
عن إجماع' من السمین » فق دكان أ كثر الصحابة متفرقين فى الأمصار » 
و يكن بالمدينة سوى عدد قليل على رأسه طلحة والز بيرك تردد فى بيعته بعنض 
الصحابة کسمد بن ألى وقاص وعبد الله بن عر » وتخاف عن بیعته بمض 
الأنصا ركحسان بن ثابت ومسالة بن ملد وبنى أمية وقد لمق بمضههم بالشام 
ولق البمض الاخر بمكة ”" . 
ولا قتل عبان بن عفان » أقبل الناس على على بن ألى طالب لیبایموه » 
قال : ليس ذلث حكم » إا ذلك لأهل بدر » أبن طلحة وال بير وسمد ؟ فأفبلوا 
قبايعوا » نم بايعة المهاجرون والأنصار ومن بعدم سائر الناس . وكان ذلك 
ف بوم الجعة اثلاث عشرة خلت من ذى الحجة سنة هه . وكان طاحة أول 
من بايعه (۴۳ » وکانت المبايمة له فى السجد لأن علياً اشترط ذلك . 
ويذلك تسكون خلافة على انتخابية كخلافة أبى بكر وعر ولسكنها 
م تسكن إجماعية » لذلاك بدأ الاقام من عهد خلافة على . إذ قيل إنه تلتى 


(۱) ابن أبى الحديد : نهج البلاغة <۳ س ۱۹۲ . 
(۲) حسن ابراهم : تارغ الاسلام اسيام + ۱ ص ۳۰ . 
(۳) ابن عيد ربه : المقد الفريد < ۲ص ٩۳‏ 


سس ۲۵۷ نسم 


البيعة من اشتهرو بإيثار الفتن و راقة الدماء » وحط خضومه من بيعته فقد قالوا 
ان بيعقه غير حيحة لأن من ولومكانوا من يجب على على“ أن یقتص منهم بدل 
أن یقبل اتملافة عن طریفهم 0 ۱ 

وکان على يعتبر نفسه الطليقة الاق » ولذا حاول إصلاح الفاسد التى وقمت 

فى زمن سلفه عیان » وبدأ بعزل عمال الأمعار من أقرباء عیان . وهذه العلوة 

كانت غير موفقة » فإن بيءته لم تسكن عامة » وسار فى تنفیذ خطقه رغم نصيحة 
الخلصين من أتباعه بالعدول عا اعتزمه من أمر هؤلاء الولاة » وكان من أثر 

ذلك » تلك الفتن التى أثارها فى وجهه : طلحة والزبير من جهة » ومعاوية 


والز بيرمن جهة » ومعاوية ابن ألى سفيان من جهة أخرى . 


بين على ولل والريس : 

وجد فى عهد على قتنة داخلية ‏ بدأت بزل عمال الأمصار من أقرياء عثمان: 
فقد أحفظ هذا الممل قلوب أولئك الولاة الذين أثروا فى عهد عیان » کا أن 
طلحة بن عبيد الله والز بير بن الموام بعد أن بإيعا عليا نقضا بيمته وذهبا إلى مكة 
واتفقا مع السيدة عائشة على انفروج على على » ولا ذهبت إلى مك انضم ال 
بنو أمية وطلحة والز بير كا وصل إلى مكة وقتئذ ولاة الأمصار الذين عزهم 
غلى . و بعد قلیل وجدوا أن مكة,لا تصلح لأن تكون مقراً ط رکتیم » نفر جوأ 
إلى البصرة بعد أن عمل طلحة والز بير على استئالة زعمائها » وم النذر بن ربيمة 
سيد ربيعة والأحنف بن قيس سيد مضر وكعب بن سور سيد الین » وحاولا أن 
يستميلا عبد الله بن مر ولسكنهما قشلا وم يجدا منه إلا القسلك ببيمته لى » 


(۱) ريماكان مسلك السيدة عائعة من على راجما إلى کراهیتها عليا منذ موقفه فى حادث 
الانك . ۱ ١‏ 
(۲) يقال إن سیب خروج طلجة والزبير على على » أن طلحة كان بريد الولاية على لین » 
وكان الزبير بريد الولاية على العراف ولسکن على لم بوافقهما 
(م س ۱۷ اللتاريع الاسلای العام ) 


سد ارق ۲ — 


وتان عبد الله بن عدر يرى فى إنزواء عائشة الحافظة على كرامتها والإشفاق على 
السلین من أن تتغرق كلتهم » وقال عبد الله لطلحة واا بير : واعاما أن بيت 
عائشة خير ما من هودجها » وأن الدينة غير لكامن البصرة » والذل خير لكا 
من السیف » ولن يقائل عليا إلا م كان خير منه » وأما الشوری فقد وال 
كانت تقدم وأخرنها ولن بردها إلا أولتك الذين حكوا فيها » فا اكنياق 
آ شک( .بحل أن طلحة والز بير لم يستمما لانصح . و يكن لنصيحة أم اة 
زوج الرسول أى أثر فى نفس عالشة ”© 
خرجت عائشة”" وطلحة واز بر إلى البصرة فى ستائة رجل » وعمد على إلى 
الإقناع بالجة والبرهان وكاد ينجح فى سياسته » ولكن السبئية وم أنصار 
عبد الله بن سبأ وكانوا فى جيش على » خشوا حدوث الاتفاق بين الفريقين 
التنازعين وانسلوا ليلا من جيش على وهاجموا جيش عانشة فى البصرة . ول يكن 
على برغب فى تطور الحؤادث » ولكن قامت حر ب طاحنة بين على و بين أعدائه 
رئاسة عائشة فى مکان يقال ل رة فى منتصف جمادى الأخرى سنة ۳۹ ۰۵ 
وقيل إن عدد القتلى من الفريقين فى بوم الجل كان عشرةآلانى 10 ؟.ودامت هذه 
الواقعة سبعة أيام » وفيها اتتصر بادىء الأمر جنش السيدة عائشة وطلحة 
ای وکن یا ابت أن ن أخذ الراية من ابنه مد بن التفية وهاجم 


(۱) ابن قتية : الإمامة والسياسة + ۱ من ٩٩‏ س ٠ ٠٠٠۴و ٠٠٠١‏ 

(۲) أنظر السکنب‌الی دارث بين عائعة وأم سلمة » فى المقد الفريد چاس ۹۷-٩‏ 

۳ عب أن نشير هنالل أن السيدة عائشةءارضت عثان بنعفان فى خيانه فقد وقفت- 
حي نكان عیان بخعاب فى اچد س مسك پیدها جلاب الرسول » وفالت : ياممهمر السلبین ! 
هذا جلیاب الرسول  »‏ يبل » وقد أبلى عمال سنته > ی من أن تعتزم 
الانقام من تسيبوا فى فتله وتهاونوا فى الحائظة على حياته » ولا إذكرها بش الناس بتخصومتها 
القدرعة للخايفة الفتول » ردت قائلة : « انم استتابوه » ثم قتلوه > ٠‏ 

(4) ابن عبد ربه : المقد الفريد + ۴ مسن ۱۰۴ ٠ ٠١٤‏ 


3-0-0 


آمداءه وعاوله اناد حتى دارت الدائرة على الأعداء :فقتل طلحةوابنه مدع 
وأسر مروان بن السك والسيدة عائشة» وأما از بير فقد نسحب قبل بده الم رکة 
تنفيذاً الوعد الذى وعده لعلى ولسكن عر بن المرموذ و وهو منی قتله وأخذ رأسه 
وأ بها لعل . 

وسعيت تلاك الواقعة واقعة ابل »لأن عائش ة كانت تركب جملا وتحرض الجند 
على القتال وهی فى هودجها الصفح بالحديد » ول ينته القتال إلا عند ماعقر ابلل 
بالسيف » ورغم ذلك أحسن على معاملة السيدة عائثة وسيرها إلى الدينة معززة 
مكرمة » ویقال إنه ودعها بنفسه وجوزها ما تاج إليه فى سفرها ۴۳ » و بذلاك 
لم یعامل السيدة عائشة ما عاملته . وعقب انتهاء تلك الواقعة ومقتل طلحة وا بير 
ورحيل السيدة عائشة ”" إلى المدينة » استقرت الأمور وسارت الأحوال 

فى جراها الطبيمى ٠.‏ 


نين على ومعاو يز : ` 1 
كان مماوبة وال على الشام منذ عبد عر بن الطاب » فالسم نفوذه وسلطانه' 
فى عهد عمان بن عفان » ولا قتل عمان و بويع على » أرسل إلى معاوية الرسل 
والسکتب يقالب إليه مبایعته ولکنه رفض » و بعث إلى على بن أبى طالب 
کتابایقول فيه : من معاوية إلى على » أما بعد فإنه یس ینیو بين قيس عتاب... 
غير طمن الکلی وضرب الرقاب وبمد أن انقصر على فى موقعة اللبل» أرسل 
۳ إلى معاوية يدعوه إلى بيمته» ولكن معا ة رد عليه یکناب عنوانه: :من معاوية 
إلى على ٠‏ وداخله : دم لله الرحمن الرحيم » لا غير» ول یکتب معاوبة بالامتناع 
(۱) أبن قتيبة : الإمامة والسياسة + ۱ س ٠٠١١‏ . 5 
(؟) عقب واقمة الجل » عدات السيدة عائعة عن الحياة العامة إلى المراة الماصة » وكان 


ذلك عثابة لهاية حیانها السياسية » وتوفيت عام ۰۷ ه ودفنت ليلا فى البقیم . وسل علها 
بو هريرة . 


نک 


عن بيعة على » بل يقال إنه أخذ البيعة لنفسه من أهل الشام بعد أن أقنمهم 
بضرورة محاربته لأنه تخاذل فى اللدفاع عن نان » ويقال إن على بن أنى طالب 
كتب إلى مماوبة فى کتاب مه مع جرير: بن عبد الله البجلى يقول فيه : وقد 
كثر السكلام فى قتلة عثمان » فأدخل فى الطاعة ثم ام القوم > فإنى أحلك 
و ليام على كتاب الله . فلا ذهب رسول على إلى معاوبة ماطله واستتظره » 
وكتب إلى مرو بن الماص : آما بعد فانه كان من أمر على وطلحة والز بير ماقد 
بلفك » فقد قدم عل“ جرير بن عبد الله فى بيعة على » وحبست نفسی عليك 
حتی تأتينى » فاقدم على بركة الله تعالی ۴۳ . 

سار على ومعه آتباعه من للپاجرین والأنصار وأغلبهم من أهل الكوفة 
إلى صفين على شاطىء القرات الفربی فى تسعین الت جس بقين من شوال 
سنة ۳٩‏ و29 » وكان جيش معاوية من أهل الشام ویر و عدده على ثمانين ألا 
قد سبقه إلى هناك حيث سهولة الأرض والقرب من الفرات » بنا بات على 
وجيشه فى ابر عطاشا لأنه حيل بينهم وبين الاء » ولكن جنود على أجلوا 
جند معاوية عن الماء بالقوة ثم سمحوالم بالشرب منه بعد ذلك . و بعد بومين من 
نزول على" هذا الوضع » دعامعاوية مرة أخرى إلى توحيد السكلمة ؛ واستمرت 
الراسلات ینب مدة واقت ‏ على الموادعة إلى آآخر ارم سنة ۳۷ ۵ نم 
دارت رحی الحرب بينهما من جدید . 

وانقفی الحرم و بدأ صفر ف لكلاها هذه الال » وبدأتواة صفين وفيها 
بدأ القتال بين ميمنة على ومیسرج معاوية » فاتقصرت ميسرة معاوبة فى أول الأمر . 
ولسکی عليا استأنف القتال » وهاجم مماوية وفائده مرو بن الماس » فلا آحس 


(۱) اایمقوی + ۱ ص ۳۱۵ ۰ 
(۲) السمودی : مروج الذهب ج ۲ س ۱۵ س ۱۷ ۰ 
(۴) ا.نقنيبة : الإمامة والسياسة + ۱ص ۱۷۲ ۰ 


۲٩۱ س‎ 


- معاوية امرعة طلب إلى مرو بن الماص أن مخلصه من هذا الأزق » ففسکر 
فى حيلة رفع الصاحف على أسنة الرماح وتعليقها فى أعناق اميل طالبين محكيم 
القرآن وقد أخذ أسحاب على ومخاصة القراء ( الفقهاء ) بهذا ارأی » و 
إنستمموا له عند ما حاول أن یبن لم آنها حيلة وخديمة » واضطروه إلى قبول 
التحكيم . وعلى أثر هذه اطدعة اقم جيش على » وانتهى الأمر مخروج بعش 
المتحاربين فی صف عل“ من القتال احتجاجا على وقف الحرب» وقد عرف هؤلاءباء 
« انطوارج » : وعلى رأس الذین رأوا ضرورة قبول على مبدأ التحكي » الأشعث 
ابن قبس وكان وال على أذربيجان منذ أيام عمان ء ولا ولىعلى الافة بیمه وكان 
على رأس أهل الكوفة وم غالبية أنصار على » فذلاث اضطر على إلى النزول على رأى 
الأشمث کار ها » مع آنه 1 يكن علصا الخليقة لمطالبته إياه بالأموال التى جما 
من ولایته . 
الیک : 
٠‏ ارتفی الفريقان التحكي واتفقا على أن مختار کل منهما مندوبا عنه فى 
التزاع » للحک طبقا لسكتاب اله : فاختار معاوية وأهل الشام عرو بن الماص » 
واختار أهل العراق آبا موسى الأشعرى ركان على لا بريد اختياره فقال : 
قد عصیتمونی أول الأمر فلا تعصونی الآن » وبين لم تخوفه من ألى فوسى 
ولكنيم لم يطيعوا عليا وأصروا على انتخاب أبى مومی فأذعن عل على 
کره منه ۳ . 
انتقدت محكة التحكيم فى « دومة الجندل » الواقعة على الطریق بين دمشق 
والمدينة » وظل الفريقان مجتممان ويتفاوضان فى الأمر حتی انفقا على خلم على 
ومعاوية ورگ الأمر شورى » مختار اللسادون من بریدون على نحو ماعدث 
فى اختيار أبى بكر وعمر وعمان ولسكنهمالم يتفقا على من مخلف غليا . 


(۱) اين قتيبة : الإمامة والسياسة + ١‏ ص ۲۸۷ . 


وا 


قدم أبو مومى الأشعرى لاسکلام من قبيل الاحترام اسسنه + حت يبدأ 
أبوموبى مخلع صاحبه ثم يعمل عرو ما بريد . نهض أبومومى وخطب مضمنا 
خطابه هذا الاتفاق » وفيه يقول : آبها الناس إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
فل نر أصلح لأمرها ولم شيا من أن تخلع عليا ومعاوية » فتستقبل هذه الأمة 
هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا علیهم وإنى قد خلمت عليا ومعاوية . ثم قبل 
مرو بن الماس فأ كد ماقاله أبو موسى خاصا بعزل على ثم أيد صاحبه معاوية 
وثبت سلطانه » ققام مقامه وحد الله وأئنى عليه وقال : إن هذا قد قال ماس 
وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه کا خلمه » وأثبت صاحبى معاوية فإنه ول لان » 
والطالب بدمه وأحق الناس عقامه”'؟. وأخيراً تنايذا و رکب أبو مونی راحلته 
ولق کة ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه انلافة 000 

وزاد موقف على حرجا أن هكان مازما أمام الصحابة بانلضوع هذا الک 
إلا أن علیا رفض قبول اتحکم على هذا النحو واعبزال الخلافة » وقامت: على 
أثر ذقك اضطرابات وفتن ثمات معفم أرجاء الدولة العربية ۰ و بذلك ل محل 
التحکم النؤاع بين على ومعاوية لأن کین اختافا » وفى الوقت الذى استفاد 
فيه معاوية من فسکرة التحكيم ومن الصورة التى تم عليها » فإنه قد أضر بعلى 
ضرراً نا » لأنه فرق أتباعه شیم وكان سیب فى ظهور اطوارج » ما أضف 
من قوة على وکسر من شوكته » فل يستطم حين أراد السير لقتال معاوية أن يجد, 
الأنصار الذين يستطيع الاعتماد عليهم . 

را فى عرد على : ۲ 

رجع على إلى العراق بعد واقمة صفين اننظاراً لقرار الحسكين » وكان 

الموارج يقاطعونه عند ما خطب على منبر الكوفة ويقولون : « جزعنا من 


(۱) الطيرى + ۱ س ۳۹ ٠‏ 
(۲) حسن ابراهم خسن : تاريخ الاسلام + ۱ ص ۲۸۸ ۰ 


۲۳ — 


البلية » ورضینا بالقضية وقبات الدنية ولا حم إلا له » . ومکذا ری أن 
الذين كانوا مع على فى ضفين متوادين خر جوا عليه » وعرفوا لك با الموارج » 
' وكان غددم إثنى عشر ألفا » استطاع على أن يقنع منهم ثمانية آلاف وبق 
أربمة آلاف على عدالهم له وذهبوا إلى بلدة النهروان » واضطر على أن يذهب 
۲ تالم . وقد دارت ف النهر وان معركة شديدة »كان على رأس الخوارج فبها بدا 
ابن وهب » إلا أن عليا هزمهم هزعة منسکرة وأبادم » و بمد أن انتبی من قناهم 
عاد إلى التكوفة حيث دعا الناس إلى قتال معاوبة » ولكنهم تقاعدوا عن نصرته. 
بل على : 
" آصبح موقف على بذلك فى غاية ا مرج » وسم الناس-الخالة التى كان عليها 
السامون فى ذلك الوقت وخموما اطوارج » فاتفق ثلائة منهم على أن یفتل 
کل واحد منهم نهم أحد زعاء هذه الفتنة الفتنة وم : غلى ومعاوية بة وعرو » غيرأن من 


توليا قتل معاوية و ول يصيباها » وتكن عبد ارجن بن ملجم من طمن عل 
عدة طعنات عميتة وهو خارج من صلاة القحر فى مسجد الكوفة وذك فى 


١»‏ رمضان سنة 4۰ هء ولوق بعك ذللك بيومين ( ۱۷ رمضان ). و وفاة 
على ينتهى صر اطلفاء الراشدين » وهوالمصر التى تستند فيه الطلافة إلى 

| الدين وتقوم على فکرة الشوری » ويبتدىء عصر خلافة جديدة حول الافة. 
إلى لات ورائى استبدادی . وعکذا کان عصر على هو الفارق بين النصرين . 
ذهبت طوائف الناس فى تحلیل شخصية على مذاهب شتى : فريق يبنضه 

ويلعنه وينسب إليه کل نقيصة وم طائفة اتلوارج التى لم تنس لعلى خروجه 
من ساحة الققال وهو على وشك الانتصار فى صفين » وفريق يذهب إلى عحیده 

' وبرفعه إلى مرتبة الآلحة وم طائفة الشيعة التى سل انفلافة من بعد الى 
عليه السلام حقاً شرع لعلى بن أبى طالب وذریته » وقريق محايد يصف عليا 


بت eh f‏ 
بالصفات التى رآها فيه دون البالنة فى مدحه أو الإسراف فى ذمه وهم طائفة 
السنة التى لا حاول الانتقاص من قدر على أو رفعه مرتبة فوق مايستحق . 
كان على ذا شخصية عظليمة هی أشبه ماتسکون يشخصية عر بن الطاب » 
فقد كان يتحرى المدل ومصلحة المسامين » حريساً على أموالم » وأبل بلاء 
حست) وأخاص فى نصرة الإسلام : فقدکان على أول من آمل من الصبيان ۰ 
متفقها فى الدبن ,دجم إليه فى کثیر من مسائل الدين وتفسير القران وروابة 
الحديث » وكان يقول : « سلونى سلوتى عن ن كتاب الله تعالى فوالله مامن آنة 
إلا وأنا آمل أنزلت بليل أو هار فى سول آم فى جبل » » وكان فصیحاً ضرب 
بفصاحته الثل »ا كان شاعراً حتى قيل : كان أبو بكر يقول الشعر وكان 
عثان يقول الشمر وكان على أشمر الثلاثة9؟ . 
امسن ی على : 
يمد مقتل على » خلفه ابنه الحسن ؛ وظل فى الللافة مدة لا تزيد على ستة , 
أشهر حت أن كثيراً من الؤرخين لايعده من انلفاه » وذلك لاضعف الذى 
ظير به أمام العام الإسلاى . 
بويع المسن بالللافة بعد مقتل أبيه بيومين » وشرع فى الزحف إلى الشام 
لقتال معاو بة ولسكنه سرعان ماعدل عن ذلك : لمدم إخلاص أهل السكوفة » 
ولأن رسل معاوية نشروا الدعاية ضد الحسن فى السكوفة » فرأى أن يفاوض 
معاوية فى مس التخلى له عن انلافة . واشترط الحسن على مماو بة ألا يسب أباه 
على للنابر وألا يطالب بالأموال التى استولى عليها من الکوفة » وقبل معاوية 
تلاك الشروط » وانتهت .ذلك حياة الحسن السياسية » واجتمم رأى السدین على 
اختيار معاوية بن أبى سفيان خليفة سنة ١غ‏ م ء ولذلك سمى هذا العام « عام 
الجاعة » لاجتماع كلة السامین على شخص واحد » هو معاوية . 
)٩(‏ السيوطى : تاريخ الملقاءس ۱۲۲ 
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۱ - مماوية بن ألى سفیان 
e‏ مه ها ات U‏ 


برجم نسب معاوية بن أبى سفیان بن حرب مؤسس الدولة الأموية إلى 
أمية بن عبد ثم بن عبد مناف بن قمی » وأمه هند بنت غتبة بن ربيعة بن 
عبد مس بن عبد مناف ء واد فى مکة قبل البعثة مخمس سنوات » وأسل بوم 


فتح مكة هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند وله من العمر ثلاث وعشرون سنة؟ . 


اتفال تمرف إلى ماو ين : 


كان معاوية أطول الحسكام السمین عدا » فقد قضى فى ولاية الشام نحو 
خس وعشرین سنة سکن أثناءها بسياسته ودهائه من أن جتذب قلوب أهل 
الشام و مجلم طوع أمره ‏ وظل الشاميون مخلصين للأمويين حتى أواخر 
عبد بني أمية . ۱ 


م يستفيم الأمر لماوية على آثرمقتل على بن أبى طالب مباشرة » فقد ظل 
المراق يقاومه عدة شهور » وبايع الحسن بن على » ولسكن الحسن خاف غدر 
أهل المراق » كا أنه أحس بضفه أمام جيوش مماوية » فأظهر استعداده 
قانزول عن الخلافة لمماوية حقناً لدماء السمین » بعد أن تبين له أنه قد أصبح 
لاقبل له بمقارمة معاوية وجنده » على أن يكون الأمر بعد معاوية شورى 
بين السلین يواوت عليهم من أحبوا » وبذلك أصبح معاوية صاحب 
السلطان المطلق فى الولايات الإسلامية كافة » وقيل إن اسن اشترط 
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على معاوية أن تسكون اللافة بمده لاحسين . وفى اليوم انامس والعشر ين من 
وخ الثانى سنة ٠۹‏ ه» دخل معاوية الكوفة حيث أخذت 4 البيعة حضور 
ات والحسين » وأصبح معاوية خليفة للنامین . وقد حرص معاوية منذ ولي 
الملاقة على مزج القبائل امربية التى وفدت إلى الشام بأهل تلك البلاد» و بذلك 
استطاع أن یکون آمنا فى ملسكه کا وجه اهتامه إلى تقر يب الرجال الأ كفاء 
إليه وتقليدمم المناصب السكبرى فى الدولة العربية . 


شور الوروة فى فمرفة معاو ب : 


اشتبر عمال معاوية بالدهاء وکان ذلا من أبرز صفاته » فلا غروف أن 
مختار ولانه من المتصفين بذلك . ومن الدهاة الذین استمان بهم معاوية فى 
الحم » عرو بن العاص » الذى ولاه معن . ومن سيرة مرو نتبین آنه من 
الرجال الذين أثروا فى الموادث تأثيراً عظما » و يبدوذلك من سياسته فى التحكيم 
التق أودت مخلافة على » ويكفيه تقر بلاؤه فى الفتوح الإسلامية السكبرى 
وإصطلاحاته الماثلة فی‌مصر . 

ويسترعى النظر كذلك فى عمد معاوية » شخصية المغيرة بن شعبة والى 
معاوية على التكوفة سنة 4١‏ ه ۰۰ وكان من الطائف من قبيلة تقیف وله ماض 
حافل بالأغمال الجليلة فى خدمة الاسلام : فقد اشترك فى فتوح فارس » وولاء 
عمر بن اللخطاب على البصرة ؛ وفى سنة ۲۱ ه ولاه عر على السكوفة » ؤفى الفتنة 
الى قامت فى خلافة عثهان بن عفان اعمزل الفريقين . 

وفى عهد معاوية ظهر زياد بن أبيه . وكان واليا على فارس من قبل على 
ابن أبى طالب » فلماقتل على اعتمم زياد ولايته» فيعث مماوية إليه المفيرة ., 
ليستميله إلى جانبه » وقد اسقطاع اليرة أن يثنيه عن رأيه » وأرسل إليه 
مماوية كتاب الأمان . فار إليه وسامه مايق عنده من أموال فارس + 


۹۹ - 


واستاحقه معاوية بن أبى سفيان فاعترف بإخوته کا اعترف آبوه من قبل يبنوته 
وشهد بذلك تفر من الناس » وإن كان البعض يتكر صحة هذا الفسب ومنهم 
عائشة أم للؤمنين . لهذا يقال له : زياد بن سمية نسبة إلى آمه سمية » وزياد بن أبيه 
امم اسم أببه »و يعضهم ياحقه بألى سفيان . ومن الغريب أن يلحقه معاوية 
بأبيه مع مافى هذا الأمر من ااعار والمزى » و عا كان ذلك سياسة من معاوية . 
وقد امتاز زياد منذ نشأته بنشاطه وحزمه » فأظهر كفاية فى العمل الذى أسند 
إليه فى الفتوح العربية کاسب للفنائم مما جمل عر بن المطاب یثنی عليه 
ويتوقع له مستقبلا زهرا » وولاه معاوية البصرة سنة م ه حيث خطب فيها 
خطبته البتراء الشهور 72 . وما توف امفيرة بن شعبة ضم معاوية ولاية السكوفة 


إلى زياد . 
ول الہ ليل يل : ۲ 


أب مغاوية ما شاهده من نظام وراثة الك عند القياصرة والرومان » 
ففسكر فى تقل هذا النظام إلى الدرلة العربية بعد أن رأى أن العامل الأسامى 
الذى أدى إلى تفرق كاة المسلمين نما هو المنافسة على الک . فسکر معاوية فى 
ذلك » وما لبث أن هداه تفکیره إلى أن تلافى النازعات عل اطلافة لام 
إلا بتولية ابنه يزيد ولاية العهد من بعده . 

.۰ كانت هذه انلطوة التى خطاها معاوية طبيعية » فقد تبين له مام من 
الويلات والفتن والشرور من نظام انلافة التبم عند وفاة كل خليفة » فرأى 
أن يعهد بالأمر فى حيانه لابنه ولا يترك الأمر لجاعة من السسلمین » حتی 
لا يتفرقوا ولا ينقسموا » ولسكن كان سن ألا مختار ابنه » کا فمل أبو بكر 


(۱) سميت بالبتراء لآنه لم يدأها باليسملة أو الرعاء . 


۷ س 


اذى عدل عن أولاده إلى عر » أو محذو حذو عر حين رشح لاخلافة ستة 
من كيار الصحابة ليختار منهم السلمون من آحبوا و يكن من بيهم ابنه . 

واستعمل معاوية فى أخذ البيمة لابنه يزيد كل أنواع الیل والدهاء » 
فكان « يعطى القارب » ویداوی الباعد ويلطف به؛ حتى استوئق له أ كثر 
الناس » وبایموا ابنه يزيد . فلمأ تمت بيعة أهل الشام والعراق » ذهب إلى المدينة 
لاغذ البيمة له » فقابله الحسين بن على“ وعبد الله بن الز بير وعبد أله بن عبر » 
وتسكام ممم فى شأن البيعة » فقال له ابن الز بير : مخيرك بين #لاث خصال » 
قال إعرضين ». قال : تصنع کاصنع رسول الله صلی الله عليه وس آ وکا صدم 
بو بكر أوكا صنع مر . قال معاوية : ما صتموا ؟ قال : قبض رسول الله 
صلی الله عليه وسل ولم يستخلف أحداً فارتفی الناس أب بكر » قال : ليس فيكم 
مثل أبى بكر وأخاف الاختلاف » قالوا : صدقت » فاصنع كا صنع أبو بکر فإنه 
عبد إلى رجل من قاصية قریش ليس من بنى أمية فستخلفه . وان شلت 
فاصنم کا صنع عبر + جمل الأمر شورى فى ستة نفر ليس فيهم أخد من واده 
ولا من بنى أبيه . قال مماو ية : هل عندك غير هذاء قال : لا » فقال معاوية : 
قم الله » لقن رد على" اد كلة من مقاتى هذا لا ترجم إليه كلة غيرها 
حتى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ثم دعا صاحب 
حرسه ممضرتهم » فقال : أنم على رأ سكل رجل من هؤلاء رجاين » مع كل 
واحد سيف » فإن ذهب رجل مهم برد عل“ كلة تصديق أو تتكذيب » 
فليضرباه بسیفیما » ثم خرج وخرجوا حتى رق الفبر . 

مكذا بايع الناس يزيد بن معاوية . وكان يصح أن برتاح المسامون لهذا 
الاختيار » لولم يكن ول المد من العصفینبشرب الجر والتهافت على الامو والصيد» 
وغير ذلك من الصفات ال ىكان الخلفاء الراشدون بمتأى عنها . وسار معاوية 


kk تست‎ 


فى تنفيذ هذه السياسة هی اليعلة والمهارة » قضم ابنه يزيد إلى الجلة البحرية 
التى آننذها لنتح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيه لولاية العهد ليرفم 
من شأنه أمام السلمین . 

وكان المغيرة بن شمبة والی التكوفة متحمس لأخذ ولاية المد ليزيد» 
وذلك حين خاف أن يعزله معاوية » فأراد بهذه الوسيلة التقرب لاخليفة . 
وللوصول إلى ذلك » ذهب المغيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وأوضح له 
أنه من أفضل أبناء كيراء فراش وذوى السن م وانه من أحسنهم راي 


: وأعلهم بالسنة وأخبرم بالسياسة » وأنه ليس هناك ما يمنع أمير المؤمنين من أن 


يعقد 4 بای" » فقال له يزيد هآ تر ظلك یت ؟ قال :نم > وا يزيد له 


۰ بهذه الفكرة . فأحضر معاو ية الغيرة وسأله عن هذا الأمر» فقالله با أمير المؤمنين ! 


قد رأيت ما كان من سفاك الدماء والاختلاف بعد عثان » وفى يزيد منك خاف 
فاعقد له . فإن حدث بك حادث كان كهذا لاناس » وخلفا منك » ولا تسنك 
دماء ولا تكون قتنة . قال معاوية.: ومن لى بهذا ؟ قال المغيرة : أ كفيك 
أحل الکوفة ويكفيك زبادة أهل البصرة » وليس بعد هذين المصريين أحد 
مخالفك (. وقد استطاع المغيرة بن شعبة أن ينجح فى نشر هذه الفکرة » ووجد 
من بميل إلبها بين آهل الكوفة الذين أنفذوا إلى معاوية وفدا يؤيد بیعة يزيد . 

أما زياد بن أبيه فتصح الطخليفة أن .يقريث ويأمر يزيد بالإقلاع عن 
لبو الشباب » ولا مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن السكم عامل على 
الدينة يقول « .إفى قد كبرت سنى ودق عظمى »> وخشيت الاختلاف على الأمة 
من بعدى 1 وقد رأيت أن: یرم من يقوم بمدى وكرهت أن أقطم أمراً 
دون مشورة من عندك فأعرض ذلك عليهم » وأعفنى بالذى يردون به عليك » . 


۲۱۵ ص‎ ١ حجنن ابراه حسن : تاربع الإسلام السيانى ج‎ )١( 
۲۱۸ ابن الأثي + ۳ س‎ )5( 


e ۲۱۷۲ مت‎ 


. آراد معاوية بذلك أن يأخذ البيمة لزید من أهل الحجاز خاصة » لا لذلاك 
من أهية خاصة » ولکنه نسی أن فسکرة الشوری فى اختیار اليفة لا تزال . 
قائمة فى آذمان الناس » وأن أهل الحجاز لم يألفوا نظام الأأكاسرة والقياصرة » 
وفضلا عن ذلك فقدكان ببلاد ا لجاز كبار السحاية وزعماء العرب ومن أبرزمم 
الجسين بن على وعيد الله بن الزبير وعبد الله بن مر وعبد الله م ين المباس 
وعبد الرحمن بن ألى بكر وكلهم ذو کات عقليمة . فقا قرأ روان بن الحم - 
عامل معاو بة على الدينة _ على الناس فى السجد أن معاوية سيأخذ البيمة لابنه 
يز يد هاجوا وماجوا » فقال عبد رجن بن أبى بكر « ما الخيار أردتم لأمة مد 
وکن تر يدون أن ممملوها هرفلية . کلا مات هرفلقام هرقل» » وقام الحسين 
ابن على فانک ذلاك » وفمل مثله عبد الله بن مر وعبد الله بن الز بير » فسكدب 
مروان إلى معاوية بذلك . 

قدم معاوية للدينة » وحاول أن يقنع کبار الصحابة فيها . تغاطبهم فى شأن 
البيمة لابنه » ولکم أبوا جين » نما رأی منهم إصسراراً وعناداً > أرسل 
فى طلبهم: جیما » ومنهم عبد الله بن مر وعبد الله بن الز بير سین بن على 
وعبد الرن بن ألى بكر ؛ وقد عهد هؤلاء إلى ابن از ہیر فی أن يتكلم باسانهم » 
فلما دخلوا على معاوية رحب مهم وقال : قد عم تم نظری لک » وتمطق عليكم 
مره یز خر را کرادت ان مه باس اتفلافة » 
وتتكوفواأتم تم تأمرون وتنهون » فسكتواء فقال : أجيبونىءثم آشان | إلى ابن الز بير 
أن بتك لكل ما لابرضى معاوية » وأقره الأخرون على قوله , فقال معاوية 
« نی أتقدم ایک وقد أعذر من آذر »نی قائم فقائل مقلة > فا أن تعترضوا 
عل حتى نا » فان صدقت فمل صدق » وإن کذبت فمل کذبی » وأقسم له 


ماعل — 


لان رد على" رجل منک کلته حتى يضرب رأسه » فلا ينظر امرؤ متكم إلا إلى 
نفسه ولا يبق إلا عليها » . 5 


وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسيفهما » فان تكلم زد 
بها عليه قوله قتلاه » وخرج وأخرجهم معه واجتمع الناس » حتى رق البر تیم 
قائلا : « قالوا إن حسیت واين أبى بكر وان الزبير لم يبايموا ليزيد » وهؤلاء 
. ارهط سادة السادين وخيارم + لانبرم أمراً دونهم » ولا نقض أمراً إلا عن 
مشورتهم » و إنى دعوتهم فوجدنهم ساممين مطيعين . فبایموا وسلموا وأطاعوا» . 
ودعا الاس إلى البيمة فبایموا » ثم قربت رواحله ف رکب ومضی » فقال الناس 
a‏ »يشم » قالوا  :‏ تقمل » 

وا : « إلى » فلم و ايشم » أفلا أ سكرتم ؟ قاوا E‏ 
وكادنا بكر ۱ 

١‏ يأنه معاوية هذه المارضة التى قامت فى بلاد الحجاز » فسکتب لماله أن 
يمهدوا لبيعة يزيد فى الأمصار » وأن يرساوا إليه الوفود فى دمشت لإعلان رضامم 
عن تلاك البيعة » وقد تکام فى هذه الوفود الضحاك بن قبس الفهری ودعا لبيعة 
يزيد » وتحققت بذك مياسة مماوية » فأعان البيمة لابنه بعد أن طبهم 
الضحاك وغيره » فى مغلم الإسلام وحرمة اطلافة وفضل يزيد وعله بالسياسة 
وما يترتب عل بيعته من جم كلة الس‌ین . وعلى هذا الحو نمت بيعة يزيد . 


(۱) ان الا چ۳ س ۲۱۷ س ۲۱۸ 
(م ۱۸ س التاريخ الاسلای المام ) 


ا 


«فنوع فى عرير معاو يز : 

عتاز عمد معا بة لا بالتطور السياسى غسب؛ بل إن هة لین انیت 
أيه إلى النتح » ققد انسعت الدولة الاسلامية فى عبد معاوية شرقاً وغربا » 
فى الشرق قام ولاته على خراسان بفتح « هارات » و« خوارزم » ۰ کا 
استولوا على بعض بلاد اند والسند » بل وعیرا نهر جیحون وهاجسوا 
مخاری۳؟ وسرقند . وفى الفرب سار عقبة بن نافع من برقة واستولی على . 
إفريقية” من ارومان . وأسم على يديه كثير من البربر» وقد عمل العرب 
على إدخالهم فى جيوشهم » وبذلك تسنى للم أن بجذبوم إلى الاسلام » وبنی 
عقبة على آثر انتصاره مدينة « القیروان » وأقام بها السجد الجامع » ول يكدف 
عقبة بذلك بل سار سنة هه ه حتى وصل إلى احبط الأطلمى ء وم ترهبه جات 
ارومان على جیوشه عند تقدمه . ول پابث عقبة أن عزل وولى مکانه «آو 
الهاجر » مولى مسلمة بن ملد الذى ولاه معاوية مصر و إفريقية:» وبلغ أسظلول 
الشام فى عد معاوية ۰ سفينة فتح بها عد جهات كجزيرة رودس و بعض 
الجزر اليونانية 3 

اجه ماو بة ناحية الشمال » حيث الدولة الرومانية الشرقية » الت ی كانت 
تغير على البلاد الإسلامية الجاورة هما . ولذلك رتب او اس خروها را 
وبحرا عرن طريق الأسعلول فى البحر » کا .رتب ما عرف اسم الشوافی 
والصوائف . وف سنة ٤۷‏ ه سار فضالة الأنصارى على رأس جيش كبير 
ثم آمده بقوة على رأسها بز يد بن معاوية » وحاصر الجيش القسطنطينية نفسها 
سنة ٤۸‏ ه وهو الصار الأول فى خلافة مماوية » وقد بذل القائدان المر بيان 

(۱) دخل ادون عذارى بقيادة سعيد بن نان الذى خلف عبد الله بن زياد على ولاية ٠‏ 


خراسان . 
(۲) أي وئس الحالية . 


— ۲۱۷ س 


فضالة ورز يد جهوداً جبارة ضد المدينة المفليمة » ولسكنها فشلت بسبب مناعة 
حصون الدينة ودفاع قسطنطين الرابع »و یکن هذا الحصار للقسطبطينية هو 
الوحيد الذى حدث أيام مماو ية » بل إن الأسطول الاسلای حاصر الدینة سيم 
سنوات » ما بين سنتى ٩۰ » ٠٤‏ ه » وقاست القسطنطينية کثیرً من جراء هذا 
الحصار » ولكنها نحت من شره فىالنهابة بفضل « النار اليونانية » » الت ى كانت 
تشتمل تي على سطح الاء » وأخيرا عادت قوات المسلمين البعرية من 
« البوسفور » بعد أن فشات فى فتح القسطنطينية , 


موذف معاو ب (ژار افرارج وا : 


كانت الأمة الإسلامية حتى ولی معاوبة اطلافة ثلاثة زاب : أتباع 
بنى أمية وشيعة على » واطوارج وم أعداء الفريقين . وکانت بلاد الشرق : 
" المراق وفارس» مركرا لنشاط انلوارج الفذين كانوا يثورون كلا مكنتهم 
الفرصة . وقد قويت شوكتهم منذ قيام الدولة الأموية » فواجه معاوية 
ابن ألى سفيان معارضة قوبة منهم » وماوا على مناوأة سلطته فى كل من الكوفة 
والبصرة » كا كانوا يرون أن غرم من امین کفار » وأن دما وأمالم 
حلال . ولذلاك کات لا بد من أن يتبع معاوية معهم طريق الشدة والقمع 
اليأمن شرم » و يحول دون ما يلقونه من بذور التفرقة الت ىكادت تودى 
بالأمة الإسلامية . 

| ولا استتب الأمر لماوية سنة 4١‏ هء عول الأوارج على قتاله» وكان 
على رأسهم ورقة بن توفل الأشحمى » الذى اعتزل عليا فى خسمائة من 
الموارج فى « شهرزور ٩۳»‏ فأرسل معاوية إلهم جيشين من أهل الشام . 


)0١(‏ شير : زور اقلم وشع فى بلاد الجبل من أردييل وهمذان وأهلها من الأ كراذ 
عتازون بالبأس والشدة . ياقوت : ممجم البلدان . 


بت ۷۹ لم 


ولسكنه هزم على بد الخوارج » مما دعاه إلى أن مخاطب أهل السكوفة قائلا : 
دلا أمان سکم وله عندى حتى تسکفوا وا » . فرج أهل الكوفة 
لقتال اطوارج فقاوا لمم : « ويلسکم ما تبنون ؟ لس معاوية عدونا وعدوم ؟ 
دعونا نقاتله فان أصبناه كنا قد کفیناک 7 و ان آصابتا کنتم قدكفيتمونا 1:6 
فأبى أهل السكوفة إلا القتال حتى يغلبوهم . ٠‏ 

وقام من بمدم جماهة بزعامة « حيان بن ظابيان» ودخاوا الكوفة فى عمد 
والیها المغيرة بن شمبة بعد أن خطبهم حيان خعلبة حماسية » واتفقوا على مناوأة 
اطوارج فى غرة بان سنة۳ع ه . ولا عل ات بأمرم قبض على جماعة 
مم ومن بينهم حيان وأودءهم الجن » وضيق على الباقين انلنان حتی 
غادروا الكوفة » ثم سير ضدهم حيشا من الشيمة بربو على ثلائةآ لاف من 
كبارم فقضى علییم قضاء تا . وقد ضعفت شوكة انلوارج بفضل ما أيداه 
زياد بن أبيه من الشدة والقسوة فى مناملتهم » ول تقم لم قائمة مدة ولايته 
على المراق . 

ونا ولى عبيد الله بن زياد بن أبيه البميرة » تحركوا سنة ۵۸ ه » إذ ظنوه 
عيناء ولکنه ما لبث أن شتتهم وقتل منه م كثير بن » ولكن مقاومة الشيعة 
م تكلف معاوية عناء كبيرا كا موارج » وقد لخدت روح التشيم فى نفوس 
أهل الکوفة وانضووا نحت لواء معاوية الذى أصبح صاحب الساملان الطلق 
على إثر نزول الحسن بن على“ له عن املافة ومنادرته السکوفة . وغضبت الشيعة 
فى السكوفة عند ما رأت الخيرة بن شعبة يلمن عاي كلا قام خطیبا » وقاطعه 
زعيمهم « حجر بن عدئ » مرة عندما سمعه یسب عليا وذح هنان وقال له : 
إن من تذمون وتميرون لأحق بلفضل » وان من کون وتطرون أولى 


(۱) اليواثق : جم اثفة وهی الأمر المهلك ٠‏ 


۲۳۱ مت 


» بلقم »۳ ۰ فقال له الیرة : « ويحك یاحجر ! انق الساطان وغضبه وسعلوته‎ ٠ 
فإن غضب السلطان أحيانا ما ملاك أمثالاك . وازداد غضب حجر وأسانه‎ 
» لاستمرار زياد بن أبيه س هندما ولى السكوفة بعد المفيرة  فى لمن على‎ 
وعقدوا الاجتاءات لسب معاوية » وأدى هذا إلى أن اتبع زياد بن أبيه سياسة‎ 
الحزم والشدة إزاء الشيعة » وأرسل أخيراً صاحب شرطته فقیض على حجر‎ 
وأرسله هو وأسحابه إلى معاوية » فقتله هو ومن ثبت على ولاله لملى بن أبى‎ 
وصار‎ . ٩۳۵۰۱ طالب وأما من تبرأ من على فقد عفا عنه » وذلك فى سنة‎ 
التشيم من ذلك الين آمراً نظريا » ولاغرو فقد كان ينقص بعفمهم الماس‎ 
. والإخلاص للمبدأ الذىكانوا يمتنقونه‎ 

وتوفى معاوبة فى رجب سنة ٩۰‏ هع وقيره فى دمشق . 
۲ - يزيد بن معاوية . 
— ۳٩۵ص‏ م۸ 1۳ م 
نوات موف : ˆ ۱ 
اعتلى بزيد عرش الملافة فى دمشق بعد وفاة أبيه معاوية » وامتنع عن 
یمه : الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر . أما عبد الله 
ابن از بير فقد فر إلى مكة هو والمسين » وأخذ عبد الله يعمل على بث الدعوة 
لنفسه ولکنه وجد فى انلسین متافسا قوب فم جر على مناوأته » وذلك لأن 
ابن از یر ید أن الحسين أحق بالخلافة منه على اعتبار أنه بعد وفاة أخيه لسن 
أصبح رجل الشيعة » وهو فوق ذلك ابن على بن أبى طالب » وحفيد النبى 


(۱) الطبرى ٩۱‏ ص ۱۸۲ . 
(۲) الطبری + ٩‏ ص ۱۵۰ 


جد ۲۷/۸۸ سب 


صلى الله عليه وسل . ولذلاك عمل ابن الزبير على اخراج المسين من الجاز حتی 
يصفو له الأمر هناك . 
ولا طلب عامل الدينة من الحسين بن على أن يمايع بزيدا بالات » قال له : 

۶ أما البيعة فان مثل لا يملى بيعته سرا ولا أراك تجنزی» بها نی سراً دون 
أن تظهرها على رءوس الناس علانية . . ..فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم 
إلى البيعة دعوتنا مع الناس فسكان أمراً واحداً » . فقال له الوليد » وكان يؤر 
العافية : فاتصرف على اسم الله . وعلى أثر هذه القابلة توجه الحسين إلىمكةوكانت 
الشيعة بالسكوفة 0 وأرسلوا إليه كتابا جاء فيه : أما بمدء فاد لله 
اذى قصم ظهر عدوه البار المنيد الذى اعتدى على الأمة » فانتزعها حقوقها 
واغتصبها أمورها وغلبها على فيكها » وتأمر عليها على غيررضى منها » ثم قتل 
خيارها واستبق أشرارهاء فبمداً لمكا بعدت مود إنه ليس علينا إمام > فأقدم 
علينا لمل الله إن يجممعنا بك على المدى ۳۹ . شم آتبموا هذا السکتاب بکتب 
أخرى ذکروا فيها أسماء الشيميين الذى حضروا الاجتماع » وقد قيل إن الحسين 
قل نحواً من مائة وسين کتابا من مختلف الجاعات » وكان ذلك فى شهر 
روف 


ذى الححة سنة له 


ببن زیر واف-ين إن على : 
كان الحسين طيب رجلا طيب القلب » اغتر بدعوة الشيعة » فأرسل ان‌عه 
مين عقيل إلى السكوفة لیبانه حقيقة ة الأمر » وخرج إلا مسل والتقی بالشيمة 
وامضدع > ما شاهد » وأرسل إلى الحسين يستحئه على القدوم إلى السكوفة » والتف 
الشيعة حول مس ٠‏ على أن والى السكوفة وقتئذ » النغان بن بشر الأنصارى » 


(۱) ابن قتببة : الأمامة والسياسة + ١‏ ص ۳ س 4 , 
(۱) حدن ابراهيم حسن : الفاطميون فى مصر ص 88 


حب ۲۷۹ بت 


لم عمد إلى تتبع مس وأسمانه » ولسكن بعض أنصار الأمويين کتبوا إلى يزيد 
: ملاك المان فعرله . 

ولى بزيد مکان النمان » عبيد الله بن زياد أمير البصرة وجمله أميراً على 
البلدين وعهد إليه فى قم الشيمة » فأخذم عبيد الله بالشدة وذهب أولا إلى ` 
البصرة وخطب فبا » ثم إلى الكوفة حيث قبض على كبار الشيعة وخاصة 
مس بن عقيل وأنصاره » ومکذا قضى ابن زياد على بوادر الفتنة . و يدرك . 
الحسين هذا الوقف من أول الأُمْر » إذأنه لما استيطأ أخبار مسل عزم على الخروج 
فتصح-له عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن عباس بالقريث » ولکنه لم 
يستمع إلهما . 

خرج الحسين وسار إلى السكوفة على رأس فثئة قليله لم يتجاوز عددها ثمانين 
رجلا » وقد قابله الفرزدق فى طريقه فسأله الحسين عن أهل السكوفة فقال له : 
« خلفت قارب الناس مەك » وسيوفهم مع بی أمية » ۳ : ولا عل ابن زياد 
مخروج الحسين وأحابه من الحجاز » أمر عراقبة الطرق الؤدية من الحجاز* 
إلى السكوفة » وعهد إلى قوة من ألف فارس لتأتى بالحسين وأصمابه » فا اقترب 
المسين من السكوفة منع من دخوها فى غير عنف » وقال له ابن يزيد القيمى” 
قائد القوة » إرجع فإنى لم أدع لك خلنى خيراً أرجوه » ومن ثم داخل المسين 
الشاك وطلب الرجوع إلى الحجاز والذهاب إلى الخليفة فى بنداد . غير أن القائد 
عمر بن سعد بن أبى وقاص » الذى خلف يزيد فى القيادة منمه من ذلك » 
كا أن إخوة مس بن عقيل سمموا على أن يأخذوا بثأر أخههم أو يقتلوا دونه > 
قزل الحسين عند رأيهم وسار حتى لقيته خيل ابن زياد » فمدل. إلى کر بلاء حيث 
نشب القتال فى العاشر من الحرم سنة ٩۱‏ ه » إذ أن عبيدالله بن زياد أرسل رجلا 
أشي من ۳۹ بن يزيد القيمى وهو عمر بن سعد بن أبى وقاص لتأديب 


۰ ٠١ السمودى : مروج الذهب + س‎ )١( 


لالم - 


الحنين » ومعه آوامر مشددة بأن يؤتّى له بالحسين ومن ممه أسرى ء فلا رأى 
الحسين ضآلة قوته وعجزه على الققال بها طلب الاذن له بالذهاب إلى الخليفة 
يزيد أو ارجوع إلى الحجاز فرفض طلبه . وأخيراً 3 اد القتال » وقاتل الحسين 
وأسحابه قتالا عنيفاً .وانتهی الأمر بأن قتل وجميع منكانوا معه و ببق إلا 
النساء والأطفال ووقع النهب والسبی فیعسکره وذراریه » ثم مات النساء ورأسه 
إلى يزيد بن معاوية بدمشق فرد نساءه إلى الدينة : وقد أدت حادنة كربلاء 
إلى ازدياد انتشار مذهب التشيع وخاصة بين الفرس ‏ أما قبل ذلك فقدكاد 
الشيع أن يكون قاصراً على العرب . 


على أن الحسين قد خرج فى شكل عصيان لاخلافة وثورة على الذولة الجا كة 
دون أن يستمد بقوا تكافية لواجمة الطوارىء والأحداث ودون أن يعمل 
حسابا لما سيفمله الخليفة فى سبيل احتفاظه بكيانه وتوطيذ ملكه » إذ جرد 
.أ كبر عدد من قواته للضرب على أيدى الثوا ر . وتألم ناس لقتل المسين حفيد 
النى عليه السلام وابن على » وخاصة بع أن اتضح أن عبيد الله بن زياد 
والى السكوفة والخليفة يزيد بن معاوية لم يعاملا أهل البيت بالإجلال وال کرام 
الواجبين لقامپم . 
ولقد ألقت مذيحة كربلاء الفزع والهلم فى جيع البلاد الإسلامية > 
کا أشمات فى نفوس اافرس ذلك الجاس الوطنی الذى ساعد بتى النباس على 
إمقاط دولة الأمویین" . وکا قيل إن الحسين - بصرف النظر عن مکانته 
ومنزلته فى قلوب امین كان خارجا على الدولة » فإنه اعتبر شهيداً فى الوقت 
الذى عد فيه يزيد سفا كا لادماء”"؟ وتوحدت صفوف الشيمة. عقب تلك الوقعة ' 


Sayed Ameer Ali: A Short History ûf the Saracens,p37 50) 
Nicholson : Literary History of the Arabs, 2, 198. (0 


بحت ۲۸۱ ب 


وصموا على الأخذ بثأر سین » وخاصة الفرس الذين كانوا يرون أنهذا الوقت 
فرصة نسنح لم للتخلص من ساطان العرب وسيطرتهم والاستقلال بدولتهم 


بی ینم و هیر الل بن الزیم : 


لم جرژعبد الله بن الزبير على الجهر بطمعه فى الخلافة والحسين على قيد 
آلیای لأنه یط أنا سین أحق بها منه . فلما قل المسي نأظهر ابن الز بير حقيقة 
ما برمی إليه » ول‌کنه فىالوقت نفسه أثار السخط على قتلة الحسين وشاد بذ كره. 

وف ذلك المين » اجتمع اعاب ان الز بير حوله وأوغعوا له أنه أحق رجل 
بالخلافة بعد الحسين و بدءوا فى أخذ البيمة له سراً . ولا بلغ يزيد أن ابن از بير 
أخذ البيعة لنفسه أ3 نسم ليقتقمن هک انتقم من اللسین » وا (رکنه آثر أن يبعث 
رسولا یمرض عليه الم )کی تصفو الملاقة هما فرفض أبن الزيير . وکن 
يزيد مع ذلك عام الأمر بالأناة والصبر وم يتعجل الحوادث » حتی اتضح له أن 
الأمور فى المدينة تسير من سىء إلى أسوأ وی أشد الالات فننة واضطراباً 
بقحر يض ابن الز بيرء وحر جت الأحوالحين ثار أهل المدينة وخلموا يزيد وطردوا 
عامل وضيقوا على منكان مها من بنى أمية حتى استفانوا بيزيد ۰ وكان أهل 
المدينة قد ولوا على أنفسهم « عبد الله بن حنظلة الفسيل » » و بهذا كان هناك 
ثلائة بدعون الخلافة : يزيد فى دمشق » وابن الزبير فى مكة » وعيد الله بن حنظلة 
فى المدينة . 

وا جد يزيد بدا من أن يبدأ العمل الجدى » فأمر الیش بالسير إلى الدينة 
بقيادة مسل بن عقبة الری » وکان من جبابرة المرب طافتاً فى السن مریضاً » 
وما كاد ابلیش الأموى یصل إلى وادىاعرة الواقع شمال الدينة النورة حتی‌خرج 
إليه أهلها » وهناك جرت معركة هائلة هی واقمة اطرء» وأسفرت عن هزيمة 


تست ۲۸۲ مت 


أهل الدينة وقتل عدد كبير منهم » وقتل فى هذه الوقمة أاف وسبیالة من 
قرش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس وکان من بینهمنمانون رجلا من أسماب 
النى عليه السلامكا قتل عشرة آ لاف من سائر الناس من الموالى والدرب سوى 
النساء والصبيان » على أن بنى هاش لم يشتركوا فى معركة الحرة وازموا بیونهم 
ولذلك لم يقتل منهم إلا ثلائة فقط . و بعد هذه أهزعة استباح جيش مسل بن 
عقبة المدينة ثلاثة یام وأسرف هو وجنده فى السلب والنهب والاعتداء » واذلاك 
لقبوه « السرف ¢ 


ويظهر أن العداوة بين الأنصار و بين قریش‌هی التىأدت فالناية إلى حدوث 
تلك الموقعة » وقيل إنها صدى لواقعة بدر . على أن موقعة ارت فى الواقع » هى 
ننيجة لاتنافس بين فريق بريد الوصول إلى سک » وفريق يداقع ما صار إليه من 
السلطان : فاسین والز بير بطلبان انملافة » ويزيد يتمسك بمرشه . وف سبيل 
ذلك » استباح کل منهما حرمة اتلافة » وخر بتالمدينة بعد تلك الوقعة وفقدت 
رونقباء على أنها ظلت مركراً من المراكن الملية الأولى فى الإسلام ومقراً 
اسکبار الفسر بن والحدثين من أهلها . 

و بعد واقعة الحرة » آمر بريد قائده مسل بن عقبة المرى بالمسير إلى مكة حيث 
م عبد الله بن الز بير » إلا أن مسلا أدركه الموت أئناء الطريق » فتولى قيادة 
جیوش بز يد من بعده الحصين من مير السكونى » وکان بزيد قد أوصى بتوايته 
إذا مات مسل» فسار بالجيش إلى مكة وحاصرها فى أوائل سنة 54 هء وهذه 
أول مرة فیها حاصر مكة فى القاريتخ الاسلامی» وكان ابن الزبير قد آوى إلبها 
واعتهم بها على اعتبار أنها حرم مقدسن لا يحل فيه القتال » وكان كثير من 
أهل المدينة قد انضوى تحت لواء عبلو الله بن از بير للدفاع عن مك كا انضم 


(۱) السعودي : مروج الذهپ + ۲ س ۹۲ . 
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إليه بض انلوارج » ونصب على جبل أبى قيس الواجه لا_كمبة الجانيق . 
أما أححاب ابن ال بير قتحصنوا فى بيت الله الحرام » ودار القتال فأصابت الجانيق 
السکمبة وهدمتها وأحرقتها حتى تواردت أحجار الجانيق على الببت مما أدى 
إلى هدم النکمية فى الثالث من ربیع الأول سنة ٩6‏ ۾ . 

با کان اقتال داثراً بين الفريقين جاءم خبر وفاة بزيد» فأرسل الحصين 
إلى ابن الز بيريقول : « إن الذی وجینا إلى محاربتك قد هلك » فمل لك 
فى الوادعة وتفتح نا الأبواب فنطوف بالبيت و مختلط لاس بعضهم بیعض » . 
فأجابه ابن از بير إلى طلبه ووقفت الحرب بين الفريقين » ثم دعا الحصين عبد الله 
ابن الز بير إلى الذهاب ممه إلى الشام ليأخذ له البيمة. من أهلبا ء فأبى ابن از بير 
لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد المجاز مجدها ويحملبا مركز الللافة . و بذلك عاد 
الحصين هو واناه ورفعوا الحصار عن مكة » بعد أن ألمقوا بالكمبة انلساثر 
الفادحة » وهکذا ضاعت الفرصة من ابن از بير . 


۳ - معأوية الثاتى 
A =a‏ 1 


بوفاة يريد » انتقل الث إلى ابنه معاوية المعروف باسم معاوية ای » 
وكانت سنه إذ ذاك ثمانية عشرة عاما » و يزد عبده فى انللافة على أربعين 
بوماء وكان انتقال اللات إليه بوصية من أبيه جريا على السنة التى شنها معاوية » - 
وهی حصر اللا فى بنى أمية » ولسكن هذه الوصية لم تلق احتراما وتأييداً » 
ولذلاك قام الخلاف مباشرة بعد وفاة يزيد » فقد کان معاوية شاباً مریضاً ضعيف 


الإرادة » فل يلبث أن تنازل عن اتملافة وفتکر فى ترشيح رجل لاخلافة کا فمل 


(۱) السمودى : مروج الذهب +۲ س ٩۹۷‏ . 
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من قبل أبو بكر وعر بن اللخطاب » ولسكنه لم يجد الرجل ای يصلح هما فاقتدى 
بعمر فى اختیار ستة ينتخب اللليفة من بيهم رجلا فلم يقلح » فترك الأمرشورى 
لاناس يولون آمرم من يشاءون » ثم ازم بیته حتى مات بمد أيام من تنازله 
عن اللافة , 

اضطرب أس بنى أمية على أثر تنازل معاوية بن بزيد عن الخلافة » 
ولكنهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف » وعقدوا اجتاعا فى الجابية 
سنة 54 ه بایموا فيه مروان بن الک بالخلافة » وجعلوا ولاية الحم من 
بعده نلالد بن رز بد ثم لعمرو بن سعيد ¢ وبهذه الطريقة أرضوا جيم الذينكانت 
تتوق نفوسهم لاخلافة كا وحدوا كلة انصارم 1 


اعم مروان بن الحم 
€ — مامح ۱۸۳ - وروم 


مروان بن الحسكم من البيت الأموى ای طالا عادی النبى عليه السلام 
أيام دعوته » ولماولى عمان بن عفان الخلافة قرب مروان إلية وانخذه مشير 
له وأصبح ساعد عئان وکاتبه ومدره » وبعد مقتل عمان بايم علي وأقام 
بالمدينة واععزل السياسة بعد واقعة الجل » وظل على هذه الحال حتی آ لت الللافة 
إلى معاوية فولاه على الدينة » ولا مات معاو بة الثانى وأصبح منصب اطليفة 
شاعراً احتدم النزاع بين عرب الشام على انلافة . وساء قبيلة « قيس » 5 
بنى أمية الذى اعتمد على المنیین » فاجتهمت بزعامة الاك بن قيس الفبرى 
فى مرج راهط وبایمت عبد الله بن الزبير» کا اجتمعت « کلب » حيث 
مال فريق إلى خالد بن يزيد بن معاوية وفریق آآخر مال إلى مروان بن الحم 


Ae —‏ — 
ابن الما » غير أنه ظهر للم أن الفرع السفيانى ليس فيه من يستطيع مناهضة 
ان از بير فقد كان خالد صنيراً » .فعدلوا عنه إلى مروان بن الک أسنة 
وشييخوخته » واتفقوا على أن بل الخلافة من بعده : خالد بن بزید بن معاوية 


ثم مرو بن سعيد بن العاص ٠‏ 


تقل املك إلى الشرع الم وال : 

ل يستقر الأمس لمروان بن الحم إلا بعد أن بذل جمداً كبيراء فقد سار 
إلى الغيحاك بن قيس القهرى وهزمه فى موقمة مرج راهط فى الحرم سنة ٩۵‏ ۵ » 
وبذلك انتصر المنمر الى على الصرى » وظاهر هذه اللوقعة أنها بين الأنصار 
وان الز بير وبنى أمية » ولسكنهاكانت فى الواقع بين عرب الشام « القيسية > 
وعرب الجنوب وم «کلب » . وقد دامت هذه للوقمة عشرين يونا وانتهت 
eee‏ القيسية هزمة شنماء » وقتل فبها الضحاك بن قبس » وعكذا انتصر 
مروان بن ال . وقد أذ کت هذه الموقعة نار المصبية القبلية .بين المنية 
والضم بة من جديد » لا فى الشام غسب » ولسكن فى سائر الولایات الاسلامية 
وخاصة.فى خراسان ؛ وظمر العداء بين المنية والمضر بة فى صورة لزاع متصل بين 
عرب الشمال وعر ب الجنوب » وامتد میب العصبية إلى أقامى البلاد التى وصات 
إلبها الفتوح المربية فيا شنه هؤلاء وأوئك من حروب أهلية ومعارك 
دموية”" وقد أسقرت موقعة مرج راهط عن تناج هامة : فقد انتقل املك 
من الفرع السفیای إلى الفرع الروافن » وأصبح نظام الاك الورائی الذى سنه ٠‏ 
معاوية حقيقة واقعة » و بشت العصبية القبلية التى كانت عاملا كبيرا فى جری 
الحوادث فن العصر الأموى a.‏ ۱ 


(۱) حسن اب راهم حسن : تاريخ الإسلام اسیاسی ج ۱ س ۲۲۲ ۰ 
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ساس مر وار ازار امار : 


وجه مروان اهتامه بعد ذلك إلى الأمصار الأخرى غير الشام » فذهب 
بنفسه ومعه أبنه عبد العزيز إلى مصسر » حيث کان عبد الله إن از بير قد أرسل 
إلمها وال م قيلةه امه « عبد لل إن جضدم 4 . وقد استطاع مروان أن 
يهزم ابن جحدم وأتباعه فى موقعة الأندق”'' قرب الفسطاط فى أول اجادی 
الأول سنة 6ه » وبنى مروان الدار البيضاء التى اتخذها مرک له » ثم أخذ 
البيعة من الناس » الا أن فر قايلا ظللوا على بيعتهم لابن از بر » وم جد مروان 
إزاء إصرارم إلا أن ضرب آعنافیم ۲۳ » وولى مروان ابنه عبد المز بز على مصر 
وعاد هو إلى الشام . و بعد عودته إلى بلاد الشام سير حملتين : إحداهما إلى الحجاز 
حيث دعا عبد الله بن ال بير لنفسه باللافة ولسكنها هزمت » والأخرى إلى بلاد 
العراق حيث كان الشيعة قد قاموا فى السکوفة سنة ٠٠‏ ه » وأظهروا ندمپم 
على مافرطوا فى حق الحسين وتابوا إن الله من مساسكهم إزاءه » ولذلاك موا 
« التوابين » وقد عزموا على الأخذ ثأر الحسين وائتزاع الملافة من بنى أمية 
وإسنادها إلى أحد رجال الببث فر تم الجلة بشىء يستحق ال كر . 


رایع كير : 


1 محم مروان مدة طويلة ۰ ققد کان شیخا مستا و بعد أن نم له الأمر 
فى معر والشام » حاول تعديل مام فى مور الجابية » بتحویل انللافة من 
٠‏ بعده لابنه عبد اللاك بدلا من خالد بن يزيد » وکان مروان ند تزوج آم اف 


(۱) کان ساب اہی جحدم قد آشاروا عليه بأن عفر خندة وقد م حفره فى شهر 
واد وموقمه الآن بجهة القرافة . 
(۲) القريزى : الحططاح ۲ س ۳۳۷ س وعم , 


ا ا ۲/۸۷ مسبت 


«أرملة يزيد » محاولة مته فى إذلال خالد أو لبرجمه عن رأبه فى اطلافة » 
وکان يحقر من شأن خالد ليصد عنه أهل الشام » وقد دخل خالد بوم على مروان 
فعبه وعيره بأمه ووصفها وصفاً قبيحاً . فنضب لذلاك وأخبر أمه ما حدث» 
فقالت له « لایمرفن ذلك منك وأسکت فإنى أ كفيكه 6 » وقد انتقمت أم خالد 
من مروان بأن وضعت على وجهه وسادة ترفءها حتی مات » ولا عل بذللك ابنه 
عيد الاك أراد أن يقتلها » فأشير عليه بالمدول عن رأيه حتى لا يتحدث الناس 
بأن إمرأة قتلت أباه » فيلحق به المار . 


ومات مروان بن الحم سنة ٩۵‏ ه » بعد أن عهد بان لافة إلى ابنه 
عبد الاك » تم لابنه عبد المزيز» فسکان ذلا توكيداً للنظام اذى وضعه معاوبة 
وهو نظام اللات الورائى » وعکذا نقض مروان العهد الذى أخذه على نفسه فى 


مؤتمر الجابية . 


۵ - عبد الملك بن مروان: 
و —~ ۵ = ۷۸۵ - عم 


ولد عبد الاك بن مروان فى المدينة سنة ۳٩‏ ه فى خلافة عثان بن عفان » 
و يجتمع نسبه من جهة أبيه وأمه فى أبى الماص » وأمه عائشة بنت معاوية 
ابن للخيرة بن أبى الماص بن أمية . اتصف بالثهامة » وعرف بالقدين فقد 
حفظ القرآن التكريم عن عنان بن عفان » وسمع الحديث من ألى هريرة وجار 
ابن عبد الله وغيرهما من حاب رسول الله صل اله عليه وس ۳ . 


(۱) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ااسیاسی ج اس ۲۲۳ . 
(۲) ابن سعد : کتاب الطبقات السكيرى < ه س ۱۷۳ . 


۲۸ — 
ااصمر بات ای رامن : 
١‏ - ظرو, اتوابی : 


وقد عمل عبد اللك منذ توايته أمر انطلافة على توطید ساطان الأمونین 
فى الدولة العربية » فبهأ بإرسال الإمدادات الوفيرة إلى عبيد الله بن زياد والى 
الكوفة ليتمكن بها من القضاء على نفوذ الشيمة الذين کانوا قد اجتمعوا فى 
الكوفة قبل وفاة مروان بن فک » ونادوا بضرورةالعمل على أخذ ثأر الحسين » 
وأطلقوا على آنفسیم اسم « التوايين » وأمروا علبهم رجلا إسمه سلیان .ین 
صرد » وا انضم إلى تلات الطائفة عدد وافر من الناس حتى بلغ عددهم أربمة "لاف » 
واجتمع التوابون وساروا حتى وصلوا إلى « عين الوردة 4 سنة 56 ه حيث 
اشتبسكوا بعبيد الله بن زياد الذى أرسله مروان بن اک الاستیلاء على 
.العراق » ثم أمره عبد الاك بن مروان عليها ولحق بالشيعة كثير من أهل 
البصرة والدائن » ولا تلاق الميشان حلت اللزعة بالشيميين بعد أن أبلوا 
بلاء حستاً وقتل رئيسهم سلیان بن صرد وفر المنهزمون إلى لادم . وقد 
أدت تلات الواقعة إلى نفس النتيجة التى انتهت لها واقمة كر بلاء . 

؟ - قورة تار : 

و بکد عبيد الله بن زياد يفرغ من التوابين حتی فوجىء نة 55م 
بظپور الختار بن ألى عبيد الثقنى » أحد قواد ابلیوش الاسلامية فى العراق زمن 
عر » إذ أنه لا اضطربت أحوال الدولة العربية بعد متتل على » آراد اتار أن 
يستعيد نفوذه » فاتصل بالحسن بن على بن أبى طالب » فما تخل املسن عن حقه 


(۱) ابن الأثر + 4 س۷۳ = ۷۹ . 


حت ۲۸۸ د 


فى الللافة لمماوية اتصل بالحسين » وبعد مقتل المسين اتصل بابن الز بير - 
واسکن ابن الزيير كان قليل الثقة به لما أبداه من التقلب » فقد كان من 
الأمو بين نم أصبح من أصحاب ابن الز بير » ولسكنه مالبث أن سجن فى الكوفة 
لأن والبها أساء الظن به » إلا أن الختار أعمل الميلة واسنال إليه الشيمة وادعى 
أنه مرسل من قبل تمد بن على بن أبى طالب المعروف بان النقية » للأخذ 
بثأر الحسين . وبعد إطلاق سراحه استال أيضا فريق الوالی الذين کانوا 
بالسكوفة وكون جیث من المرب والوالی وقاد حركة عدائية ضد والى الكوفة 
واستولی فعلا علیها . وأخذ يمد المدة لحارية عبيد الله بن زياد للانتقام منه: 
لأنه قاتل المسين »ولاه هو الذى سحنه حين كان يدعو الحسين فى الكوفة » 
وضر نه ضر بة أفقدته إحدى عينيه » و بذلك يمكن القول أن ثورة الختار كانت 
لباب عامة وأشباب خاصة . 

التقث قوات ابن زياد مع جيش الختار الذى كان يقوده راهم بن الأشتر 
عند نهر المازر » أحد فروع دجلة » ودارت الدائرة على ابن زياد » وقتل فى 
تلك الواقعة هو وكثير من أشراف أهل الشام » وکان عبد الك قد سار 
فى سنة ٩5‏ ۸ على رأس الجنود الشامية لقتال الختار فى الكوفة » ويا هو 
فى طريقه أتاه فى إحدى الليالى خبر مقتل عبید الله بن زياد وانهزام جئده”© م 
و بذقك ثأرت الشيمة لتفسها من مقتل الحسين . إلا أن تلاث الواقمة على و 
من أنها عدت اتتصاراً لأتباع الحسين » فإنها لم تؤد إلى ازدياد نفوذ الختار _ 
أو تقوية سلطانه فإن ابن الزبير وابن الحنفية الذين كارك الختسار يعلن 
أنه من أنصارها ومن أتباعهما كانا يسيثان الظن به » بل إن ابن النفية تبر 
منه حين عل با يذيعه الختار من أن له نفوذاً علوي وعا ينشره من البادی* 
. الغريبة کقوله : إن الله مجوز عليه البده ۲۳ » وكقوله بمبدأ تناسخ الأرواح » 
(0) السمودى وف ۲ص ۲۸ ۰ 


(۲) أى أن الله عز وجل يقول قولاثم تبن له خماوه فى امستقيل فیعدل نه . 
زم ع ۱٩‏ التارغ الإسلاىالمام» 


۲۵ لم 
وزم أن البلائكة تقانل معه » وبأنه حصل على كرسى قديم لعلى بن 
أبى طالب » تجلس عليه ليجتذب احترام الناس له . وأمر عبد الله بن از بير أخاه 
مصعب اين از بير بعد أن ولاه العراق بمقائلة الختار » فوقمت بينهما بالقرب من 
السكوفة عبدة ٩۷‏ همع ركة كبيرة » انتبت بهزعة الختار وقتله هو ونحو سبعة آ لاف 
من أتباعه ”وكاتوا يطلقون على أ نفسهم اسم « الختارية . 
ومکذا اختنى الختار من عام التاريخ دون أن يكون للحركة التى قادها من 
الموالى والعرب أبة نتيجة » بل كل ما عکن أن يقال عنه إنه رجل قام بدور 
سيامى فى التاريخ الإسلانى . 


۳- بيع عبر الاك وای اريس : 
بالقضاء على ثورات التوابين والختارية » استؤنفت انلصومة بين ابن از بر 
وعبد الملك أى بين المجاز والشام . وللوصول إلى القضاء على ابن الز بير قضاء 
تاما» لم يسرع الخايفة فى ملاقاته بل عد إلى الأناة فى بدء الم رکة معه حتی مهزم 
أعداءه الزاحد تلو الآخر ويتفرغ لامدو الأ كير . بدأ عبد الاك بالقضاء على 
امختار » وهادن إمبراطور الروم ليأمن جانبه أثناء قتاله ابن الز بير » نم قضى على 
. مرو ابن سعيد ليتخاص من أمر مطالبته بالملافة . وأظیر عبد الاك بصيره على 
حركات ابن الز بير فى الحجاز إلى ذلاك الوقت وعدم تمحله فى القضاء علپا أنه 
رجل سیامی وداهية من دهاة العرب : 
بدأ الخليفة بأن هادن إمبراطور الروم سنة ۷۰ ه حتى لاینتهز فرصة 
انشفاله بقتال ابن الز بير فينير على بلاد الشام » و بعث إليه عبد الماك الأموال 
والمدايا وصالحه على أن يؤدى إليه نحو سین ألف دينار كل عام" . 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 


سا د 


كذلك نكل عبد الللك بعمرو بن سعيد وهو الذى وعد فى مور الجابية 
بأن يأخذ اطلافة بعد موت مروان وخا بن بزيد » وكان عرو بن سعيد بری 
أحقيته بالخلافة دون عبد الللك فسکتب إليه عبد املك « إنك لتطيع تفا » 
بالحلافة ولست لها بأهل » » فرد عليه مرو ېدده ويتوعده فى كتاب ينم عن 
الازدراء والاستمتار ۴۳ . وجمل عبد الماك الولابة من بعده لابنه .الوليد ثم 
عبد المزیز » وترك عرو بن سعيد » وكان هذا هو العامل الأسامى اى دفعه إلى 
الانتقام من عبد الماك » فزحف مرو على دمشق منتهزاً فرصة غيابه عنها » ولكن 
عبد الك عاد إلى دمشق وقبض على عرو وقتله بيده جا عده رخ وصعة فى جبین" 
هذا الليفة » لأن را لم يفمل شیا أ كثر من أنه طالب حق اعترف له به من 
قبل . يذلك قضى عبد اللاك على أعدائه وتفرغ لابن الز بير . 

خرج عبد الاك يمد ذلك سنة 1ه إلى العراق » بعد أن صالم القيسيين » 
لقتال مصعب بن الزبير» فأخذ يستمد الأخير للاقاته ولسکن لم يستطع جند 
مصمب الوقوف أمام عبد املك . وأرسل عبد املك كتبا إلى قواد مصعب نیم 
حتی استالهم إليه » إلا أن راهم بن الأشتر أعطى مصمبا الکتاب الذی أرسله 
إليه عبد اللك وأبلغه خبرالقواد الذين أخفوا كةب عبد املك وطلب ابن الأشتر 
وتلل هؤلاء لودج وسکن مصمبا رفض ذلك وأمر یسیم فقط ".ركان 
لهذه السياسة أثرها فقد خان القواد مصعباً ونشب القتال بين الفريقين بالقرب 
من بارا وهزم مصعب ومن کانوا ممه وقتل أخيراً بعد أن أبلى آحسن 
البلاء » ودخل عبد الماك الكوفة فبایمه أهلها سنة ١/اه‏ » وون على البصرة 
والسكوفة عمالا من قبل , 


. ۱۱۷ ص ۱5 س‎ ١ + السمودى : مروج الذهب‎ )١( 

. ۲۰ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة < ۲ س‎ )١( 

(؟) بين اللكوفة وواسط ومی أقرب إلى السكوفة منها إلى واسط » وتیمد عن الأولى 
بسبمة مشر فرسخا . ياقوت : معجم البلدان . 

(4) الطبرى < ۷ ص ۱۸۷ --هم١ا.‏ 


1 


۲۸۲ — 


وکان عبد الله بن الز بير لا مزال فى الحجاز » حيث دعا لنفسه باعلافة . ولا 
کان عبد الك بری أنابن الز.بير قوی الشكيمة وأن هزعته ليست من الأمور 
المينة وأنه لابد لسكى تصفو له الأمور من القضاء على ابن الز بير . ققد ندب لقتال 
رجلا عرف بالقسوة والصلابة هو الحجاج بن بوسف الثقنى » الذى كان له فضل 
كبير فى توطيد عرش عبد اللاك وعرش أولاده من بعده . 
ينتهى اسب الجاج إلى ثقيف جد القبيلة » ود سنة 41 ه ء فى قر بة الطائف 
.فى الحجاز فى بده خلافة معاوية بن إلى سفيان من آسرة فقيرة ؛ وهو ابن يوسف 
ابن سکم زوج الفارعة بنت هماء بن عروة بن مسعود . وكان أبواه يعبلان 
فى نقل الطين والحجارة بالطائف . وكان الحجاج قبيح الوجه يئا دقيق الساقين 
أعور معروق الأمداغ ‏ وما اشتد ساعده أرسله أبوه إلى معلى القرية الذين 
راعهم استمداده وطلاقة لسانه » حتى أصابت أقرانه الفيرة من براعة بيانه فأخذوا 
بمیرونه بقیحه » ومرت الم وخرج أقرانه للجهاد إلا ابن .بوسف الذى لم يمد 
من مختاره » وسار لذلك كثيب الفس إذ أنه لا حس جبتا ولا قا اليم 
إلا ضمف البنية . وزاول الحجاج تعلم الصبيان فى قربة تقیف سعيًا وراء الرزق » 
وا کتسب من هذه الهرفة الفصاحة والقدرة على الخطابة . ووائته الفرصة ودخل 
فى خدمه روح بن زنياع الجذائى رئيس شرطة عبد املك بن مروان ووزرره » 
وتقدم جر أته إلى أن أصبح من رؤساء الجند . وحين صدرت أوامر عبد الماك 
للجند ورؤسائهم بالسير لاجهاد » تراخی بعض جند ابن زنباع يأ كلورت 
ويسمرون » فانتهرهم الحجاج » فسبوه فأمر بإحراق خيامهم وضر بهم بالسياط » 
فاشتكوا إلى ابن زنباع » فذهب الى الخليفة شا كيا الحجاج . فللا سأله اعخليفة 
“عن عوامل ماأقدم عليه » قال : يإأمير المؤمنين ! إن أمرى من أمرك وإن عصانى 
جندى فقد عصاك » وأما خيام ابن زنباع فقدرنك على تعوريضه عن خیامه خیانا 
تغنى عن اللجاج . 


م ۲۸,۴ ت 


لا تبين امبد الماك عظ مقدرة اجاج اطربية » آرسله لةضاء على ابن الز بير 
فى الحجاز » وهناك ظهرت قوة إرادة المجاج . خرج الجاج إلى الطائف » 
ومنها إلى المدينة حيث انض إليه عاملها ومن معه من الجند »ثم سار إلى مک 
وحاصرها وضرب السكمبة بلمنجنيق » وهی قاذفات الحجارة وبثابة الدافم فى 
المصر اضر » وأقبل المجاج على النجنیق يضرب وتره بيده قتنزل الحجارة 
مدمرة حول السكعبة حتى تصدعت جدرانها وما هاب ولا فرق ؛ حتی أيقن أهل 
مكة لما رأوا البرق والرعد أن غضب الساء قد حل . وأدنم بذك أهلها على 
طلب الأمان » فانضي بعض أتباع عبد الله بن الزبير وغيرم من ذوى قرباه إلى 
الحجاج » و بتى ابن از بير فى عدد قليل من أنصاره وخرج ابن الزبير بعد ذلاث 
وقائل أهل الشام قتالا شديدا واستبسل فى الدفاع وحمل عليه العدو وقتاوه فى 
جمادى الآخرة سنة ۷۳ ۵ . 


و بعد انتصار المجاج على ابن الز بيركافأه عبد اللات بتولیته على مكة والين 
والدامة » و عض زمن طويل حى ولاه على الدينة أيضًا » وبذلك أصبح 
الحجاز كله تحت سلطانه . وكان المجاز موطن العارضة الشديدة لبنی أمية > 
ولذاك أتبع فى السنوات الثلاث التي أقامها فيه کم الاضطیاد والشدة وخاصة 
إزاء أهل المدينة » إذ آهان کبار الصحاية فهاحتی شکاه عبد الله بن حمر بن 
الخطاب إلى الخليفة » فسكتب إليه المليفة بألا يتعرض لمبد الله ولا لأنس بن 
مالاك خادم النبى . ونفذ الحجاج أثناء إمرته على المجاز سياسة الأمويين . 
فهدم السکمبة التى بناها ابن الز بير فصارت على النحو الذى كانت عليه فى 
الجاهلية للقضاء على أثر ابن الزيير . 


— ۲۹4 
ع - القضماء على فش الم رای : 


ظل الحجاج فى الحجاز حتى سنة ۷۵ه حين رأى عبد الماك أن ينتفع 
بشدته فى المراق » حيث كانت الالة فىغاية الاضطراب لوجود انحوارج الذين 
دانوا باه مقر اطية التامة » فسكانت الللافة عندم حق لكل مسل يتصف بالتقوى 
والشجاعة بصرف النظر عن كونه عرييًا أو غير عربى قرش أو غير قرشى . 

وخرج الحجاج من الحجاز لا فى جيش ضخم بل أثتى عشر راکبا 
وقصد الكوفة وصمد المنير متلا . وحين ارتق المنيرأزدرته الميون "» وم" 
بعض القوم أن برميه بالامى » فا لبث أن قام فألقمهم الحجارة من منطقة 
العنيف + فإنه لما تسكائر الاس با جام کشف اللثام عن وجمه وخطبهم خطبته 
ا شهورة فى الأدب والتاريخ » وكلها استهتار بأهل العراق وتوعد للم » لا كان 


مم من شق ءصا الطاعة على بنى أمية » وقد بدأها بقوله : 
« أنا ابن جلا وطلاع التبا متی أضع المامة تمرفوق 


ياأهل الكوفة ! إنى لأرى رءوضا قد أينعت وحان قطافها و إلى لصاحبهاء 
رکانی أنظر إلى الدماء بين المائم والح . . . » وكلها وديد لأهل العراق 
عامة ولاخوارج خاصة . ولا انتمبى المجاج من خطبته لم يعترض عليه أحد من 
كان فى المسجد » فقد ارتاعوا وأسلسوا له فى الظاهر القياد » لا رأوا من تهديده 
نی المار اتی حان قطافها . وهذه الخطبة تبين سياسة الشدة الى اعتزم الحجاج 
أن يتتبجها مع أهل العراق » ققد نشر يينهم حكن عرف عسكريا وأسرف فى 
ال » فسكان يأخذ بار يبة والظلنة و قدل قوما ليرهب آخرين » فإنه مارك مج 
على فمل إلا قضى عليه » وما كان يتكر أنه أجرأ الاس على سك الدماء . 


50-5 


ولا فرغ الحساج من أهل السكوفة انتقل إلى البعرة » وسللك نقس 
السبيل الذى سلسكه فى السكوفة » تقطبهم خطبة لا تختلف عن خطبته التى 
ألةاها فى الكوفة . 

۵ س القضاء على ورات اورم : 

من أم الصعوبات التى اعترضت الخليفة عبد الاك » الثورات التى قام 
بها الطوارج الأزارقة » وكانوا قد اشتهروا محملاتهم المنيفة وعفاجآتهم 
الليلية لأعدائهم » وولى عبد الماك لقتاهم » لهاب بن أبى صفرة”© ولكنه 
امتسل الأناة » ول يتعجل أمر قتاهم » وکان الحجاج إذ ذاك قد رحل من 
الكوفة بعد أن استخلف عليها عروة بن الغيرة من شعية » وسار إلى البصرة 
ومنذ وصوله لها ابتدأت الممركة ضد الموارج الأزارقة » وزعيمهم الشاعر ٠‏ 
الشهور قطرى بن الفجاءة . إذ أن الحجاج كت إلى الهلب يعنفه على تباطئه 
فى الم . 

بدأت المرب بين المبلب والأزارقة » وفیهسا انهزم الأزارقة فى واقمة 
رامهرمز وجلوا عن العراق . ووالی المهلب زحقه حتى أجلام عن فارس 
أي , وكان الحجاج عقب جلاء الأزارقة عن الأقالي التى كان للم نفوذ فيها » 
برسل عالا لجبابة یراج » وما ليث الخليفة عبد اللاك أن وی المهاب خراج 
خارس للا نفاق منه على قتال الأزارقة . ويسر مهمة المهاب ما كان من أمر 


٠‏ انقسام الأزارقة على أتفسهم فقدكانوا فى بادىء آمرم فرقة واحدة ثم انقسموا 


(۱) المهاب نن قبيلة الأزد ( أو الأسد ) » وهی قبيلة كبيرة » استقر بعض أفرادها 
فى تمان وهؤلاء أطلق عليهم آزد عمان وأقام بصم فى المجاز ويقال لهم آزد سراة ؛ وهی 
قبيلة مشوورة فى دولی بى أمية وسدر بى لباس » وزادت شهرة "اپلب بعد تلك الوقائم 
الحرببة المائلة النى خاض غماره! فى صدر الماريخ الاسلای . 


س ۲۹ 


على أنفسهم : فالعرب التفوا حول قطارى زعم الأزارقة”© » والموالى خرجوا 
عليه وغرف زعيمهم باس عبد ربه التكبير » وكان أنصار قطرى من العرب 
لا يتجاوز عددم ريع هذه الأزارقة . 

وهنا وجد المباب الفرصة سانحة » غارب الأزارقة وحاصر بلدة جيرفت 
وكان فبها الموارج من الفرس واشتد حصار المهاب للددينة وهزم عبد ربه 
وأسحابه » ما أدى إلى كسر شوكة اللوارج لکن قط ی زعے انلوارج 
من العرب » سار إلى طبرستان » فسير الحجاج جيشاً من آهل الشام بقيادة 
سفیان بن الأبرد الکابی » وهزم قطری وقتل ند فراره بعد أن ظل نحو 
عشرین عاما زعا للأزارقة.ء لقب خلالها بلقب أمير المؤمنين » ول تمد ًا 
محاولات عبيدة ابن هلال » الذى خلف قطرى ف الزعامة وحاصر بلدة قومس 
فقد قفی عليه سفيان كا قضى على قطری» وكان عبيدة آخر زهاء الأزارقة » 
و بذلك قفی الپلب غلى الأزارقة وزعيمهم فى واقعة چیرفت . 

وبمد أن تم القضاء على الأزارقة » قائل انلوارج الصفریة؟؟ الذين 
کان يتمهم شبیب "۴۳ » وأبل الحجاج أحسن البلاء » و تفترهمة شبيب فى 
القتال فقد دل على جرأة نادرة على كثرة أعدائه وقلة أتباعه » و النطافة 
التى أقاموا فبها فى الجزيرة ثم فى سول العراق دة ثلاث سنوات وهزم جيوش 
المجاج طوال هذه المدة الواحد تلو الآخر . زحف شبیب حتى أصبح على 
أبواب التكوفة » ولسکنه تراج لكثرة جند العدو » وما بث أن هاج 


(۱) كان نافع بن الأزرق أول زعم لاخوارج الأزارقة . 

(؟) ظپر الحوارج الصفرية فى العراق » ومن مبادئیم : عدم التفرقة بن السكباتر » 
وجمل کل كيرة سيباً فى السكفر . 

(۳) نسب الخوارج اصفرية فى بادىء .الأمر إلى صالح بن مرج ء وخلفه .فى زع امتهم 
شييب بن يريد بن م العیبانی . 1 


— ۲۹۷ لم 


السكوفة بمد أن رحل منها الحجاج إلى البصرة ودخلها » وكانت غزالة زوجة 
شنيب تحارب معه . وعلى .أردخول شبيب السكوفة » عاد لها المجاجمسرعاء 
ولسكن فى الصباح خرج الحجاج » إذرأى أن يتراجع دون قتال » وفى هذه 
امناسبة هجاه الشعراء بقولم : 

آسد عل وفى الحروب نعامة ٠‏ فتاه" تنفر من صفير الصافر 

ولكن القتال استؤنف بعد قليل بين الحجاج وشبیب ووقمت بين الطرفين 
هدة مارك » من أهمها واقفة سوق حکلة عند السكوفة وواقعة دجيلي» وفيهما 
هزم شبيب وفر وغرق جزء من جيشه » وعوته سنة ۷۷« احط شأن 
الموارج . 
” - فلز ای اسمن : 

وتفاتم خطر المشرق حين خرج عبد الرحمن بن الأشست"؟ على طاعة 
عبد اللاك والحجاج . ذلك أن الحجاج كان قد ولى علی سجستان عبيد الله 
ابن أبى بكرة » وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفع الأتاوة 
التى اعتاد أدلءها #لدولة العربية » فأمر الحجاج الوالى ان أبى بكرة بقتاله » 
ولکن هذا الوالی قتله » لجز المجاج حیشا بلغ آربمین ألف مقاتل عرف 
مجيش الطواويس سنه وعقم استعداد رجاله » وولی قيادته عبد الرمن بن 
الأشعث » تفر ج من ااعراق وسار إلى الحدود الشرقية لقتال ملك كابل » وكان 
ابن الأشعث شديد الزهو والحذر » ولذاعنفه الحجاج واستبعلأ الطط الحربية 
الى رسمها لقتال بل رماه بان . وكان عبد ارجمن حانقاً على الحجاج لشدته 


وقسوته . وكذلك كان الجيش . فعاد ابن الأشءث وجنده إلى المراق وعصوا 


0 


(۱) فتخاء : شديدة الذعر واافزع . 
(؟) هنو ابن عمد بن الأشعث بن الليث بن السكندى » من قيلة کنده . 


— ۸ - 


أمر الحجاج وخر جوا عليه دون عبد اللاك » واستوئق ابن الأشعت أن ملك کابل 
سيحميه فى حالة هز کته ويأغذ بناصره * 

. ووقمت المرب بين الحجاج وابن الأشعت فى منطقة البصرة » حيث هزم 
ابن الأشعت فى واقعة الزاوية . ثم اجه ثمالا إلى السکوفة . وخشی الخليفة 
العاقبة » فأرسل ابته عبد الله وأخاه مد بن رضوان لمفاوضة ابن الأشءت » على أن 
يوليه أى إقلم يشاء على أن يسوى العداء بين أهل الشام وأهل العراق » ویعزل 
الحجاج هن أساء إليه » كا أن اين الأشعت لم يقبل هذا الصلح » ثم 
حدثت واقمة « دير الجاجم » سنة ۸۲ هه وفبها هزم ابن الأشمت وفر » وألق 
بتفسه من حصن عال ومات وقبض هل كثيرين من آتباعه ون‌کل بهم 
الحجاج ‏ » و بذللك انت حركة ابن الأشمث بالفشل . 

وعلی آثر ذلك عظم ساطان الحجائج وهدأ الشرق . وبسط عبد االك يده 
عليه ؛ وأضاف إلى أعمال الحجاج خراسان وسجستان وعمان » وصار بذلك ساك 
على نصف الدولة المربية . وضعفت ثقة الحجاج فى جند المراق وعول على جند 
الشام » وک لأمخاط جند الشام مجند المراق » ترك السكوفة والبصرة وأنشأ 
بلدة واسط ”© » وکان إنشاؤه ختاما للفئن التى قامت فى ذلك المصر ° . 


۷ - سردا افیف : 
هذه الأحداث لم تشنل عبد لألك عما كان يدور فى إفريقية » إذ أن الب بر 


کا نوا قد جمعوا جموعهم فى مستهل خلا فتة » وهاجموا العرب فى القبروان وکا نوا 
(۱) حسن ارادم حسن : نار يخالإسلام السيانى ۱۶ص ۷۲۷ . 

(۲) تقع واسط پن مدینق السکوفة والبصرة . وقد سمي ت كذلك لتؤسط موقعها بين هاتين 

اادینتن . 1 


(e)‏ على ابراهم حسن : امجاج بن بوسف الثقنى ۰ بحت فى مجلة اأملوم . المددان انشامن 
والتاسع » آکتویر ونوفير ArY‏ . 


ل ۲۸ عم 

قليلين نز موم وتا معظمهم »كا قتلوا عقبة بن نافع والى إفريقية وسقطت القيروان 
فى أيديهم . وقد أرسل عبد اللاك جي لاسترداد تلاك البلاد سنة 74 ه ولکن 
البربر والرومان قضوا عليه » کا أرسل جیشا آخر على رأسه حسان بن النمان » 
استرد القيروان وقرطاجنة > وهزم الرومان والبر بر » ومد النفوذ الإسلائى حتى 
شواطىء الحيط الأطلسى » ولسکن نهاية جبوده ل تسکن موفقة لأن ابر 


استجابوا لدعوة أمرأة أطلق عليها لقب « الكاهنة» . وماتكوها علييم » واضطروا ٠‏ 


ابلیش إلى الانسحاب إلى برقة » واقد ماسكت الکاهنة خس سنوات . وأخيراً 
أمد عبد اللات فاده حسان بن التمان عدد حر لى سذة ۷۹ ۵ فسار لامترداد شمالی 
إفريقية » وفشات السكاهنة فى مقاومته وهز مت بعد أن خاضت موقعة هائلة على 
سفوح جبال أطلس . وقتلت فى تلك الم رکة » وبعد قتلها استطاع حسان أن 
يحم إفر يقية وأنّ ينشر السلام بين أهلها . 


تقر ير غير للك : 


كان عبد اللات أول من تحبر من الاوك » وأظهر أبوة اللاك ذلاف من سبقه 
من الأمويين م وقد نجل بأسه وجبروته حين متع الناس من الدخول عليه ومن 
التسكلم حريةفى حضرته . خطب عبد املك الناس يوما فقال : « أيها الناس ! 
نی والله ما أنا باطليفة السعضمف"؟ ولا بالخليفة المداهن”"؟ > ولا بالليفة 
الأفون ( الضعيف الرأى )۳ » فن قال برأس هکذا قلنا بسیفنا کذا"ه* . 
واشتهر عيد اللات بالحزم وأصالة الرأىط كان آدیبا فصيحا وشاعراً جيداً . 


(۱) يتصه ءثان بن عفان . 
(۲) يقصد معاویة . 
(؟) ,تصد يزيد بن عماوية . 


(؛) المقد الفريد ج ۲ ص ۲۸۸ . 
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وفى سنة ۸ ه آراد عبد اللات أن محمل ابنه الوليد ولی للعبد دون أخيه 
المزيز » وطلب إلى آخیه أن ينزل عن حقه بنفسه » فرفضء إلا أنه توق . 
وتمسكن بذلك عبد الماك من أخذ البيعة لابنه الوليد . وتو عبد الك 


سنة كم . 


5- الوليد بن عبد الك 


1A‏ 5 ۵ — والام 


اعتلى الوليد عرش الخلافة فى وقت كان أبوه قد قضى على الأزمات التى 
واجوت الدولة.» وثبت قواعد العرش الأموى بعد أن ترعزعت آرکانها بعد موت 
يزيد ابن معاوية . وكان قد قضی كذلك على المنافسين أمثال ابن الزبير وابن 
الأشعت » فاتتهى بذلك أمر الفتن الداخلية » ولذا نتم السامون فى عهد الوليد 
عياة هادئة مثمرة وانسمت أطراف الدولة الإسلامية شرف وغرباً . وعصره عصر 
التوسم والفتح » لأنه فى السنوات العشر الذى قضاها فى الللافة استؤنفت الفتوح 
الإسلامية التى وقفت منذ عصر عهان بسبب اضطراب أحوال اتللافة » وأضيفت 
إلى الدولة الإسلامية أقطار واسعة كان لها أعظ ار فى نشر الدنية الإسلامية 
والنفوذ العربى . وقامت الفتوح الجديدة على أساس كسب الال » لاعلى أساس 
نشر الاين الإسلا كا كان الفرض من الفتح أيام الخافاء الراشدين . وتم فى 
عهده فتح : اقلم ما وراء النهر » وحوض نهر السند » وثمال إفريقية » والأنداس . 
وقام بهذه الفقوح ملائة من القواد كان لم فضل (عامپا وم : قتيبة بن مسلم 
الباهلى وت بن القاسم » وموسی ابن نصير . 


س ۳ س 


افنوع فی پر الولہز  ١‏ - اقام ماورام ازور : 


طمع السامون منذ عد نان بن عفان فى هذا الم فأرسلوا إليه عدة 
غزوات لم تؤد إلى نتيجة ماء وكان مقسما إلى عدة وحدات سياسية مثل : 
. #مرقند ومخارى » وعلى رأس كل منهما هلك من الترك » هم أشبه عشاخ 
قبائل حارب بعضهم بعضاء ما نفع المسلمين فى غز وم . 
۱ تم فتح هذا الإقلم على بدقيية بن سل » وكان المجاج قد ولاه خراسان . 
خرج قتيبة أولا إلى « بلخ » واحتلها سنة ۸٩‏ هء ثم غزا « بیکند » سنة ۵۷۷ 
ولسکن أهلها .اتهزوا فرصة غيابه فى الصفد وغدروا بنامله وقتوه فاضطر إلى 
الرجوع (لبهم وهزمهم وغم منهم مقائم كثيرة بعد أن فتح المدينة عنوة »وق 
سنة ۸۸ ه واصل فتوحاته فسكان النصر حليفه فى بلاد کرمینیة( » وف سنة 
٩‏ ه استولى على نخاری بعد عناء شديد واستخدم فى جِيشه كثيرا من 
.هلا » وفى سنة ۸٩۳‏ استولى على. خوارزم » ثم فتح سمرقند بعد قتال 
شدید و پنتحها وطد مرکزه فى بلاد ها وراء النهر. وقرر مد حدود الدولة 
العربية فى أواسط سيا » وعبر نهر جيحون حيث التق يميش مژاف من 
عشرين ألف مقائل من مخارى وخوارزم وغبرها » وف العام التالى سار إلى 
فرغانة وهو الإتلم المتاخم لبلاد تر کستان » ومنها تابع السيرحتى وصل خجندة 
على نهر سيحون وأتى مقاومة ولكنه انقصر انتمنارا باهرا » ونی سنة ۹۵ ه 
استولى على خوقند وقشفر . 
م یکتف قتيبة ما أحرزه من انتصارات و با فتحه من بلاد ماوراء اهر » 
بل می قدما يتابع فتوحانه » و نيا هو فى الطريق جام خر و اليفة أوليد 


. بلدة من تواحی الصذد بين سمرةند ويخارى . ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
. ۲۳۸ أبن الأثي + 4 س‎ ٩۱ س‎ ١ + الطبرى‎ )*( 


س — 
1 1 


يثنه ذلاك “عن مواصلة الفزو بل ظل فى سيره حتی قرب من حدود الضين » 
و إذذاك آرسل إلى ملكها وفذا يعرض عليها شمروط القسابم » ود مفاوضات 
طويلة اضطر ملك الصين إلى أن يقدم 4 الخضوع ويدفع الجزية . 
وهكذا أصبح هذا لیم كله حت ساطان الدولة.العربية . ولات العرب 
فى معاملة أهل هذا لالم نةس السبيل ااتى ساسکوها فى الأقاليم الأخرى 
نی فتحوهاء فشجعوأ 7 على اعتناق الإسلام حتى اعتنقه كثير من الترك . 
وتقضح أهية هذا الإقيم إذا علا أن كثيرين من عاء لاهين من أمثال 
البخارى والفارابى والزندی والحؤارزى قد ظوروا فيه , 
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فتح هذا الإقلم عمد بن لاس » » من أقرباء. المجاج بن يوسف الثققى » 
وکان عاملا على كران . عبد إليه الحجاج فى غزو بلاد امند » لاعتداء بمض 
القباثل المندية على المرب القيمين هناك . فسار الا سنة ۸٩‏ ه وتمكن من 
احتلال آم بلداتها حتى بلغ نهر الست » وهناك التقى بلك السند » حيث كان 
هو وجنده بقانلون على ظمور الفيلة » واتنهى القتال بهز مة هلك السند وقتله . 
وبذلك استطاع مد بن القاسم أن بمد فتوحه ختی وصل إلى الماتان فى جنوب 
بلاد البنجاب وخا 

وكانت هذه البلاد وثنية» ثم ع" النفوذ الإسلاتى بلاد المند » وتات 
تلك البلاد الدرلة العربية ووجد بذلك اتصال بين البلدين ما کان له أثر ٠‏ 
كبير » فإن كثيراً من علوم المرب کالفاسفة والرياضيات نقلت من المند 
واقتبست عنما . 


Muir : The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, p. 353.) 


س ۳۸۳ سس 


س ۳ — 
۳ - فنم رال افريفية : 


يعد موی این نصیر بطل هذا الفتح . وكان هو ومولاه طارق بن زياد 

.من البربر» ویرجم السبب فى غزو هذا الإقليم إلى أن اامرب ولو بعد فتح 
مصر على تقوية حدودم الفربية والاسئيلاء على بقية الساحل الوفریتی الشمالی . 
نفرج مومى بن نصير على رأس جيش قاصداً إفريقية » فلا بلنها ضم إليه جيشاً 
آخر » جمل على مقدمته طارق بن زیاد» وفاتل موسی البر بر » وبسط نفوذ 
الأمويين ونشر الاسلام فى أرجاء بلاد ارب » حتى بلغ طنجة وهی قصبة 
تلاك لبلاد وأم مداثنها » فاصم‌ها حتی فتحها وأسل أهلبا وقلد طارقا ولایتها(. 
وقد لق العرب فى فتح تلك البلاد مشقات جمة ؛ ل يلقوها فى فتوحاتهم 
الأخرى : إذ أنها بلاد جبلية يقي فبها البرير من قدي الزمان » وهو جنس 
ألن البداوة ومنذ القدم يميش کا تعيش قبائل المرب محا لاحروب والفزو » 
شديد التأثر بالدواقع الدينية إلى حد تصدیق اترافات والاعتقاد فى الأوهام » 
ولذا لتى المرب فى حربهم معهم_كثيراً من الصعاب لبسالتهم ولساعدة اهدولة 

البيزنطية لحم ومدها إيام بالجنود والال لقتال المرب . 

استمر مومی فى قتاله فى بلاد المغرب حتی بلغ شاطىء الحيط الأطلسى 
وقضى على نفوذ الدولة البيزنطية فى تلك الجبات إلى مدينة « سبتة 6 . ولقد 
أتبع موسی هذا النصر الحربى بالنصر الدينى » ققد أدخل البر بز فى الإسلام 
ونشر بینهم القراء يقرؤونهم الترآن » واصبحت الذرب منذ سنة ٩۰‏ ه خاضعة 


(۱) ول مومى البصرة فى أوائل عبد عبد الك » وکان حبا مم الال - 

(۲) كان امیر من السبى » الذين أسسرم خالد بن الوليد ء ثم اتصل بالأموييب وصح 
من موالهم ٠‏ ۲ 

(؟) حس إراهم حسن 2 تاريخ الاسلام السیانی + ۱ س ۲۳۹ ۰ 
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— ۳. 


للدولة العربية . وه-كذا أصبح موسى شخصية عظيمة » وذاعت شهرته 
اق الغرب . 
ع اعت ف باس 
بعد أن استقر أمر امین فى بلاد الفرب » انمهت أنظارم إلى أسيانيا التى 
کان قد نزل بها الوندال فى القرن الخامس الیلادی على أترضمف الول الرومانية 
وسميت بذلك وندلوسيا أى بلد الوندال » وبمد ات نزل مها الفوط الفربیون » 
وكان السلمون يسمونها الأنداس . 
وكانت مساوىء الحم القوطى فى بلاد الأندلش ما سمل أمر فتج هذه 
البلاد أمام المسلمين » ذلك أن الطبقات الممتازة من الأشراف ورجال افدين قد 
استأئرت فى العبد القوطى بكل امزايا ‏ فسکانت معفاة من الضرائ بکا كانت 
تضع يدها على معظم الأراضى ؛ ينما كان الفجار مرهقين بالضرائب الفادحة » 
وكان الزراع من العبيد م الذين يقع عليهم عبء الحياة الثقيلة . ولا ثار نبلاء القوط 
والسكبنة على الاك « أخيلا » وولوا مکانه قائد الجيش القوطى « رودريك » 
نإ » أنقسم الجيش القوطی إلى فريقين : فريق بشايع رودريك وآخر 
یمارضه » وكان على رأس هذا الفريق الأخير أخيلا الذى حاول استرداد عرشه 
المسلوب » وقد كان هذا الفريق قو يا » وازداد قوة حين انذم إليه الأمير جوليان 
i‏ « سبتة » الذى صد جيوش مومى بن نصيرعنها . 
وقد سنحت لاعرب فرصة الإغارة على السواحل الأسبانية » منتهز بن فر صة 
استعانة الأمير چولیان عوسی بن نصير ضد الاك رودريك » وذلاك لا كان یضمره 
له من العداء » واتصل جوليان بقوات المرب » وأخذ يعد لهم وسائل الإغارة على 
أسبانيا والقضاء علىرودريك » ووصف چولیان لوی ماجمعت يلاد الأندلس من 
شتی النافع وهون عليه حال رجاها وذلك عقب عام ٩۰‏ ه . 
( م ۲۰ س التاريخ الاسلای المام) 


سس ايح — 


ورحب مومى بن نصير بدعوة جوليان » واستشار الخليفة الوليد ای تردد 
آولا» ثم سمح له بمحارية رودريك على أن ینم طريق الميطة والحذر ویتاً كد 
أنجوليانلا بريد التغربر بالساین . وقد أرسل مومى بن نصير» طريفا بن مالك 
على رأس خسمائة مقائل سنة ٩۱‏ ه ( ۷٠١‏ م )» ففزا بعض ثنور بلاد الأندلس 
الجنو بية. بمساعدة جوليان وعاد بالأسلاب والغنالم . 

و بعد ذلك سیر مومى جیڈا کیب باغ عدده سبمة لاف معظهم من 
البر ر » بقيادة مولاه طارق بن زياد حاک طنجة سنة ٩۲‏ ه » وقد عيرهذا 
الجيش انللیج الفاصل بين إفريقية و بلاد الأنداس » وتزل فى السکان الذى 
سی الآن « جبل طارق » » م سار ی الولاية الجاورة وفر من قوات القوط 
التى اعترضته » وانجه شهالا حيث انم إايه خسةآ لاف مقاتل ووصل إليه مدد 
غنمومى ابن نصير . 

ثارت خاوف السلمين حين علموا بدنو جيش رودريك » ولكن طارق 
خطبهم خطبته المشهورة : أيها الناس ! أبن الفر ؟ البحر من وراک والعدو 
أمامكم ولس م إلا الصدق والصيرء واعلموا انک فى هذه ال جز بر أضیع من 
الأيتام فى مأدية اللثام . قد استقباسکر دوک بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة » 
وأتم لا ودر لک إلا سيوف ولا أقوات کم إلا مانستخلفونه من أيدى 
عدوم . وإن امندت بكم الأيام على افتفادک و تنجزوا کارا » ذهب ريحم 
وتعوضت القاوب فى رعبها منک الجرأة علی کر » فادقموا عن اشک خذلان 
هذه العاقبة من آمرک مناجزة الطاغية . . . وقد اتتشبكم الوليد بن عبد الك 
أمير الؤمنين من الأبطال عربانا » ورضيكم ملوك هذه از برة أصهارا وأختانا ... 
واعلموا إنى أول جيب لما دعوتسک إليه » و إنى عند ملتتى الحمين حامل بنفسى 
على طاغية القوم فذريق فقاتله إن شاء الله ۴۳ . 


(۱) القری : فح الطيب + ۱س ۱۱۴ س ۱۱۵ ۰ 
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والتقى الجيشان فى منتصف رمضان سنة ٩۲‏ ه + وكان الاك رودريك على 
رأس جيش يبلغ ماثة ألف مقاتل وذلك على ضفاف نهر جوادى فى أسبانها » 
وانتمنر جيش طارق على المدو انتصاراً اهر وفر رودريك ولكنه غرق 
فى مياه النپر . 

و یمزی هذا النجاح الذى أحرزه السلمون فى هذه الممركة » إلى مابنله: 
چولیان من جهود فى ال کثیر من جند رودريك إليه» »ما رجح كفة المرب 
وفرق ثمل جيش رودريك”". وقد قم طارق بن زياد جيشه بعد ذلك إلى آرم 
فرق : وجه ثلاثة منها نحو « ملا » وغرناطة وقرطبة » فى حين سار هو بنفسه 
على رأس الفرقة الرابعة حو « طليطلة » » عاصعة القوط واستولى عليها » وكان 
طارق قد أرسل للفيث من الحارث على رأس سبماثة فارس إلى قرطبة واستولى 
عليباكذلك . ۱ 

ولاسمع موسى بن نصير باتتصارات طارق » دبت الفيرة فى نفسه وأرسل إليه 
مرا بالتوقف »ثم أعد جيش] يبلغ دده ثمانية عشر آلف مقائل یتألف من العرب 
والبر بر» وسار به إلى الأندلس واستولى على إشبيلية » وكانت من أعظم مدن 
الأندلس شأنا وأنفمها بناء وكانت حاضرة أسبانيا حقى غلب علیها القوط فاخذوا 
طليطلة حاضرة لدولهم » وقد سار طارق حتی وصل إلى مدينة « ماردة » الى 
تمتاز بقصورها وكنانسها واتتولی عليها بوم عيد الفطر سنة ۹٤‏ ه . 

والتتی مومى بطارق فى طلبيرة » وأنبه على عصيانه الأوامر التى أصدرها إلية 
بالتوقف بل وضر به بالسوط وو مخه على استبداده برأيه » وطالبه بالأموال والتفاثس 
التى استولى عليها ثم سجنه . وقد اشتطاع طارق أن يقصل باتخليفة الوليد وشکا 
له سوء معاملة موسى بن نصير » فتكتب الخليفة إلى مومی يأمره باطلاق سراح 
طارق ورده إلى عمله » فرده مومی إلى قيادة المسلمين . 

۰۱۲۲ س‎ ١ + القری : نفح الطيب‎ )١( 
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سارت قوات موسی وطارق من طایعلة : فنتحت الم أرغونة » وقثتالة» 
وفطالونیا على الساحل الشرفی » واستولت على مدن مهمةمنها سرقطة و برشاونة» 
وأصبحت آسبانیا کاہا حتى جبال البرانس فى أيدى المسلمين فى أقل من سنتين » 
وذلك فبا عدا لاتم الجبلية فى الشمال الغربى التى نسمی جليقية » وقد انح إليها 
أشراف القوط وكبراؤم وتعدوا ضد التوسع الإسلامى » تراك مومى أمر إخضاع 
جليقية إلى طارق وعبر البرانس إلى :فراسا ورك الجزء الجنوبى منهاء ولسكن 
الخليفة الوليد مالبث أن دعاه إلى الكف عن التوسع » فعاد موسى إلى أسيانيا » 
وأخذ بوجه جهوده إلى إخضاع الجزء الثمالى الفربى منها ودخل چليقية واستولى 
على قلاعبا . وأراد موسى متابعة الفقح والفزو » ولسكن الوليد استدعى مومى 
فى ذالك الوقت لأنه كان شى ازدياد نفوذه واستقلاله بتلك البلاد . ورعل 
مومى بن نصير إلى دمشق سنة ٩5‏ ه » بعد أن ولى ابنه عبد المزيز على 
الأندلس كا ولى ابنه عبد اله إفريقية . 

وهكذا ثم فتح أسبانيا » فامتدت حدود الدولة وازدهرت المدنية الإسلامية 

لتأئرها بالحضارة الأندلسية الزاهية » و بذلا يعتبرعهد الوليد عهد التوسع والفتح 
فى الدولة الأموية . 
تقرير الولير : 

كان عصنر الوليد عصر عظمة وجد للامویین : ققد أنسعت أطراف 
الدولة العربية » و برزت مواهب قواد العرب » كا ارتقت الفتون وازدهرت 
المارة إذ أنثأ المسجد الأموى الباق إلى اليوم فى دمشق”" وأعاد| بناء المسجد 
التبوى فى المدينة النورة . ا 

ولو الوليد سنة ٩٩‏ ه بعد الحجاج بسنة واحدة . 


(۱) كان هذا الممجد فى الأ لکنيسة » اف مالسل ونو جملوانصفهکنيسة لاتضارىوالتصف 
الا خر جامعا للمسامين » ثم اشتری الصف الذی جءل ک وسةواسكنه لم یضمه إلى مساحة السچد, 


عا ۳۰4 


۷ - سلیان بن عبد لك بن مروان 
كوا ٩۱۰ = A‏ - رلوم 
ساس : 


ارتقي سلبان عرش انلافة بعد أخيه الوليد طبقا للنظام الذى كان قد وضمه 

عبد اللات بن مروان لولاية المهد . على أن سلوان قد غلبت عليه المصبية القبلية : 
ققد كانت أمه يمنية مثل يزيد بن معاوية واذللك كان سليان ستعمبً لأخواله 

. من الإنيون » وكان ذلك التعصب القبل من عواءل سقوط الدرلة . 

أراد الوليد أن يممل ولاية المهد لابنه عبد الم بز من بعدهء وقد شجمه على 
ذلك اجاج بن بوسف وقتهبة بن مسل الباهلى وتحد بن القاسم » ولسكن الرليد 
مات قبل أن ينفذ رغبته » لحقدسليان عليه . وكان الحجاج قد توفى قبل الوليد » 
أما د بن القاسم وقتيبة فقد حمل بهما غضب سلبان ويقال إنه لا ارتق سلبان 
عرش الللافة ولى زید بن أبى كبشة على السند وأمره ببس عمد بن القاسم 
فسه فى إلدة واسط وانتهی أمره أخيرا ال ° . كذلك عزل سلیان » قتيبة 
ابن مس » وأساء معاملة موسی رغ كير سنه وسوه مته وفرض عليه میات 
كبيراً من الال وما لبث أن سجنه حتی مات »کا أرسل إلى بلاد الأندلس من قفل 
ابنه عبد العزيز وعزل ابنه عبد الله عن شمال إفريقية واسکنه عفا عنه وسمح لله 
بالتردد على جاسه فظل على ذلات حتى مات فىحياة سلهان » وهكذايدأ سلیان خلافته 
بالانتقام من قواد أخيه . على أن سليان رغم ذلك كان يقدر الناس حق قدرم » 


(۱) الملبری + ؟ س ۱۰۳ . 
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فقد أبى آن یس طارق بن زياد إلى موسی بن نصير بمد أن عنا عنه کا أنه. 
كان مجالس الءلماء من أمثال ابن شپاب الزهيرى » وقدّر عبر بن عبد العزيزحق 
قدره . وفى:عبده ارتفع شأن أعداء الحجاج وخاصة أسرة البلب ورئیسها يزيد 
ابن الپاب الذى ولاه سلبان على الشرق » فسار .إلى خراسان وغزا إقلييس 
طبرستان وجرجان . 


مصار الط : 


استطاع سلهان فى مدة خلافته » رغ قصرهاء أن ينفذ الجلة الت كان قد 
أعدها الوليد فى أواخر أيامه لفتح القسعانطينية » 0 یتوان فى تحبيزها ومضی 
فى تنفيذ الشروع دون ردد » وشجعه على ذللك أن القسطنطينية كانت فى حالة 
ضمف تام » فأرسل سنة هه ه قوة برية تبلغ ثمانين ال إلى آسیا الصغرى نحت 
قيادة أخيه مسلمة بن عبد الاك بن مروان »كا مر مر بن هبيرة قائد الأسطول 
العرلى على القوة البحرية وأمره بالاحار إلى القسطنطينية » ورابط سلهان تفسه 
بقوة حر بية عند « دابق » بالقرب من حلب مد ال ما يازمها وقت الحاجة , 


اجتاح مسلمة بن عبد اللات آسيا الصفری ووصل إلى بلرة « عورية » وأخذ 
فى محاصرنها» وكان يتولى الدفاع عنها ليو الأزورى البيزنطى الى عرف بمطامعه 
السياسة فى عرش بيزنطة » فاول الاستمانة بالعرب للوصول لماك » ومن ثم دخل 
فى مفاوضاتمع مسانة » و يكن مسمة بالقائد الفطن » فقد صدق ماتمپد له به ليو 
بأنه إذا ساعده على 
العربية » ورفم الم ارعن عمورية وسار إلى بل أبيدوس على ساح ل ]سيا الصفرى 
الفرفن » وسار ليو فى الوقت نفسه إلى القسطنطينية وأونم أهلبا آم إن حملوه 
ملكا علیهم سکن من صد غارة العرب لأنه قد تمسکن من خديمة القاند 


ارتقاء عرش الدولة البيزنطية فانه يؤدى حزية سنوية للدولة 


س 
البربى » فلم يثك أهل القسطنطياية فى قوله وجلس على عرش بيزنطة . 
كان مسلمة إذ ذاك برابط يميوشه أمام القسمانطينية منتظر أ أن يبر ليو 
نوفده ويرسل إليه الأموال » وكان الأسطول العربى قد دخل مضيق 
٠‏ القسطنطينية ورابط فى البسفور . ولا يف ليو بوعده بم مسادة على مداومة 
الحصار وأمر وجاله بزرع الأراضى وادخار اون والذخائر» ولسكن ليو تكن 
من أن بدخل النفلة مرة أخرى على مساءة قائد الجيش الإسلامى . فأوهمه أن الروم 
خد علموا أنه لن يحاربهم مادام الطمام وفيراً » فلو أحرق الطمام فإنهم بظنون أنه 
سيبادر إلى المرب فيقدمون إليه فروض الولاء والطاعة » وهکذا أمر مسامة 
بإحراق المؤن دون أن يدرك نتيجة هذا العمل » ذاما اشتد حصار المسامين للمدينة 
من البحر وهاجتها أسطول السمین » استدرج ليو سآن المسابين حتى فتكت 
بمها. النار الا غريقية و بق معهم من المؤن والذخبرة مابساعدم على مباجمة 
للدينة الحصيتة9؟ . 


وأقبل الشتاء على الجيش وقد نفدت أقوانه بعد أن أحرقت » واضطر 
الجند إلى أ كل الدواب حتی جاءت الأخبار بوقاة سليان فى صفر سنة ۹٩‏ م 
وتولية عر بن عبد المزيز » فعادت ال خائبة » بعد أن أمرها الخليفة الجديد 
بارجوع . وعكذا قدرجلة سلبان على القسطنطينية الإخفاق . 

ولا غرو ققد اشتهر سليان بالضمف » فقد نشر الفرقة والانقسام بين أفراد 
الدولة بمد أن شطرها إلى شطرين : يمنية ومضرية » كا كان نهنا با هترف » 
خم يكن من المنتظر أن ينجح فى إتجاز مئل هذا الشروع الضخم . 


(۱) حسن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام لسیامی جا ص 547 , 


ا د ن جه 


۸ - مر بن عبد العزز 
۸2۱۰۱ 2 2۷۲۰-۷۱۷ 
مع : 


لا مرض سليان بن عبد الاك عزم على مبايمة بعض أبنائة » قنهاه أحد 
خاصتة وأشار عليه أن ختار رجلا صالخا ۴۳ » فاستشاره فى عر بن عبد العزيز 
قأئنى عليه » فتكتب سليان عهده » ودعا أهل بیته وقال لم : « بإيمت ان 
عهدت إليه فى هذا السكتاب » » و يعامهم به فبایموا » ولا مات سلمان جعم 
ذلك ارجل الذى أشار عبايمة مر وکنم موت سلبان عنهم وقال للم : « بیموا 
مرة أخرى » فبايمواء ولا رأى أنه قد ا الأمر » أعامهم موت سلبان 
فبایموه » ول يتخاف عن بيعته إلا سعيد وهشام ابناعبد اللاك“ . وقيل ان 
سلمان بن عبد اللاك خبره » فوجد أنه لم يكن من بين الأمویین من يصلح 
لهذا الأمر غيره : لورعه » وتمسكه بأهداب الدين » وحفظ المهود والواثیق . 


سیاستر ۳ 


کان البون شاسما بين عر و بين غيره من خلفاء بنى أمية » حتی اعتبر حکه : 
قرف جبين ذلك القرن اس بایغ عن الدين وتعلخ بالاستبداد وسفلكه 
الدماء 7 .و مدا سامون خلافتةكغلافة عر بن الطاب . يتتهى نسب عر ابن 
عبد العزيز إلى مروان بنا لك بن الماص بن أمية » أما أمه فهی بات عا ن ` 

. هو رجاء بن حيوة‎ )١( 


۰۱۱۷ (؟) الفخرى س‎ 
Nicholson : Lit, History of the Arabs, p. 209. (r) 


— ۳۱۳ 


عر بن الخطاب » فلا تب إذا اشتهر کجده بالتقوى والورع والعدل » ومع أنه 
نأ فى مصر مع أبيه » إلا أن أباه بمثه إلى اأدينة فاتصل بشيوخها وتعمق فى 
الفقه و برع فى الحديث » وولى الحجاز فى زمن عبد لك بن مروان والوليد » 
وتم على يده تجميل المسجد النبوى فى الدينة النورة . وأبطل مر سب على 
ابن أبى طالب على المنابر”'2» وهی الماد التىكانت متبمة فى المصر الأموى » وهذا 
حدا بالعلوبين إلى الرضى عن خلافة عبر . وكان بلاطهمملوءاً بأهل الورع والتقوى » 
حتی لم يكن لاشعراء نصيب فى بلاطه . 


اصبرزمامم : 


كان عصر عر عصر سل وإصلاح واستقرار » بميداً عن الفتن التى سادت 
الدولة الإسلامية منذ عبد ke‏ » فقد عرل الولاة الذين عرفوا اف وول 
مکانهم الأ کفاء والصالمين وجعلهم مسؤولين أمامه وحد” من سلطتهم . ثم بدأ 
فى نشر الدعوة الإسلامية على النحو الذى كانت عليه أيام سیدنا مد صلی الله 
عليه وسل . وقد وصل مر بالوسائل السلمية فى نشر تلا الدعوة إلى مامز عنه 
أسلافه عن طريق القوة : فقدم لأهالى البلاد التابمة للدولة المربية هبات من 
امال ليدخاوا فى الإسلام » وأرسل إلى بلاد الغرب عشرة من الفقهاء ليملموا أهل 
البلاد أصول الدين الإسلاتى وتماليه » کذلات ارس ل كتابا إلى ليو الثالث ملك 
الروم :دحوه فيه إلى الدخول فى الإسلام » وکتب إلى ماوك المند والسند وما 
وراء اهر والبرير بإفريقية لإقناعهم باعتناق الدبانة الإسلامية على ألا يدفموا 
جزية ولا عس استقلالم فاستجاب له أ كثزهؤلاء الملوك » وقيل إن عامله على 
خراسان أدخل فى الإسلام نحواً من أربعة آلاف شخص .. 


(۱) السعودى : مروج الذهب + ۲ س ۱١۸ = ١51‏ . 


e 


وحاول مر إصلاح حالة البلاد المالية بأن أمى عماله بأن برفموا الجزية عن 
کل من أسل » ولا شکا إليه بض الولاء كثرة دخول الاس فى الاسلام ونقصس 
إبرادات بيت المال نقصاً عسو تي لت واستأذنوه فى فرض الجزية على 
من يتت الاسلام » قبح رأيوم » ورد على أبوب بن شرحبيل الأصبحی والى 
مصر بكلمته الطالدة : ضع الجزية عن أسل » قبح الله رأيك » فان الله نا بعث 
مد صل الله عليه وسل هاديا » و يبعئه جای » ولمبری امبر أشتى من أن 
يدخل الناس كلهم فى الإسلام على يديه . 

واستقدم عر ابلیش الذى كان محاصر القسطنطينية » فقد بعث بأوامره . . 
إلى مسامة بن عبد الماك ليرفع الحصار عن القسطنطينية » بمد أن ساءت حال 
المسلمين واستعصی علبهم فتح تلاك المدينة . 


حاول عر إرضاء الشيعة والفوارج و إقناعهم بمناصرة الأموبين عن طريق 
الأدلة والحجج والبراهين ‏ ولم حرلك انلوارج سأ كنا فى عبد الوليد بن عبد الاك 
وأخيه سلمان » ولا ول عمر بن عبد العزيز ولاية المهد ظهر « بسطام البشكرى » 
من بی بشکر وکان يعرف بام شوذب » ول برد عر أن يأخذ هؤلاء نلوارج 
الذين التفوا حوله بالشدة والقسوة » فأرسل إلى شوذ ب كتاباً قول فيه : «بلفی 
أنك خرجت غضباً له ولنبيه ولست أولى بذلك منى »فل أناظرك فان کان الق 
بأيذينا دغلت قيا دخل فيه الناسن » وإنكان بيدك نظرنا فى أمرنا © . فسكتب 
شوذب إلى عر : « قد اتفقت وقد أرسلت إليك رجلين بدارسانك ويناظرانك 
وم بستطم أن برد على اعتراضهما فى شأن ولاية المد لزید ن عبد املك من بعده» 
فطلب إلميما أن يستمهلاه ثلالة أيام » ولكنه مات قبل مضى هذه الدة لأن ‏ 


بی‌مروان‌دسوا له اس خوظ م نأن نام يزيد وأن بضیم مافى أيديهم من الساطان. 


ي 


وفاتر : 
7 توفى عمر-سنة ۱۰۱ ه فى « دير معان » فى شمال الشام » وسنه لا تزید على 
نم وئلائین سنة » بعد أن ولى الللافة مدة سلتين وخسة آشهر . وقد عده 
بعض المؤرخين من انللفاء الراشدين وخاصة أنه رد الا التى ارتسكبها بنو أمية » 
اذلك نبشت قبور اتللفاء الأمو بين بعد قيام الدولة المباسية إلا قبره لأعماله الجليلة 
التی قام بها فى سبیل رفم شأن الإسلام والدولة العربية . 
ولكن للأسف لم يعمل بإصسلاحات غر بعد وفاته » وسارت الأمور 
فى مجراها الأول منحيث تمصب القبائل العربية » وازدياد أحوال الوالی سوءاًء 
وانقسام الأسرة المالسكة الأموية على نفسها . 
٩‏ - زيدن عبد الاك 
۱ اس ۵۱۰۵ VTE VE‏ 
هو ابن الخليفة عبداللك » من زوجته عاتسكة بنت يزيد بن معاوية . وقد 
اعتلى عرش الخلافة بعد عر-بن عبد العزيز » طبقا لانظام الذى وضعه سلهان 
ابن عبد اللاك » وق عهده تعرضت الدولة الأموية لبعض الأخطار » فنيّاها منها 
وهزم الخارجين عليها . 
افش الر ای الا رم : 
سار يزيد على سياسة أخيه الوليد » فإنه بعد أن أعان انلوارج. المصیان 
وهزموا الأمو بين فى عدة وقالع » ولى السكوفة مسلمة بن عبد الاك وأرسل 
إلى انلوارج سعيد بن عمرو الحريش فى جب شکثیف » فتمکن من هزيمتهم 
ونشتیت شام . ۱ 
وقاست فى عهد يزيد افتنة حاحة قادها يزيد بن المليب » وهو الذى ولاه 


س 


سليان على المشرق » وافتتح طبرستان » فلما جاء عر بن عبد اریز طاليه بخ.س 
الأموال التى جباها » فمجز عن أدائها » فسجنه فى جز برة هلاك فى البحر الأبيض 
ثم قل إلى حلب وظل فى السجن إلى أن عر مرض الوت » ففر من 
محبسه ممتزماً الثورة » وذهب إلى البصرة وأسر والبها » ثم واصل السير إلى 
السكوفة فانضم إليه خاصته کا انفم إليه الأزه » وبذلاث عظم أمره واشتدت 
سعاونه . فبعث إليه الخليفة يزيد 3 عبد اللاك أخاه مساءة وان أخيه العبای 
ابن الولید فى جيش عام » فالتق الجيشان واقعتلا قتالا شديداً » وقتل يزيد 
ابن اللهب فى العركة وتفرقت جموعه وفر إخوته إلى كرمان والسند » ولكن 
يزيد بن عبد االات تعقیهم ونسکل بهم 

یقف الأمر فى عهد بزيد عدد حد القضاء على الأخطار الداخلية » بل أن 
الجيوش الإسلامية فى أسبانيا وجهت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقمة شال 
البرانس » وتقدمت فى فرنسا بقيادة السمح بن مالك الذى ولى بلاد الأنداس 
) ۰ ۱۰۲ 6 واخترفت. حبال البرانس وزحف على مقاطمة بروقانس 
ثم آغارت على أ كيتانيا وحاصرت تولوز . ولبکن نهايةالسمح كانت شيئة : لأن 
« بورد » دوق أ كيتانيا قابله مجيش كبير وهزمه وقتله کا قتل معفم جيشه + 
وعاد الباقون بقيادة عبد الرحمن الغافق إلى مدينة ناربونه » ما يذل علىأن العرب 
و إن هزموا فیعهد بزيد بن عبد االك فى فر سا ام( يغادروهاء وظلت الساطة 
ف أيديهم فى الجزء الواقع منها شمال البرانس . 

غير أن سوء أخلاق يزيد بن عبد االك أضمفت هيبة الخلافة . فقد اشتهر 
الیو واطلاعة واتشبيب بالنساء » لا تجذد فى عهده .اطلاف بين الينية 
والضرية وأصبحت المنية من أعداء الدولةا بعد أن كانت من أنضارها وصار 
العنصر الفری حزب الأمويين » وكذلك لم يأخذ بإصلاحات سلنه ققد 
تقض كل ماضله عر حين أمر بوضع الجزية عن اسل وجل اراج 


س م - 


على الأرض » وفرض يزيد الجزية على من من أسل ما أدى فى النهاية إلى نت 
تعد على أعظم جانب من اناطورة . 

وكانت وفاة يزيد فى شعبان سنة ۵۱۰۵ . وهو فى الثامنة والستين من ره . 

٠١‏ - هشام بن عبد الك 
6 — هلمج ۷۲۵ — tr‏ ¢ 

"هشام هو ابن عبد اللك من زوجته الزومية » تولی عرش الطلاقة 
سنة ٠١6‏ هول تم فى دمشقكا فعل أسلافه من خلفاء بنى أمية واما أقام 
5 فى الرصافة الواقعة شمالى شرق الشام . قضى مدة خلاققه فى حث حالة الوالی 
وفى إيحاد وازن بين العنية والمضرية وى العمل ءل توسیع نطاق ۱ 
استثناف الفتوح . 

سبا: از اه القبائل : 

(یکن موقف هشام بالنسبة لقبائل المربية ثابقاً بل كان مضطربا » فقد 
لظ هشام من بادی» الأمر ارتفاع شأن القيسية وانخفاض الضرية نتيجة 
لا حدت فى عصر سلفه يزيد . فأحب هشام أن بوجد التوازن بين الفريقين » 
وافتتح عصره بتولية عمال مرن القيسية والمنية : فولى على العراقی خالد 
ابن عبد الله القسرى من قبيلة « قسسر » وهی قبيلة ضعيفة » وفى سنة ۲١‏ م 
أخذت سياسة هشام تتغير بالنسبة لقبائل » فتحول هشام عن الهنية إلى 
, الضرية وأصبحت الدولة تعول على الفريق الأخبر » فقد كان هشام عب ج 
ال » وكان عمال القيسسية وم من المضرية كالحجاج وزياد » مهرة فى انزاع 
الأموال على المكس من الهنية »كا أن هشاما تأر بنسبه إذكانت أمه قيسية . 


0 


۸ 


التوسع والغزو : 
امتاز عصر هشام بالتوسع فى الفتوح » فقد أراد ولا: الأندلس أن يسيروا 
قدم) فتنفيذ سياسة النتوح فى فر نسا » التى استؤنفت فى عبد يزيد بن عبد الاک 
وتؤقذت على أثر مقتل السمح بن مالك . وقد غزا عنبسة بن سم الكلى 
- الذى ولىعلى بلاد الأندلبس فى أواخر عبد يزيد بن عبد لاك - بلاد الغال 
واستولى عليها ولكنه قتل أثناء عودته فاضطر العرب إلى التقبقر إلى ناربونة . 


ولا ولى عبد الرحمن الغافق 35 الأنداس وأصلح أحوالها وقوى الجيش » 
خرج ف ثمانية "لاف مقانل ؤاستولى على أ كيتانيا التى استعان دوقها بالفرنجة » 
١‏ ققابله چیش يقوده شارل مارتل »> وحدئت بين المرب والفرمجة فى رمضان 
سنة 174 ه واقعة تور .أو واتيه » ودارت الموقعة ثمانية أيام وكاد النسر يتم 
للمسلمين » ولسكن فى اليوم التاسع دارت الدائرة عليهم ووجد المرب أتقسوم 
فى مسكزححرج » وانتهزوا فرصة الغللام وانسحبوا بعد أن أصيب عبد الرحمن 
بهم أودى میاه . وکان لهذه الوقعة أث ركبير فى سياسة الأمو يين إذ ل حاولا 
بمدها الاستيلاء على بلاد الفرئجة و بدأو | يتراجمون إلى بلاد الأندلس . 


الفی والنورات 
واضطر عبد الرحن النافق إلى ترك أسبانيا والذهاب إلى شمالى إفريقية » 
حَيث قامت الثورات ضد الك الأموى » لأن العرب لم يعاماوا ال بر معاملة 
تحمل معنى الساواة ممم » فقد أ كرهوم على دقع الجزية وصاروا بذيلك 
فى مستوى أقل من العرب . وشاعدت جر كثير من اتلوارج إلى بلاد الفرب. 
إذ ذاك على إشعال نيران الثورات بها » ول حاول هشام إصلاح حال ابر بر » 
بل استخدم معهم أساليب القوة » وسيرجيشاً من جد الشام بقيادة 


3 


کلئوم بن عياض القشيرى » ولكنه هزم فى واقمة بقدورة شعالى فريقية وعدت 
أعفل هزيمة اقا المرب . 
وف أيام هشام » خرج زيد بن على زین المابدين بن الحسين بن على » ای 
تنقسب إليه طائفة الزيدية ومن كبار أهل البيت وكان يمنى نفسه بإنفلافة » وقد 
عرف هشام ذلك عنه . وأراد زيد الذهاب إلى المدينة ليتخذها مركا له وسار 
فملا فى طريقه إلبها » ولكن أهل الكوفة تبموه وكانوا زهاء خسة عشر أا 
وأغروه بارجوع إليها فرجم » وهناك أقبات الشيعة عليه وانضموا إلي هک افم 
إليه آهل المدائن والبصسرة .وواسط والموصل وأهل خراسان والرى وجرجان 
وا رة » و إذ ذاك أعلن زيد حقيقة مراميه » والتقى بیوسف بن عر الوالى 
الأموى ودارت بينمءا معركة حامية » ألى فما زيد بلاء حسم وفانل قتالا 
عنيفاً ولسكنه أصيب بسعهم آرداهقتیلا. 
وتا فى عهد هشام على الدولة الأموية » المارث بن سر القيمى » وذلك 
لأن هشاء) فاجأ لول بضريية خراجية لاقبل لم باعتا ما » وکان 
الحارث يزع أنه المهذى افنی بمثه الله لتخليص الضیدین والأخذ ‏ بناصر 
لاظلومین » وقد استفل الحارث الكراهية التى كان يضمرها الموالى للدولة 
الأو ية » لمع حوله عدداً_كيراً منهم کا جع عدا من المرب الناقين » 
واستطاع أن بستولى على المان الواقءة على شاطىء نهر سيحون » ولسكن أسد 
ابن عبد الله القسرئ الى تولى خراسان فى عبد ولاية أخيه خالد على المراق 
استردها منه واضعاره إلى الانسحاب إلى بلاد ما وراء المپر سنة 118ه» 
وانفم الحازث بعد ذلك إلى الأثراك أعداء العرب > ولكنه لم يفز بطائل 
لأن نصر بن سيار ولى أمر خراسان سنة۱۲۰ ه وكان من الولاة الأقوياء 


(۱) حسن إبراهيم حسن : القاطلمیون فى مصر ص 4۳ س 44 , 


لوم سه 


للوالين للمرش الأموى » فاستطاع أن بوطد دعائم حم الأمويين فى بلاد ما وراء 
نهر سنة ۱۲۳ م , 


۰.۰ 


يعد هشام من مشهوری خلفاء بنى أمية» بلفت‌مدة خلافنه عشر ين عم » 
اتعف غلاا بالدقة والاخلاص ف العمل . ولکن أحوال البلاد ظلت فى عيده 
تنتقل من سىء إلى أسوأ » ننيجة ذلاك السخط العام على السياسة الأموية فى 
الشرق » وخاصة لإعادة فرض الجزية على المسامين بمد آن کان الخليفة عر بن 
عبد العزيز قد ثبت إلغاءها » وكان انقسام المسامين إلى موال وعرب وإلى منية 
ومضربة داعيأ إلى إيقاف حروب الفتح والقوسم . 

وكانت وفاة هشام فى شهر ربيع الآخر سنة ۱۲۵ ه» فى الرصافة » و بوفاته 


بدأ الضف يدب إلى جسم الدولة الأموية . 


۳ 
۰۱ س الوليد بن بريد بنعيد الماك ( الوليد نی ) 


۶۵ — ۱۳۲ ۵ = ۷۳ -4غلام 


لم عند ج الوليد بن بزید بن عبد املك أ کشر من سنة واحدة » وق عهده 
أسرعت الدرلة ناحية الاتحلال » وكان أسوأ بنى أمية سيرة » أدمن على شرب 
الجر وعرف بالجور والظلم وهو لا بزال ولى عهد الدولة . ولا وصل إلى انلافة » 
بالغ فى إظهار سروره بموتهشام لأنه كان قد أراد منمه من ولاية المهد» وتكل 
بأولاد هشام و بكل أموى فکر فى منعه من الوصول إلى الافة وم 
وعذبهم » ولذلك انقسمت الأسرة المالسكة على نفسها انقساما شنيما » وزاد هذا 


(۱) فان فلوتن : السيادة العربية » ترجة الدكتور حسن ایراهی‌حسن س ٠ 1۳ ٩۱‏ 


ل ووم لد 


الانقسام أن الوليد حاول أن يحل اطلاقة لابنيه'الصتيرين مع وجود الراشدين 
من آسرته » قتصدى له يزيد نن الوليد بن عبد الملك » ما زاد الأمر فساذا وأدى 
ای‌سخط بنى أمية عليه . 


وسلات الوليد مسلاك هشام من حیث التعصب للقبائل » وكان هشام قد ناصر 
القيسية المضرية على المنية . وانبع الوليد هذه السنة فال إلى القيسية وعادى 
المنية » فسکان هذا خروجا عل یه ا كل اتللفاء حتی نة 
۰ ۵ یمولون على المنية . 
وقد قتل الولید بقربة من قری دمشق فی‌شهر جمادى الاخرة سنة ۱۲۰ ه »۰ 
بسبب قبح سيرته وسوء مماماته لأ كابر آهل بيته ورجالات دولته » فاجتمموا 
ومجموا عليه » فلا أحس بهم دخل داره وفتح المصحف وقال : يوم كيومعثيان 
ابن عفان" . ثم تقدم إليه يزيد بن الوليد بن عبد الماك وقتله » وكانت مدة 
خلافته سنة وشهرين وأيابا . 


۲ - يزيد بن الوليد بن عبد الك 
جمادى الآخرة ب ذى القمدة سنة ۱۲۹ ه 


جاء بعد الوليد » زيد بن آلوليد بن عبد الك » ومكث فى الخلافة ستة أشهر 
و تلف عن سابقه فى : أنه كان محبوبا لدی المتدينين فقد كان يزيد ورعا تفا 
على عکس الوليد » وأغضب الوليد المنية فى ین أن يزيد | كتسب ودم بأن 
عزل ولاة القيسية وولی مكانهم الهنية» ومع ذلك فقد أخذ عليه بعض العامة ميله 
إلى القدرية أو المتزلة نی عفر شأنها إذ ذاك وكان ۱۸ آراء فلسفية ولمل ميل 
الخليفة يزيد إلى القدرية يرجم إلى سعة ذهنه فى المسائل الفلسفية . 
(۱) الفخرى فى الآداب اللطانية س ۲ 
(م ۲۱ س نارغ الاسلای الما م )) 


۳۲۲ سب 


وکان تحزب يزيد لليمنية دون الضربة ومیله إلى طائفة المنزلة » داعيا 
إلى کرهه . وقد مات فى ذى القمدة سنة ۱۲۹ ه تارکا الافة لأخيه إراهيم 
ولکن م يعترف بساطان راهم » ولذا لم يذ كر اسمه بين اطلفاء الأمو بين وا 
یذ کر بعد عزيد هذا مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية » و عکث اراهيم 
ابن الوليد فى اتللافة أ ك من شهرن . 


۳ - مر وان بن مد 
۱۳۲-۷ ۸ = ۶۷۵۹-۷۹6 


لما بويع راهم بن الوليد.م تأت بيمته بطائل » ول يلبث مروان بن عمد 

أن سار إليه وخلمه » وهرب إبراهيم من دمشق فظفر به مروان وقتله وصابه 
وقتل من مالأه ومن ببنهم العزيز بن الحجاج و يزيد بن خالد الفسرى » وحينئذ 
اشتعات نار العصبية بين الضر ية والمنية » وتعصب مروان بن تمد للعضرية على 
. امنية ء ولذلك انصرفت الينية عنه ومالوا إلى الدعوة العباسية9© وبويع مروان 

فى دمشق فى شبر صفر سنة ۱۲۷ هع وهو آخر خلفاء بنى أمية : 

وفى عهد مروان » اشتدت الثورات التى قام بها الينية ضد الحم الأموى ‏ . 

ی کل أنحاء الشام وف المراق » إلا أن مروان بمهارته الحربية التى اشتهر بها 

و بإخلاص القيسية له استطاع أن مد تلك الثورات الواحدة بعد الأخرى . 

وكانت الالة فى المراق قد بلغت النهاية“القصوى من الفساد » ففيها 
تطاحنت الأحزاب السياسية کانفوارج والعلويين » بل ظبر إذ ذاك الساخطون 
.من بنى أمية » ولسكن بشكل غير منظم . وكانت أعظم الفتن فى المراق فتنة 
الموازج فقد سار رئيسهم الضحاك بن قيس إلى الموصل » وکان هذا الخارجي 


(۱) السمودی : مروج اذهب + ۷ س ۱۱۳ ۰ 


— ۳۲۳ — 


يسمى إلى الخلاقة » فسار الخليفة لقتاله ؛ وحدئت يننهما واقمة كبرى قتل فيها 
الضحاك ٠.‏ وتلا ورة الموارج ظهور العباسيين فى خراسان » ما هر الدولة 
الأموية هز عنيفا وقرب من نهايتها » وقضى عايها بعد قليل . .. 


سقوط الأمويين 


على أن المامل المام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأموية وتضعضعها بل 
جلى » مأكان من تمصب الأمویین المرب ما أدى إلى خروج الوالی على الدولة 
الأموية » وم غير المرب اللذين دخاوا فى الإسلام عقب الفتح العربى فى فارس 
ومصر والغرب » وما لبث هؤلاء الوالی أن أصبحوا أعداء العرب لتفضيل 
العرب أتقسهم عليهم وتمتعهم يحقوق ل يتمتع بهاالوالی ۲۳ » لذلا ك كان الموالى 
ينتهزون كل فرصة ليكيدوا لادولة الأموية وظهروا مع كل خارج على الأموبين 
وا تكن حركاتهم منظمة » ولسكنها اشتدت فى أواخر المد الأموى حين 
فسدت الا حوال بشکل واضح » واستعرت آطروب بين الموالى والدولة الأموية» 
مما كان لها كبر الأثر فى تجاح الدعوة العباسية حيث احتضن دعاة المباسیین 
قضية الوالی وأبدوم ضد ببی أمية . 
- ولایقل عن ذلك أهية » ما كان من انصراف مض خافاء بنى أمية کیزید 
ابن معاوية ويزيد بن عبد اللاك والوليد بن يزيد بن عبد للاك إلى الامو والجون 
والخلاعة » حتى ضمفت هيبة اطلافة لضمف أخلاقهم وسوء تصرفاتهم . 
۱ وماقوض أركان الدولة وجل بزواها »ما کان من تولية العبد لأ كثر من واحد 
(۱) من بين القوق التى حرم متها الوا فى عبد الآموبيب : آنهم لم لوا هلى عطائهم 
الذى يستحقونه :ظير التحافيم بالميش کالعرب » وم يكن يسمح لهم يركوب اليل أثئاء القتال » 


وقصر التحاقهم بالجيش على فرقة اللعاة. » وحم عليهم أن يكون هم مسجد خاس بژدون فيه 
الصلاة وجبانة خاصة يدفنون فبها موتاثم » کا كان المربى لا برفی أن يزوج ابنته من مول . 


عذ ۳۲ مت 


ما آدی إلى جاب المداوة واتخصام و احداث القطيعة والانقسام بين آفراد ۳ 
ات الأموى » وانتعی الأس إلى ندهور الدولة وسقوطا » وظپر ذلك وضوح 
فى عبد خلافة مروان بن الحكم وعبد الاك بن مروان والوليد بن عبد الماك 
ابن مروان 5 

وهر استقرار الدولة وهد كيانها.» ظهور روح العصبية بين القبائل » 
ويتبين خطر هذا التنافس القبل الذى غر بشدة فى الدولة الأموية عقب وفاة 
مر بن عبد العزيز : من أن يزيد بن عبد الماك أخذ جانب المضرية حتى أصبح 
المنصر ای ضميقا » بيا لم تسكن شام بن عبد اللاك سياسة ابتة إزا کل 
من المضرية وامنية إذ أنه بعد أن اتحاز إلى الهنية ورجحت كفتهم حول عنهم 
إلى المضرية وعين من بينهم ولاة » ولا جاء الوليد بن يزيد بن عبد اللك حبز 
للمضرية لأن أمه كانت مر ية مما أثار سخط الهنية ودبرواالسکاند لقتله وتم طم 
ما أرادواء وانحاز يزيد بن الوليد إلى العنية لأنهم هم الذين ساعدوه على الوصول 

. إلى الخلافة » وأحذ المنيون ینتقمون من المضرية اقذين ثاروا فى حص وفلسطين 

والأردن 0 ولکن الخحليفة يزيد مكن من التفاب عليهم » وتعمصب مروان 
ابن عمد للمضرية فثارت الينية ولكنه تمسكن من إخاد ثوراتهم . وأصبح 
بذلك كل خليفة يحتمد على شيعة تؤيده لاوصول إلى مآربه فى الخلافة . 

وقد أعطت تلك القلاقل والاضطرابات: الدعوة العباسية فرصة لللبور 
وتقوية دعائمها وتثبيت آرکانها » إذا شغل مروان بإخماد الفتن حتی باغته 
المباسیون وقتلوه » و عقتله قضى على الدولة الأموية. 

# # 
وعکذا زالت الدولة الأموية بعد أن عکت نمو تسمين عاما »كان العنمس 


العربى خلالمًا هو عمادها ونصيرها وصاحب السلطان المطاق فى تمر یف شئونها . 


سد يلش عد 


٠‏ .وفبها ظهر ولاة على جانب عظم من الكفاية وقوة الشخصية كعمرو بن العاص 
وزياد بن أبيه والحجاج بن بوسف وغيرم . کا حكما خافاء أقوياء كعاوية الأول 
وعبد امنأك بن مروان وابنه الوليد وم الذين أقاموا على دعام متيدة وأظوروا 
أبهة الاك وابتدعوا أنظمة للك لم يكن لاعرب عهد بها من قبل » وأعادوا عبد 
الفح واافزو على نحو أعاد إلى الأذهان عهد عر بن الطاب » لولا لهور خلفاء 
ضماف انسوا بم الصفات وظبرت خلال عهودم الفتن وشبت الثورات + 
ما آدی فى انهاية إلى افعحلال تلك الدولة ثم انبیارها وقيام .اندولة المباسية 
على أنقاضها . 


البابالثايث 


المع العباسی ایژول - المصير العباسی الى 


تن لهام = ۰و۷ ات ۸م 
اتقال المع من الأمويين إلى العباسيين 


يكن اعتبار عهد مروان بن تمد ( ۱۳۷ -- ١15»‏ ه) آخر خلفاء الأمويين » 
بده سقوط الدولة الأموية وانهيارها والنهيد لقيام الدولة العباسية . ففى ذلك 
المهد شبت الثورات ضد الحم الأموى فى أنحاء الشام ودبت الفوضی فى العراق . 
وكانت أعظم الفتن فى العراق فتنة الخوارج بزعامة الضحاك بن قيس الذى سار 
لى الوصل » يسعى للوصول إلى الخلافة » ورغم أنه قعل » فان الدولة الأموية 
أصبحت فاب قوسين أو أدنى من الانهيار.. 


ول يكد مروان ينقتهى من تقال اللوارج » حتى بفه نبأ ظهور العباسيين 

فى خراسان التى تقع شرق بلاد غارس . وساعد هؤلاء على الظهور » فساد أحوال 

. الشام والغراق » وانقسام القبائل البنية وللضرية على بعضما » وتفسكلك الأسرة 
اللالسكة الأموية وسوء علاقات أفرادها بمضهم مع بعض . وانتقات الحالة من سىء 

إلى أسوأ » حين ولى أمور الدولة خلفاء من أسحاب السيرة السيثة » أدمنوا 

الشرب وحکوا البلاد بالعسف والجبروت . وتصدعت أركان الدولة » حين نزل 


مت ۳۲۷ سم 


خلفاژها إلى مستوی ااتعصب الزیی والقبّلى ومجزوا عن صد تيار الانقسام 
بين القبائل . 
ولكن العامل الام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأموية وتضمضعها 
فى عصر مروان بشکل جلى » ما كان من انقسام السامین إلى عرب وموال وم 
اللسامون من غير العرب . وعداء الموالى ثلاث الدولة وقياميم ضدها » لهرمانهم 
من الحفوق التى نتم بها العرب » فأصبح الموالى بذلك فى مستوى منحط » و بيا 
الحرب بين الوآلى والأمويين على آشدها » اتنيز دعاة المباسيين ذلك الظرف 
ونصروا الموالى . وصارت ال رکة التى قام بها العباسيون لنيل انكلافة »ما هی 
إلا حركة الوالی ضد العرب. » لأن المباسيين E‏ 
2 ساغطاً على الح الأموى . 
بدأت ت طلائع الدولة العباسية نظهر » منذ أن باو ملم المراسانى سنة 
وكيم - ا قبل سقوط الدولة الأموية بثلاث سنوات - ينشر الدعوة 
. الاعباسيين فى خراسان . ونداعت الدولة » حين عقد فى المجاز فى أواخر العصر 
الأموى مؤتمر م أقطاب آل عاشم من العلويين والعباسيين » وتنافشوا 
فى الوسائل التى تؤدى إلى القضاء على الخلافة الأموية بعد أن اشتد البلاء بالسمین 
غلى خلفاهم ونظروا فيمن برشح للخلافة إذا يمحت مساعيهم . فوقع اختیارم 
على أحد الاضر ین وهو عمد بن عبد الله بن ا حمسن بن الحسن بن على بن ی طالب 
العروف بالنفس اا زكية . ولسكن اتلافة لم تسند فيا بعد إلى هذا العلوى » بل 
۱ آسدت إلى رحل من العباسیین هوأو العبانن . و يعدل العاوبون بعد وصول 
` المباسیین إلى الطلافة عن المطالبة بدعوام وظلوا یناضاون ویکافون ابتناء الوصول 
الب فى غير طائل » واضطهدم المبلسيون کا اضطهدهم الأمو بون من قبل . 
وكان ذلك التخول من الأموبين إلى المباسيين والقضاء على محاولات 
البلويين فى إقامة خلافة علوية » راجا إلى جهود أبى مسل المراساق > 
الذى وجد فى ال السيثة التى كانت فى خراسان » فرصة سانحة » فأذى 


۳۲۸ ل 
| 

نيران الفتن ضد الأمويين » وکللت 506 فى هذا السبيل بالنجاح #ساعدة 
الوالی الذين تدققوا من كل جانب على تغراسان وانضموا إلى دعاة المباسیین 
والتف حول أبى مسلم ماثة ألف من الوإلى . وتمسكن من بذر بذور الشقاقه 
بين أنصار بى أمية النازليت فى خراسان » واستطاع أن برابط عدة آشهر 
بظاهر مدينة سرو حاضرة خراسان »ون يستميل الهنية أعداء الأمو بين 
فى ذلك الاقلم » سکن من الاستيلاء على مرو . وتخاص من شیوخ 
القبائل الذین كانوا ینازعونه السيادة وقتلیم عن آخرم » وذا صيت آفی مس 4 
وب نصر بن سيار الوال الأموى فى خراسان عدة رسائل متتابعة إلى مروان 
ابن غد آخر خلفاء الأمويين تن فر تأنه نجدة » وأخيراً هزم نصر وفر 
ثم مات عند مرو . 

وکانت الدعوة إلى انتقال بل من الأمويين إلى العباسيين مسربة فى 
بادیء الأ »ثم انتقات إلى خراسان ١‏ وکونت فيها جمية سرية » قوامبا 
إثنا عشر رجلا كان يطلق عليهم ام النقباء » وعدد أعضائها سبمون داعا 
انتشر معظمهم فى زى التجار . وظات الدعوة سرية » حتی وقع فى يد 
مروان بن مد » خطاب مرسل من إبراهيي الإمام ابن مد بن على بن عبد الله 
ابن العباس إن أبى مس اتذراسانی يأمره افيه بتشديد الوطأة على من يتكلم 
العربية فى خراسان » لأن وجود العرب فى خراسان فى نظره سواء کانوا عنية 
أومضرية من شأنه أن یودی إلى فش الدعوة العباسية » ونصحه بالتسكيل 
بكل من يتهمه بالعمل ضد الدعوة المباسية » وزج راهم الإمام فى سجن" 
حران ثمال الشام » وقتل مسموماً فى النهاية . 

ولول الدعوة للعباسيين من بعده أبو سامة الال » واتخذ الكوفة 
الكوفة مركز لدعوته لأنها بلد شيمية » وسار أبو العباس ( السفاح فيا يعد )له 
السكوفة ومعه كبار بنى هاشم من ولد العباس » ومن بينهم أخوه أبو -سفر 


۳۲۵ - 


( النصور ) وابن أخيه عيسى بن مومى بن مد بن على بن عبد الله بن عباس » 
ومن کبار بى هاشم أيضًا عبد الله بن على العبامى عم السقاح والتصور . 
و بعد سنتين هزم ابن هبيرة القائد الأموى بظاهر السكوفة وأرغ على السير 
إلى واسط التى تقع بين مدينتى السكوفة والبصرة جنو بى العراق » ونزل أبو سلمة 
فى أوائل سنة ۱۳۲ ه بالكوفة » وكان أو المياس وأخوه أو جمفر ختفیین . 
فى هذه الدينة قبل ذلث بزمن يسيز» وقد هربا إلمها بعد مقتل |راه 0 
وام أبو سلة يأمرها » واه عدة أسابيع » دون أن e‏ أمرها 
ودون أن يبايع أحدما بالط لافة » ما أوجد الريبة فى نفوس المباسيين » 
وجعلهم يظنون أن أبا سلمة يعمل على تحويل الخلافة إلى رجل من العلويين » 
ولكن أشياع المباسيين أخرجوها من مخبنهما وبايموا أب! اعباس » وى 
أواخر سنة ۱۳۲ و رقم ال الأس.ود على حصون دمشق » وکان ارتفاعه يمنى 
سقوط الدولة الأموبة وزوالها نماث . 
وانتقلت جيوش المباسيين عقب ذلك من خراسان إلى المراق » وتمسكنت 
من أن تأخذ مدنها السکیری مدينة تلو مدينة » ووجد مروان نفسّه يجيوشه على 
نهر الزاب فى جمادى الآخرة سنة ۱۳۲ ه » وكان جيشه منیا على نفسه فى حين 
كان الوالی أعداؤه متحدين » فدارت الدائرة على مروان . وقدعهد أبو المباس 
إلى عه عبد الله بن على عقاتلة اتخليفة الأموى مروان بن تشد فتبعه 
عبد الله حتى أوصسله إلى نهر الزاب الصفير » وسار مروان منهزما إلى الوصل 
وعبر الفرات . فاضطره عبد الله إلى المرب إلى فلسطين والأردن »ثم فر إلى 
معر حيث تعقبته جنود العباسيين وقضت عليه فى بلدة بوصير من أعمال الفیوم 
وأرسل رأنه إلى السفاح فى التكوفة”؟ . 


(۱) السعودي : مروج اذهب + ۲ ص ١١5‏ سد ۲۰۸ 


مت ۳۳ اسل 


بذلك انتهی عَم الأمويين وقامت على أنقاضهم دولة العباسبين الى 
حكت الم الإسلامى زهاء خسنة قرون . وكان خلفاژم من السفاح إلى الوائق 
رجالا عظماء » ماعدا الأمین فإنه لسوء حظه لم يسابر هؤلاء فى عظيتهم 
ومقدرتهم السياسية » واعتبر العصر العبامى الأول وحدة منسجمة متناسقة » 
إذلم يكن لكل خليفة سياسة شخصية » بل سار الجيع على سياسة زاحدة 
وكانت الموادث الكيرى التی وقعت فى ذلك المصر تسي ركلها فى تيارات عامة 
كإسقاط المرب وإيثار الفرس عليهم » ثم شجيع الترك على : الفرس والعرب 
معا » ونهضة ال والأدب » وظهور حرية الفکر فى البحث.والجدل وللناظرة » 
-وتقريب العلماء والأدباء وللغنين » وترقية الفنون المي كالمارة والشعر والوسيقى . 
وهو على الجلة يمد العصر الذهبى للإسلام.. 


بره ونوا عكر العباسيين الول : 


ام الخلينة ده للع ونهايته 
۷ سس السفاح ۲ — aI‏ = ۷۰۰ - ۷۹۵ 
~~ المنصور ۳۹ RISA‏ = ۷۵ — ۸۷۷۵ 
۴۳ البندى لواح 11۹4ھ = ۷۷۵ وملام 
وت المادى كلاس VAN ۷۸۵ = aN:‏ 
ود الرشید ‏ ۱۷ ۵۱۹۳ = ۷۸۰ - ۹ 
0 
5- الأمين ‏ ۱۴ ۱۸ ه = AN‏ ۸۱۳ 
۷ الأمزن ۸ — ۲۱۸ ه = ۸۱۳ - علوم 
۸= العقصم ٠‏ ۸ — ۵۸۲۲۷ < عكر كالم 
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< 


وعم — 


أولا - المصرالمبامى الأول 


QALY — ۷۵۰ مج‎ ۲۳۲ — ۱۳۲ 


العباس 
ا 
عيد ألله 
۱ 
على 
يد داود عبد الله موسی صالح سليان 
1 0-6 
إبراهم ١‏ - السقاح + المنصور 
۱ ۱ 
۳ ب الپدی 
1 
ا 0 
4 افادی ه - الرشيد 


. وس الآمين ¥ الأمون ۸ الأعتصم 
۱ 


[ 1 
٩‏ -الوائق 2 التوکل 


— ۲ 


-١‏ أو المياس السقاح 


۷۶۲۰ < ۵ ۱۳۲ — ۲ 


ازا يفصر يلف « السقام » ؟ ١‏ 
اعتلى أبو العباس أول انلفاء المباسيين عرش اتللافة فى ۳ ربيع الآخر 
سنة ۱۳۲ ه ( ۷٠١‏ م ) » وخطب فى صبيحة اليوم التالى طلافنه خطبة أشاد 
فها بفضل آل محمد » وندد بالأمويين لاغتصابهم الخلافة » ولا اقترفوه من 
ام وذنوب » وأطنب فى مدح أهل السكوفة وزاد فى أعطياتهم لإخلاصهم 
وولائیم لببت الباس ١ ٩"‏ وخم خطبته بقوله : « أنا السفاح البیج » والثاثر 
النيح » . 
قال السفاح : «... زعت السبثية الضلال » أن غیرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والفلافة منا » فشاهدت وجوههم . بم و ۸ أيها الناس؟ وبا 
هى الله الناس يعد ضلالتهم . . . حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف 
وبر ومواساة فى ديهم ودنياام . فتح الله ذلك منة ومتحة محند صل الله 
عليه وس » فلا قبضه الله إليه » قام بذلك الأمر من بعده أسحابة » وأمرم 
شوری بینهم » فعدلوا فيهاء ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها » ونداولوها 
ينهم » اروا فبها » واستأثروا بها ء وظلوا أهلها » ثأمل الله لحم حین 
حتى آسفوه ( أغضبوه ) » فلا آسفوه انتقم منهم يأيدينا » ورد علینا 
حقنا . . . وما توفيقنا أهل البيت إلا بلله . . . با أهل الكوفة ! ام محل 
محبتنا ,نم الذين لم تتغيروا عن ذلك » وقد زدتسكم فى أعطيانک مائة درم » 


(۱) حس ا راهم حسن : تاريخ الاسلام السياسى + ۲ س ۳٩‏ . 


۳۳۳ س 


فاستمدواء فا السقاح المبيح والثائر نیح . 
وعقب هذه المبارة البليفة التى ختم بها أبو المباس أول خملبة 4 فى 
وم لتقم وس زا قصد من 
هذا اللفظ |شمار الحاضرين بأنه عل على سفك دماء کل من تحدثه نفسه 
اطروج عليه والوقوف فى سبيله وسبيل دوه » وأن يتوعد أيض) الأمويين 
التنکیل بهم وإزهاق أرواحهم » ولسكن مما يسترعى النظر أن لفظ السفاح كان 
يطلق فى الجاهلية على بعض شیوخ القبائل ۳ . 
آما لفظ « البیح » الذى ورد كذيك فى خنام هذه اتلطبة » فقد يعنى 
الرجل السکتیر المطايا ء وقصده من إثباته أن يبشر فى الوقت نفسه من يقوم 
بنصرته بإغداق الأموآل عليه . وهذا يدانا على أنه لم يكن عفاحا فى كل أدوار 
حيانه» ققد اتصف بالکرم وام والمقل والوقار والحياء وطيبة الاق" » 
ولكن اعتلاءه عرش الدولة العباسية فى بدء قيامها » والأعداء يتربصون بها 
من کل جانب » أوحى إايه أن ينتيج فى إدارة الذولة خطة العنف والتهديد وأن 
يتبع سياسة الوعد والوعيد . 


ار رتبار عا 2 


كانت دمشق عاصعة اللخلافة الأموية وظات مقر لاخلفاء حتى اسل 
اسفاح العرش » فا الأنبار عاصية لدولته . وهی تقم على الضفة السری 
هر الفرات فى الشمال الشرق #عراق » على مسيرة ثمانية وستين كيلو متراً 
من بنداد . وقيل إن سابور الثانى. من ملوك آل ساسان فى فارس هو الذی 
(۱) الطبرى : تاريخ الأعم واللوك + ٩‏ ص ۰۱۲۹-۱۷۲۶ 


Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 253, (¥) 
. ۴٠١ (؟) السعودى : مروج الذهب , + ۲ س‎ 


سم و۳۳ 


احمل . .وأطلتى المرب عليها « الأنبار > وهى كلة فارسية تعنى السوف أو 
عزن الغلال » وأضحت هذه المدينة مقرأ لاخلافة العباسية مدة قصيرة من الزمن 
( ۱۳۲ - ههوم). ۱ 

واستقر المنصور الأليفة المباسى الثانى » فى الأنبار » إلى أن سس مدينة 
بنداد سنة ۱60 ه ( 2۷۹۲ ) . ومنذ ذلاك این » أخذت المدينة تقل آهمینها 
شیئ فشيئاً » ونی سنة ۱۳0 ه ( ۸۹۲۷ ) . استولى آبو طاهر زعم القرامطة على 
الأنبار وخربها » فأصبح تكأن لم تفن بالأس . 


اضطمرار الوم ہیں 1 

كانت مهمة ألى العباس » باعتباره أول خلفاء الدولة المباسية » مهمة شا قة 
إذكان عليه أن يثبث أقدام ال.باسيين فى الخلافة ويوطد آرکانهم ليسكون 
الأمر خالسا لحم » ومن ثم سار على سياسة الشأر والأنتقام من الأعداءفى 
غير هوادة » فقد عمل على القضاء نمايا بنى أمية » ووقنت تبما ذلك مذاج 
عديدة ذهب ينها كثير الأمويين » حتی أضطر التكثير مهم إلى التنسكر 
والهرب . وتنلب أبو العباس حياتهم بالمسكر والخمديعة » إذ أعلن صفحه " 
العام عنهم وأمنهم على حياتهم » فاتخدع الأموبون وظهروا من مكامنهم وإذ ذاك 
لقض علهم وهم شر قلة . ۱ 

اشیدت حوادث التققول والتشريد فى مكة والمدينة » ول الكوفة » وى 
فلسطين . وأغرى اوري البلاط اتخليفة باستمال الشدة والقسوة 
وأن يكون رائده عدم الثقة بالأمويين » قيل : « إن السفاح كان جال بوما 
فى مجلس الملافة » وعنده سليان بن هشام بن عبد الملك » وقد أ كرمه السفاح » 
فدخل عليه سديف الشاعر » وقال : 

لاينرنك ماترى من رجال إن نحت الضلوع داء . دويا 


لاوخ — 


فضم السيف وارفم الصوت حتى لا تری فوق ظيرها آمو“ 


ودخل شاعر آخر على أى اعباس » وعنده تحوالسيمين رجلا من بنى أمية » 
وقد قدم لم الما » فأنشده قصيدة جاء قبا : 
وأذكروا مصرح السین وز وقتبلا “مانب الپراس() 
والقتيل الذى محران أتعى“ اويا بين غربة وتناسی 
وقد أعاد إنشاد هذين البيتين ذكرى الامى ء وما جره الأموبون على 
أنقسهم ی بأهل البيت : فأمر أبو العباس بسليان بن هشام 
فقتل » ثم أمر أمر ن کان فی داره من بنی أمية فضر با بالسياط » وتفيع أبو العباس 
البقية الباقية من الأمو بين وأ نصارم وم ييق على أحد . 

و یکتف أبو العباس بالقضاء على الأحياء من بنى أمية » بل عمد بمد ذلك 
إلى الأموات منهم » فأمر بالكثيل ممنثهم وإحراقها :.فنبش قبر معاوية ربن 
ی سفیان » وقبر أبنه يزيد » وقبر عبد الاك بن مروان » كا ضر بت جثة هشام 
ابن عبد اللات بالسياط وذرى فى المواء » إلا أن السفاح أمر ألا نمس جثة عر ٠‏ 
ابن عبد المز يز بسوء اعتراقاً منه بفضله وجليل صفانه . 

ولا تم لأبى العباس قتل رجال بنى أمية ومصادرة أ موالم » اطمأن 3 
دولته من ناحیتهم » وقال : 

بنى أمية قد أفتيت دا فكين لى متم بالأول الافی ؟ 
يطيب النفس أن النار تجممكم . عوضتموا من لظاها شر معتاضش9© 


(۱) ابن الأثي ٠‏ ص 4 ۱۷ . 

(۲) ماء يجبل أحد ء قل عند حزة ابن عبد لأطلب عم الرسول ودفن :. 
(؟) هو إبراهيم الإمام بن تمد بن على بن عبد اله بن العباس . 

(۲) ابن الاثیر جه س 4 ۱۷ . 


۳۳٩ 


عرم اترام العرزود والغرر بالوتصار : 

م يكنف السفاح بالقضاء على أعدائه الأمويين » الذين يضح أن لتس 
له المذر فيا فمل معیم » بل انه يرع فضل الذين ساعدوه فى . إقامة الدولة 
العباسية » فندر بهم » ولم محارم لمپود وللوائيق التى كان يعطبها لأعدائه 
ولأنصاره على السواء . 

قضى السفاح معفلم عهده فى محاربة قواد المرب الذين ناصروا بنى أمية » 

ووقف طم بالمرصاد : فإن ابن هبيرة قائد جیوش مروان بن محمد آخر شلفاء 
بنى أمية » كان مقا فى بلدة واسط » وأرسل إليه أبو سلمة انللال وزير السفاح 
ابلیوش لحاريته » وحاصرته فى تلات البلدة» وطال أمد احصار » فأرسل 
السقاح آخاه آبا جفر الذى تولى الللافة فيا بعد باسم التصور » فاصر 
ابن هبيرة أحد عشر شهراً » وحين باع ابن هبيرة خبر مقتل" الخليفة الأموى 
الأخير مروان بن مد . فاوض أبا جمفر فى الصلح » على أساس أن بل ويمطى 
له الأمان على حياته » واتتعى الأمر بأن أعطاه السفاح الأمان » ونسل ابن عبيرة 
كتابا بذلاك محمل إمضاء الخليفة » ولسكن لم تمض على ذلك بضعة أيام حتى قتل 
ابن هبيرة » وكان هذا واحداً من حوادث الفدر فى الدولة المباسية » وتتابمت 
أمثال هذه الحوادث حتى أصبحت أمراً مألوظ . 

وقتل السفاح وزيره أب سمة الا » الذى كان من أم الموامل الى 
ساعدت فى تأسيس الدولة المباسية . كان أبو سلمة من أهل.اليسار فى الكوفة 
واشتهر بالسكرم وكثرة البذل لرجال الدعوة العباسية .. على أنه لما خبر أحوال 
بنى المباس » عزم على المدول عنهم إلى أولاد على بن أبى طالب » واا بويع 
السفاح استوزر با سلمة على كره منه اسکانته من الساسانيين وهم عصب الدولة 
ومصدر قوتها ولقبه وزير آل مد ؛ .إلا أن هذا كله لم يكن مصدره حسن 
النية من جانب السفاح » إذ خاف على نفسه إن هو قتله أن يقوم أهل خراسان 


/ لب — 9 


بالثأر له » سل على أن يتم هذا الأمر على يد أبى مسل » وكتب ل مع أخيه 
أبى جعفر كتابا مخيره فيه أن أبا سامة الخلال يعمل على تحویل الطلافة إلى 
العلويين وعید له عماقبته » وأسلوب السکتاب ينم عن رغبته فى قتله . فأرسل 
إليه أبو مسلم رجالا من أل خراسان » فقتلوه » وتخلص منه السفاح وأبو مسل 
الذى کان یکرهه و قد عليه مقامه . با 
و بذلك هيأ أبو مسل سبيل قتله بنفسه » قفد عول السفاحعلى التخلص من 
أبى س ل كذلك » إذ کان شجى فى حلق دولته » إلا أن النية وافت السفاح قبل 
أن محقق مااعزمه من له ۲ ۱ 
ووضع السفاح بذللك قاعدة الغدر بالأنصار وعدم احترام. العمود والوائيق » 
وسار على هذه القاعدة من جاء يمده من الخلفاء العباسيين . 
الشورات ضر کې اسفاع 3 
٠‏ هذه الما القاسية للأموبين » ل تؤد إلى صرف المرب عن المباسيين غسب». 
بل جعات تفوس من المرب تضطرمبالسكراهية والبفضاء لبنى العباس وللفرس الذین 
استأتروا بالسلطة دونهم ولالأة المباسبين للم واعتادم عليهم » وزاد الطين بل 
والالة سود غدر السفاح بأتصاره ؛ فلك قامت الثورات ىكل مكان . وکان 
أشدها خطراً » الثورة التى اندلع لميمها فى بلاد الشام بقيادة أبى الورد وهو رجل 
. من العرب » وتزعما من بعده أبو تمد السغيانى . ولكن سرعان‌ماغلب على 
رم وقتل » وقامت ثورة فى الجزيرة » اشتد خطرها حتی أرسل السفاح أا 
با جعفر وعنه عبد الله بنعلى لقضاء عليها » فتمکنا من اٍخادها » وظل أ بو جمفر 
بعد أن انتهت مهمته وال على الجزبرة حتی تولى الللافة بعد أخيه السفاح » وقامت 
کذات ثورات فى عمان وفى السند وفی خراسان » وکلہا تأخذ على العباسيي ن كثرة 
سفسكه م للدماء و إزهاقيم الأرواح » ولسكن قضى على تلك الثورات »کا قضى على 
سابقتها» ولولاشدةالسفاح ف‌قع أعدائه ازالت افدولة المباسية وهی لاتزال ف‌نهدها . 
(م ۲۲ - التازيخ الاسلای الام ) 


مب ۴۳۸ مس 


تفرم ااسفاو : 
ماع ۱ 


:حك الفاح أريع سنوات ونسمة آشهر » أمشاها فى القضاء على با 
#لدولة البائدة ذولة الأمويين » و يجد طوال هذه الفتزة وقتً ينصرف فيه . 
إلى النظر فى ترقيب نون الدولة . إلا أننا نلاحظ أن السفاح ابتدع أموراً 
جديدة على نظام احم فى المُصر العباسى لم يكن لما وجود فى العصر الأموى » 
ققد مر نظام الوزارة لأول مرة مذ ظپور الإسلام وأول من ولاها 
7 هوأبو سلة الملال وزير السنفاح » وأصبح الناس يخطبون وهم وقوف بعد , 
أن كانوا يخطبون وم قعود|. وانتقل مقر الاك من دمشق حاضرة الأمویین 
إل الأنبار عاصمة الدولقا الجديدة » فانتقل بذلك مقر الدولة من الشسام إلى 
المراق . 
.. اختاف المؤرخون فى مأل شخصية أبى المباس : فوصفه بعطهم'بالقسوة 
واميل إن إزهاق آرواح النشس وخاصة أنه قل عدداً كبيراً. من بنی أمية » 
ولذل تلقيبه تسه بالسقاح هو اذى حدا بهذا الفريق إلى وصفه بتلك الصفات . 
على أننا نستطيع أن نقول :إن الظروف هى التى أملت: عليه تلك السياسة 
توطيداً لأركان الدولة المباطية الناشئة » خاصة وأن مؤرخين آخرین وصفوا 
السفاح آنه كان شاب میل إلى ایب والشمر وسماع الغناء. . وكان .يظهر 
لندمائهو يجلس معهم فى مجاس واحد ويحزل لم العظاء”؟؟ 5 


وقد توف السفاح فى سنة ۱۳۹ ه.يودفن فى مديئة الأنبار . 


(۱) جاء له الثقاقة آه لا بستبمد أن « یکون شاب جب عفیف وف کرم طروب 
كأ المراس سقا کا ادما م المد ۰۱ ء السنة الأولى . 


۰ 


2 ؟ ل أو جەفر النصور 
۳۹ روزم سد Yet‏ ۷۷ م 
۱ تمتبر الفقرة ال قضاها المنسور على عرش انلافة من أم عصور انفلافة ". 
٠‏ ' امباسية» زاستمرت تلك الفتزة غو من النتين وعشرین سنة ة توطدت فبا 


1 : دعام الدولة ۰ وانصرفت إلى المناية بالثنثون السمية فثيدت مدينة بنداد » 


و بدأت امرك الأدبية فى العصر المباسى . وساد فى عهد المنصور تظام . الإدارة 
4 لرکزیة إذ کان ن النصور يقم فى بغداد عاصعة ملکه ء وأضنى على اکلافة تلد 
قدسيا فأشاع آنه يحي بتفو بض من الله » وركز جميع ساطات الدولة فى يده فل 
يكن #وزير من اس شىء + وأصبح اختصاص الولاة على لالم ضيف و 
٠ .‏ .«يعودوا تین فى مرآکزهم حتن أنة لم يظهر طوال حه وال من طراز عرو بن 
الماس أو زياد.بن أبيه أو الحجاج بن يوسف الثقق . والمنصور من أقوى خافاه 
الإسلام » أعاد إلى الأذهان جک عر بن الخطاب ومعاؤية بن أب سفيان. 
وعبد الك بن مروان » فقدكان ذا شخصية متازة » ووجه سياستة نمو المصلحة 
العامة والحرص على مافيه تقدم الجاسين ف الادارة والحرب والثقافة وال - 


فا مور على العار صر 2 


رای كين از ا شيل الاحتقاظ 
ملك وصبار ذلك من سمات المباسيين الواضة فى طوال مدة حكوم قال 
الإسلاى . 1 


ماوع س 


+ موف من مر عبر الق بن على‎ - ١ 

آوسی السفاح بأن کون الخلافة من بعده لأخيه أبى جعفر ومن بعده 
لمیسی بن مومی » إلا أن السفاح ‏ براع المدل حين أسند الافة من بعده 
طذین الشخصين » لأن السفاح حين سير عه عبد الله بن على إلى الشام ومعم 
نیع مروا بن عمد آخر خلفاء بنى أمية للقضاء عليه » وعده بأن انللافة من 
بعد الفاح ستول إليه . . وکان النصور ی بأمر هذا الوعد » ومن ثم ا 
اططر من ناحيةعبد الله بنغلىمنذ بلغه نبأ ب وف السفاح »و » وكاشف أيا مل انفراسافی 
پشخوفه » فوعده أبو سل أن بر حه من همه عبد الله بتد یبر مقتله » مقتدين فى ذلك 
بسياسة اللليفة السقاح حين آم يقتل وزيره أبى سل املال . ول يكن غريباً 
إذ ذاك آن‌تي سياسة الغدر بالأفر با ءا اتبمتمغالأنصار والأعوان مادامت نحقق 
لامباسیین مصلحة شخصية . والكن موضع الدهشة أن عبد الله بن على هو الرجل 
الذى قضى على قوات الأموبين فى موقعة الزاب » وتنبم الأمويين باقتل 
والنشر يد » وقضى على القتن ااسکیری التى قامت فى الشام ضد حك الفاح . 

لا بلغ عبد الله نبأ اعتلاء أبى جعفر عرش اللافة بعد السفاح » أعلن أنه 
أدى ما کلف به على غير وجه وهو التتكيل بالأمويين » ثم حرم ما وعد به وهو 
الملافة » فأعلن خروجه على أبى جمفر » وأبى أن يبايعه » وساز يميشه إلى أعالى 
الجز برة وحاصر حران شمال الشام » فبمث المنصور إليه أبا مسل اطراسانی + 
نفاف عبد الله النتيجة » وأراد الصسلح » ولكنه لم يحب إلى طلبه . وأخيراً 
حدئت الواقمة بين الطرفين » ودارت افدائرة على عبد الله وفر إلى أخيه سليان فى 
البصرة » وظل تب عنده مدة من الزمن . وهنا كان يصح أن تنتهى السألة 
عند هذا المد » ولكن انپی أمر عبد الله باقتل ۴۳ » وهو ارجل ادى بل 
أحسن بلاء فى خدمة الدولة العباسية . 


(۱) الطبرى + ۱ ص ۱۷۲ ۰ 


ا 


١ 7 
4 


؟- موقم مس ی سام رسای : 

٠‏ م يكن حظ عبد الله بن على » أسوأ من حظ رجل آخ ركان له فضل نشر 
الدعوة المباسيين وقيام دولتهم » وهو آبو مسال افراسانی . ذلك أن الملافات بين " 
أبى مسب والمنصور تكن إسودها الصفاء» قبل أن يعتلى النصور عرش الللافة 
وبعد أن اعتلاها : ذلك أن النصور حين توجه إلى خراسان بآمر أبى المباس 
لاستشار اس فى أمر أبى سلة الال » لاحظ عفلم نقوذأ ب مس واستبداده 
بالأمر وقئله الناس نجرد الشك » فماد المنصور وحرض السفاح على قتل أبى سل 

۰ اضف إلى ذللك أن آبا سل حين استأذن اطليفة السفاح فى الج » ندب السفاح 
آخاه للنضور ارياسة الحج » حتى لايظير أبو مسل وحده بمظاهر القخامة 
والأسبة . فناظ ذيك أبا مسل وانتتم لنفسه حين عودتهما من المج هو والتصور 
بأن تقدم المنصور أثناء السير مسافة » مما يتنافى مع التقاليد المرعية . وزاد 
العلاقات سوءاً بين أبى سل والنصور » أن أبا سل بعد أن انتصر على عبد الله 

٠‏ ابن على وحاز عدة غنائم » أرسل النصور من قبله رسولا لیحصی الغنائم 

ويسجلهاء فنضب أبو مسل » وقال : كيف اومن على الأرواح » ولا اؤتمن 

.على الأموال.. : 

انلك رأئ آبوسل ألا يقصد الأنبار مقر الخلافة المباسية » بل يذهب 
إلى خراسان , فسذ النصور إلى منعه من الوصول إلبها » بأن عين عليها الوالى 
اقى له أبو سل أثناء غيابه عن خراسان » نم عزل أبا مسل عن تلاك 

الولاية ارحيله إلى الشرق دون استلذانه وعينه على مص والشام بدلا منها» 

فرنض ذفك أبو مسل وم على الرفض على الرغم من نصح التصور له . 


س - 


وسار أبو مسل نی اطريقه حقى صار على مقربة من خراسان » وإذ ذاك رأى 
أن برجم لبزیل سوء اتفام لاثم بينه وبين للنصور . على أن ابا مس 
حين عاد من خراسان »كان النصور قد سم على قتله » وتكن من بالقعل . 
١‏ وتفصيل ذلات أن أ! ملم سار إلى النصور » فلقیه فى الدائن عاسمة 
بلإد الفرس . فلا عل الفصور بوصوله » آمر الناس چم بتلقیه » ولا دخل 
فل اللليفة » قبل يذه ء فأدناه النصور وأ كرمه ثم أمره بأن بمود إلى خيمقه 
وحضر فى الند ۰ ولا أضبح الصباح أتاه رسول النصور يستدعيه 6 وقد أعد 
المنصور جماعة من رجاله خلف الستور بأيديهم السلاح . . وأوضام أنه إذا 
قرف إحدى يديه على الأخرى ڪر جون فیقتلون أبا سل 0 سل 
` عليه ¿ شرع في توبيخه وتقربمه على ما اقترفه من ذنوب وأبو مسلم ینتحل 
. الأعذار» فذكر له أمور؟ء تال أبومسم : بأمير امین ! مثلى لا يقال له تفذا 
ولا تعد عليه مثل هذه قوب . فاغتاظ المنصور » وقال أنت فمات » وال لوكانت 
'سّكانك أمة سوداء ما فمات ما فعلت » وهل نلت ما نلت إلا بنا و بدولتنا ؟ 
فال أبومسم : دع هذا فقد أصبحت لا أششى بر الله ا 7 
على الأيخرى » نفرج أوائك افر وضربوه بالسيوف » وصاح أبو مسل :ا 
بإأمير المؤمنين امدوك ء قل النمور وأى عدولى آعدی مك ؟ ثم أمر 3 

بساط » ودخل عيسى بن موسى أمير الكوفة » وقال : أبن أو سل 
ير المؤمنين ؟ فقال النصور + مت فى بسا قال یه ال نم » قال: 
لاھ وان راجمون ! يمد بلائه وأمانته ؟ وكان الصو قد ۳ ۰ رالد 
عيسى بن موسى على ذلا » ققالالمنصور : خلم اا قلبك ۱ e‏ 
١‏ - الأرض عد و أعدى منه ‏ وغل کان اکم ملك فى حياته, f‏ ثم أمر بر تصور مال 
دوز E‏ 2 

< وغقب مقدل أبى مسل » خطب المنصور.ف الناس » فسکان ما قاله : « أيها 


س 


الناس » لا تخرجوا عن انش الطاعة + إلى وحشة الممصية » إنه من نازعنا .. 
هذا بیس » أوطأناء ای هذا لد » وان أب سل باينا وبیع لنا » على أنه 
من كن سادق أ دنه يان م مكايا موه E‏ 
٠‏ جحكه على غيرنا لا »ول تمنمنا رعابة الحق من إقامة المق عليه“ , 
٠‏ ويظهر أن المفصور ماقم جا فام به مدفوعا بموامل النيرة من أبى مس متا 
00 يما استولى عليه من لواجس وخامرته الريب فى اخلاصه » وزاد وم انار 
NE‏ و سرانه فى فتل النقوس البريثة :عل أن وس إذا 
كان بے يستحق القتل . فإن قدله يحب أن لا يكون على بد المنصور 9 » لأنه مدين . 
لأبى سل عا أداه له له وفلخلافة المباسية من خدمات جليلة » نقلت الاسلام من 
حال إلى حالة آخری . 
٠ ٠‏ يذللك استطاع أبو جعقر المتصود با آوتیه من حزم ودهاء أن يأسر مه 
حبذ الل بن على ثم بقل وأن يقل أبامسل اع لسانى + وكلامانيمد من مؤسى 
دول المباسية /. ' وقد علق ابن طباطبا صاحب کتاب الفخرى » على هذه ” 
الظرة بر : « وکاناترع للدولة » يكون عنده من الدالة والتبسط مماأنف 
من انا قوس الوك »كا زد تبسطه زادت الأننة عندم ی وقموا به 6. 


لول ابي : 

ثبرت فى مهد المنصور المبامى عدة حل دينية » من آشهرها حركة . 
« الراوندية 6 والعتقدات المستمدة من الأفسكار الفلسفية القدعة الق نشرها ` 
القزس ودعي لپا دعاة هروا على آثر مقتل أبى ملم الخر اسای . آمثال : 
< منباذ » و« إسحق » و« أستاذ سيس » . 


(۱) الطبری ۹ ص ۳۱۳ . ۱ 
(؟) حسن ابراهم حمن : تار الإسلام السباسي + ٠‏ ص۱۰۰ 


س مت 


7 
بدأ ظهور حركة الراوندية فى قرية راوند قرب أصفبان وقوا الفرس الذين 
کانوا بقدسون ملوكهم و يعتبرونهم آة . ويمتقد أسماب هذا المذهب أن الروح 
التى كانت فى عیسی بن مرم قد حلت فی علی بن أبى طالب ثم اف الأمة حتی 
وصات إل اه بن مد ( سبط العباس عم الرسول ) » وكانوا بعتقدون فی 
تألنههم ويستخحلون ما حرم اله . وما لبئوا أن عبدوا الخليفة النصور « وصعدوا 
. إلى الخضراء ( القبة التى بناها المنصور بیفداد ) » فألفوا أنفسهمكأنهم يطيرون » 
وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح » فأقبلوا بصیسون بای جعفر : أت انت 
5 (أىأنت الله ( »”؟ . إلا أن المنصور عد ذلك خروعاً على الدين » وحاريهم 
بنفسه وحاول القضاء عليهم ۰ على ارم من تألمهیم له »وحبس عدداً كب رأمنهم» 
ولسكنهم تمكنوا من اقتحام السجون و إغراج من قبها » وحاولوا ققل ألى جعفر 
يمد ذلك الا أنه جا من الوت © وم يدون آنفسهم من أتباع أبى مسب 
اراسان » وحار مهم المباسیون فى عهد المنصور وى عهد من جاء بعده من اتخلفاء » 
وخاصة بعد أن أخذت 'الراوندية تنشكل فى أشكال مختافة كالمقنمية واظرمية» 
وظهر تكذلك على أثرمقتل أبى مسب » عدة نحل دينية . فإن سنهاذ © 
و إسحق”' وأستاذسيس ”قد أعلنوا على التوالى أن باس لبقتل الأندحين أراد 
المنصور قتله ردد املع حول إلى جامة وطار وأعلن أنه سيمود ثانية . ويبين. 

۰ (۱) ااطری + ۹س ۳۰۷ ۰ 

(۲) قبل إن المنصور فر على دابة . 

(؟) سناذ : رجل جوس » ظهر ف مدينة نیسابور ».ودامت المرب بينه وين النصور 
نحو سبعين یوما - 

(4) عرف إسحق اسم اسحق الترى.» مع أنه ليس ترکیا » اعتقد أن أيا مب متايه 
فى بلدة قريبة من مهينة الری قرب مهران‌وأنه سيظهريوما ویمید ديانة زرادشت » وهوارجل 
من إقلم أذربيجان » نادى أن هسام قوتين مسيرتين له أو الحين: لله الغمر وإله الي » وأنه جب 
تممرة إله اللي بالتحلى بالفضيلة والامتثاع عن الرفية . 

(ه) بی أستاذ سیس حرکته على آساس ارو > ومی ديانة فارسية ادی با مزدشه 


الذى ظور فى مدينة نيسابور فى فارس فى أواخر القرن الخامس البلادی ۰ 
۱ 


و بت 


لنا ظهور هذه الاراء الدينية أن الفر س قد انسم سلطانیم فى دولة بنى المباس . 
, لان الفرس يعتقدون فى أن أبطالم لا موتون ولكنهم مخفون فترة يمودون 
بعدها إلى الظهور وفى قدرة هؤلاء الأبطال على الطيز فى المواء حين پشاءون 
وأنهم حين عودتهم بعد غيبتهم يممدون إلى إصلاح ماقسد کا یتح فى حركة 
أستاذ سيس الذى رى مها إلى ضرورة المساواة بين التاس وإقامة النظام الاجتماعى 
على أساس جديد حتى ادعى النبوة وقطع أحابه الطرق وارتکبوا كيرا من 
الأثام ولك ن كان مصبيره الاندحار وقتل كثير من أتباعه » وانتبت حرکته 
باش »كا انتبث حركة سنباذ وثورة إسحاق التركى وكا قضنى على الراوندية . 
اذللك يكن القول » أنه كا ظهرت فى أواخر .عصر الخلقاء الراشدين وعم 
الأمو بين بعض السذاهب الديفية كالشيعة والموارج وشبرها > ظهرت 
كذلك فى النصر العبامى حل دينية ترجع إلى أصل فارسى قدم » وکان 
ظهورها نتيجة غلبة العنصر العجمی على المت‌م العربى » واصطيفت تلاك النحل 
بصبفة دينية وسياسية من . 


موقفر ع العلوريين : 


العلريون هم كل من ينشى إلى على بن أبى طالب القليفة الراشد الرابع 4 
وهؤلاء اعتيروا أنفدهم أعق بالملافة من الأمويين » و بدأوا منذ مقتل السین 
ابن على بتذرعون إلى نيل حقوقهم بكل وسيل » وكانوا إذا وجدوا الفرصة 
سائحة لاستخدامالقوة » لم یترددوا فى انتهازها . وفى أواخر اللبولة الأموية كان 
الدعاة قد نشطوا للدعوة للعتاسيين حتى کونوا لم عصبية قوية » وحين غلب 
الدعاة على السكوقة » ووجدوا أبا العبامن بينهم وقد عهد إليه آخوه راهم 


1 


مت م سر 


۱ لم لا جر نين آل مل نب أن بوم عن یل 


إذلم يكن فاماويين فى ذلك الوقت من القوة وکثرة الأنصار وم مبیل . 


الوصول إلى اتللافة . 


برق لاعاؤيين أن يظفالمباسيون لا دون و پقیموادولتهم ع ی نقاض ` 


. دولة بنى.أمية » ول تطب تفوبسهم بقيام خلاقة عباسية لأنهم اعتيروا أنفسهم 
أحق بها منهم » فنابذوا العياسيين ا ونظروا الہ م كا كانوا ینارون إلى 
الأمويينمن قبل, : وأذرك لبون أن العبأسيين قد خدغومم واستأئروا بإطلافة 

١‏ لأنهم بإتخادهم مع بنى العبابس ضد نی أمية واشترا که معهم فى العمل على إزالة 


vc 


دولتهم قد مهدوا الطريق لغباسبيين . ولم شکن استبكانة العاويين فى بدء الطلافة , 


المباسية لممناها التسليم بالأمر الواقع » لأنهم ابروا سی تتهاً م الأجوال » 


' فيبذأوا دور الکفاح والنضال ضد المباسيي ن کا كا فوا وناضلوا الأموبينمنقبل»‎ ٠ 


ابتاء الوصول إلى حقبم فى الانة . وعنلوا فى هذه الرة فى على اللفاء 
والکتان» وأصبح تاريخ العلوويين حافلا فى ذلك العصر بضروب انلدع وللكائد 


, ولتكن العباسيين أذاقوم مرار ةالفشل كا سقاهم الأمويون کاس الال والموان ب 


من قبل . 1 ۱ 
بدأ ایو » من شيعة المسنيين سلا امسن بن على بن أبى طالب » 


فى رفع صوتهم نا للمطالبة باملافة بعد زوال الأمويين > إذ اعتبروا أنفسهم' 


1 أحق بها منالياسيين لأن الحسن تنازل عن 'حقه ی إطلافة لاب بن أبى سفيان» 


وهذا إلتنازل_كان ابیت الأموى لا المبابی » ولا بدأ نجم.مروان بن مد 
آخر ,خلفاء بى أمية فى الأفول 6 | جتيع الحسنيون و والعباسيون التشاور فيمن 
تؤول إليه الحلافة. بعد القضاء على الدؤلة الأموبة » فتنازل المباسیون مد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل ين أبى طالب كذلك استندتسلالة 


۱۳۷ عن ۱ 


٠‏ . الحسن فى امناداة بالملافة' بعد الأموبين إلى اقيم الشرعل فیها عن طريق 


۰ المي الإلمى . | 

وكات 1 المسنيين أتباع اطسن بن على تجری فا الدينة وبذلك 
ظهرت‌الدينة متا خرى على مسرح السياسة فى اتاریخ الإسلائى . وکا نت الفظائم 
الى ارتکها العباسيون » هى البنیب فى ظهور المارضة من سلالة الهاجرین 


٠‏ وال نار لاخلافة المباسية بشکل جدى . وکان بقود بنی الان رجلان أحدها 


يقال ل عمد بن عبد الله بن لسن بن الحسن بن على بن أبى طالب المروفب 
بالنفس ارکية کنو يمتبرونه تمد الهدى الذى سيتخلص الما الاملای ما 


٠.‏ لق من ظر وجور » والتانی شقيقه إبراهم بن عبد لله . وهذان الأخوان من 


انسل على وفاطمة بنت الرسول عليه السلام » وعرفا بل والزهد والورع 5 
قلق النصور على ملک من هذين الأخوين » لپا کنا قد رفضا إفرارالبيمة 


له باتللافة » وتبعهما أولاد عل“ وجعفر وعقيل وأولاد عبر بن الطاب وا بير 
٠‏ .وسائر قريش والأنصار . وجدً المنضور فى طلبهما دون جدوی » إذ آنا اختبآ 


منذ قيام افدولة المباسية > فاهثم بأمرها » وعهد إلى زياد بن عبيد الله بالبحث 


عنهنا » إلا أنه تهاون قى الأمر پل ساعد تمد بن عبد لله على المرب ٠‏ ققش 


البصور على زياد وسخنه » وولی مكانه عمد بن خالد القسرى ولسکنه عزل لأن 


۱ تور اب 


7 بلغ نام النصوز اتا وراج تمد النفس اركية وأخية راهم ۳ 
مکنهما » فولی على الدة رجلا بدوی) قاسیا بسط له ,الأموال لیستخرجهما 


. من عمبلهما » وهو ر ياح بن همانین حيان ابن عم ملم بن عقبة المرى اى 


نسكل بأهل المدينة فى واقمة ارة فى عهد يزيد بن مقاوية ».وانيع ریاح مع 


٠,‏ أهل الدينة نفس أساليب المجاج بن يوسف الثقنى مع أهل السكوفة » فقد 


1 


00 


خطب فى أهل الدينة قائلا : « يا أهل المدينة ! أنا الأفعى بن الأففى رياح 
ابن عنان بن حيان » وابن ع مسامة بن عقبة لد خضرامم للفنى رجام . 
واه لأدعتما بلق لا ينبح فیها کلب » » ولسكن أهل الدينة اجترأوا :عليه 
وسبوه ولمتوه ووصفوه بأنه « الجلود حدین لتکفن أو لتكفنك عن آنفسنا »» 
ولا بلغ المنصور ذلك » أبلغ أعل المدينة أن « أمير الؤمنين يقم الله لأن 
م تما ليبدلتكم بعد أمتكم خوفا» وليقطدن ند 
رجالا غلاظ الا ١‏ كباد بماد الأرحام ¢ 


وتتابمت: بعد ذلك حوادث تعذيب آقریاء عمد بن عبد الله ۳ « 
ققد س الوالى .رياح إخوة عبد الله » وأعلن سب ابنيه عدا وراه 
على امنا ثم شخص بنفسه إلى الدينة ور بر بان 3 الاو بون بين يديه 
وم مكبلون » وسأم عن مقر تمد بن عبد الله فلم يظفر بشیء » فعنفهم و بمث 
بهم إلى التكوفة حيث حبسوا فى سرادب تحت الأرض لا يفرقون » ا يقول 
المسعودى : بين ضياء النهار وسواد الیل "۳ . 

وأخيراً لما استوئق' مد النفس اازكية من أمر أتباعه ونجاح دعوته » 
أعان نفسه » ویظپر أن ee‏ ن اختيار الوقت الذى مرج 
فيه من مکنه » فقد قيل إن جماعة دخلت عليه بمد أن اشتد بها البسلام» 
وقالت له : « ما تنتظر اإروج ؟ ما الذى ينمك من أن ترج وحدك؟»» 
. واجتمع النساس حول محمد وبایموه » وفی ابلال وصل خسبر ظبوره إلى 
النصور» فأخذ عدنه للأمر لأنه موقن من التتأتيالطيرة التی تترتب على 
التهاون مع مثل هذا الرجل » إذ كان قد خرج ف مائتين وین رجلا 


(۱) الیمقوی + ۲ س ۲۵۱ . 
(؟) مروح الذهب + ۷ س ۰۲۵۰ 


و۳ 


وتوجه إلى السجن وأخرج من فيه وأمر حبس عامل التصور على الدينة 
امنورة » وخطب آهلها خطبة كلها علمن فى المنصور والتكولة المباسية » وفيها 
قال : « آما بمد» أيها النابى ! فإنه كان من آمرهسذا الطاغية عدو الله 
أبى جفر مالم ل منت ملک » من بنائه القبة اتلضراء التى بناها مماندا الله فى 
ملكه وتصفواً اسکمبة الحرام » وإنما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم 
. الأعلى » وان أحق الناس بالقيام بهذا الدين آبناءالهاجرین الأولين والأنصار 
المواسين ... ۲6 . 
۱ سير اللصوز إلى عمد بن عبد الله جيم ضضاً بقيادة ولی عهده دی 


ابن موسى » ولسکنه أحب ب أت يتقدم إلى مد قبل القتال بالدعوة السامية 0 


لجرت بين الرجلين مراسلات » لم تأت بنتيجة ماء تجد نصوصها فى الطبری ۳ . 
قال المنصور فى آولل کتبه إلى تمد : « لك على عبد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله صلى الله عليه وس » إن تبث ورجمت من قبل » أن أؤمنك وجميع ولدك 
و إخوتك وأهل بتك ومن اتبمكر:ء على دمانتک وأموالنک ... » 

ل يعبأ عمد النفس الزكية بهذه الوعود » ورد على النصور: بكتاب أثار 
ثائرته » وجاء فيه « .. وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذى عرضت عل" 
فان الق حقنا » فان أيانا علیا كان ن الوم وكان الإمام » فسكيف ورتم ولابته 
وواده أحيساء . . ۰ وانا بنو أم رسول الله » فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية » 
وب بنته اة فى الاسلام دونك » إن الله اختارنا واختار 'لنا » فوالدنا 
من النيبين مد صل الله عليه وسل » ومن السلف آوطم إسلاما على" » ومن الأزواج 
أفضلون خديجة الطاهرة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أل الجنة » 
ومن الموثودين فى الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أل الجنة ... ولك 


(١)الطبرى‏ ج ٩س‏ ۲۰۵ س ۲۰۵ 
(۲) الطتری < واس ۱۱۰ = ۱۱۳ 


الهم مم 


عل؟ إن دخات فى طاعتی وأجبت دعوت » أن أؤمنك على نفسك ومالك ع ول 
كل أمر أحدثته:إلا حداً من حدود لله أو عتا سم أو مماغد» فقد علت 
ما يلزمك من ذلك . وأنا أولى بالأمر منك وأدنى بالمهد » لأنك أعطيتنى من 
` المهد والأمان ما أعطيتة رجالا قبل » فأى الأمانات تعطينى ؟ أمان ابن هبيرة ؟ 
آمآمان ملك عبم لله بن عل ؟ أم أمان ای سل ؟». : 
٠‏ وقد بلغ بالنصور الفضب أقصاء بعد وصول هذا اللكتاب إليه فرد 
بنفسه على محمد بن عبد الله » يفند أقواله : «...أفا ما فرت بها من 
فاطق او > ؛. فير الأولين والآخرين رسول الله صل الله عليه وس . 
" وزعت أنك أوسط بفى هام نسب وأصرحهم أما وبا . . . فانظر ويحك 
أبن أنت من الله فد » فانك قد. تعديت. طورك »وفرت على من هو خير 
١‏ منك نفس وأا وأولا وآخرً » ايام ابن رسول الله » وأما ما فغرت 
به من على" وسابقته » فقد حضرت :رسول الله الوقاة » فأمر غيره بالصلاة » 
ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فل يأخذوة » وكان: فى الستة فتركوه كلهم , 
دفن له عنها ول روا 4 عقا فبياء آنا عيد الرحن فقدم: عليه عبان » وقتل 
انا وهو له متهم »> وقاتله طلحة واژییر » وأبی سعد بیته » وتفرق عنه 
۰ تابه وشك فيه شيمته » ثم حك حكين رضی بهما فاجتنا على خلمه ». 
تم کان الحسن فباعپا معاوبة مخرق ودرام » ولحق بالحجاز وال شيمته بهد 
معاوية و ودقع الأمر إلى غير أهله ».ثم خرج مك السين بن على“ على 7 
٠‏ این رجانه كان انس ممه عله ست کهآ برأسه له »نم خرجتم على 
نی أمية فقتاو وصلبو على جذوع النخل وأحرقوم بالنيران وفوكم من 
البإران حتى قتل' ی بن زید چراسان » وقناوا رجالكم وأسروا الصبية 
والنساء حتى خرلجنا علیهم » فطلبنا بت رک وأدركنا بساكم » » فاتضذت فلك 
علینا حجة » وظنات ]نا إنما ذ کر نا أباك وفضلناه قتقدمة منا على حمزة والمباس 


دروم 


وجفر » ولکن خرج هؤلاء من الدنياسالمين » وابتلى أبوك بالقنال والحرب » 
وکانت بنوأمية تلدنه كا ثلمن السکفرة فى الصلاة السکتوبة » فاحتججنا له 
وذکرنام فطل ... ولقد عات أن مكرمتنا فى الجاهلية سقاية. بیج ال . 
' وولابة ية زمزم » فضارت للمباس من بين اخونه ... فالسقاية سقایته » وميراث 
اني 4 وانلافة فى ولده .ام يبق شرف 0 فى جاهلية ولا ٍسلام » 
: فى ,دنيا ولا بآخرة » إلا والمياس وارثه ومورثه ... 
ا ا سار د لعجت ا 
نما أدى إلى قيا القتال بين الطرفين + وهنا لجأ جد النغل الزكية إلى حيلة , 
قدقة أتبمها فى لقتال.» وهن حفر خندق » فسكان ذلك وبلا عليه » از أجدق 
اند وولى امد عيسى بن موم بللدينة و بذلالأمان لتك لمن بريد أن مخرج » 
تفرج منها علد كبير وبق مد ومعه نفر قليل:/ واتتعى آمر جد بالقتل 
. وأرسلت رأبه إلى التصور » وعاقب اللليفة المدينة ابا شديداً. بان مر بطم 
الؤن.عنها ‏ وصادر أموال یی الحسن.. : 
بق بعد ذلك أخوه باه » الى استقر فى البصرة » وكان النصسور 
آخثی أمره.ء لأن امم عل مرا کانوا من شيمة على بن أبي طالب ء٠"‏ 
- وأخيرا أخذ راهم البيمة سرا من النا » وأعلن الثورة واستولی على البصرة 
وعلى الم الجاورة لها فى فارس والعراق » فاستولى اهلع على النصور» و بمث 
له بالجيش ائ قاتل به مدا من قبل » فرأى باه أن بهاجم التكوفة 
حتی تنطم إل لأن آهلیا شيعة » وعندما يدأ لمجوم هلما ؛ ات بالقائد المبامی 
00 » وهی بلدة واقعة. بانقرنب من الكوفة » وهنا دارت الواقمة 
سل ین الطرفین فى ذئ القمدة سنة ۱6۵ ه وهزم راهم وقل . ۱ 
٠‏ ومکذا قفی للنصور على الملویین » وما يدل على خوف النصور 
3 ایام هذه الأزمة ما برونه ان الأثيز من أنه : رى کل ناحية ححرها » 


1 


بت وا 


وقعد طن سجادة صلاته خحمسين بوما » وعليه جبة متسخة لايغيرها . 
و عکن القول بأن المفارضة قد انتهت باتهاء حياة هذين الأخوين » وولى 
العلويين وجههم شطر المذرب فى إفريقية بعد تلاك المصائب التى تتابمت علیهم 
فى الشرق . ١‏ 


۶ ۳ 
7 من بشرار : 
مس مریم بغر ار 


من الأعمال انسالة التى محرص الفاتحون على إمامما ».تأسيس الدن 
لعخذ عوامم لالم الفتوحة والمناية بأمرها وتوسيع نطاقها بمرور الزمن » 
الک تفم دواوين السكومة الجديدة وبيوت أنصارها من القواد والجند 
والوظفین » ولاسكون مقراً لأرباب الرف.والصناعات ۰ فقد أمخذت الدينة 
والكوفة ودمشق والأنبار عوامم لادولة الإسلامية» حتى بنیت بنداد فاتخذتم 
عاصمة لامباسيين فى بلاد المراق . ۱ 1 
بنى الخليقة العبامى التصور سنة ۱4۵ ه مدينة بنداد » وبدأ مشروعه 
الم بالبحث عن موضع یصلح لإنشاء عاصبته الجديدة : فبمث رجلا 
یثق بهم لاختيار مكان صالم اذيك » فدلوه على موضم قريب من مدينة بارما 
اة جنوي الوصل » 3 هذا للنكان أقام ا بوما وايلة لسكوين 
رأى نای عنه وذلك فى فصل الصيف » قأعجب بطیب هوائه وجودة غذاثه » 
واستقر رأيه على أن يتخذ ذلك الموضع ليناء مدينته الجديدة » ويقع فى هذه 
الأراضى اللصيبة التى برو مها ماء اللدجلة والجداول ااتی تأخذ ماءها منالفرات» 
وهو مكان تسهل فيه المواصلات بين أجزاء دولته وتتوافر سبل الیشة "؟ . 


وسميت العاصمة الجديدة باسم « بنداد » . وقد وردت عدة اشتقاقات لهذا 


(۱) الطبرى ج ۹ س ۲۳۸ س ۲۴۹ . 


۳0۳ — 


الافظ منها : أن پفداد تتسکون من بغ وسناها بستان » وداد ومعناها الله » أى 
أنها بستان الله ٠‏ وقيل إن معنى بخ-ممبود أو صلم » وداد معناها عطية » أى أن 

هذه المدينة هی عطية الله . وسميت کذلات الدينة الدورة لأنها بنیت على شکل 
' دائرةء وأطلق علبها مدينة السلام لأن السلام هو الله » ومدينة الإسلام » ودار 
السلام شیم لها بالجنة » وسمى الجانب الفربی منها « الزوراء » لازوراء نهر 
دجلة عند مروره مها »کا نمی الجائب الشرق « الروحاء » لانبساط محری اهر 


۱ 
عندم۳؟ . 


وأمر الخليفة بضرب الابن وطبخ الآجر استمداداً لبناء المديئة » ووضم‌التصور 
ول لبنة بيده : سے الله والجد لله والأرض لله . .. ورنها من يشاء من 
عباده والعاقبة للاتقين » ثم قال : ابنوا على بركة الله . واحتفل بوضم الحجر 
الأساسى احتفالا شائقاً شهده الأمراء والوزراء والقواد والأعيان والعداء . ثم 
أخذ البنادون يبنون المدينة » وفى وسطها قصر اللليقة والجامع ودار حرسه ومنازل 
آولاده ومنازل‌من يقوم مخدمتهم وقصور الأمراء ورجال الدولة ودواوينالسكومة 
ودور الأهالى تتخلها الأسواق2©9 واسکن البناء ما لبث أن وقف أثناء خروج 
مخد النفس الزكية سنة ۱۵ ه می‌التصور ء و بعد أن تم لاخليفة القضاء على هذا 
العلوى الثائر على انطلافة العباسية » أمر بأن تبنی الدينة فى أقرب وقت . 

وکان التصور يشرف بنفسه على مالية الدولة ویتفق منها حساب » فسکان 
يدقق فى عملية الصرف على بناء المدينة » حتی سمى المنصور الدوانيق » نسبة إلى 
حرصه على أصفر عل فى إلعراق وهی افدانق . وصرف على بنائها نمو انسمة 
ملايين من الحنیهات » وخاصة أنه عمل على تحصينها لتحا كى ف العظمة والعلال» 


(۱) الغدادی : تارخ بنداد من ۷۷ - ۸ 
Le Strange : Baghdad during the Abbasid Caliphate, ۰ 18)‏ 
(م ۲۴ عب اارع الإسلاى المام ) 


مت و۳۵ — 


الواضر ی فى الشرق والغرب . السك حاضرة الدولة 
الرومانية الشرقية . 1 
وندرجت بنداد فى الحمران » قبنت فا المبانى الفخمة والقصور الشاهقة » 
التى من أشهرها قصر « القبة اطضراء » الذى استخدم للضيافة » إذ کان يقيم 
فيه السفراء این يفدون على بغداد من محتلف المالك حتی ين وقت الماح لم 
يالثول بين يدى الخليفة » وكان على رأس هذا القصر تال على صورة فارس فى بده 
رمح ويدور القثال مع ریخ » ووصفت قبة القصر بأنها كانت « تاج البلد وعلم 
بنداد» . و بی قصر الخاد على شاطیء دجلة الفربى خارج بنداد » فى مكانطيب 
المزاء » إذ أن الدينة الجديدة قد ازدجمت بالملهاء والتجار والصناع الذين وفدوا 
عليها م نكل صوب وحدب » وسبی بهذا سم تشبيي له يجنة اخار » لأن التأئق 
فى بنائه كان بادياً لاميان . أما قصر الذهب فیمتبر مركز الدائرة فى الدينة الجديدة. 
كذك ی ای بن مل عد مضب الول ف دجا قر غا يسم أربعة 
آلاف نفس 
و لب بغداد دون شنب الجند على المنصور . ذلك بنى مدينة «الرصافة» 
التىكانت فى الأصل عبارة عن کنات للجیش » وسميت رصافة بنداد و ينداد 
الشرقية لأنها تقع فى هة الشرقية من نهر دجلة القابلة لمدينة بنداد » و بنى لها 
المليقة النصور سوراً وحفر حوطا خندقا وجمل فبا مدا فسیحاً ومسجداً 
و بستان وأجرى الماء فبها . وسرعات ما عرت الرصافة حتى قاربت بنداد فى 
الانساع » فظهرت فبها المدائق واتتزهات واميادين الواسمة واميائى الفخمة » 
کا كثرت بها الملافى ٠‏ وام الیمقویی بوصف مدينة الرصافة » فبين طرقها 
ودروما ووصف أسواقها وتجارتها » فقال إن هکان بها 4۰۰5 من الدروب » 
۱0۰۰ مسجد ٤‏ ۰۰۰ مام إلى غير ذلك من الأقوال التى لا تخر من مبالنة © 


(۱) اليعقوبى : کناب البلدان س ۲۳۸ س ۲۸۰ . 


سب وھ س 


وانسعت بنداد والرصافة انساعا عظيا » حتى أصبحتا أشبه عدن صفيرة 
متلاصقة » وأصبحت بنداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » و بلغ عدد سكانها 
ملیونی نسمة . 

وف ستة ۸۱۵۷ » أمر المنصور ببناء «الكرخ » بواسطة حاجبه الربيع 
ان يونس » فى الناحية الجنوبية لمدينة بنداد . و یرجم السپب فى بناء مديفة 
السکرخ إلى ارتفاعادخان التصاعد من الأسواق واسوداد حیطان بنداد »ما 
ضايق النصور » فأمر بنقل‌هذه الأسواق التی كانت تشفل جز عظما من مدینته 
إلى الجنوب يث السکرخ ٠‏ ووضع تصميم بناء اسکرخ بعد أن وسع طرق 
بغداد » حتی بلغ انساع كل منها آربمین ذراع » وعين مواضع الأسوا ق کا بن 
موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الأسواق حتى لايدخلوا الدينة » وعد 
بتنفيذ هذا المشروع إلى مولا الوضاح » وأفرد لسكل حرفة سوق خاصة با , 

وشهدت بنداد فى عهد منشنها أبى جمفر » حركة تدوين العلوم والنقل عن 
الم القديمة فترجت السكتب من الفارسيةواليونانية إلى المربية : فتقل حنين بن 
اسعق بمضکتب بقراط وجالینفس فى الطب » ونقل ابن القفع کتاب كايلة 
ودمنة من الفهاونية » وترجم کتاب السند هند » وکتاب [قلیدس فى المندسة . 
وبذلك كانت بغداد بعد إنشائها مسرا لنبضة علنية واسعة النطاق » وساعد 
على ذلك أن النصور نقسه كان راوية لحدیث » بارعا فى الساوم والفنون » 
ول بالطب . 

ومن بعد التصور » مت بنداد توا عظیا » وشیدت فما مبان وأنشئت 
حدائق » واستحال العمران من انب الغزبى إلى الجانب الشرق » واشتورت 


(١)الخطيب‏ 'ابغدادی : تارخ بقداد ۱ س ۷۸ س ۷۹٩‏ . 


الوم — 


هذه المديفة فى التاريخ والأدب والقصص ف العصور الوسعلى » وازدهرت فبا 
الفنون الختلفة » وانتشرت منها إلى ساثرأنحاء العام الاسلای۳؟ » وقال عنها 
الژرخون إنها : جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام » . 

وظات بنداد على ذلك منذ إنشائها سنة ه14 ه حتى كانت سنة 5805م ١‏ 
حیث خرنها التدار بقيادة هولا كو بعد استيلائهم على هذه المدينة . 


(۱) زک يد حسن : کنوز الفاطميين س ۸۲ و ۱۸۰ 


N — 
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, رحبة شعيب‎ ١ 


(١)الأريطة‏ ودلیلها :أ 
Le Strange : Baghdad during the Abbasid Caliphate‏ 


1 


ست ۳۵ - 
سياس النصور الخار مي ۱ - ہیں العباسبين وایرظبی : 


حاول المرب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات : الأولى فى خلافة 
عثيان بن عفان » والثانية فى عبد معاوية بن أبى سفيان » والثالثة فى عبد سلبان 
ابن عبد املك . وتحولت الحرب النظامية بين الأموبين والبيزنطيين إلى غارات 
تخر یب وتدمير فى عهل المباسيين » واتهز البيزنطيون فرصة عدم اههام العباسيين 
بإنشاء أسطول قوی يضارع أسطول الأمويين واعتمادم على الجنود البرية دون 
القوات البحربة . و بدأوا يشنون غارائهم على أراضى الدولة المباسية » وذاث فى 
'عهد الخليفة العباسى أبى جمفر المنصور : فنزا قسطنطين الرابع إمبراطور الدولة 
البيزنطية بعض أ رافی الشام سنة ۱۳۷ هء واستولى على ملطية فى آسیا الصغرى » 
غير أن العباسيين تمسكنوا من استردادها فى السنة القالية » فا 
. حامية كبيرة ۾ من جندهم . وفى سنة ٠٠١‏ ه طلب الإمبراطور 5 قسطنطين الصلح _ 
مع العباسيين » على أن يؤدى هم جزية سنو © 
۲ = سياس النصور إزاء الور لس : 

فى عبد النصور الماسی »:استقلت الأندلس عن الدولة العباسية » وبا 
بذلاك تيار التجزوٌ ‏ أى استقلال الولايات انفاضعة لاخلافة المباسية عن ساطان 
الخلفاء » واستمر هذا التيار فى نت فى عهد من جاء بعده من الخلفاء » حتی 
أصبح نفوذ الخليفة الفملى مقصوراً على بنداد» ولكن بق له نفوذه الروحى 
على الا الالامی » وفی أواخر القرن الثالث الحجرى استقلت بلاد الغرب 


وتلا مصر فى منتصف الرابم المحرى عن العباسيين ¢ وتأسسث دولة الفاطميين 
التی نافست الدولة بت 4 


(۱) حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام ااسیامی + ۲ صن ۱۹۷ ۰ 


جحو — 


فتح الوليد بن عبد الاک المليفة الأموى بلاد الأندلس » ولكن تلاك 
البلاد فى السنوات السیم الأخيرة من عصر بنى أمية أى منذ سنة ۵۱۲۵ 
كانت تفل ی کالمر جل بالفتن والقلاقل الشياسية . وکان‌سقوط الدولة الأموبة بداية 
#تدهور العام فىكافة أرجاء الدولة الإسلامية : فنى بلاد الأندلى ضمف سلطان 
الأمو بين كا ضعف ساطان العباسيين من بعدم . وقام النزاع الداخلى بين القبائئل 
وخاصة بين الضرية والينية » اتتعى بتولية بوسف بن عبد الرحمن بن حبيب 
ان أبى عبيدة الفبسرى”" وهو من لأضريين » إمرة الأندلس » حتى جاء 
عبد الرڃن بن معاوية بن هشام ٠‏ . 
وقد عرب عبد الرحمن من العباسيين عندما أخذوا فى التتكيل بالأمويين » 
قذهب إلى الغرب حيث لاق كثيراً من الصعاب » بسبب محاولة عبد الجن 
أبن حیب ذال إفريقية القبض عليه » ولكنه لجأ إلى إحدى قبائل ارب 
التى حته» فاخ براسل الأمويين فى الأندلس منتهزاً فرصة النزاع بين المضرية 
والهنية » وأخيراً متکن سنة ۸۱۳۸ من دخول الأندلس والاستيلاء علا 
والقضاء على بوسف بن عبد الرحمن والی قرطية©؟ ,7 7 


(۱) حاول الخليفة الهدى. القضاء على عبد الرحن » فأرسل جيثاً من البرير يقيادة 
عبد الرعن بن حبيب الفهری افزو الأنداس ؛ فهزمه عبدالرهن بالقرب من برشاونة وحن 
ابن حبيب فى بلنسية وأغذ ارب عبد الرحن الداخل إلى أن #سکن رجل «ن البربى من 
اغتيال ان حبيب . ان الائ + ٩‏ س ۲۳ . 1 


۲ واه عبد الر حن بن ممساوية بن عبد اللك بن مروان فى دمشق سنة ۱ + فهو 
حن اسل الأمویین » وتوق أبوه معاوية وهو لا بزال طفلا م إلا أنه نمأ نعأة أبناء البيت 
الالك وتمل تمليمهم » فأئقن الفروسية وركوب الیل » وأجاد قرش الشمر وحفظ القركن » 
وعرف ياسم عبد الرعن الداخل »> و تزد سنه عن الخامسة والعترین وقت رحيله إل الأندلس 
يقصد إحياء دولة الأمويين فيها . 

(؟) المقرى : فح الطيب ١+‏ ص ۱۵۵ ۱۵٩‏ 


س ۳۹۰ سس 


وقد أراد أو جمفر النصور القضاء على ساطان عبد رن » فأرسل العلاء 
ان منیث الیحصبی إلى الأندلس لحاربة عبد الرحمن » فاجتمم إليه تف ركشير > 
ولكن عبد الرحن هزمپم عند إشبيلية . ومکذا فشل المباسیون فى استرجاع 
الأندلس وفعها إلى حظيرة الدولة » فسل أبو جفر التصور على أستالة عبدار حن 
بإرسال الحدايا إلیه کا كان بشید ليل صفاته وعظم مقدرته » فيقول + 
[قنحم جزبرة شاسمة ال » نائية العلمع » عصبية الجند » ضرب بين 
جندها مخصوصيته » وفع بعضهم ببعض بقوة حيلته » واسمال قلوب رعيتها ٠‏ 
إن ذلك لو الفتی کل الفتى الذى لا يكذب مادحه ٩۳»‏ . 

ولا فشل المنصور فى سياسة التودد إلى عبد الرحمن » أخذ يؤلب عليه ملوك 
دول الفرئجة »ما جمل عبد الربحن يأخذ الميعلة لنفسه من هجوم الفرئجة عليه » 
وزاد من متاعبه فى ذلاث امین »ما دبره المنصور العبامى بقصد إعلان خلافته 
على الأنداس » فقد اتفق أن یفزوشارلان الأندلس على أن تصلماونته قوة من " 
إفريقية » ولکن هذه المؤامرة التى دبرت فى اعلفاء لم تنجح : إذ أنه وقت هجوم 
شارلان على الأندلس لم تسكن حلة البر بر قد وصلت » ففشات انلطة » وقضى 
عبد الرحمن بدا على خصومه وأصبخ أمير الأنداس دون منازع وحبی دوه 
الأمويين بالفرب . وح الأنداس منذ سنة ۱۳۸ ه إلى سنة ۸۱۷۲ ۰ وى 
مدة طویلة قضاها فى توطيد عرشه فى تلات البلاد وا كتساح أعدائه . 

على أن المتصور المباسى » حاول رم ذلك استرجاع هذا الإقليي ء لأن 
خروجه عن حوزته وعن ساطان العباسيين معناه قيام دول آخری تحاول عصیان, 
النفوذ المباسی » واتحد النصور فى سبیل تحقیق ما اعتزمه مع » شارلان » مد 
القضاء على عدوها الشترك : عبد الرهن الداخل » 2 هذه المؤامرة إلى جانب 
امنور : سليان بن الأعرابى صاعب نرشلونة » وابن حبيب‌الفهرى صور بوسف 
أبن عبد الر حمن آخر أمراء الأندلس ركان عبد الرحن قد عزله من الإمارة > 


(۱) الفری : قح الطبب ج۱ س ۰۱۰۷ 


= ۳۹ ست 
فقام مطاباً مها و باقصاء عبد الرحمن عنها . ورتبت انلطة على أن : يذهب 
ابن حبيب إلى إفريقية و مجمع جیشاً من البربر يركب به البحر و ينزل فى الجهة 
الشرقية من الأندلس » ويهاجم شارلان فى الوقت نفسه بلاد الأنداس منالجبة 
الشمالية الشرقية ويماونه فى ذلك سليان بن الأعرابى » ثم يلتق ابن جبیب 
وابن الأعرابى وشار مان » وينادى بأبى جمفر النصور خا کا . ولسكن ابنحبيتب 
تمجل ونزل شاطى. الأندلس قبل تحرك شارلمان . ل أن جیش ابن الأعرابى 
١‏ يساعد شارلمان حينعبر الحدود وحاصر بلدة سراقسطا» ولا بام مسامع شارلان 
أنباء ثورة السكسونيين رحل عن الأنداس لیقفی على تلك الثورة فى بلاده » 
و بذك لم تسكلل الخطة بالنجاح . وعاقب عبد الرحن الداخل كل من اشترك 
فى تلك المؤامرة » وثبت سلطانه فى الاندلس . 

ويلقب عبد الرحمن الداخل » نتيجة أعماله الباهزة وجپوده الجبارة » 
بلقب « صقر قريش ٩‏ » وررجم سبب تلقيبه بهذا اقب إلى أن الخليفة النصور 
سأل بعض جلسائه : « من صقر قريش؟ » فأجاب بعضهم أنه « أمير المؤمنين» 
يقصدون المنصور » وأجاب البعض الآخر أنه معاوية ابن أبى سفيان . ولسكن 
النصور قال للم إن صقر قریش هو عبد ان الداخل ابن معاویة؟ + ذلك 
الشاب الذى خرج إلى الأنداس ليجدد ملك آجداده » بعد آن ( تسكن هناك 
بارقة أمل فى إحيائه فى أية بقعة من بقاع الأرض . 


ہیں نص رے وال کر 0 


رغب أبو جمفر النصور إلى بين«ذمهءلك ال ئجة أن يماونه على عبد الرحمن 
الداخل » الذى استقل ببلاد الأندلس عن الدولة العباسلية » فأرسل أبو جعفر” 


السفراء إلى بين وأقاموا عنده عدء سنین عادوا بمدها إلى بنداد » دون أن تؤدى 


(۱) ابن عبد ريه : المقد الفرید + ۳ س ۲۰۱ ۲۰۲ . 


- ۳۹۲ س 


مفاوضتهم إلى ننيجة ما » سوى أنها وادت فى نفس عبد الرحن الداخل أمير 
الأنداس انلوف من موم الفرئجة على بلاده » و بذلك لم يقدم على إظهار 
عداثه الحربى لاخليفة النصور 5 

SKK” 

توفى المنصور سنة ۸۱۵۸ » على مقربة من مكة وعو ذاهب إلى المج » 
وره نحو .٩۳‏ سنة » ورك الدولة العباسية ثابقة مستقرة وطيدة الأركان » 
بعد أن قاد ذلك الماك المائل ضد أعداء الدولة » ووضع سس النظم التى سار 
علیها خلفاء بن عباس وعمل إصلاحات هائلة فى الدولة الإسلامية » جملت من 
التصور حا کا مستثيراً أو مصلا كبيرا . 


۰ ۳ - ااهدى بن النصور 


۱۵۸ = ۱۹۹ ۵ < ۷۵۵ - ۷۸۵ م 


خم المهدى إحدى عشرة سنة » لم تشود هذه الدولة الواسمة خلالها حروبا 
أو فتنابالنسبة لما وقع من قبل » وساعد على ذلك أنه كان مسالا لا ييل إلى الشدة 
والعنف » وئولی اتملافة بعد أن تمهدت الأمور واستفرت أحوال الدرلة . 

عار : 

اهنم المهدى اهتياما بلغا بالفنون وخاصة فن المارة » فقد أقام سور الرصافة 
و بنی‌مسجد الرصافة ؛ ووسم الم جد التبوى ف المدينة المنورة وجمله وزینه بالفسيفساء 
والعمذ الرائعة » وكسا السكمية بعد أن نزع السکسوة القديمة عنها » وزاد المهدى 
فى مسجد البصرة وجله » وأمر بأن تسکون المنابر في جيم المساجد متوسطة 
الارتفاع ( كالمسجد النبوی ) » وبنى محطات ومنازل. على جوانب الطرق التى 


۰ 


— ۳ 


پسالکپا الحجاج » وأقام أحواضا لزن المياه ليشر بوا منها» ووضح علامات 
٠‏ على طول طريق المج لیهندی بها المساقرون » وأس عنم المرضي بالجذام من أن 
يتسولوا وأجرى عليهم الأرزاق » و بأن يكون طعام المسجونين على حساب الدولة 
بمد أن كان رسل (لبهم من بيوتهم » وهذا العمل بوضح نا اتصاف عار 
بصفة البر بالفقراء والحتاجين . 
ومنذ عهد المهدى » بدأت ظاهرة جديدة م تكن موجودة من قبل فى 
الدولة المباسية » فقد أقبل الخليفة اليدى على ماع الفناء . و تسكن هذه 
الفلاهرة الجديدة فى تاريخ الدولة العباسية مقصورة على الخلفاء » بل تعدتهم إلى 
الأوساط الأخرى حتى 8 تاريخ بقداد خاصة وتاريخ ادرة العباسية بوجه 
عام عظاهر الترف والأببة 
از لت الريقبئ فى عرور دی : 
من الظواهر اللطيرة التى أقلقت الهدی » ظهور بعض ی ار کات الدينية . 
التىكادت تزعزع خلافته » من أهمها ع رکة المقنمية بزعامة لقن اع زاسانى وحركة 
الزندقة . 
قاد المركة الأولى رجل مولود فى خراسان موطن النحل والتقاليد الفارسية 
وكان أعور دمي الملقة » وكان ملا حتى لا بری الناس وجهه فسمئ القتعم » 
ونادى بأن الله خلق آدم فتحول فى صورته ثم فى صورة لوح وهکذا حتى 
آبی سس ار اسان ثم حول إلى هاشم » وهاشم فى دعواه هو القت » » أى أن الله 
قد حل فيه بعد أبى مس OES‏ له » وکان نقد 
أن آبا مل أفضل من النبى عليه لام . على أن حركة هذا ارجل لم يطل 
آمدها وانتپت ت بقدله سنة ۸ 


(۱) افرق بين الفرق ص ۳۸۱ سل ۳۸۳ . الشهر ستانی : الملل والتحل ج ١‏ 
ص ۲۰۵ — ۲۰۷ 


مت ۳۷,6 مت 


آما الحركة الثانية » فهی الزندقة » وه ی‌کلة تطلق على اللحد . ومبادىء 
هؤلاء الزنادقة على جانب عظیم من المطورة » ذ آنهم كانوا ينادون بالإباحة 
الطاقة والفوضى والتحال من جميع الروابط الاجتاعية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الخلفاء نساحوا مع كل الفرق النصرانية والمهودية وغیرها » فاٍن. الزنادقة 
ل يلقوا شيثا من التساهل أو الععلف من جاني الخلفاء » إذ أوجد الهدی هيئة 
جمل اختصاصها مقعبوراً على البحث عن الزنادقة والتنسكيل مهم وجمل علیها 
رئ أطلتق عليه اسم صاحب الزنادقة » وتتبءتهم هذه الميثة فقتل منهم فى عهد 
المهدى عدد وفير وارشکب فى سبيل ذلك «کثیر من أعمال العسف وال ٠‏ لأن 
هذه الهيئة كانت تعاقب على الظن » وتعذب وتحرق كل من يتطرق الشك إليه 
بأنه من الزنادقة » وکان منهم عد د كبير من رجال ال والأدب . 


صفائ : 


كان المبدى من خلفاء بنى العباس الذين أحبهم الشعب » فقد أجزل العطاء 
٠‏ للعلناةوالشعراء وذوی الحاجة حتى قيل إنه صرف جميع ما خافه المنصور . ولقد 
تلم البدى تعليا عربياً حا » فدرس القرآن وتأثر به وعکف على دراسة 
الأخبار والأشمار » فا فصیت) بليتا » يجيد قول الشمر » و محفظ کنیا 
6 أمثال المرب » وجمع له الفضل الضبی أمثال العرب وغتارات من شعرم . 
ومن ظهر فى أيامه من الشعراء أبو المتاهية » وكان مولاه حرو بن زبيع يقول 
الشعر ز میده . وعرف عرب المهدى الياء والعفو والجود وال والكرم » 
والامتناع عن شرب النبيذ . وعل على نشم المدل » وجاس لظام بتفسه » 
فأنصف الظلوم ورد المظالم لأصمابها . 


. 4۲ السمودی : مروج الذهب ۽ ۲ س 4۰۱ . الطبری ج ۱۰ ص‎ )١١( 


ست م 


السياس فا خی ٩‏ = مع يمرو ابرم دس 


ل تجرژ دولة على مناهضة العباسيين فى عمد المبدى » سوى مأكان من عداء 
المهدى لميد الرحمن » وهی تلاك السياسة التقليدية التى سارت علپا الدولة لباسية 
إذاء الأنداس منذ عمد اتمليفة المنصور . ولسكن السألة لم تعمد ذلك المد بين . 

7 الطرفين : المبدى وعبد الرحمن » وذلك لا رآ المهدى من قوة عبد الرحمن وماقد 
يتكيده جند العباسيين من الصاعب والشاق فى سبیل الوصول إلى بلاد الأندلس > 
وتوترت الملاقات بين الأندلس والخلافة المباسية فى ذلك المپد © 


۲ - ہی العباسبيق والبيٌطبين 


عادت آلملاقات بين المباسیین والبيزنطيين فى عبد الهدی إلى أسوأ ما کانت 
عليه فى ههد النصور » فإن الحروب البرية وابحرية يينهمالم تنقطم . ذلك أنه 
منذ سنة ۱۵۹ ه وما بمدها توالت حملات المبدى على البيزنطيين » فرج قواد 
الپدی : المبای بن مد » وعامة بن الوليد » واسن بن قحطية مد غزو بلاد 
الروم » ولکن حملاتهم باءت بالفشل » مما شجم الروم على الإغارة على حدود 
الدولة المباسية فى سنتى ۱۲۲ و ۱۹۳ هء بل استولوا على مرعش وأحرقوها» 
وخرج ادى بنفسه » بعد أن استخلف على بنداد ابنه موسی الذى 
تولی اطلافة بعد أبيه وتلقب بالهادى » كا خرج ابنه هارون [ الرشيد ] على 
رأس جیش كبير سار به إلى بلاد الروم فاستولى على مص » بهد أن تمهد أواليها 
آلایقتل أحداً من أهلما أويكرههم على الرحيل عنما فى تظير تعمد الروم هارون 
بدفع غرامة حربية وإطلاق سراح الأسسرى » ثم عاد هارون إلى حلب ای نخذها 


(۱) ابن الائ + ۱ س »۷۲ - ۷۳ 


= 


أنوه دی قاعدة لأعماله الحربية » فسر أبوه بمودته وبا أظهره من همة و إقدام 
فى مناجزة الروم . | 

ولسكن اروم نقضوا شروط الصلح » فعاد هارون لقتالم کا جم المهدى 
جيشاً با مالة آلف جندی جمل على رأسه ابنه هارون » فوصل هذا الجيش إلى 
سواحل البسفور » وأرغم الاكة إبرينى :أرملة ليو الرابع وكانت وصية على ابنها 
قسطنطين السابع » على أن ندفم للسلدين تسمين ألف دینار جزية سنو بة تقفی 
على دفمتين » وأن تقے لم الأسواق والأدلاء فى الطريق ند أو بتهم إلى بلادم » 
وأن تل أسرى السامین » واتتبت هذه الفزوة بمقد هدنة بين اروم والعباسيين 


لمدة ثلاث صنوات 9 


ع - الحادى بن اأهدى 
۶ — ۸۱۷۰ = ۷۸۵ - كملام 


اعتلى المادى عرش اتللافة يمد أبيه . وکان المادى قد قضی أ کثر أيامدقبل 
اعتلاء المرش فى بلاد الشرق » واستمرت خلافته سنة واحدة . وفى عبده كانت 
الللافة ضعيفة » فقد أصبحت آموال الدولة تصرف على القربین وعلى التصلين 
بالخليفة من الشعزاء وغيرم » کذلات بدأ نساء القصبز يتدخان فى شئون الدولة 
ما قلل من هيبا » ودب الفساد فى الجيش إذكان الجند يتمصبون بعضهم 
على بمض » ووصات ال إلى حد مخیف حتی آم طالبوا عرتبانهم عن سنوات 
مقبلة » وازدادت ظاهرة التجزؤ وضو فى عصره باقتطاع أجزاء جديدة من 
آرافی الدولة المباسية وما إلى دول أخرى ٠‏ 


(۱) الطبرى ج ٩‏ ص ۳۸۲ ۰ 


= با — 


سا (زار اللمويين : 

اقتطع من الدولة المباسية نمض دويلات إثر حوادث معينة » وهذه 
الدويلات كانت تابمة للمباسيين » وكانت جما من دولتهم ثم استفلت عنهم » 
وبذلك اتتابباتيار التسرؤ. ` 

وقد أدى قيام العلو بين ضد المباسوين فى عېد امادی ‏ إلى فرار ا 
إلى لمغري » حیث اس دول علوية شيعية . وتفصيل ذلاك ن لین 


ابن على" بن الحسين بن عل بن أبى طالب من زعماء بنی الحسن فى للدينة التوورقع ۰ - ۱ 


ثار ومعه كثير من العلويين فى أوائل خلافة امادی سنة ٠١.‏ ه على عر بن 
عيد المزير الوالى المباسی المين على الدينة » وهو من سلالة عر بن انفطاب . 
وكان شديد الوطأة على العلويين تمشیا مع سياسة المباسيين إزاءم » إذ أ 
بالقيض على من بشتبه فى أمره منهم وحبسه والتضبيق عليه وإهانته بالضرب 
والتشهير والعاواف:به فى الطرقات . وقد اعترض الحسين على الط من كرامة 
أهل ببته » فقصد مع أتباعه دار الإمارة فى المدينة » ولکن عاملها تحصن بها » 
نم كسروا السجون وأخرجوا من فبها و بويع السین(؟ . 

على أن ثوزة العلويين لم تؤد إلى نتيجة ما ء فقد خاف زعيمهم المسين ورحل 
من المدينة إلى مکة » حیث أثار بمض الحجاج والشيعة على الخلافة المياسية . فلا 
اتصل ذلك شامع الخليفة امادی » بمث إليه یت هزنه فى « قفخ » وهو واد 
فى طريق مكة » يبعد عنها بستة أميال » حيث ققل الحسين بعد أن أبلى أحنن 
البلاء” ' » وقتل ممه بمض أهل بيته 0 


(۱) يقصد بها شمال إفريقية. 
(۲) الفخری ص ۱۷۲ س ۱۷۳ . 
(f)‏ حسن اراهيم خسن : تاريخ الاسلام السیاسی + ۷ س ۱۲ . 


ال 


« لم تسكن مصيبة بنذ کربلاء أغد وفع من وت » وكثر شعر الشيمة 
فى راء تلام » ومن ذلك قول أحدم : 
فلأبكين” ۳ الحسين بمؤلة وعلى 
وعلى اين عانکن() ای واروه لیس بذى كفن 
كوا بنخ فدرة فى غير منزة الوطن 
“انوا کرام هیجوا لا طائثين ولاجبن 
5 غسالوا ال عنهم غسل الثياب من الدرّن9؟ 
دى الباد حدم فلهم على الناس اأخن 


وع أثر تلك الوقمة > هاجر الملوبون إلى الذرب » وهناك أظهر إدريس 
ان عبد الله حة نسبه وقرابته من الرسول » وأظهر حقهفى الملافة . والتف 


نی له البربر» وبايعوه فى يوم اللجمة الرابع من شهر رمضان سئة ۱۷۲ وص 


وکانت ساطة العباسیین على تلاك الجبات إسمية » وبذا فامت هناك الدولة 
للمروفة باسم « دولة الأدارسة » . ومن ثم فان موقمة « قفخ » » على الرغم 
من أنها بسيطة فى حقيقة آمرها » إلا آنها أدت إلى اقتطاع جزه من الدولة 
المباسية . ومد قيام الدولة الادر يسية السبيل اظپور الفاطميين والدولة الفاطمية 


فى شمالی إفريقية 47 


(۱) هو الحسين بن المسن بن على » قتبل فخ 

(؟) افرن : القذارة . 

(۳) السعودى : مروج الذهب + ۲ ص ۲۹۷ . 

(4) الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقضى ج ۱ س ۸٩‏ . 


A 


«ضظر اب نظام ویر ب لمر : 

فى عبد المادى » اتضح يجلاء اضطراب نظام انللافة : فقد تولى المهدى 
بعد أبيه النصور ول مخلف المنضور ولى عبده عیسی بن مومى » و بعد الهدی ` 
کان القرر أن یل عسى بن مومی انملافة ولکن البدى حمل عيسى على أن 
مخلم نفسه فصارت الللافة للبادى » ثم أراد المادى أن تسکون الللافة لابنه 
جعفر دون أخيه هارون» ولسكن الهادى مات سنة ۱۷۰ ه دون أن تم رغبته .وهنا 
فلاحظ عدم وجود نظام لورائة العرش(؟ ما أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار . 

ترفل القماء فى سوم الرولم : 

وف عبد الحادى بدأ نساء القصر يتدخلن فى الشئون السياسية » ويدأت 
حياة القصر تتعقد » وظبرت دسائس البلاط » حتى قيل إن المادى قتل بسبب 
دسائس بعض الجوارى . فقد کان.لمپدی جارية نية تسى انلبزران » قيل 
إنه اشتراها عائة آلف درم » بت له ولدبه الاذين وليا الخلافة العباسية من 
بمده وها : المادى وهارون اارشید . وکان لهذه الجارية السكلمة النافذة فى بقداد 
تأص وتنهى كيفما شادت » حتى كان الناس یتوافدون على دارها ويلجأون إلمها . 
فلما أرادت أن تتابع نفس سياسة الأمى والنعى التى اعتادتها » وقف منها این 


الهادى موق مغر لوقف أبيه منها . وذات يوم » سألت انلیزران انها الحادى 


(۱) كان ذلك الاضطراب فى نظام ولاية المد » من أبرز عوامل سقوط الدولة الأموية : 
فم يبه مروان لترتیب ورائة العرش من بمده الذى وضع فى مؤاعر الجابية وحصرت فيه ولاية 
المهد فى مد الك ثم خالد بن يزيد ومن بمدما مرو بن سعيد ول عبده ابنيه عبد الاك 
ثم عبد المزيز . ولا اعتلى عبد لك المرش بمد أبيه مروان . جمات ورائة المرش فى ابنیه : 
الوليد ثم سلبان » دون أن یکترث لأحقية أخيه عبد العزيز » لولا أن عبد اامزیز توق . 
وعل الوايد على خلم أخيه سليان من ولاية المهد وتولیتها ابنه عبد المزيز > ولا ولى سلهان 
الخلافة يمد أخيه الوليد انتقم من اشتركوا فى إبناده عن وراثة المرش . 

( م ۲6 - التاريخ الاسلای المام ) 


ل بام — 


قضاء مسألة رجل لم مد إلى قضائها سبيلا » فألحت فى الطلب » وازداد هو فى 
الرفض مبينا الأسباب التى تحمله على ذلك » ورغم هذا انصرفت غاضبة مملنة 
أنها لن تقصده فى حاجة بمد الهوم ۰ ول‌کنه لم يحب طلبها ولم یسترضها » بل 
نه رها . فلا ممع الئاس ذلك انقطموا عن سؤال أمه انفیزران » وامتنموا عن 
التردد علا . وأثار موقف الحادى منها حفيظتها . وجلب كراهيتها لابنها » 
وعز ذلك عليها إذكان لها مكان بارز فى الحياة السياسية فى بنداد » رغم أنه 
قصد من إبعادها عدم دسها فى تيار الحوادثكى لا یغمرها فى طريقه . 
ظل المداء بين المادى وأمه الميزران على أشده ال بوم وفانه » وتردد على 
صفحات التارخ أن موت الهادى بعد مرضه كان بتدبيرأمه » إذ دست إليه 
ببعض الجوارى لفتله بالجلوس على وجهه حتی مات . إلا أن عاطفة الأمومة آشد 
حنواً من أن تحمل انلیزران تقترف مثل هذا الم » ولکن رغم استبمادنا 
لمسألة مقتل امادی بایماز آمه » فان عاولة المادى عزل أخيه هارون من ولاية 
المهد وکان یبا إلى آمه » ريما جملت اللمزران تفسکر فى قتله > کی لا سکنه 
' من إقصاء أخيه عن عرش الخلافة من بمده » وکانت بذلك ذات أثر فمال 


5 5 ۰ ° ع را 
فى [قرار ولاية العهد لارشيد حتی فى وقت انزونه ۳" . 
ه - هارون الرشيد 
۰ سب واه = me VAN‏ 4۹م 


ولد هارون فى أواخر ذى الححة سنة 148 هء وهو ابن الهدی » وأمه 


(۱) السمودی : مروج الذهب + ۷ ص ۲۸۷ س ۲۹۱ . العابری + ١‏ ص ۲۴ ٠‏ 
(۲) ابن طباطا : الفخری ص ۱۷۳ . 
(۳) على ابزاهم حسن : نساء لمن ف التارغ الاسلای نصيب ص ۷۹ ۰ 


تست ۳۷۱ نت 


اطزران . و يمد الشخصية الثانية البارزة فى المصرالعباسى بعد أبى جعفر التصور» 
وفى عهده بلفت بغداد درجة لم تصل إلمها من قبل » فقد أصبحت كدبة رجال 
ادل والأدب وم رکز التحارة » واشهر اسم الرشيد فى الغرب » لمأكان ببنه و بين 
شارلمان ملك الفرئجة من الملاقات السياسية وأواصر الود . 


عوامل سره اكير : ۱ 

بستبر الرشيد أشهر خلفاء بنى المباس قاطبة : لما اتصف به من السکرم 
والجود » إذكان یعطی الكثير من الهبات للشعراء الذين يمدحونه »کا كان 
يفدق الأموال على الناس فى المواسم . وعرف عن الرشيد التقوى والورع » 
فإنه كان فى کل سنة اما حاحاً أو غازيا » وإذا حج حج ممه ماثة من الفقباء 
وأبنائهم » وإذا لم مج حج عنه ثلائماثة بالنفقة السابفة » وكان محج ماش 
وم حج ماشياً خليفة سواه . على أن ذلاك لا بن عبت لأمور لا تتفق وورعه : 
منها حب الفناء والوسیتی وشرب النبيذ . واشتهر عن الرشيد الیل إلى الأدب 
وتقریبه للادباء » وإجزاله العطاء عليهم » حتى أصبحت بنداد فى عهده مقراً 
لمشاهير الملماء والأدباء من أمثال أبى المتاهية والعبائن بن الأحنف والأصمنى 
والواقدى وأبى پوسف صاحب كتاب انراج . وعنى الرشيد كذلك برجال 
الفن الیل » وظهر فى بغداد فى عهده عدد منهم كا براه الموصلى و إسحق الموصل 
وغيرها9؟ . 

وأصبح عصر الرشيد عصر) فارسيا من حيث نظلم الک ومظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتاعية » وان کل شیء فارمى محبوبا مرغوبا فيه : فاحتنی 


)6 السيوطى : تاريخ اثلفاء ص ۱۸۸ . 
(۲) ابن طباطبا : الفخری س ۶ ۱۷ , 


الم ۳۷۲ سم 


بالأعياد الفارسية القديمة كالتيروز » وأصيحت اللابس على الط الفارسى » 
وصار الطعام والشراب فارسياً » وأمراء اليش وقواده صاروا كلهم من الفرس > 
وتولى الوزارة رجال من الفرس هم البرامكة . 


التورات ضر على اروف : ۱ ¬ ورات العرب : 

كانت الدولة فى عصر الرشيد عربية من جبة الافة والدين » أما من جبة 
الإدارة وال والقئمين بأمرها فإنها كانت فارسية » وبذلك كانت الغلبَة 
ارس » وكان اصطناع المباسيين للفرمن أمر؟ طبيمً » لأن. الدولة قامت 
على | كتافهم » واسکن ذلك أدى إلى إقصاء المرب عن المناصب المامة وعن 
الجيش » غدث الجفاء بين العرب والعباسيين » وأحس عرب الشام بالخالة 
التى احدروا إليها وفكروا فى الثورة وعصيان الحم العبامى » ومن تلك 
الثورات یط ثورة عرب الحوف بمصر وسكان. الجبة الشرقية من الدلتا » 
إلا أن ثورتهم اتنبت بالنشل وقضى عليها والى الرشيد فى مصر بشدة » كذلاك 
ثار عرب الوصمل فى الجزيرة ومنموا امراج » واستمرت فتلتهم وتا طويلاء 
حي خرج إلمهم الرشيد بنفسه ونسكل مهم و عينم ۰ 


۴ = فت وار : 
فى عصر الرشيد » قامانموارج بفتنة تما الطارجى الشپور الوليد بن‌طریف 
وهو من تنلب أى من عرب الجزيرة » وتبمه عدد حكبير بلغ ثلاثين ألا » 
فإن الوليد رعى الخليفة هارون بالظل والجورء ولستكن الرشيد أرسل إلبيم قائده 
يزيد الشیبانی » وين برز طريف لققال جند بزید » ارنجز . 
آنا الوليد بن طريف الشارى ١‏ قسورة لا يطل بنارى 


جور أخر جنى من داری 


۳ — 


واشتدت شوكة الولید وکثر أتباعه » وانتصر أ كثر من مرة على جند 
هارون وقتّل والى نصیبین وأذربیجان » وعاث فيهما فساداً > ثم عاد إلى 
الجزيرة » وعبر نهر دجلة حتى وصل إلى حلوان » ولكنه هزم وقتل على يد » 
ید » وه أخته بقوطا : 


ایا شجر الخابور مالك مورقا ‏ كأنك لم تمزع على ابن. طریف 


| 1220008 فان مات لا برفی الندى ملیف 
| فقدناك فقدان الشباب وليتنا . فديناك من قتياننا بأأوف 

۱ وقدأرادت أخته الفارعة قيادة ارب من بعد مقتل الوليد » ولکنها كفت 
عل ذلك بعد قلیل( , 


ات 


ابع الماو بون تورانهم فى عبد الرشيد كا اروا من قبل فى هید النصور 
0 الرشيد أر اد أن يستميلهم إليه حتى أطاق سراح كثير من 
کان منهم فى بنداد » ولم يعدل العلويون عن اعتقادم الراسخ فى أحقيتهم للخلافة 
_ فقاموا بزعامة رجلين : أحدها بحي بن عبد الله بن اطسن ن العاوى صاحب اد 
ار طبرستان الواقم جنوب بحر قزوين وأحد آل ارس وهو أخو مد 
۳ عبد الله بن المسن العروف بالنفس الزكية الذى ثار زمن التصور » وثانيهما 


إدريس آخو حى بن عبد الله الذى فر إلى بلاد الغرب . 
كان بى بن عبد الله قد ال طيرستان حصت منيعاً یتحصن فيه 


| (۱) جد الضری : الدوة المباسية س ٠٤۲‏ س ٠٤۳١‏ . 
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و يحتمم إليه هناك عدد كبير من الشيعة لتدبير آمر الثورة ضد العباسيين » 
ولا استفحل أمر بحي أرسل إليه الرشيد قائده القضل بن حى على رأس 
جيش بلغ نمو سین ألف جندی » وهذا القائد لم ارب محي بن عبد الله 
بل فاوضه فى التسام دون قال » فرضی بذاك إذاكتب له الرشيد يؤمنه 
على حیانه » فسكتب الرشيد الأمان مخطه » ولكنه مالبث أن نقضه وحبس شحبی 
وظل فى حبسه حتى مات" . 

أما إدريس من عبد الله آخو ی » فقد فر إلى مصر سنة ۸۱۷۲ 
ثم توجه إلى بلاد الغرب الأقمى » حيث التف حوله البربر » وقد جز 
الرشيد عن إخضاعه محمد السيف » ففسكر فى بلوغ غايته عن طريق الکائد 
وانلدع ء فأرسل إليه رجلا عرف بالمسكر والدهاء وأمره بأن يتقرب إليه 
وأن يظهر أمامه بمظير السخط على المباسيين وعلى حكهم » ولا وصل 
هذا الرجل إلى بلاد الفرب » تقرب من إدريس حتى صار من خواصه » 
ثم دس 4 سم فات سنة ٠۷۷‏ ه دون أن يترك ولد يؤول إليه الأمر 
من بمده » فانتظر أتباعه آمه وكانت حاملا » فوضمت ولد موه إدريس 
و بايعوة بالحلافة . و بذاک ازداد خطر الأدارسة » فأصبح الرشيد مخاف 
اماو بين كافة و يعمل على إستئضال شأفتهم 0 
وما عله الرشيد مع حبى وإدريس » سيق أن له الحلفاء العباسیون الذين 


سبقوه مع العارضين لسياستهم ومع من حاولوا تعريض دولنہم للخطر . 


(۱) أبن طباطبا الفغری ص ٩‏ ۱۸۷-۱۷ ۰ 


(؟) حسن ابراه «سن : تاريخ الإسلام السیامی + ۱ س ۱۲۹ - ۱۴۷ ۰ 


۳۷ مت 


ع - ثورات فى الخرب واشری ` 

نازعت قبائل البر بر فى إفريقية بين سنتى ۱۸۷و ۱۸۱ ه سلطان المباسیین» 
فأرسل الهم الرشيد جيشاً بقيادة هرئمة بن أغين » فوزمهم » ولکن هذا 
القائد بالبك أن تخل عن القيادة وعاد إلى المشرق . ثم قامت فى هذه البلاد 
دول الأغالبة على يد راهم بن الأغاب » الذى عين أميراً على هذه البلاد 
من قبل انلليفة المبامى » لتأديب البربر والوقوف فى وجه الأدارسة إذا ما أرادوا 
الإغارة على أراضى الدولة المباسية » على أن دولة الأغالبة استفات بعد قليل 
عن انللافة المياسية فى بنداد » ول .يصبح للمباسیین سوى السيادة الإسمية 
على هذه الدولة » واخذت مدينة القيروان الواقعة فى الجنوب الغربى من تونس 
"اي حاضرة لما » وظلت على ذلك إلى أن استولى الفاطميون نة ۲۹۷ م 

على بلاد الغرب . 
أمافى الشرق فقد ارت خراسان على على بن عیسی الوالى المعين عليها 
من قِبّل الرشيد » لسياسة اف » والعسف التى اتبعها . وأرسل كبار رجال 
خراسإن إلى الرشيد بشکون إليه من تصرفات هذا الوالى » لخرج إليه الرشيد 
يجي ش كنيف » عسكر به فى الرى » ولسكن الوالى قابل الرشيد بهدايا مينة ووزع 
مثلها على من خبه من رجال دولته . فماد الرشيد إلى بنداد » واستمر هذا الوالى 
فى ظ4 وجبروته » حتى اتهى الال بقيام تورة عنيفة ضده فى خراسان » مجم 
الأهالن خلالها على قصره واستولوا على مافيه » ولا بلغ ذلك الرشيد » تحقق من 
استبداده » وأنبه على سياسته المقيمة وتحدیه شمور الأهالى » وقرر 0 
وأرسل إليه القائد هرئمة بن أعين » فقبض عليه هو وأتباعه وصادر أموالم » 
و بعث بهم إلى الرشيد » وهدأت النتنة فى خراسان واستقرت الأحوال . 


(1) رام خاب ماون الرشيد ال بن عينى ف یری بج ۰ص ۱۰۲ ۰ 
(۷) حسن ابراهم لان : تارج الاسلام السيانى + ۲ س ۸ه . 


س — 


الماک : 

ينتمى البرامكة إلى أسرة فارسية » دفمتالنهضة العلمية إلى الأمام»وشجمت 
الفنون » وصار لها اليد الطولى فى إدارة شون الدولة العباسية » وما ليت 
أن سقطت فى ظروف خاطفة غامضة . وجد هذه الأسرة هو « ررك > © 
وكان رجلا فارسياً عالاً بالطب والتنجيم » قدم إلى دمشق فى عهد بنى أمية 
سنة ۸٩‏ ۵ » حيث داوی مسلمة م هشام ابنی عبد الملك بن مروان . 

وید خالد بن برمك من شا رکوا فى بناء اولة العباسية » عینه السقاح وزيرة 
له ثم ولاه المنصور على طبرستان ثم الوصل » وکان حسن التدبير يصرف الأمور 
محكة وروية . 

وظهر من بعده بجی بن برمك الذى تولى فى زمن الهدی ثر بية ابنه 
هارون . وقويت الصلة بين هارون وحبي حتى كان الرشيد يناديه وهو خليفة 
« يأب » » ولا اعتزم امادی نقل ولاية 2 عن الرشيد إلى ابنه جعفر نهاه 
یی عن عل ذلك ۲۳ » وتولى الوزارة ۳" فى عهد الرشيد . واستمان 
فى تم يف شثون الدولة يأبتائه الأربعة : الفضل » وجعفر اه ومد » ومومی > 
وإ نکانتمکانة الفضل وجمفر ومقدرتهما الإدارية قد فاق مكانة ومقدرة تخد 
وموسى . وحين قلد الخليقة الوزارة ليح البرمکی » قال لوزيره : « قلدتك أمر 
الرعية وأخرجته من عنقی إليك فاحكم فى ذلك ما تر ميل العنواب واستصل 
من رأيت واعزل من رأيت » وامض الأمور على ماترى » . ثم دفع إليه خاتمه 
الخاض وسامه خانم اخملافة ء حتی صار بيده لحل ولد فى کل ۶ شئون الأولة > 


(۱) صفة تطلق على كل من كان إلى فى الزمن القدم سدانة معاد قريب من مديئة بلج 
يقال له النوبهار » والسدانة عبارة عن السکاهن الأول فى العيد . وهذا العبد من للؤسسات. 
الدينية السكبيرة التى أنشكت ف الزمن السابق للاسلام » ویظهر أنه 9 يتخذ فى الأسل 3 
البوذية أي الدیانة ده القديمة » واسکن الفرس جعلوه بيتاً منابيوث انار للتعيد 
حسب الديانه الزرادشتية القدعة . | 

(؟) حمن ابراه حسن : تارغ الإسلام السياسى + ۲ ص ۰۱ ا 
(۳) كان حي وزير تفویض » أي وزير تام السلطة مثل لاخليفة فى کل شىء ۰ 


ل ۳۷۷ 


فانصرف الناس إلبهم » ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتغنى بكرمهم 
والاشادة مجودم . 

وفى. عهد جعفر بن حى قبض البرامكة على آمور الک » وصار بيدهم 
الدخل وانارج . حتی کان هارون يطلب البسيط من الا فلا يصل یه إلا عن 
طريق البزامكة » فنلبوه على أمره وشا رکوه فى سلطانه » فمظمت آثارهم وبقد 
صيتهم » وجمروا مراتب الدولة وخطعاما بالرژساه من ولدم وصنائمهم » 
واحتازوها لشیم من سا ام من وزارة وقيادة وكتابة » وانصرفت حوم 
الوجوه وخضت الم الرقاب وتخطت إلمهم من أقصى التخوم مدای اللوك » 
وأفاضوا على رجال الشيمة المطاء » . 

بذاك سيطرت الأسرة البرمكية على الدولة المباسية » سیاسباً واقتصاديا 
وإداريا وأدبياً » وأصبحت مقصد الملاء والشعراء والأدباء » وتحمعت الوفود 
على أبوابهم | كثر من وقوفهم على باب اللليفة » لما عرف عنهم من الود 
والکرم والجاسة فى النهوض بالعلوم وترقية المارف » وعم راه البرامكة 
إذكان الخليفة يفدق علبهم الأموال الوفيرة فوق ماكانوا. بستحوذون عليه من 
مال . وزاد سطان الأسرة البرمكية فى أيام الرشيد . حتی أن صاحب الفخرى 
روى : « أن عبد لك بن صا العباسى طلب إلى جعفن البرمکی أن مخاطب 
الرشيد فى ثلاث حواح هى : أن يقضى عنه دين مقداره ألف ألف درم » وأن 
يولى ابته إحدى الولايات ليرقم بذلك قدره » وأن يزوج عذا الإإن من ابنة 
الخليفة » ققضی له جمفر هذه الوا الثلاث من فوره ”© . 


(١)ابن‏ طباطبا : الفخرى فى الاداب الساطانية ص ۱۸۹-۱۸۵ 


— ۷ - 


نك لرام : 


اختلف المؤرخون فى الموامل التى دفعت الخليفة هارون الرشيد إلى التنكيل 


بالبرامكة : قيل إنه غضب علبهم لأن جعفراً ابرمکی 


الماوی بعد أ نكان الرشيد قد أمره محيسه ٠‏ وقيل 


وجمهم الأموال استال الناس ولیهم 1۴ أوغر و شيد 


بهم » وساعد على إشعال نار المداوة والبخضاء 


أطلق ممراح ع بن عبد الله 
إن استبداد البرامكة بالات 
علمهم وله على الإبقاع 
ية الفضل بن الر بيع وكراهية 


٠‏ زبيدة أم الأمين للبرامكة » أضف إلى ذلك ما اتصل ب ارشيد من أن عبد الماك 


ابن صالح العبامى كان يدعو لنقسه وأن البرامكة 


بساعدونه » كذلاك آظهر 


البرامكة ال على الرشيد مما لم تحتمله تشه کا آ2 نهم عاشوا عيشة البذخ 


والإسراف وأغدقو! الأموال على الشعراء والملماء ما 
أعدائهم وحكادم . 

على أن آم عامل أفاض المؤرخون فى القول 
البرامكة » ماقيل عن وجود علاقات بين حمر 
الرشيد ٠‏ فان العباسة يقترن اسمها بإسم رجل من 
جعفر بن حبى بن خالد البرمكى الذى كان مقربا 


من رجاحة المقل واطزم وحسن تصريف أمور الد 


فى أمر دون مشورته » حتى لازمه جمفر فى غدواته 


أن يجتمع فى مجلس من غير وجوده فيه . وكان 


مشورة أخته المباسة . فقدكانت ذات ثقافة عالية »> 


7 عوامل الغيرة فى نفوس 
عن آهمیته فى حدوث نكبة 
ر ان حى و بين العباسة آخت 
قطاب أسرة البرامکة » هو 
من | نفس الرشيد » لا عرف عنه 
ول » وکان الرشيد لايبت 
وروحاته » وم بستطم الرشيد 
ارشيد یسمل فى نفس اوقت 
وذكاء نادر » كا كانت 


حاوة الحديث > لطيفة المشر » ولذا .كانت دائما عضر مجلس:الرشيد » شأنها 


فى ذلك شأن جفر البرمكى . 


وكان حرص الرشيد على أن تحضر العباسة اله كا محضرها جمفر » 
داعيا إلى تفسكيره فى طريقة شرعية تبیج جعفر أن مجلس فى حضرة الرشيد مع 


۷۹ سس 


وجود المباسة . وللوصول إلى ذلك » اجتمع الرشيد بوما حمر البرمکی وقال له : 
يمك ياجعفر 1 ليش فى الأرض طلة آنس إلنو إليها أميلسوى رؤ يتك » وان" 
لاحباسة أختى منى موقما ليس أقل من ذلك » وقد نظرت فى آمری ممکا » 
فوجدتنى لا أصبر عنك ولاعنها » ورأيتتى ناقص الحظ والسرور يوم أكون 
وحدى ممما وكذلك يوم وجودى مك دونها » وقد رأیت ریا جتمع لی به 
السرور و زداد به الأنس » فرد عليه جعفر : وفقك الله ياأمير المؤمنين . وأخذ 
الرشيد عليه عرد الله أن لایظله و إياها سقف ببت إلا والرشيد ثالنهما » غلف له 
جمفر على ذلك » ورضی به » وظلوا يجتمعون على هذه الحالة وجفر صارف 
بصره عنما » هيبة لأمير المؤمنين ووفاء بعد له . وتضاربت الروايات بعد ذلك ' 
فى حقيقة ماروی عن العباسة وجعفر وما ذاع عن عقد فرامهما . 

على أن بعض المؤرخين الذين يعتد بروايتهم قد نى حدوث ذلك » على اعتيار 
أنه أمر يستبمد حدوثه کل البعد » لاهو معروف عن اسب العباسة وحسبها 
ودينها : فهى بنت الكليفة الپدی بن المنصور وهی قريبة عهد ببداوة العرب 
وسذاجةاادین "۲ » إذ كيف يقبل الرشيد مع ماعرف عنه من يمد النظر وعار 
الممة والإباء والشمم أن يزوج أخته مولى من موالى دولته . وأين قدر الميّاسةابنة 
المبدى » وحفيدة المنصور » وأخت المادى » وأخت الرشيد » وسليلة انلفاء » 
من جعفر ! كا أن مسألة قبول الرشيد أن تجتمع أخته مع رجل فى مجلس واحد 
لا تصدر عنه : لأن حرص العربى على عرضه أب لديه م نكل ما جلاث من متاع 
وسلطان » وكان الرشيد فقیها ی المدى الذى يصل إليه فى الأمور التى تتصل 
بشرف الأسرة ومکاننها . 

و عکن القول أن مثل هذه الحادثة لايمكن أن تؤدى إلى الفتك بالأسرة 
كلها ومنم الشّعراء من رثائها ومصادرة آمواما . فقدکان السبب الرئیسی 
فى تكبة البرامكة هونفوذم الذى بلفوه فى الدولة وتحدث عنه الشعراء وال‌کتاب » 


(۱) ان خلبون : مقدمة ص ۱6 . 


0 


فقدكان نفوذا غير حدود واستثثارا بالأمواا 
أعرض عنهم الرشيد » وقسا فى معاماتهم 


ل إلى درجة أخافت الخليفة9؟ . ولذا 


» واتتبعهم پالتشر بد والتقتيل 0 فقفی 


عليهم بعد المز ونضرة الأيام ونشردوا بعد إجتاع الشمل وعظمة الاك . أما 
ماقیل عن مسألة المباسة أخت الرشيد وزواحما سرا من الوزير جمفر البرمكى » 
فلا يوجد فى التاریخ مايؤيدها ولا تنبض مبررا لإبقاع الرشيد بوزرائه من 


البرامكة9؟ , 


ويظهر أن نكبة البرامکة أصبحت بنذ تجمع هذه العوامل محتملة الوقوع » 
بدليل مارواه صاحب الفخری عن مختيشوع الطبيب » قال : « دخات يوما على 


الرشيد وهو جالس فى قصر املد » وكان 


البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب 


الآخر ويينه وبينهم عرض دجلة . قال فنظر الرشيد فرأى اعتراك انلیول | 
وازدحام الناس على جانب باب مح بن خالد|» فقال : أجزى الله حى خيراً » 
تصدی للأمى وأراحنى من السکد ووفر أوقال على اللذة . ثم دخات عليه بعد 
آوقات وقد شرع يتغير علبهم » فنظر فرأى الليول كأ رآها تلاك الرة » فقال : 
استبد حى بالأمور دونی» فالملافة على القيقة له ولیس لى منها إلا إسمبا ء فقات 


إنه سيتكبهم » فتكبهم عقب ذلك ۰ , 


وعکن القول أن سقوط أسرة البرامكة 


كان نتيجة حوادث متتابمة » دفمت 


الرشيد » لا إلى المد من نفوذ هذه لسع سب » بل إلى القضاء عليها وحو 
آثارها والقسوة فى معاملة رجالا : فاص بقتل جعفر وحبس حى و بقية أولاده 0 


ومات حى والفضل فى السجن » وظل به 
النكبة كانت ضر بة موجبة إلى الأمة الفا 


(۱) أن خلدون مقدمة ص ۱4 . 


لبالون حتى عفا عنهم الأمين . وهذه 
رسي » کا أنها تبين لنا إلى أى حد 


(۲) على إبراهيم حسن : نماء هن فى التارغ الإسلاى نصيب س ۸٩‏ س ۸1 . 


(۲) ابن طاطا : الفخرى ص ۱۹۰ . 


مت ۳۸۱ 
كانت سلطة الخليفة سلطة استبدادية : وتظهر كذلك جانب الفدر والجحود 


فى الرشيد . 
العبرفات الر ولي فی عبهر امر‌شیر 


كان للدولة العباسية فى عبد الرشيد علاقات دولية منها علاقته بدولة نی 
أمية فى الأندلس » والدولة البيزنطية » و بشارلان ملك الفرئجة : 


١‏ س علاقة العباسيين رود بى ام فى ایور اس 1 0 تسكن عسلاقة 


عدائية » إلا أنها فى الوقت نفسهكانت خالية من الظاهرالقى يصح أن تمد ودية . 


؟ - وكانت هناك علاقة للدولة العباسية بالروك بيطب ۰ وقد بدأت 
تلك الملاقة منذ عهد الخليفة للبدى العبامی ( ۱۵۸ - ۸۱۹۸ ) فقد عزا للپدی 
حدود آسیا الصفری الشرقية . ولا ولی هارون ارشید الخلافة » سار بنفسه 
فى سنة ۱۸۱ ه على رأس جيش كبير إلى آسیاالصفری » وحارب البيزنطيين » 
وانتصر علیهم فى كثير من العارك . وظل يقابع فتوجه حتى وصل إلى 
القسطنطينية » فسارعث إبرينى 15000 إمبراطورة الدلولة البيزنطية إلى طلب 
الحدنة مقابل دفمما الجزية » ولکن الإمبراطور تقفور الذى اعتلى العرش 
بعدها » نقض فى سنة ۱۸۷ه هذه المدنة » وطالب بالجزية التى دفمتها 
الإمبراطورة لارشيد . 


غضب الخليفة من ذلاك العمل » ورد مى طلب الإمبراطور بکتاب جاء 
فيه: « بم الله الرحين الرحيم » من هارون الرشيد أمير الؤْمنين إلى تقفو ركاب 
الروم » قد قرأت كتابك » والجواب ما تراه دون ما تسمله » . 


= ۳۸۲ س 


سار الرشيد بجيوشه عقب ذلك مخترةا آسیا الصفری » وتابع فتوحه حتى 
استولى على هرقلة » واضطر نقفور إلى إبرام صلح تعيد فيه بدفع الجزية من 
جدید "۴ . على أن البيزنطيين نقضوا هذه المدنة کا نقضوا سابقتها » وآغاروا 
فى السنة التالية على حدود الدولة العباسية وهزموا المسامين جنو فى آمیا الصغرى » 
منتهزبن فرصة العفات اثلليفة إلى القضاء على الفتن الداخلية فى البلاد ۰ ولسکن 
الرشيد ما ابث أن استولى على المدن السکبری فى الدولة البيزنطية » وأسر من الروم 
عشرة آلاف » وأخذ جزية قدرها عشرون ألف قطمة من العملة الذهبية . 
وانسع نطاق اروب بين الرشيد والبيزنطيين حتی تعدت آسیا الصغرى إلى البحر 
المتوسط » فقد غزا العباسيون جز برة قبرص » وأسروا ستة عشر ألف نفس » من 

5 أ ۰ 8 u,‏ ارود 
يوم عمف هده از یره نسه ۰ 

۳ - وقامت أيضا علاقات ودية للرشيد سارلا عممدصواعهط0 ملك 
الفرنجة » و يظور أن التحسن فى الملاقات بين العاهلین »كان مصدره عداوتهما 
الأمويين فى.الأنداس والبيزنطيين » و باغ من تحسن الملاقات بينهما أنهما تبادلا 
السفراء والمدايا . وتودد هارون الرشيد إلى الإمبراطور شاراسان سعيا وراء 
مصاحة بلاده » کا أن شارلان من ناحيته خطب ود الرشيد وسعى إلى مالفته » 
فارسل إليه بعثة مؤلفة منرجلين من المسيحيين ورجل من المهود رغبة فىتسهيل 
سبيلا لاج لب بت القدس و إتماء التجارة بين البارین والحصول على علوم الشرق . 

1 1 

أدت هذه السفارات بين الرشيد وشارلمان إلى إرسال مفاتيح كنيسة 
بيت المقدس إلى إمبراطور الفرنجة » وأصبح شاراسان بعد ذلاث حامى المسيحيين .. 
الذين يحجون إلى هذه البلاد » وأ كسب ذلك إمبراطور الفرئحة حق حماية 

ل جه 

(۱) الطرای + ۱۰ص ٩۲‏ ۰ 

Muir : The Caliphate,:. 488 (¥) 

(۳) الطیڑی + ٠١‏ صن ۲۱۳۰-۹۹ . 


۱ 


— PAY — 


الأماكن القدسة فى فلسطين » ما أدى إلى نام خطيرة فى المستقبل » مع أن 
شاراسان لم ينظر فى ذلك الوقت بمين الاعتبار إلى مسألة إرسال مفاتيح تلك 
السكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى تبادل المدايا بين الطرفين » 
وكان من عن ما أرسله الرشيد إلى شارلمان وأثار الإيجاب فى إمبراطورية 
الفرنحة » ذلك الفيل الذى وصل إلى مدينة !كس لاشابل قاعدة إمبراطورية 
شارلان » وكان يسمى أبا المباس » وتلاك الساعة الممائية الدقاقة التى ظن أجل 
الإمبراطورية أنها آله سحرية » وقد أفاضت مصادر الإفر ج فى وصف هانين 
المديتين . 


قرم الس ديم 


رغم شهرة الرشيد وما نعمت به الدولة فى عبده من الهدوء والاستقرار » أخذ 
عليه : عدم اهتامه بما ظهر من ميل بعض الولايات إلى الاستقلال عن الخلافة » 
وعقده ولاية العبد من بمده لأولاده الثلاثة » واتطافه بالغدر والقسوة . 


فى عهد الرشيد بدأت ظاهرن ارو » وهی عاولة بعض الولايات اتلاضمة 
للدولة المباسية الاستقلال بالساطة والنفوذ عن بنداد : فإفريقية » ويقصد بها 
إذ ذاك تونس وجرء من طرابلس » استقل بهما إبراهم بن الأغلب وأسس دولة 
الأغالبة وتعهد بأن يدفم إلى الرشيد سنويا أربمين ألف دينار » وبذلك خرج 
الغرب شيثا فشيثا عن م الخلفاء العباسيين . واتتهز الحوارج فى خراسان 
فرصة قيام بعض الولايات الخاضعة للمباسيين بالثورة والاستقلال وقاموا ضد 
الدولة » ولسكن قضى على تلك الفتنة على يد طاهر بن اطسین قاد على بن عيسى 
ابن ماهان الوالى على خراسان . وظهرت بعد ذلا فتنة خطيرة فى خراسان : 


نت و۳ 


: ام بها راقع بن الیث » ويز عن قسپا الوالى على" بن عيسى والقائد حرئمة بن 
أعين » واستفحل آمر الفتئة حتی خرج ارشید بنفسه سنة ۵۱۹۳ میما شطر 
خراسان » واستمر فى سيره حتى بلدة طوس . وهذه الفتن المتعاقبة فى الشرف 
والغرب » توضح أن بلاد اسلافة لم تسكن كلها خاضمة خضوعاً تا لاخليفة . 
وتنحصر مسئولية الرشيد فى أنه لم يقض حزم وعزم على تلاك الظاهرة الحطيرة » , 
ظاهرة الاستقلال فى بعض الدويلات عن الللافة . 


وعفر الرسير اعرف مى بعره نزُورره التمرئ: » وذلك سنة 185 ۵ : 
فقدكان كان لارشيد أربعة أولاد ذکور : عمد الملقب بالأمين » وعبد الله الملقب 
بالآمون » والقاسم اللقب بلمؤمن » نم التمم . وعد الرشيد إلى الثلائة الأول 
بولاية العبد من بعده » الواحد بعد الآخر : أولا الأمين » وثانیا الأمون » وثالثا 
امن إذا قبل الأمون أن بولیه من بمده . وهذا الترتیب فى ولاية المهد تصرف 
غير طبیعی ‏ لأن ترتیب الرشيد الخلافة لأولاده من بعده على هذا النظام لا یکنی 
لإقراره والسير مقتضاه تنظي الخليفة له » بل لا بد لفاده من رضاء الإخوة 
وموافقة .الأمة . وخرح الرشيد سنة 165 ه حاجا ومعه أولاده إلى مکذ » وهناك 
أعلن البيمة لأبنائه على الحجاج فى ثلاث وثائق رسمية ۲۳ » هی عهد مأخوذ على 
الأمة كلها بأن تسكون عند ما اشترط الرشيد لأولاده . ول يكتف بذلاك » بل 
فسنم الذولة إلى ثلاثة أقسام » القسم الشرق وهو خراسات يعمد به إلى 
السأمون ویتبر واليا لأخيه الأمين » ويعهد بقلم الجزيرة والعواصم إلى للؤمن » 
وتصبح ساطة الأمين مطلقة على مايل ذللث من لالم كالعراق والشام وغیرها . 
ولا حصل ذلك التقسيم وأعان علىالناس توقعوا من وراء ذلك شرا > ورآوا أن 


(۱)مجد تصوص هذه البيعة فى الطبری ٩+‏ ص ۷۲ ۷۷.. 


مت ۳۸۵ 


الخليفة | يكن بعيد النظر فى إجراء هذا الارتيب . 


. ونجلت فالرشيد صفء الغرر التى دفعت 


به إلى الفتكبالبرامكة » وة الوم 


حتی أنه قتل أنخا راقع بن ای الذى قام بالفتنة فى خراسان ققلة شنيعة. بأن أمر 


یتجزی جسمة أجزاء وهو حى . 


*## 


* 


على أن تلك الصفات التى اتصف بها شید وکا ها أثرها على بنش أعاله» .. 
لام من وصفه باه كان اکا 00 إذا أحس بالط رکا بت فى 


نكبة البرامكة وقضائه على البيزنطيين » 


نہ کان حا کا محباً لا داب والفنون»" 


أ جزل المطاء للعلماء والشعراء ما أطلق ألسلذتهم عدحه والثناء عليه والتفنى يحميل 
: خصاله وجليق ماه . وكان حبه للغرو ونجاحه ضذ البيزتطيين وجوده وكرمه 
وإقباله على ام وتشجيعه العلماء مصدر ذیوع شهرته . 


وتوفی الرشيد فى طوس بعد مرض 
خراسان لقتال راقع بن اثلیث » وذلك 
بها و تتقل جثته إلى بنداد . 


انتابه ثلاثة أيام » أثناء خروجه إلى 
فى جمادى الآخرة سبنة ۵۱۹۳ ودفن 


٩‏ - الأمين 


۵ ۱۸۸ - ۳ 


۸ سر 2۳ 


ولى الأمين الخلافة بعد أبيه الرشيط » ول بسر فى انللافة طويلاء لأن 


الرشيد كان قد عزم على تولية الأمون من 


يفده » باعتباره أ كبر أولاده ستاء 


الا أنه عاد فعدل عن ذلك وبايم أنه الأمين » بسبب تدخل آمه زييدة فى 


(م س ۲۰ تار الإسلاى العام ) 


۳۸ س 
/ 


مر ؟ , ول آلت.ابفلافة إلى الأمين » عوّل على خلم أخيه لأمون من ولامة 
العهد . وشجعه على ذلك وزیره الفضل بن از بیع وحثه عل تولية ابنه مومی 
المهد من يعدم » فولاه وسمام « الناطق بای » + ومن ذلاك این بدأت افتنة 
بين الأمين وللأمون » وسببها فى الواقم نسکت الأمين المهد واليثاق الذى آخذه 
على نفسه فى حياة أبيه» ما أغضب الرابانیین وفرم- من أهالى الامصاز 
الإسلامية » وتطورت الفتنة حتی أصبخت تزاعا بين الفرين أنصار لأمون 
والهرب أنصار الأمين' . 
تن يج اعا مؤي من : 


غل این لام دون الفمل مدة خس سنوات + الأن اه تكن 
تامة على جيم ام لفرولة الإسلامية . ووقع مذ اععلائه العرش » الخلاف 
پینه وبين أخيه الأمون » ووحدت الدولة تقسها أمام قندة داخلية » صداعت وحدة 


الخلا » وکشفت عن دور من ن آدوار ر العزاع بين العرب والفرس . وفیا سبق . 


.هذه الفتدة وما مها ء بذلت حهود جبارة من ناحية العنصر الفارسی فى سبيل 


استرداد تفوة الفرش » الذ ی کاد أن. يتلائى و یننعی» وکافح العنصرالعرین فى 
۱ اوقت نفسه فى سبیل الاحتفاظ بالمسكانة التى كانت له وعدم إتاحة الفرصة لمودة 
قوذ والسلطان هفرس . 5 

کان الأمين شابا مو بالصيد el‏ » ووقف جانبه 


فى نزامه مع الفزمس وزيره الفضل E‏ وأشپر قواده على بن عینی 
1 


ا مان درس نیوک کر ق وام . أما المأمون. 
لن 
۰ (۱) الطبری + ۰ص۴ . PR‏ 


۰ رک ان من ور ارم ین 


س 
1 قد شفف بالمل وتسق فى الفلسفة » واعتبر فى عداد أساطين علماء المصر أ كثر 
' من وضعه فى صفوف الدهاة السياسيين . ووقف إلى جانبه وزيره الفضل بن سپل 
0 3 1 
السرخسى”"؟ » وأطلق عليه لقب ذي الرياستين”" +-وعرف بالذهاء والسكفاية 


1 فا بغولاء من الأعال ٠‏ ومن قواد المأمون هر مة بن أعين وطاهر , بن امین 


وم فارسیا الأسل. ۱ 
۱ 5 لزاع بين الأخو ين »ين حازل الأمين خلم الملأمون 0 7 
قد آمر بآن بدعی لمودى بن الأمین کی بلى الملافة قبل الأمون والؤتمن , 


2 بلغ ذلك. الأمون قطم صاته بأخيه » قبمث الأمين ل 


/ الرجوع إلى داد وم بن الأمين على نفسه فى اعللافة 0 ولكن 
المأمون رفض المودة إلى بقداد أ و تقديم مومى على نقبه . فبایع الأمين لولده 
مومی في ضفر سنة ۱۹۵ * ولقبه « الناطق بالحق » » ونغى عن ذکر المأمون 


والوغن ل المنابر » وأحضر الوثائق فد ی 


۱ پترتیب ولابة المهد من بعده ومزقها - 

1 وما حرجت الأمور .بين الأمين والأمون على هذا التحو » عمد الأمون 
ال ندیه : عرئمة بن أعين وطاهر بن المسنين » بالدفاع عن خراسان ا 
جوع اطراسانيين سل تحت |مرثهما» وصد امین إلى فده على بن عيسى ”1 
ف غزو شر اسان . ودارت المرب بين على بن غيسى قائد الأمين وطار بن 


0 مال سرحي روي ا وای راس ان ین اا ومرو 
ميت پاسم رجل منالذهار فى زم نكيكلوس ۽ سكن هذا الوضم وعمره ثم تمم عمازتهذو القذنين 
٠‏ الانهکندر + ولت الفرس إن کیکاوس قاع سرخس أرضا فبق بها مديئة عاها باعه وهی 
سعرخس » ٠‏ ياقوت : معجم البلدان ء 
() زياسة الم ورياسة اليف . 
() لقب طاهر بام 0 فی انين 0 : لأنه كان يعمل بکاتا يديه :1 
٠.‏ (4) کان على بن مهسى میفضا أدى أهل خراسان » منذ كان والياً میم . 


۳ = ۳ 


 :‏ الحسين قائد الأمون » فانتمر جيش الأمون فى واقمة اری وهزم جيش الأمين 
ا طاهر إلى الأمون کتابا قال فيه : « كتابى إلى 
أميز الومنین 6 ورأی على بن عسى بين دی وخاعه فى آضبعی» وجنده 
. مصرفون نحت آمری والسلام » . وهزمت جیوش الأمين التىكان قد وجبها 
إلى خراسان وأخذت البيمة' لمأمون فى ذلك الإقلم » واستولى طاهر على 
لالم الخاضمة للامین إفليا بعد ليم : فاستولى على افلم الجبال جنوب محر 
قزوين » ثم سار إلى الأعواز فواسط والدائن.: حتی أصبح على مقربة من 
بنداد» وأقيمت الخطبة لمأمون على متابر الحجاز فى مكة والدينة . وعقب ذل 


هنم 


بدأت استعدادات الأمون لحصار بفداد . 


مار رار : 

حامر هرت أعين بانب الشرق من بندا وطاهر ناسین الجانبالغربى 
نها » وظل الحصار على الجانبين نی عشر شرا » ما ببفداد أذى يحل عن 
الوصف » ودافع العامة عن الأمين » وارتسكبوا أثناء هذا الدفاع كيرا من أعمال 
النهب والسلب :» واستغدمت.المانیق والات الصار الختلفة » حتى هدمت 
آسوار بفداد » وخريت المبانى واستمرت النيران فى كل مكان » وعزت الأقوات 
وانتشرت الجاعات . وسرعان ما نفدت آموال الأمين » واضطر ابي کل مافی 
خزائته من الأمتعة وضرب ماقي قصوره من آنية الذهب دنانیر ودرام لینفق 
منها على الجند » م استولی طاهر بن الحسين على بعض أحياء مدينة بنداد وعلى 

أنواق التكرخ وقصر ۳۹ 
ورغم ذلك لم يقدر الأمين الظروف السيثة التى أحاطت به وبدولته ». ققد 
استمر فى عبثه ولموه » واعتمد على قواده » فى الوقت الذى عم فيه طاهر قائد 


(۱) الطبرى ۱۰ س ۱۷4 س ۱۷ 


— ۹ 


ی ی کر ۱ 

فى حول كثيرٌ من رعايا الأمين إلى جاني قائد لأمون ٩۳‏ . واشتد 3 أل 3 

بنداد 'وساءت حالم » عق خوج مهم من استطاع انفروج وأصبخت 

قاعدة العباسيين فى حالة برثى ها » إذ قوكضت الفتنة كثيراً من معالمها دان 
كانت كمبة العلوم والآداب وم ركز التجارة وحاضرة الإسلام . ويقول الشاعر : 


بكيت دما على بنداد نا ققدت غضارة الميش الأنيق 
تبدلنا هموما من سرور ومن سمة تبسدلنا بضیق 
أصابتها.“من الساد عين ١‏ فأفنت أهلها بالتجتيسق 


فلا ود يفم على أبيه . وقد هرب الصديق بلا صديق ”© 


و بذلك غدا مركز الأمين حرجا وحتى فسكر فى المرب إلى الجزيرة والشام ع" 
ولسكن قواده اختلفوا فيا ینم فى النتائج التى تترتب على تنفيذ الأمين ها اعتزنه » 
ودخل عليه تعض من يثق فى صدق مشورتهم وقالوا له : لقد بلننا اذى عزمت 
عليه » فنحن .نذكرك الله فى نفسك » إن حؤلاء صعاليك » وقد بلغ الأمر إلى 
ما ترى من الحصار » وضاق علموم للذهمب» وم رون ألا أمان :م عند أخيك 
وعند طاهر وهرعمة ۱1۰ قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجدفها » ولسنا 
نأمنٍ إذا برزوا يك وحصلت > فى أيديهم » أن يأخذوك أسيراً » و یأخذوا رأسك 
فقتر با بك و مالك سبب أمانهم 9 . 0 

وأخيراً نصحه خلصازه أن يستدل لأخيه اللأمون و ینزل له عن الللافة > فقبل 


(1)احسن ابراهم حسن :تاريخ الإسلام السياسى + ۲ س ۰۱۰5 
(؟) الطبرى ج7١١‏ س ۱۸۲ س ۰۱۸۳ 
(۲) الطبرى ج ۱۰ ص۱۹۲ ۰ 


رس ۳۰ 


١‏ أن پل الأمين: لطاهر انلام والقضیب والبردة وهی لفات ارسول عليه 
السلام واعتبرت فى الدولة المياسية شارات الخلافة على أن يبعث بها. للأمون » 
' وأيسلم الأمين نفسه إلى هرمة . ولكن طاهرا خثى ألا یکون الأمين جاداً فى 
تفیذ ما اعتزمه » فقرر الاستيلاء على بنداد . انالك فإنه حين زل الأمين فى 
. زورق مع هرئمة » هاجه أسحاب طاهر وحاواوا إغراقه ولكنه عبر اهر سباسة 
إلى الجأنب الشرق » حيث تمل 6 وأرسلت رأسه إلى اللأمون "ای حزن لقتل 
٠‏ أخيه » ولم يكن برغب فى تطور الحوادث إلى هذا اد » و بعث.طاهر بنالحدين 
إلى الأمصار الإسلامية بكتاب قال فيه : : 
٠‏ «أنابهدءفإن الخلوع كان قسي أمير الؤمتين فى النسب راحية وقد 
'. فرق الله بینه وبينه فى الولاية والرمة » عفارقته عصم این » وخزوجه من 
* الأمر الجامع لمسلمين . يقول الله عز وجل حين اققص علينا نبأ ابن توح ( إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالم ).فلا طاعة لأحد فى معصية الله » ولا قطيعة ' 
إذا كانت القطيعة فى جنب الله . وكتابى إلى أمير المؤمنين وقد قتل الخلوع ورداه 
رداء نكسة وأحصد لایر المؤمنين آمره » وأنجز لا وعده » وما بندظر من‌صادق 
وعده حين رد به الألقة بعد فرقتهاء وبع الأمة: بعد شتانها وأحيا به أعلام 
الاسلام بعذ دزوسپا > ٩۲‏ . 
" تقریر المي 0 7 
"اهت بمققل|الأمين الفتنة بين المرب والمجم . وكا نكل من الرشيد. .. 
والأمين > مسئولا عن تلك السكبة التى حلت بالافة المباسية » وعن ظهور 
٠‏ :هذه الفتئة الجائحة التى قضت على الأنين . 
فالرشيد أنحط الأمين الملافة وهو أصغر سنا من أخيه الأمون » وعهد 


زفق الطبرى جا ٠٠‏ کی ۶ Tie‏ 


مس ۳۵۱ = 


إلى الأنون بولاية خراسان فاستطاع أن يستقل بها ويناوئ فيها الأمين ویتقلب 


ل کا آن الرشيد جعل ولایةالمهد فى أبنائه الثلاثة ها أدى إلى قيام 
ا 


وأخطأ الأمين بتولية على بن .حيسي المرب فى خراسان ضد الأمون مخ 


حا عرف عن هذا القائد من القسوة الى نفرت‌منه أعالى هذا الإقليم ۲ انصرف 


الأمين عن آمور الملافة إلى الهو والغناء وعيشة البذخ والترف ما أدى إلى 


٠‏ خط الاس » ويؤخذ على سياسة الأمين رغبته في حرمان آخیه الأمون من 


لاف رکه المهد الى ركه أبوه الرشيد . وقد سبقه إلى ذلك المنصور حين 


5 جل عهذه عيسى بن مومى من الللاقة بده وجملپا فى ابنه المهدى » 


وفمل ذلك اللهدى وجمل اعخلافة ادى » وجمل امادی اطلافة لابنه تصفر” ‏ 
جقصد حرمان هارون الرشید . ١‏ 

و عفتل الأمين » انطاقت ألسنة الشعراء ب ذکره و ۱ 
وق ی # أو موضع تقد . 


۰ رر ۳۳ انزمی : ۹ ۰ 


عزنت السيدة زبيدة زوجة شید على انا الأمين ( »وان ها کر 
الأثرفى تویته الملافة قبل أخيه الأ كبر المأمون ». و بشت إلى الخليفة المأموان 


: ابقصيدة تر فيها ابنهاء دلت بها تضلمها فى الأب والشعر وااسياسة وكغنت 


22 


بها عن هلنها' :على انا حياة ابنها الأمين على هذا انحو 


. وهاك بعض 
أبيات منها: -: ِ ۱ 


)١(‏ اتاب السيدة زيدة الملل » نتيجة هذا الحزن البالغ » وقد أ كرمها الأمون يعد 


.. ونه الأمين وأسكها قصر اللافة عاطة عظاهر الفخامة والأبهة » حت توقيت فى بنداد فی 


- جادى الأول نسنة ۲۱٩‏ ۵ ۰ 


21 جسن : نساء هن ف التار سای لیت‎ e 
ادم ع‎ 


مت ۳۵۲ نت 


نهر امام هام من غير عنصی 
ووارث عل الأولين وفرم 
كتبت وعينى تستهل دموعها" 
أصبت بأدتى الناس منك" قرابة 
أتى طاھر لا طهر الله طاهرا 
فارزنی مكشوفة الوجه حاسرا 
يعز على هارون ماقد لقيته 


فان ما أس_دى الأمر آمرته 


وأفضل راق فوق آعواد منير 
ولالك الأمون من أم جفر 
إليك ابن عبى مم جفوفى وحجری 
ومن زال ع نكبدى فقل تصبرى " 
وما طاهر فى فعله هر 
وأنهب أموالى وأضرب أدؤرئ 
وما نالنى من ناقض ال می آعور 


ده 5 ع 2 
صبرت لأمر من قدير مقدر(؟ 


۷- الأمون 


۱ 


۸۳۳-۸۱۳ 2 ۸ ۲۱۸ — ۷ 


عصر المأمون من العصور الاسلامية الزاهرة » ول يكن الأمون شخصية سياسية 


بقدر ماهو شخصية أدبية : فقد شجم النبضة الالية وحرية الفنكر » ودفع 
حركة النقل والترجة إلى الأمام » ولكن هکسیاسی أصبح تحت سيطرة الفرس. 
الذين نصرؤه فى نزاعه مم أخيه الأمين »كا أن الأمون بعد وصوله إلى الللافة 
م يقل إلى آل الدولة المباسية الغربية فى الشام والعراق بل ظل فى مرو 
عاصمة خراسان » ملتفتاً إلى السائل الفلسفية والممية دون الأمور السياسية 
والادارية التى عبد بها إلى وزيره الفضل بن سسهل ذی الرياستين » وهذا أناب 
عنه فى المر ۳ والشام أخاه الحسن بن سل » وهذان أدارا شئون الدارة ع 


(۱) السمودی : مروج الذهب < ۲ س ۳۱۹ . 


— Ar — 


زعا الفارسية » ما شجع العلويين على الظهور مرة ثانية والناداة بأحقيتهم فى 

الحلافة كا أن الأمون حاول نقل افلافة إلى العلويين » فدل فى هذه المسألة على 

"٠‏ أنه سیامی قصير النظر »ول يقدر المواقب الخطيرة التى تتترتب على تنفيذ مااعتزمه» 
ولسکنه عاد فمدل عن رأيه فى إقامة خلافة علوية تقوم مقام الخلافة المباسية » 
ما أدى إلى استمرار النزاع بين العلوبين والعباسيين » ووقوع الدولة المباسية 
بين برائن العرب الساخطين على الدولة والعلويين الذينكانوا ینهزون کل فرصة 
لإثارة الفتن ی یصاوا إلى الحلافة . كذلك كانت حروب الأمون مع افدولة 

الپيزنطية ۷ خرج عن كوننا غارات ل تؤد إلى نتيجة حاسمة . ولا تمرف 
لليأمون اصلاحات مبتكرة . 


سیاست إزاء العلویی : 


ظهرت فى العراق فى سنة ۱۹۹ ه فتنة ضد العباسيين » قام بها الملویون » 
بقيادة القائد المرنی أبى السرايا السری بن منصور الشيبانى » کی يصلوا: إلى 
اطلافة » وسيرت العراق الجيوش لمساعدته » وتمسكنت هی وجيش ألى السرای. 
من هز يمة یش العباسيين » حتى كن أبو السرايا من تولية الولاة من قبله 
على مكة والمدينة وساثر بلاد العرب ثم احتل الكوفة وسير جيوشه إلى البصرة 
وواسط وأقام فى العراق حكومة علوية . إلا أن الحسن بن سبل أمير العراق 
استقدم من خراسان هرثمة بن أعين | كبر قواد افدولة فى ذلك الوقت » فقاتل 
ناسر ایا وهرّمه هزيمة ساحقة » واتهی الأمر يفراره وقتله سنة ۸۲۰۰ . وقفی 
بذاك على العلويين » وعاد النفوذ والسلطان للمباسيين . 
 ,‏ ولکن العلويين لم يفقدوا الأمل فى إقامة خلافة علزية » فإن نفوذ الفضل 
ابن سهل كان قد وصل إلى اففروة عند الأمون وهو فارمى شیبی عل هلى تحقيق 
ما نصبو إليه الشيعة منذ نشأنما » وهو تحویل اطلافة من العباسيين إلىالعلويين . 
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— ۳4 سل 


ومن النريب أن الأمون هو الذى أتم هذا التحول » بأن أمر فى سنة 2۲۰۰ بأن ٠‏ 
مخصى بنو اعباس جیما کی يقبين أجدرمم بالللافة من بعده » فيسند إليه ولاية 


مهد » قل يمد هذا الشخص > فأعان فى سنة ۲١٠۱‏ ه أنه تمثل فى العلويين فى ۰" 


شخص على الرضا » الإمام اشامن من أنمة الشيعة الإثنى عشر ب » ان موسى 
لكام بن عفر اقب د اتر بن عي دين بن اس بن على 


ابن ألى طالب . 


٠‏ كان على الرضا واسم العلل والمعرفة » يح الفکر » متزن المقل . قيل 
لأبى نواس : هلام ترکت مدح ابن موسى واتفصال التى تجممن فيه ؟ فقال : 


لا استطيع دح إمام كان جبريل خادما لأبيه » وله مائركت ذلك إلا إعظانا . 

له » ولیس قدز مثلی أن يقول ف مثله : 

۰, قيل لی أنت | 
للك من جيد القریض امدخ ‏ 

5 فبلا ما تركت مدح ان موسي , 
. قلت لاأستطيع مدح. إمام 


حسن الناس طرا 


من لم يكن علویا حین تابنه 


١‏ الله لما را خقا فاتقنه 


' فى فون من اكلام النبيه 


يشر الار فى بدى نيه 
والاصال التى تجممن فيه | 
كاتف جبریل خاد لابه 
يحرى علیهم ثناء أينا ذکروا" 
فال ف قد الذهر مفتخر ' 
فاك واعطفا ک آیهنا البشر 


عل الکتاب وما جابت به السور © 


وقصد الأمون من |سنده ولايةالمپد لملى الرضا ؛ إنصاف العلويين ما حاقی 


(۱) ابن خلسکان : وفيات الأعيان +۱ س ۷۲۱ سه ۲۷۲ - 


م 


۳۹ — 


بم من رواد من مق این بن ل نی طالب »یل ان تة 


00 « م خلع. نفسه » ويأن يفوض الأمر إليه . . . وضرب ارام باسعه » وخطب 
۱ مج ابفليفة على النابر » وزوجه ابنته » : ولا تبهه امسن بن سهل إلى شوء 


: الاقة فى خالة تولية على الرضا ولاية العبد » قال للأمون.: «عاهدت الله إن ظلفرت 


1 ,أن ثار عليه أهل بنداد 


و بالخلوع 3 آخرجت من انللافة إلى أفضل آل أب وطالب وما ام أحذاً أفضل من 
۱ :هذا الرجل على وجه الأرض 4 . وفى جع حاشد من أعيان الدولة وأمرائها أعلن 


ون بيعة الزضا وتلقب « الرضا من آل مد » . 


وقد صدق حدس انلسن بن سهل » فان الأمون مالبث أن توجس خيفة 


۰ . من تولية على الرضا عهدة > حتی « أن اللليفة الأمون وجد فى بوم هيد احراف 


مزاج أحدث منده ثقلا عن اطروج إلى الصلاة بالناس » فانتدب آبا الحسن عليا 


الرضا ااصلاة بالناس: » فرج وعلیه فيص أبيض » وعامة بيضاء وهی من قطن 
.وف يله قضیب . فأقبل ماش يوم الصلى وهو يقول : السلام على آبویآدم 
۳ ويح » السلام على أبوى ال وإإراهم » السلام على أبوى تد وعلى» السلام 
. علي عباد الله الصالمين . فلارآه الناس هرهوا إليه واتالوأ عليه لتقبيل بده + 


فاسع ١‏ بجض الحاشية إلى اللليفة الأمون وقال' : يا أمير المؤمدين ندارلك الناس 
خرجت اتللافة منك الآن » غمله هذا الأمر على 
ی ی 


۱ ولسکی لأمون إعد با كر تحویل الللافة إلى العلوبين ء بعد 
یموا ارام ان اتطليفة البدی بولاية المد ؛ وما ١‏ 
لبك الأمون أن سم على الرخيل إلى بنداد . 

' > وقبل رحيل المأمون إلى بنداد » قضى على قانده هرئمة بن أعين . وتفصيل 


سوم نت 


ذلك أن هرنمة رأى أن يطلع الأمون على حقيقة أحوال البلاد واستيداد الفضل 
وأخيه لسن بن سبل » ولذا رای الحسن أن يوغر صدر الأمون على عرئمة » 
بالقول بأنه يتشيم لملویین » وأنه لهذا لم ية یقض على كل أتباع أبى السرا با زعم 
العاويين فى ثورتهم: ضد انخلافة العباسية رغم تمكه من ذلك » واستمع الخليفة. 
ذه الوشايات فأس محبسه ثم ققل . وبذلك يكون الأمون قد فتك برجل خدم 
الدولة العباسية أجل انلدمات » كا ظل نفوذ الفضل بن سهل وأکیه الحسن على 
ماکان عليه . وزاد الالة شدة » أن البلاد كانت إذ ذاك تغلى کالرجل نتيجة 
حاولة الأمون نقل انلافة المباسية للملويين » وجاء مقتل هرئمة على هذا النحو» 
دافعا لتحفن أتباعه » وأصبحت بفداد مسرحا للفوضى مر أخرى » واتنهز العامة 
تلك الفرصة وقاموا بنهب الأموال والفتك بالسكان . 
الأمودء فى بغرا 

سار المأمون فى سنة ۲۰۲ ه من سرو حاضرة خراسان قاصدا العراق » ولو 
أن المأمون انتقل إلى بغداد بعد اعتلائه العرش » لتفادی ماجره بقاؤه ف‌خراسان 
من نسکبات حلت بانللافة . وقبل رحیله عين غسان واليا على خراسان ۱ 

اعتزم المأمون القضاء على من أقلقوا خلافته بالتخلص من الفضل بن سبل 
وعلى الرضا : أما الفضل فقد قدل فىال جام فى مدينة سرخس على يد أربعة رجال. 
وتوفى على الرضا فى مدينة طوس سنة ۲۰۳ ه وصلی المأمون عليه »'وأثارت وفاته 
هواجس الناس » وقیل إنها لم تسكن ن طبيعية لأنها جاءت فى وقت كان فيه 
العباسيون ثاثرین فى العر اق على المأمون ماولته نقل اتطلافة إلى العاوبين » وردد . 
الناس القول بأن المأمون قد دس له الس عند تتاوله بعض العفب » وکتب المأمون 
إلى-الحسن بن سل وإلى العباسيين فى العراق يملمهم وفاة على الرضا ويدعوم 
ار جوع إلى طاعته . 1 ۱ ۰ 


اد 3 


وزاد من طمأنبنة اللأمون عند ما اقترب من بنداد » اختفاء إبراهم ابن 
الخليفة المبدى » لأن.أهل بنداد كانوا قد بایموه باطلافة بدلا من المأمون عند 
ما حول ولاية العهد إلى على الرضا العلوى » وظال ادام مختفیا ثمانى سنوات ثم 
شفع فيه لذى الأمون وعاد إلى الغلبور. وكذلك اختفت شخضية من الشخصيات 
ال أوقدت نيران الفتن ضد الآمون » وهی شخصية الفضل بن الربيع » وظل 
مخنفيا مدة م صفح عنه الأمون , ولسكنه لم يظهر له الرضاء عنه و يعمر طویلا 
م مات . 
وعکذا خدم الحظ اللليغة الأمون » لاه قبيل دخوله پنداد » كان الفضل 

ابن سهل وعلى الرضا قد توفیا » واختنى آیضا ارام بن المبدى؛ والفضل 
ابن الربيع . وکلهم من الشخصيات التى سبيت الثورة والفتة فى العراق وأقاقت 
خلافة الآمون . 
دخل‌الآمون بغداد سنة ۵۲۰۶ » و جرد وصوله إليها عمل على ارجام الال 

إلى ما کان عليه : فبدأ بإقرار الافة للمباسيين ومتعها عن العلويين » وزاد على 
ذلك أن آس بلبس الاب السوداء شعار العباسيين . وتقدم المأمون إلى الأمام 
خطوة أخرى» ظنها تؤدى إلى |مادة سلطاتة على الدولة » إذ أس سنة ۵۲۰۵ 
بتولية طاهر بن المسين ال خراسان . وکان الفضل بن سبل قد استبد بأهالى 
هذا اوقم » وأضعف أن الأمون حتى أطبح إشراف الخليفة على هذا الإقلم 
سا وثار الأهالى على خلافة المأمون و إمارة الفضل . ولكن خاب ظن الخليفة 
فى الوالى الجديد » فإنه فمل با يفمله الفضل فى عنفوان سطوئه » إذ أنه لم جدل 
نقوذ الخليفة إسميا سب کا كانت الال أيام ولاية الفضل » بل إنه مد إلى حذف 
: اسم لأمون من على لار فل خر اسان . وتفصيل ذلك أن کلئوم بن ثابت صاحب 
البريد المباسمی ( فى خراطان » لاعظ أنه حين حضرت صلاة الجمة » صند المنير 


(1)مهمة صاحب البريد از التجسس على كبار الموظفين وانهاه أحواهم إلى الليفة . 


سروم ل 
وقطع اسم الخليفة الأمون ۳ »فلع کشوم ما حدث لاخليفة » ولسكن طاهرآ 
توق حنة 7و١‏ ه بالجى ء قبل أن یصل أمر الخليفة بتديير قتله » ومن ذلك 
یتضح أغمية صاجبالبريد فى إقلينه » وولی على خراسان من بعده طاحة بن طاهر 
ابن الحسين . 
وبذلك ات خراسان دولة ورائية 0 عرفت سمه الدولة الطاهر بة 466 
وابتدات عملية تجزىء الدولة المباسية فى الغابور فى اشرق »كا ظهرت من قبل 


7 فى المغرب » وتسبب عن ذلك . استحالة الدولة العباسية إلى دويلات غذيدة 


لا تتبع بفداد إلافى الإسم » إذ أن كلا من أمراء هذه الدو بلات تشبه بإطلقاء > 


' وتقلص بذاك نفوذ الخليفة العبامى على الولایات التابعة للدولة وضعفت السلطنة 
1 


الركزية., 


۱ رات رپ شه الأو + 


/ 
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وقد ثاروا فى عهد الأمون زعامة نضر بن شبث العقيل ؛ من زعاء العرب > من 
بنى عقيل الذين أقاموا ال حلب» وكان الشليقة الأمين المرب الأبوين بيعة فى 
عنقه . اذك غضب أشد الفضب حين عل بقل الأمين » وقام بفتنة جامحة ضد 
الأبون الفارسى الأم اقل مزه واشتد خطره وكثر أتباعه من المرب ومن 
رين بان اسیا ولب ل ماي لفان »م سار 
مديئة ة حران شال الشام . ولسكن حين رغب إليه بفض العلويين أن ن يض الیهم» 


: رفضل ذلك بشدة » وقال : إن هواى مع بنی المباس » ولما حاربتهم باقن 


۱ ١ ۰ العرپ‎ 


(۱) عم ذ کر اسم الخليفة فى خطبة الجمة معناه : استقلال الوالى بالیمه وخزوچه مل 


الخليفة . 3 ۱ 


هت 

بذاک يمكن القول إن حركة نمر كانت ,ثورة من العرب ضد العجم > 
وليست خروجا على الحسكومة المباسية . على أن هذه الثورة أنتبت بالفشل: 
فان عبد الله بن طاهر ای لام - الأمون بعد رحيله سنة 4 ۰ إلى بنداد على 
ار والشام ومصر ء قاتل زعم حركة العرب نصر بن شبث وهزمه وقبض 
عليه وأرسله إلى الأمون 0 لله من طراز أبيه طاهر, بن المسين فى 
٠‏ للقدرة النياسية. والهارة الحربية » ققد استمع انماع أبيه التى نها کتابه 

إليه ع ابح نآب السيامة وأساليب الإارة . : 


والتنت عبد الله بن طاشريلى فتن اامرپ.فی مصر » وكان أخطر ما واجهه 
من مشأ كلهم » مسا مهاجري الأنداس الذبنكانوا قد ثاروا فى وجه اک 
ابن هشام اتخليفة الأموى فى الأندلس » فأمر بنفيهم من الأندلس تفرجوا ما 
آلاف إلى فاس بالمغرب الأقمى » ثم نوا بملر ذلك شطر مشر وهاجموا” 
. الأسكندرية ودخاوها » فتمدی لم عبد الله بن طاهر زالی مصر لیسماپم على 
الخروج» فطلبوا إليه أن يمدعمبإلمال والسلاخ و برساا إلى جز رة کربت فأجابهم 
الوالق إلى طلبهم » وساروا من الأسكندرية إلى تلك الجزيرة وغلبوها على أمرها 
وکان وتا 2۰ : ویمد هذا التاريخ بدء دشول‌المرب والالام فكريت. . 


ولکن‌افتن عادٹ إلى ممم : بعد رحیل عبد الله نن طاهر عنها عقبتعيينه 
وال على خراسان > قتقدم البعصم بضه إلى مصر لإخاد وراثا ومع أربعة ' 
آلافب جندى » فقضى على الفتنة وقتل زعماءهاء وعاد إلى الشام » ولكن الفتنة * 
الم يقض عليها نهائيا خروج المتصم » بل عم ااسخط البلاد و بلغ مَن خطؤرة 
الحالة في مصر » .أن حضر المأمون لها بنفسه سنة ۲۱۷ ه . ولبث ق مصر 
كث من شير » ول دادن قیال هذه اقا رکب 


و سد 


فى سبيل ذلك كثيراً من أعمال الاطهاه والعسف » ودفعه إلى ذلك إساءته الظطن 


يكل العرب وتقريبه لفرس دون سوام . 


عمرفء الأمون, يزاين : 

فى عهد الأمين » لم تقع حروب بين الدولتين المباطية والبيزنطية » لانشفاله 
بالفتن الداخلية . أما فى عهد الأمون » ققد عادت المشادة بين الدولدين إلى أشد 
ماكانت عليه فى عهد ارشيد » فقد جأ كل من الأمون والإمبراطور البيزتبلى 
تيوفلس 1۳6000:15 إلى ابلیل السياسية » بأن شجم كل منهما الثاثرين على 
خصمه . فان الآمون شحم وماس المقلی ای ثار فى امنيا الصفری على 
الامبراطور »لا مال وارجال سب » بل بالعمل على تتو مجه إمبراطوراً على 
الدولة البيزنطية نفسها » ولسكن سرعان ما انسكشف تدبيره ول يتم له ماأراد. 
واتبع الامبراطور هذه السياسة نفسها نمو الخليفة » لجمل بلاد الروم موثلا 
لاخرمية أتباع بابك انری الفارمى الذى سار سنة ۲۰۱ م على المأمون اعتمم 
بقلم الجبلية الثمالية الشرقية فى منطقة حزان ثمال الشام واستقل عن الدولة 
المباسية إثتتين وعشر بن سنة (۲۰۱- ۲۲۳ ه)» نشر خلاها مذهبه ی الاباحیة. 
إلاأن إمبراطور الروم سم فى النهاية هذه احاولات: السياسية » وعرض على 
المأمون الدنة فرفضها وطمم فى فتح القسطنطينية نفسها » وخرج بنفسه 
لقتال الروم فى سنة .1ه » ولسکن وفاته حالت بينه و بين تنفيذ مااعتزمه.. - 


و1 5 
بورا, روص الأمول : : 
_ بعد أن استقر الأمر للدأمون فى بنداد » أسند الوزارة إلى الحسن بن سمل 
وطلب الزواج من ابنته بوران » فرحب الوزير بهذه الصاهرة . ولا زار الأمون 


(۱) حش ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السیامی ج ٤‏ س ۱۸۹ 


س لع س 


وزيره الحسن بن سهل ليزف إلى ابنته بوران » رکب من بنداد زورظا حتی وصل 
إلى باب الحسن » وكان یصحبه ابنه المباس فتلقاهالحسن خارج عسكره ف‌موضع 
انخذه على شاطىء دجلة » وكان وصول الأمون وقت الفرب فى شهر رمضان 
سنة ۲۱۰ ه» فأفطر هو والحسن والمباس . وف الليلة الثالثة تزوج الأمون + 
بوران وزفت إليه فى مدينة فم الصلح بالقرب من بنداد » فلا جلس معا نثرت 
عليها جدتها ألن درةكانت فى صينية ذهب » وجمع الأمون تلك الدرر فى الآنية 
ووضمها فى ححرها » وقال : هذه غلتك » فاسألى حوائجك » فأمسکت » ققالت لها 
جدتها : كلى سيدك واسأليه حوائجك فقد أمرك » فسألته ارضا عن راهم بن 
الهد فقال : قد فملت » وسألته الإذن لأم جعفر فى الج فأذن ها » وتزوجها 
فى نفس الليلة » وأوقد فى تلات الليلة شمة عتبر» فيها آربنون من 


و بذل الحسن بن مهل على زفاف ابذته للمأمون كثيراً من الأموال » حتى لقد 
قدر بعض المؤرخين نفقات الزواج مخمسين مليون درم » وأسرف فى هذا الزواج 
ونثر من الأموال مالم ينثره ومالم يفمله ملاك فی‌جاهلية أو إسلام . ذلاك أنه نترط 
الماثميين والقواد والسکتاب بنادق مساك »فيا رقاع بأسماء ضياع وأسماء جواری 
وصفات دواب وغير ذلك » فسكانت البندقية إذا وفعت فى بد الرجل فتحما فا 
ما فيها فيجد على قدر إقباله: وسعوده فمها » وتثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانیر 
والدراهم ونوافج السك و بيض الننر . وأتفق على الأمون وقواده وعلى جميع 
ااه » وم کان ممه من‌جنوده أيام مامه عنده وعلى السكارين والخدم واللاحین 

۱ لع مر و ین أحد من الداس 
بشتری شيثا فى عسکر الأمون(؟. 


(۱) السمودی : مروج الذهب . + ۳ س ۳۳۰. 
( م ۲٩‏ التاريخ الاسلای المام ) 


ل سلج سم 


ر العام E‏ رود مرن : 
كان عصر الأمون من أَزهى عصور الط فى الدولة المباسية : ليل الأمونه 
تفسه إلى تحصيل العلوم' والعارف ونشر المرفة بين أفراد الأمة الإسلامية» وقد 
تمل ذلك فى إمداد « بيت المسكة » فى بنداد الذى وضم أساسه الرشيد 
بالكتب فى تلف الملوم والفنون » ما جابه من بلاد اهند. والروم والفرس 
وغيرهاء حتى أصبح أشبه يجاممة .علية » تحوی داراً للكتب » ممع فيه 
الملماء للترجمة والتأليف وافدرس » و ه أما كن خاصة للنساخين لنسخ اللكتب 
لأنفسهم ولنیرم بأجور معينة » وأشرف عليه موظف عرف بامم « صاحب 
بيت الحمسكة » » كان الطلفاء مختارونه من اتصف بسمة المقل والأمانة 
ال ية“ . 
وكان المأمون مثقفا ثقافة فارسية » لأن آمه کانت فارسية » وكان .ميل إلى 
حرية الفسكر والبحث » ما دفعه إلى إيحاد « محالس المناظرة » حتى يتمكن عن 
طريقها من إزالة الللاف بين العلماء فيا يدلون به من آراء علمية . فقد روعه 
عن القاضی حى بن أ كم أنه قال : أمرنى الأمون عند دخوله بنداد أن أجم 
اله وجوه الفقهاء وأهل الل من بنداد » فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا 
وأحضرتهم » وجلس لحم الأمون » فسأل عن مسائل » وأفاض فى فنون الحديث 
وال . فلا اتفض الجلس الذى جعلناه للنظار فى أمى الدين » قال الأمون : يا أب 
مد ...اف لأُرجو أن یکون مجاسنا هذا - بتوفیق الله وتأبيده ‏ سببا لاجتاع 
هذه الماوائف على ماهو أرضى وأصلح لادين ٠.»‏ - 
كان الأمون يحاس للمناظطرة بوم الثلائاء من كل أسبوع » يقول المسعودى : 


(۱) اضی هولا كو زعي التتار طی‌هذه السكتبة » عند إغارته سنة ۸105 (۸١١١م)‏ 
على بنداد. و ریما . 


سس م 


7 « فإذا حضر الفقباء ومن يناظره من سائر أهل القالات أدخاوا حججرة مفروشة » 
وقيل هم : آنزعوا أخفافك » ثم احضرت الوائد» وقيل غم : أصيبوا من 
الطعام والشراب وجددوا الوضوء ومن غفه ضیق فاینزهه » ومن ثقات عليه 
قلنسوته فليضعها . فإذا فرغوا أنوا بالجامر فبخروا وطيبوا : ثم خرجوا فاستد:ام۸ 
حتی پدنوامده » و بتاظرم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبر ين » 
فلا بزالون کنات إلى أن تزول الشمس » ثم تنصب الوائد الثانية فيطعمون 
وينصرفون » قال : فإنه وما لالس إذ دل عليه علىينصالم الماجب ققال يا أمير 
الؤمتين.+ رجل واقف بااباب عليه ثياب بیض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول 
للمناظرة » فقلت : إنه بع الصوفية فأردت بأن أشير أن لا يؤذن له » فبدا 
الأمون فقال : اثذن له » فدخل عليه رجل عليه ثياب قد ثمرها وتمله فى بده » 
فوقف على طرف البساط فقال + السلام عل ورحمة الله » فقال المأمون : وعليك 
السلام » فقال : أتأذن فى الد نو منك ؟ قال : ادن فدناء ثم قال : إجلس » لس 
ثم قال أتأذن نی کلامك ؟ فقال : تسکلم با تم أن له فيه رضاء قال . آخبرنیعن 
هذا الجلسالذى أنت قد جاسته باجتاع من المسلدينعاييك ورضا منك أم بالبالفة 
لم بالقوة علمهم. بسلطانك ؟ قال ل آجلسه باجتماع منهم ولا عنالة لم ۰ کان 
يتولى أمر المسلين سلطان قبلى » أحمده المسلمون إما على رضا وإما على كرهء 
فعقد لى ولآخر معی ولاية هذا الأمر بعده فى أعناق من حضره من المسلمين » 
فأخذ على من حضر بيت اله ارام من اج البميد لى ولآخر معى » فأعطوا 
ذلك إما طائمين وإما كارهين » فضى الذىعقد له ممى على هذا السبيل اتی‌مفی 
علیها » فما صار إلى علمت أنى أحتاج إلى اجناع رکه المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغار بها على الرضاء ثم نظرت فرأيت أنى مقى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل 
الإسلام وانتقصت أطرافه وغلب اطر ج والفقئة ووقع التفازع » فسطات :أسكام 
الله سبحانه وتعالى » ول يحج أحد یته »و يجاهد فى سبي » ول يكن 4 سلطان 


I= 


يجممهم ويسوسهم » وانقطمت السبل » وم يؤخذ لفلوم من ظا » ققمت بهذا 
الأمر حياطة للمسادین ؛ ومجاهدا لعدوثم » وضابطا لسبلهم » واخذا على اعم 
إلى أن يتمع السلموت على رجل تتف قكلمتهم على الرضا به » فأسل الأدر 
بيه وا کون کرجل من المسلمين ...2976 
اشتغل الناس فى عمد الأمون بل الدین والحذيث » وظپر الحتهدون الذين 
محاولون تفسير ما هو محل الاختلاف » واجنبد الأمون فى حث مسألة القران 
وخلته» وعقد لهذا الفرض مجالس للناظرة ‏ یتناقش فبا فى حضره العلماء 
من القضاة والحدثين » وكثر الجدل والتقاش فى هذه المسألة » بعد أن بمث الأمون 
فى سنة ۲۱۸ ه إلى إسحق بن | داهيم بن مصع ب كتابا معلولا يقم فيه الیل على 
عة الرأى الذى ذهب إليه الم فى القول بأن القرآن مخاوق » أى أن كلام الله 
سيحانه وتعالى ليس قدعا » ويتوعد فی‌هذا السکتاب كل من خالف القول بذلاك 
من الموظفين بإقالته من وظیفته . وما جاء ۳ :» قد عرفأ عبر 
المؤمئين أن امور الأعفم والسواد الأ كبر من حشوة الرعية وسفلة العامة » من 
لا نظر له ولا روية ولا استضاءة بنور الم و برهانه » أهل جهالة باه وغی عنه 
وضلالة عن حقيقة دينه ؛ وقصور أن بقدروا الله حق قدره و يعزفوه کنه معرفته 
ويفرقوا بينه و بين خاقه » ذلا أنهم ساووا ب بين الله وبين خلقه و بين ما أتزل من 
القرآن على أنه قدم م ملقه رول خترعه . . . فاجع من مخضرتك من القضاة 
واقرأ هلیم م کتاب أمير الؤمنين وامتحنهم فيا يقولون وا كتشفهم ما يمتقدون 
فى خلق الله القرآن وإحدائه وأعامهم أنى غير مستمين فى على عن لا وثق 
يدينه € : ۱ 
وظهر فى عبد الأمون جاعة من كبار العلماء على رأسهم ابن افزیل وابن 
“سيار والجاحظ وغيرم من رؤساء الاعتزال » وهؤلاء تعمقوا فى بحث مسألة خلق 


(۱) المسعودى : مروج الذهب ۳ ص ۳۸۲ = ۳۸۳۲ ٠.‏ 


= وت 


القرآن ایصاوا هل هو قدي أم حادث » وليثبتوا أن ما وصل إليه امأمون من أن 
القران لوق هو السحیح » وتناولوا البعث صفات اه سیحانه وتعالى ووصاوا 
فيا وصلوا إليه أن الله لا بری جهرة يوم القيامة . 

وتفاقش العلماء فى تلك الجالس فى مسألة اتللافة ومن يتحقها شرعا 
بعد الرسول عليه السلام وعد العماء إلى حض التاس على عدم ذكر معاوية 

بالخير » وعلى تحبیذ القول بأن عليا هو خير الناس بعد النبى ولم يصادف 

الأمُون شيا من النجاح فى بحث هذه السائل وفيا وصل إليه من نتم » فقد عاب 
الناس عليه تدخله فى الأمور الدينية البحتة وتفضيله عليا بن أبى طالب على سائر 
الللغاء الراشدين واعترافه بأحقية العلويين فى الملافة حتی جمل ولاية المهد لعلى 
الرضا » مماأساء إلى العباسيين . 

ويظهر أن المأمو ن كان بری من عقد هذه الاجتاعات أن يصل إلى الاتفاق 
على رأى واجد فى مسألة خلن القرآن وموضع انللافة حتى تتفق كلمة الأمة فى 
تناك الأمور » التى كانت مصدر شقائها و بلائها » ولسكن لم يكتب ل التوفيق فيا 
ری له . 

ونهض المأمون بالبلاد نهضة علمية جديرة بالتقدير والإماب > ققد اهنم 
ع رکه الترجمة من الاغات الا خری وخاصة اليونانية والفارسية إلى الافة المربية . 
وقويت تلاك الحركة بفضل تشجیمه لام وبا بذله من الأموال الضخمة فى هذا 
السبيل . وأرسل لذلك اليموث إلى القسطنطينية » انقل ما فيها من اسکتب إلى 
العربية » ورحل كثير من العلماء إلى بلاد الدولة البيزنطية » ومن بینهم حنين بن 
إسحق » فأحضروا السكتب الفريدة فى المندسة والموسيق والطب » وبعث 
الأمون فى طلب کتاب أرسطاطاليس فى الفلسفة على وجه السرعة . ومن مهر 
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او سس 


من العلماء فى عصر الأمون فى الترجمة إلى العربية : مختيشوع » والمجاج بن مطر 
وثابت بن قرة » وذلك عدا حنين بن إسحق . ووجد بين العرب أنفسهم 
كثير من العلماء ألفوا كتباً هامة فى العلوم الفاسفية » وعلى رأسهم الکندی » 
وحذا فى تأليفه حذو أرسطو » وترجم كثيرا من کتب الفلسفة وأوضح ما فبها 
من النقط الفامضة . 


تفرب الأموره : 
توف الأمون سنة ۲۱۸ ه فى شمال مدينة طوس بالجى » وذلك أثناء رحیله 
لفتح القسطنطينية » وهو فى الثامنة والأربعين من عمره » بعد حياة حافلة يجلائل 
الأعمال » فقدكان ادیبا ء عالا » شجع ال » وقرب الأدباء » وأغدق علييم 
المبات حتى عد عصره من عصور الأدب الزاهرة فى الإسلام . كا اتصف بكثير 
من الصفات الجيدة » فقدكان یکره الانتقام من أعدائه ومیل إلى العفو عند 
للقدرة فقد عفا عن إبراهم بن المبدى الذى جلس على كرمى انللافة نموا من 
سنتين أقاق خلالما خلافة الأمون . 
وكان الأمون من اخلفاء الذين عرفوا بالسكرم » فقد أمر عنح وزيره الحسسن 
ابن سمل واد زوجته السيدة بوران عشرة لاف درم وأطلق له خراج فارس 
وكور والأهواز مدة من الزمن . ولا أراد أن يصعد فى دجلة إلى مدينة السلام 
قال للحسن بن سول : حواتك يا أيا الحسن » قال : نعم با أمير للؤمنين » أسألك 
أن تحفظ عل“ مكانى من قلبك » فإنه لا ينيا لى حفظه إلا بك . ققال فى ذلاك 
الشعراء فأ كثروا وأطنب الخطباء وتسكلموا . ومما استظرف ما قیل فى ذلك 
من الشعر » قول عمد بن حازم الباهلى : 
بارك الله للحسن وابوران فى انتن 
بإإنام المدى قدظفر ت ولكن بنت من 


زو 

فلما نمی هذا الشمر إلى الأمون » قال : واه ما ندری خیرا أراد آم شرا“ ۔ 

وعرف عن الأمون أنه رغب فى أن نستمر اللافة المباسية من بعده 
فى اتباع آرائه ومعتقداته التى نادى بها فى خلافته » فقد أومى غلفه إسحق 
ابن هارون الرشيدٍ الذى تولی الللافة وتلقب با معقصم » بان يطارد القائلين بعدم 
خلق القران » وأن محسن معاملة العلويين . 

اتصف الأمون بالنفلة وعدم تقدير المواقب » فقد ابث السنوات الأولى 
من حكه فى خراسان » وكان الأوفق أن يعجل باروج إلى بنداد » ولسكن غاب 
عليه الفضل بن سسهل ذو الرياستين واحتبسه فى خراسان وجله شبه سجين بها 
تقفی الأمور دونه ولا يطلم إلا على ما سمخ به الفضل » حتى فسد أمى الفرب 
وقامت الفتن في کل الأتحاء : فتنة نمر بن شبث ومن تبعه من الأعراب » وفتنة 
العلويين أو الطاليبين بزعامة أبى السرايا وتجز الحسن بن سبل أمير المراق عن 
مكالختهم » وما سحب الفتن العربية والعلوية من الشوائب . أب من ذلك 
وأقطع فى الدلالة على إغفال للأمون أحوال البلاد » أن هرنمة بن أعين حين 
عزم مخلما على أن يطلع الأمون على جرى الأحوال ودرجة اننشار الفساد 
فى البلاد 2 تسكن الفضل بن سهل. والحسن بن سپل من أن يكيدا له فى 
الأمون حتى آمس بقتله . وهذا يبين لنا أنه رغم تقدير ما اتصف به هذا الخليفة 
عن الکر م اليل إلى العفو ومن الإقبال على ال وتسكريم الملداء » ققد أخذ 
عليه استثثار بعض الشخصيات » من عرف عنها الجور والمسف » بالنفوذ 
والسلطان » وذللك أفسد على المأمون إدازة الدولة فى حزم وعزم» بکناه من القيام 
بأعال الاصلاح التى كانت البلاد ترجو أن تم فى عهده . 
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۸ - المتعم 
۸ — ۲۲۷ ه = ۸۳۳ - f A4‏ 


بويع العتصم بن الرشيد یوم وفة أخيه الأمون فى ۱۹ رجب سنة ۲۱۸ ه 
وهو فى غزونه الأخيرة لبلاد الروم » ورفض الجند أن يقدموا له الطاعة فى مب 
الأمى وأرادوا تولية العباس بن الأمون » ولسكن العباس أسرع إلى مبايعة ممه 
بالحلافة احتراماً لوصية أبيه غذا الجيش حذوه بعد ذلا . 


سار التتصي على سياسة أخيه الأمون » فى حمل الناس على القول فاق 
القرآن » ققد أوصاء الأمون قبل وذاته بقوله : « با أبا إسحق ( المعتصم ) أدن 
منی » واتعظ جما تری » وخذ بسيرة أخيك فى القرآن7" . وزاد على ذلك آن‌آلق 
الأذى بكل من يعترف بنير ذللك من العلماء وأهل الرأى » فأهان أحمد بن حنبل 
إهانة بالغة وسجنه"؟ » وأصبح کل عالم أو قاض هَدَفا لأن يضرب بالسياط 


والامذيب إذا | يأخذ رای المعتزلة فى القول مخلق القرآن . 


سياس إزاء الملريين : = 
تام المتم إزاء الماويين نفس سياسة الشسدة » التى تیمها تلفاء 
لباسیون قبله عدا اللأمون . ققد تخلص المتصم من تمد ال مواد بن على الرضا فى 
کان الأمون قد زوجه ابنته آم الفضل » حتى لا نحدثه نفسه بالمطالبة بالللافة على 


(۱) الطبرى <+ ۱۰ص 594 . 

(۲) كان لمك ابن حتبل أحد كبار الحدئن بريه فى القرآن » وقوله وه کلام الله » 
فلا هو قديم ولا لوق > أ كر الأثر فى هلو شأنه بين الناس واحترام الملماء والحدئين 4 » 
واضطر المتصم بمد أن كان قد أمر بحيسه أن يفرج عنه ويسترضيه للرأى العام . 


لومخ — 


أساس : أن أولاده من سلالة الأمون » وأن أباه عليا الرضا قد ولاه الخليفة 
الأمون العبد قبل وفانه و بذللك تؤول الخلافة إليه بمد وف آییه ۴۳ . كذلاك 
خرج تمد بن القاسم بن على بن مر بن على بن سین بن على بن ی طالب 
على المقصم » وكان قد عل أن' الطليفة يضمر له الشر » ورحل عن اللكوفة 
إلى خر اسان » حیث انض إليه خلق كثير وحارب جيوش الخليفة فى عدة مواقم » 
إلا أن عبد الله بن طاهر وال خراسان قبض عليه وأرسله إلى الستمم كيسه 
فى سامرا حتى مات » ويزعم أتياعه أنه حى لمعت وأنه الپدی النتظر » وأكز 
هؤلاء بناحية الكوفة و بلاد طبرستان وجبال الیل "۴ . 


اكمار على الؤتراك : 

55 التمم لأول مرة فى تاريخ المباسيين »اعدا كلياً على را بعد 
أنكان اعتاد من سبقه من الخلفاء على الفرس » ولا يحب فى ذلك إذ كانت أمه 
تركية : فأسقط العرب من ديوان العطاء » وأهمل العنصر العربی والفارسی مما » 
وأسند إلى الأتراك مناصب الدرلة » وکان استمم بری أن دولته الواسعة لايد 
أن يقوم محراستها جیش قوى » فاستکثر من الأتراك » وكانوا يحلبون من أسواق 
الرقيق فى يلاد ماوراء الغهر . واخذ من حسن هندامهم وجمال منظرم وشخاعتمم 
وتمسكهم بأهداب الاسلام » سبباً للاعتاد عليهم : فولام حراسة قصره » وأسند 
إلبهم أعلى المناصب » وقلدم اولایات السكبيرة » وام عليهم المبات والأرزاق 
پا رم على الفرس والعرب فى كل شیء۳ . 

أخذ هؤلاء الأثراك » الذين كانوا بعيدين هن الضارة وال( » بندمجون 

(1) وهی : مروج اندب ج ۲ سی ۳6۸ . ۱ 


(۲) الطبری + ٠١‏ س ۴۰۵ » لاستودی : تقس المدر واطزء سن ۳۸۸ سد ۳٩‏ 
(؟) حسن (راهیم وعلى إبراهم : النظم الاسلامية س ۲۹۹ ۰ 


س ۳ 


فى طبقات الأمراء الثقفين : فتماموا العربية » ووقفوا على أحكام القرآن » ودانوا 
بالإسلام » ودرسوا العلوم والاداب » وكان كل من يصل منهم إلى مرتبة خاصة 
من التهذيب والتثقيف يتولى النصب الذى يتناسب مع كفايته ومواهبه » ومن 
ثم تمسكن كثير منهم من الوصول إلى أعلى المرانب » فانديجوا فى سلاك البلاط 
وتقلدوا ولابة الامارات » وعظم نقوذم واشتد 5 ع امع ف ديم تولية 
1 وعزه أو حبسه ونفیه أو قتله » وما لبث عددم أن زاد حتى أربى على 
سين آلفا. » ففویت شوكتهم » وتدللوا على اللليفة حتی ألبسپم جلل 
7 والناطق الذهبة واللی . فداخلهم الفرور وارتسكبوا كثيرا من أعمال 
المسف والشدة » حتى أنه م كثيراً ما آذواااسکان وداسوم مخیوطم فى الأسواق 
والطرقات » ما أثار غضب العامة وحنقهم علیهم . 
وكانت نتيجة ال الممتصم #مرب واستمانته بالأثراك و إجزاله المطلا م 
دون فيرم » أن دب فى تفوس العرب دبيب الفيرة والحسد » وقام ميف القاد 
العرلى بثورة على قواذ الترك الذين أساءوا معاملة العرب » بل عزم على التخلص 
من م نقسة » وأغرى المباس بن للأمون باروج على مه والطالبة بعرشه» 
واشترك قواد المرب فى هذه المؤامرة واتفقوا على قتل اممتصم » » إلا أن خبر هذه 
امؤامرة قد نسرب إلى گلمتم ۰ فنع الماء عن المباس حتى مات ولق به 
یت۳ : تن و بلاد الشام »كا آثار الأ كراد الفتنة ضده 
فى الموصل » ولسكن هذه الثورات باءت بالفشل فى مهدها » على أن استمي 
أن كن من إقصاء قواد المرب والفرس تدريجياً وأسقطهم من ديوان ۳ 
وقع فى أيدى الأتراك » وهؤلاء كانت الرغبة فى تزا السلطة من الخليفة قد 
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5 5-1 
تفایت على تفوسهم » إذ لم یکونوا جادين فى إخلاصهم للخليفة » وفى سبيل 
ذلك عاوا على حمر السلطة فى أيديهم . وعد عهد خلافة اعتمم وخلافة الوائق 
من بعده » فترة انتقال إلى 95 الأتراك الفملى فى بنداد » وسلطان اتلافاء الإسمى 
منذ وفاة الوائق » واتضح لاه فى العصر العباسی الثانى خطر اعتاد العباسيين 
على الأعراك . ۱ 
سامرا : 

م يكن بد من أن يعمل المتصم على تلافى الشر قبل وقوعه » بعد أن استفحل 
5 الارتزاق » وأثاروا سخط العامة وآذوا أهل بنداد . لذلاك عول على اتخاذ 
موضع يبنى فيه مديفة جديدة » نسم جنده من الأترالك» فبنى فى سنة ۲۲۱ ه 
مدينة سامرا التى عاشت «حوالی الستين عاما . 

وهكذا بنیت سامرا شرق نهر دجلة » على مسيرة ثلاثة أيام من بغداد» وتبعد 
عنها ستين ميلا من الشمال » وتقع فى مکان طليب الهواء حید التربة . يسول منه 
الوصول إلى بقداد بر و عراً » وشيد فى طرفها مسجداً جامعا لمنابین ‏ وأفرد 
سوقا لأرباب ارف والصناعات » ونقل إلى حاضرته الجديدة الأشجار والقار 
وفرس الدائق والبساتين » وشيد المتنزهات » وأقام المبانى الشاهقة والقصور 
الفخمة التى قيل إن عددها بلغ سبعة عشر قصراً "۴ . 

أصبحت سامرا مدينة عامرة زاهرة » حتى میت « مم من رأى » . 
وصفما ابن المتز بقوله : « إنها ممشوقة السكنى » حبيبة الثوی » كوكبها یقظان 
وجوها عريان » حصاها جوهر » ونسیمها معطر » وترابها مسك أذفر » یومها 
غداء » ونيلها سحر » طعامها هنی وشرامها مریء ¢ تاحرها مالك » وفقيرها 


فاتك » . ووصفما الحسين بن الضجاك فقال : 


)١(‏ ياقوت : معجم البلدان » لفظ سامرا. 


ج 2.8۱۲ 


سر من را" أسر من بنداد فله عن بعض ذكر اها المعتاد 
جنا سرح ها لس مخاو ایس طريدة وطراد 
ورياض كأعا نشر الزه ر علییا جد الأراد 
وأذکر الشرف ال من ال ل على الصادرين والوراو() 
وظلت مدينة سامرا فى وج عظمتها » محتفظة برونقها وبهائها منذ بالا 
سنة ۵۲۲۱ إلى نهاية خلافة المتضد » فانتامها الراب والدمار » بعد أن تقوضت 
معالمها عام ۲۸۹ ه » حت ى کان الناظر إليها يستوحش منها « بعد أن لم يكن فى 
الأر ض كلها أحسن منها ولا أجمل ولا ام »ولا آنس ولا أوسم ملكا منها 
فسبحان من لا حول ولا زول » . 
ومنذ ذلك المين » أطلق عليها « ساء من رأى » > ثم اختصر فقيل 
« سامرا » » يقول ابن الممتز : 
قد أقفرت سر من رآ وما لثیء ۰ دوامٌ 
فلنقض يحل منیا اا ٠‏ كلم 
ماقت" كا مات فيل“ اسل منه الوظام 


أل ارياي :ایک والجوسية : 
ف عهد استعم » ظهرت بجلاء خطورة ال ركة التى قادها منذ عهد المأمون 
الرجل الفارسی بابك انیرعی © ؛ اذى اعتصم لبم الجبلية الشمالية الشرقية 
فى منطقة حران منذ سنة ۲۲۱ ه وحصنها » فقد ادعی بابك أن روح حاويدان 
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قد حلت فيه » وجاويدان كان زعها نسب إليه أتياعه صفات الألوهية » وزاد 
بابك على ذلك أن نشر مبادىء الإباحية وأخذ فى العبث والفساد وجنيح إلى الوحشية 
والفوضى » وكلها من تمالم الجوس »كا أن هذا الرجل كثيراً م أثار البيزنطيين 
على الدولة المباسية وعقد محالفات مم الروم ضد الدولة » ولذا سکن من القاومة 
مدة طويلة » وساعده على ذلك ایض أن الأمون كان مشفولا بالقضاء على النتن 
الداخلية فى أنحاء البلاد و بقل البيزنطيين . واسکن العتصم دف مكل قوات الدولة 
للقضاء على بابك » وعود بذلات إلى الإفشين قائد الخليفة » الذى حاصره مدة 
طويلة فى مکنه فى حران » ثم أطبقت جیوشه عليه واضطرت بابك إلى القسليم 
وحاول الفرار » ولسكن قبض عليه وسيق إلى سامرا » حيث لاقاه العتصم هو 
ومن سمل ممه من الأسرى ء وقتل بابك أشنع قتلة وطيف برأسه فى الأفطار 
لیسکون عظة لمن حاول أن يقوم بمثل حركته » وکفا الخليفة قائده الإفشين » 
فمقد له على السند وأدخل عليه الشعراء عدحونه . وقضى بذلك على حركذكانت 7 
ستصیح خطراً جسيا على كيان الدولة » وخاصة أنها كانت ترى' إلى التحرر 
من كل نظام اجتماعى والمودة إلى الإباحية . 
وظهر فى زمن المتصم ء فى إقلم طبرستان » رجل يعرف بام « مزيار 
المجومى » . وحدث خلاف بين مزبار و بين عبد الله بن طاهر والی خراسان » 
فإن مزبا ركان لا يؤدى الأتاوة ا مغروضة على إقليمه لمبد الله بن طاهر » باعتبار 
, أن طبرستان خاضعة من الناحية الإدارية فراسان » بل كان يؤديها لاخليفة 
لمعم مباشرة متغطیا والی خراسان » وکان المتمم بدوره برسلها لهذا 
الوالى . وانتهز الإفشين قائد العتصم تلاك الفرصة » وعمل على الساع هوة 
اللاف بين عبد الله بن طاهر ومزبار » وكان الإفشين بعد ولاه الجيد فى واقمة 
عورية وانتصاره على البيزنطيين وفضائه على بابك اللرعى وتقدير المقصم له 
بعد هذه الخدمات » قد علا صيته وزادت مطامعه » فسمل على أن يتولى إمرة 


> ا = 


=£ = 


خر اسان بدلا من والبها. اذل كکاتب مزيار سر » وحرضه على عبد الله بن طاهر» 
وانتهى الأمر بقطم الأقاوة التى كان یدفعها مزيار . وكان من نتيجة ذلك العمل 
أن ابن طاهر حارب مزيار بأمر اعتمم . ورغب الإفشين فى أن يتولى قيادة 
الحلة ضد مزيار » توصلا إلى غرضه فى عزل ابن طاهر عن خراسان » ولکن 
ابن طاهر استطاع بواسطة قواده الآخرين القضاء على مزيار وقبض عليه وأرسله 
إلى التمم . وهناك أفشى مزيار إلى الخليفة أمر الرسائل التى بعث بها الإفشين 
إليه محرضه فیها على الخليفة ووالی خراسان . وعلى أثر ذلك تسکر اتمم 
الافشین وأمر محبسه » وعقد له بعد ذلك مجلا لجا کته » وكان ذلات فی نة ۲۲۵ م 
وتولى أمر عا کته عمد بن عبد الاك الزيات وزير لته وأحد شخصيات 
المباسيين البارزة . واننهت الحاكة بإعادته إلى السجن » وظل به حتى مات 
سنة ۲۲۹ وثم أحرق بالنار "۴ . ووجدت فى حوزته عدة أصنام و پیش کتب 
انوس التى نشرح دياتهم » واتضح أنه كان بسر امحوسية ويظمر الاسلام . 
و بذاك بتصل تاريخ حياته بموضوع الندل الدينية القديمة. التى ترجم فى آساسها 
إلى الفرس وحاولت الظهور فى عهد العباسيين » وهی فى عمد اعتمم تتملق 
محاولة نشر الإباحية كا ظهر فى حركة بابك انفرمی وباشر الجوسية التى كان 
يعتنقها سرا الإفشين وافتضح آمره(. 
عمرقتر بالروك الببزاطيم : 

فى زمن المتصم » عادت الملاقات بين الدولة المباسية. واوة البيزنطية 
إلى أسوأ ما كانت عليه . ولکن استصم كان بعيد النظر » فوجه کل هته 
إلى اقضاء على فتنة بابك انرعی. أولا » وانتهز الامبراطرر البیزنطی تلاك 


۳۱۷ الطبري + ۱۰ س ۳۹۵ س‎ )۱( 
Muir : The Caliphate, pp. 518-519 (¥) 


اح ولع 


الفرصة وأغار على مدينة ر بطرة وأحرقها وأسر من فيها» وعاث فاداً فى پم 
بلاد بسورية » وأعل فيها انب النهب والتخريب والتقتيل » حتی ثار الناس 
واشتغانوا. وکان تم إذ ذاك قد قضى على بابك » فار إلى آنقرة فى جيش 
ذم بقيادة الافشین وأشناس وهزم الامبراطور البيزنطى واستولی على أنقرة » 
ثم عزم على تخريب مدينة عمورية فى آسیا الصفری » وکان الإمبراطور تیوفلس 
قد نأ فها» وعسكر المتصم غربی دجلة » حيث اف حوله جنده وعلى رأسهم 
مخبة من مشاهير قواده من الترك أمثال الإفشين وأشناس وبنا الكبير » 
ومن العرب أمثال عجيف. بن عنبسة ونمد بن ابراهيم . و باغ جيش المتعم 
خمالة ألف مقاتل أو مائتى ألف فى روابة آخری "وخرج بهذا العدد» وتابع 
السير فى أراضى آسیاالصفری » حتی وصل إلى عمورية سنة ۲۲۴ ه غاصرها » 
وأسرف فى قتل الأهلين » حتى قیل إنه قتل ثلاثين ألفا من سکانها » وتركها 
للنبب والسلب والتهام النيران لها من کل جانب » أزيعة أيام کال( . 

ولا عاد المعتصم إلى سامرا » بعد ذلك النصر الاسم فى جمورية » احتفل 
باستقباله احتفالا باهراً ومدحه أبو تام الشاعر المشهور » بقصيدته التى مطلمها : 

السیف أصدق إباءامن اللکتب . فی حلم اد بين امد وا © 


تقر بر العنهی : 1 3 
توق تم فى ربيع الأول سنة ۲۲۷ ۰۵ وهو نفس الشهر الذى مات فيه 
الإمبراطور البيزنطى تیوفلس عدوه القديم اسان 2 التمم البلاد سما 
استبداديا مقرونا بالمطف وحسن التديير» و بعد أن ثبت لهأنه لم يكن بعيد النفار 
حين استخدم ال راك » فقد شکا منهم ومن تفلتل نفوذم فى أخريات عهده . 


(۱) حسن ابراسيم حسن : تاريخ الأسلام السیاسی <۲ ص ۲۰۲ . 
(۲) ابن طباطبا : انفخری س ۲۱۱-۲۱۰ . السوطى : تاريخ الخلفاء س ۲۲۳ . 


اعد 


وللتهم من شخسیات_المی-اسرین الجليلة » تتمثل فيه روح الجندية » 
فقد كان من رز صفانه : العمراحة وحب البساطة . وظهرت مقدرته الحربية 
فى قضائه على انفرمية » وعل مزبار والافشین » وعلى الببزنطیین » وتفلبت عایه 


الصفة الحربية حتى اشتهر مها . 


٩‏ - الوائق 
AY -- ۸۸۲ = ۵ ۲۳۲ — ۷‏ 

ولى الوائق الللافة بعد أبيه العتصم > وکانت آمه رومية . وثارك آباه 
فى ميوله وآزائه الفاسفية وزاد عليه . وكانت تشوب إدارته مظاهر الضعف 
أحياناً والاستبداد أخرى » فقد اشتد على كتاب الدواوين حين تبين له تفثهى 
ارشوة والفساد بينم » واستولى منهم على مبالغ راو بين أربعة عشر ألف , 
دينار ومليون دينار . 

وفى عبد الوائق » استمرت اطروب بين المباسيين والبيزنطيين » وسیبها 
وجود جماعة من النصارى المتحنفين فى آسيا الصغرى لا يرون عبادة الصور » 
فكانوا لذلك عل اضطیاد الحسكومة البيزنطية مما دفعهم إلى الاحماء باليفة 
الوائق والمجرة للالتجاء إليه ومعهم زعيمهم قریباس عععط:۵ » وهؤلاء 
قاتلوا مع جند العباسيين ضد الروم » وانتهى الأمر مپزعة البيزنطيين والامبراطور 
البيزنطى ميشيل الرابع هزعة شائنة فىسنة ه4؟ هء فى عبد التوکل الذى خلف 
الوائق على عرش الخلافة العباسية . 


۳ 
سماد إزاء مساد لى القرآيه : 


غلا الوائق فى نشر آرائه الدينية الخاصة بمسألة خلق القرآن » جرب 
على السياسة التى سار علبها أبوه . فأثار خواطر أعل بنداد ما دعام إلى 
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الكآمر عل حيانه. وهل سكومقه 
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مت ۱۷ ع م 


وکان آحد 3 ضر رأس.هؤلاء الناخطين 


این أنبكروا القول ما القن » وحاوا على الوائق حل شعوام ودعوا إلى 


© مه + والتفب حول کثیر 


ان شالف اق 


000 © التى ربط مل لجاب ارق ق لطبل »فر ينهم يم ان لاب 0 
0 :ره وکین درد ة قبل أن مرها ۱ : 
1 2.۲ وطب ذلك + قيض :على أحذ بن نمز وأعوانه ونیقو إلى نی 


E‏ "جوم القيامة ؟ قال 
:صلی الله عليه ون آنه قال 
الاي لن جولا :. فا تقوارن 
هز لال الهم وتال غيره 

إلا ابن أب ژد قاضى الق 


3 الضال أحد بن نصر بن مك 
9 ارات ان أمير للؤمنين » بعد 


(1) مرو بن ممذى کرت الز 
.. واشتراه اليفة لأيدى المبامى وورثه 


5 


روي مفدن. کرب از بیدی( 
5 إل بنذاد وصلب » ووفست في 


من أتصاره 0 وعینوا: بوما" يتفذون فيه مواميتهم, 
: السابقة اذك الیوم . إلا.أن. الرجلين الاذين ' ' 
٠: :‏ اعد الما تنفيذ هذا الأمر أ كارا من شرب الجر فى تلك ال » وأخْذ الفريق .. 


۷ | قاعدة خلافته . وهناك عقد فم المليقة علدا لنناظرة » ول يكترث 
ال الشغب ای آخدئوه وروجهم على الملافة » بل اهتم بمناظره أذ 
فان اه فقال له 


: با آنعد ! ماتقول فى القرآن . 


ق هو ؟ قال : هو کلام الله . قالى : فا تقول فى 


ياأمير الومنین | جامت انار عن رسول اله 
:| ارون ریگ بوم القيامة كا ترون القمر . فقال 
فيه ! فقال القاضی عبد ارجن بن ابحق : 

: لقن دمه یاأمیر الژمنین . ووافقه الحاضرون 
۾ فإنه قال : با أمير الۇمنين م کافر بسقتاب 


7 اليل به عاهة. أو تير قل . وللكن الوائق دعا بالضنصانة -: وهو سيف 
7 ن وضربه به :على هنقه وحز أرأسه وحمل ٠‏ 


آذه رقمة فيها : هذا راس السكافر الشرلك 


ی : هو ذلك الفارس العربى الذى فاع ضيبت سیقه. 


(م ۷ا س ازع الإسلاى الام ) 


ن قښل الله على لدی عبد الله هارون الإمام .. 
ن قام عليه الحجة فى خلق القرآن.+ ونقى 


ماع سمه 


النشبيه » وعرض عليه التوبة » ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى ۰ والجد لله 
اذى جل به إلى ناره وألي عقايه ”"© , 
, ري الواشی 
كان الوائق يعطف على أهل ببقه » و یتفقد أحوال الرعية » أفرد فى قصره 
مكانا للمناظرة والجدل » ولذا أطلق عليه « للأمون الأصنر » » وشنف 
. بالوقوف على آراء الملناء » حتی أنه طلب من حنين بن اسحق أن يلف كتابا 
يذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء » فأتمه وسماه « کتاب اسائل الطبيمية » » . ۰ 
وعاش فى أيامه الشاعر أبوتمام صاحب دبوان الجاسة » الذى أجزل الزائ 
المطاء له ولكثير غيره من: الشمراء این زخر. بهم عصرواء فقد كان ات 
نفسه شاعراً يقول الشعر . ونبغ فى عهذه ااسکندی فیاسوف العرب » ونين 
ان اسحق فى الطب » واليقوبى والبلاذری وأو حنيفة الدینوری وممن * 
فظاحل الؤرخين . وكان الوائق. یتفن فن الفناء والوسیتی إتقانا ل بسبقم إليه 
خلينة 2 ابن خليفة » وقد وضم بعض الأصوات والأنقام الجديدة > عل 
أنه ینبنی أن نشير إلى أن حک الوائق هداعا ای 
ل ل ون بأهيتهم ويتدخلون فى شئور شون السياسة » حتى قت لهم 
باب التدخل فى آخر مراحل السلطة وهي اختیار الخليفة » فسکانت إهذه 
سابقة جرت الویلات على المباسیین . ۱ 
ام العباسية أقل من ست سنین > ول بول عهده آحدا» ۱ 
وسئل فى سرض الوتا أن بومی بانللافة لوقده فلم يقبل » وقال : لا حمل 
آمرک یا ومیتا » وتوفى سنة ۲۳۲ هع بعد أن أثار خواطر الأهالى : که 
بهذه البدع افدينية . وتوغل العنصر التركى فى الادارة الحسكومية » وکان ذلك 
من أقوئى عوامل اطاط الدولة المباسية وسقوطها فى الناية . 
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فافاء المصم المباسى الاي : 
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بد المع المباسی الثانی فى بنداد وای مدا کر من أربعة قرون » ' 
عر دن وانعلال »کان في اه سیون تحت سيطرة 2 الأتراك و بنى ويه 
0 ماني ثم السلاجقة أخيراً . وكان الخلفاء بذلات كالريشة فى مهب الرياع » يتوقف 
بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة ة امسيطرين عايهم من الأترلك وسلاطين 
00 واللاجقة :.وكثر التنييز والتبديل فى وظائف السکومة > واننشرت 
شوة فى سبيل الوضول إلى امناصب السکبری » وشمل الضف مقلم مظامر 
0 بنداد » وزال بقيامه سنة ۲۳۲ مع العصر الزاهر فن الدولة العباسية ٠‏ من - 


0 إن شام أبقوه أو خلموه أو تلد وت کان | اللقاء .| 


١ <‏ . وقد ترك الساء بعدخان فى آمورالوة ویصرفن 2 


۳ مهد اسيطرة الأترالك 


.. الافة المباسية منذ وف وا إلى أن استولی بنو بو به على بنداد ۱ 


AEN — ۸۸۷ 2۳۳۶ ج‎ FY 


ان ايف هذه ات نن سای الثانى ارف بد رالد 


لمباسیون ضما لس 


لحم نفوذ ولا ملطان » ويتوقف بقاوم فى أطلافة على مقدار رضا اراد يم 
وكات عهود الخلفاء فى لت مود تن وقلاقل واضارلإت ٠‏ 2 ' 


ال سارو سور ر 8 
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شتونهاء وكانوا برجمون 


ی لمن ويأخذون بارائين » ونن نساء المصر المبابی الثائى » م کات 


لمن السطوة على أ ولأدهن من اه ست یکن يشرفن عل 


شئون الدولة و بش رکن 


ف تدی وور ند »وکال ن | كبر الأثر فى سي الوادت ف يندا 
۱ أن اطليفة یرل ( ۲۳۷ = ۲۵۷ ) مسن لی شرب اش 


اهداه ابن ظاهر هدية ة فا مان وصيفة وومیف » وق 


المدية خارية يقال لما 


53 حبوبة کات ارجل من لاف »وق آدبا تا رها عاف صنوف . 
الم » خلت رمن قلب الت وکل فى أممى مکان .9 يكن أحد یمدا عنده » واب 


:0 :بها وتزوجها» وأطلق علا ا قئيحة » خسن وجاطا مك كان يسبى. الأسود 


کافوراً . .وفى سدة ۲۳۵ اولي المتوكل المهد أولاده. :]تمد وسماة التتصر » 


سس 26> 


وأبا عبد اله بن قبيحة ولفبه المتز » و باه وسماه لزید .. على أن ات وکل قد 
رأى أن يقدم ابنه المتز على أخويه : الؤيد وللتتصر » فى وراثة العرش » رغم 
أخقيته ا عنه » لتقديره ييسة أم انز . غضب التتصر اذك » باعتباره صاب 

الق الأول » ودبر مع له مؤامرة اغتيل فبها المتوكل . 
وصل المتقصر ( ۲6۷ = ۲۵۸ه) إلى عرش الخلافة » وعلى الرغم من أنه 
كان يمطف على الأتراك قبل قتل أبيه » إلا أنه لم يلبث أن غضب علیهم وصار 
يسبهم ويقول : هؤلاء تلد الخلفاء . ففسكروا بدورم فى قتله » وأغروا طبیبه 
ابن طیفور وأعطوه ثلاثين ألفذينار » قات مسموما وهو فى السادسة والعشر بن 

1 من مره فى ۵ ربيع الآخر سنة ۲4۸ م . 


و عوت التتصر »يبويع المستمين بلله ( ۲۸۸ = ۲۵۲ م ) » لأن المباسيين ۲ 


م يؤمتوا جانب الأتراك » فعملوا على تولية الللافة من يطمئنوا إليه من أمراء 


البيت العبامى » فلم ولو أخدا من أولاد المتوكل . وفيه يقول صاحب الفخرى : , 


« واعل أن اللستعي ن كان مستضنعفا فى رأيه وعقله وتدییره » وكانت أيامه كثيرة 
القتن » ودولته شديدة الاضطراب» ۴۳ » ولا رأى الأثراك تبكر المستمين لم » 


٠‏ واعتلى عرش الطلافة من بمده المت( ۲۵۲ س ۲۵۰ ه) ابن التوكل وواد 
قبيحة »وله من العمر تسم عشرة سئة ۰ وأخرج الستمین ‏ الطليفة العزول » 
إلى بلدة واسط » واختار الأتراك أحمد بن طولون ليصحبه » فأحسن إليه وی 
له الخرية في التنقل والصيد ۰ وعل ارم من ذلك الفوز الذى أحرزه مخلع المستمين 


(۱) ابن طباطبا : القخرى س ۲۲۰ : 


r 


وتفيه » فإنهم أوجسوا شرا من باه حيا » وأوعزوا إلى للمتز أن خلافقة لن 
تنبت إلاإذا قدل المستعين » ووافقتهم عل ذلك قبيحة أم المازقفد خافت على حياة 
وادها أن متد إليها يد الأعداء . فسكتبو! إلى ابن طولون يطلبون إليه قل المستعين 
ويمنونه بولاية واسط » فل برض ابن طولون أن يقتل خليفة له فى رقبته بي 
فذلك آرساوا سعيدا”الخادم أحد حجاب القصر » فى شرذمة من الجيش إلى بلذة , 
واسط » فتولى بنفسه قدل الستمین(؟ . 
وليس. أدل على مدى تغلفل الأثراك فى أمور الدولة وتسلطهم على حياة 
الخلفاء أنفسهم » من هذه المبارة : « لا جاس المتز على سر بر الحلافة » قعد 
خواصه وأحضروا النيسين ٠‏ وقالوا م : أنظرؤام يعيش 7 ببق فى اخلافة» 
وکان بالجاس بعض الظرفء فقال : أنا أعرف من هؤلاء بمقدار مره وخلافته 
خقالوا : ک تقول انه يعيش وک يلك ؟قال : ما أراد الأتراك “فر يبق بالجاس 
إلامن تمك » . 
وما لبث الأتراك أن قبضوا على الخليفة الممئز وقتاوه . ويصف ابن الأثيز 
قتل المليفة فى هذه العبارة : «فدخل جماعة منهم » روه برجله إلى باب الحجرة ٠‏ 
وضربوه بیس » وخرقوا قيصه وأقاموه فى الشس فى الدار » فکان يرقم 
رجلا ويضم آخری لشدة ار » وکان بعضهم یاطمه‌وهو يتقى بيده وأدخاوه‌حجرة 
وأحضروا ابن أبى الشوارب وجماعة ېدوم على خلعه » وشهدوا على صلل بن 
0 وصيف أن للمعتز وأمه وولده وأخته الأمان » وکانت أمه قبيحة قد اخذت فى 
دارهاسرداا نفرجت مندهى وأخت المتز » وكانوا قدأخذوا علمهاالطریق‌ومنموا 
أحدا جوز إلمها . وسلموا المعتز إلى من" یمذیه » فنعه الطعام والشراب لات ابام 


۰ 
(۱) على إبراهم حس : تساء لمن فى التاريخ الاسلای نصیب س ٩۳‏ س ٩0‏ ۰ 


كوا ود هد 


فطلب وی * من ماء ار وه 1 ١‏ م أدخلوه سردا وحضحصوا؟ علیه > 
الب 00 : 
فات 


انك ية ند موك نیا لد وف لح من شر مال بن 
:لوي اعت يمينا من الال وقلارة ٠‏ ۰ مره هرا دینان » عذا كثير من 
“ الجواهز واغلی والزمرد والاؤلؤ والیاقوت الى لا تمرف 4 قيمة . ومن الفریب 
أنها ررضت ابا فقتل » ورفضت ت أن تدفع للشائريئ من الا راك این تأخرنت» 
رهم شين ألف دار “ . وقد رثى الشعراء » الجنز » بقصاند تبين مدى 
تفل فوذ یرواکیر ال وخ : 
فتاوه طلسلا وجوراً فألفو ٠ه‏ كريم الأخسلاق غير جزوع 
س الترلك بای الأ وال ما ما بين شامع وم لسسع 
و فيم ماك نو را سيجزييم بل فرضسع 


ادا فرب ف آبری الؤتراك : 


۱ بعد وفاة العيز » َل الهتدی هولب هم ) بنرالوائق الخلافة > 
اجن ن أطلفاء سيرة وأظهرثم ورعا وا كثرم عبادة ۰ وکان يتشبه بعمر 


. ٠ابن‏ غبد العزنز ویقول : « إلى استحى أن يكون فى بنى أمية مثله > ولايكون | أ 
متله فى پنی العباس © .. وكان مجلس لدم . فيج بين الناس بالقدطاس 


الستقيم , وکا كغيره من الفاء ان جاءوا مد کل ألنوبة فى يد الأثراك .| ١‏ 


(1] حبوة: جرعة ! 
(۲) حصحصوا عليه ؛ جملوه فى بيت وسدوا ايه . 
٠‏ (۳) ان الأئر : السكامل + ۷ س 584 س 14 . 
ا(4) حسمن راهم طمن : تاريخ الاسلام السيانى + ۲ س ۳۷ سب ۴۲ 


e ۳ ۰ 


1 


1 ل لاسرا ی ی باه وت 2 


# 3 


م مرو من 


عون : 
شب » فان نفقته من م 


اده نر ررر : 


اة دنار فل مدها قال : 


1 4 


سمج ساد 


ذلك القسم ؛ وكانت مص من القسم الذی يشرف عليه الفوض ان ایند( 
ولا بدأ الوفق قناله مع صاحب ال 9 + وطلب إلى ابن طولون الأموال 
التی يستمين بها فى قتاله,» ا ابن طولون علی أساس أنها تساعد على 
صيانة الدولة العباسية ونحافظ على كيانها » ولسكن حين اسفقل الموفق الباغ المرسل 
إليه » کتب إايه ابن طولون ينمهه إلى أنه لیس تابا له وأن معمر ليست من 
القسم الذى يشرف عليه أو حق له جبابة الأموال منها وأنه لم يرسل :للك الأموال 
تلبية لطلبه أو تنفيذا لأمره بل لیبعد الخطر نی ند سلامة الدولة العباسية 
ومن هنا اشتد المداء بين الموفق وان طرف » حتی کانت مهمة 0 
اقصاءه عن ولابة مصر » ولكنه فشل ق کل محاولاته ضده . 0 


i 
0 


مه الموفق ناحية اتلليفة النتمد وضيّق عليه » وغل بده.عن كثير من 
أعمال الدولة ».دون أن يترك له شيئا من حرية التعمرف . ذلك أن حال الخليفة 
اللنتمد بشت من الضعف حدا لا عکن تضوره » حتى قیل انه و إلى 


(۱) على إبراهيم جسن : مصیر فى المصور الوسعلى ص ۷۰٩‏ مد ۲۰۷ ۰ : 

(۲) لزج : م طائفة من عبيد إفريقية » آناروا الرعب والفزغ فى حافنرة الافة 
الماسية » وهددوا كان الدول . وکان مسترح هذه الثورة المثيفة فى اللستتقمات المتدة ين 
البصرة وواسط. . قاد مؤلاء كين رجل فارنی يدعى عن بن محمد ».ادعی أنه من ولد على 
زين المابديئ بن المنين بن على » ول‌کنه لم جهز بعقائد الذعب الى لى الرغم من إدعائه 
النسب إلى على وفاطءة » ولكنه جهر بمقائد مذهب الموارج این جملوا الطلافة أمرا 
مشاعا بن المسلمين للاحرار والأرقاء نیت . قذم صاحب الزاج المراق ودعا إلى ری 
المبيد فى البصمرة وضواحما واضیال فلوم حتي ألهم تركواواليهم وانضموا له » فنم سأنه 
وقویت شوکنه ولقیت دعونه قولا » 5 سار ال جدد سئة ا » فميد الحايفة 
المتمد إلى أخيه الوفق يقتالهم . 


(؟) اين الداية : سيرة ابن طولون: ص iE‏ ۱ 


— ۲۷ سم 


أليس من المجائب أن مثل ‏ بری ماقل مسا نه 
3 ۱ 


وتؤخذ باسمه اهنیا جیما وما ذاك شىء فى ديه 
1 ۰ 


إليه تحمل الأمبوال طرا وينم بمض مايجى إليه 
شک المعتمد حاله إلى ابن طولون + فرد عليه بكتاب يشير فيه عليه بالحضور 
٠‏ إلى.مصر . وارتاح الخليفة إلى فسكرة ابن طولون » وكتب إليه مخبره بعزمه على 
المسير إلى مصر . واتهز العتمد فرصة غياب أخية الموفق وانشغاله حوب ضاحب 
ازج » وخرج من سامرا ».واستقر فى الرقة سنة ۲۹۵ ه . وما ليث الموفق أن عل 
بمسير الخليفة إلى مصر » فل على إحباط المشروع : وعود بذلك إلى ابن كنداج » 
عامله على الموصل والجزيرة . . وفى الرقة كثر الجدل بين أتباع كل من الخليفة 
وان كندا اج على التتائج .التى تار تترتب على تنفيذ الشروع الذى اعتزمه الخليقة .. 
ومد آن اشتدالنقاش » أمى ابن کندا۔ اج بالقبض على كل من حشر مع المعتمد 
من سامرا » وعنف الخليفة بشدة على ترك ماسکه وفراقه آخاه وهو منشفل 
` مرب صاحب ازج والاحتاه بأحد ولاة الدرلة المباسية وهو ابن طولون » نم 
أعى بأن يكبل كل من اليفةوأتباعه بالقيود ويعودوا من حيث نا . 
٠‏ فشلت بذلات محاولة .الخليفة الاستقرار فى مصر ء واحبط مشروع ابن 
طولون وهو تقل مقر الخلافة إلى الديار اللصرية » وما ینیم ذلك من تقو ية مرکزه 
:.اللدولى ورفع شأن مصر بين الم . واستاء ابن طولؤن من على الوقق وعامله " 
على البصرة » فأرسل إلى. آهل مصر كتابا قرىء علبهم وفيه « أن أيا أجذ 
( بقصد الموفق ) نكت بيعة المتند وأسره وحركش عليه وأنه.ییکی بكاء 
5 1 


شدیداً » 


1 


وخطب انلطیب یت وتا مهن ال را :الم 


(۱) الس‌کندی : کتاب القضاة س ۳۹ 


1 


ال 


قل ع وق رن رب يت 
الملاقات بين الوفی أنى المليفة المعتيد وبين خاروبه بن أحمد بن طولون » 
وأصبح جمارو به عوافقة الخليفة العباسى واليا على مصر والشام هو وأولاده من 
بده ملع تلائین سنة . ومات الوفق وان کنداج سنة ۲۷۸ عء وتوف الليقة .٠‏ 
المتمد يمدها سنة ۲۷۹ ه ء .بعد أن بق فى ألللافة ثلانا وعشر بن سنة » وکان 
عبده عبد فتن واضطرابات 0 .ولاه أيام حن وخطوب + رغم ازدهار عضره: ۱ 


بطائفة من الما ی ۳ ود بن عبد مق الؤرخ' الصری 
والقافی بكار :: ۱ 


تربار فار فر اهر : ۱ 
زاد حالة الخلاقة.المباسية سوء! » أن تفوذ الذولة قد تقلص عن جزء كيير 
من ولايائها » نمافت” فى عضدها » وعد استارارا لظاهرة التجزق » الق 


اتتابت الخلافة ؛ إذ استقل عن الدولة العباسية قبل ذلك المهدا : الذولة الأموية ‏ 1 - 


بالأندلس (۱۳۸ - ۱۹۷ ه) زمن غبد الرحن الأول اللقب بالناصر م وتأسست 
درل الأدارسة فى للغرب. الأقمى ( Wr‏ - ۳۱۲ه) ودولة الأغالية فى تونس 
)۸4 حم ۰۲۹5 ) وق مص كانت السيادة قطانین( ۵ — ۲۹۲ ۵ )۰ 
وام فى المشرق فی بلاد الفرس و بلاد ما وراء ابر عدة دوي يلات بج تاا 
إلى اتتعاش الزوخ القومية التی: ظهرت':مدذ أقام الأمون أ فقد ظمت. الدولة 


٠‏ الطاهرية ( ه. ۰ - ۲۵٩‏ ه ) فى خراسان على ايد طاهز بن الجسين فى عېد 
٠‏ الأمون ولتکنها كانت تعترف بسلطان اطليقة المبامى وامتد تفوذم إلى بلاد 


اند وتقلوا فاعدتهم إلى تیسابور حیث بقوا بها حتی سنة ۸۳۵۹ : ومنها انتقلت 


الشلطة إلى أسنرة جديدة هی الدولة الصفارية ( ۲۵۶ -- ۲۹۰۰ م ) التى قامت 
على بد يعقوب: بن الايث الصفار » والدولة السامانية. ( ۲95 - ۳۸٩‏ م ) على ب 


سا يواغ سب 
۱ ا 


مراك بن السامإق فی بلاد ما وراه هفرعت عنها و3 الفزتوية ٠‏ 
(ae FY) `‏ لأن البسكتين مومس هذه الدولة كان من بين الوا , 
ا الراك لين استخدموا: :فى البلاط السامانی .' وتفاقم خطر هذه الدويلات ٠»‏ 


اشؤكة نی بوبه ٤٣م‏ < 46۷ ه) ونوا من الكيمة الفلاة » وأمتد 


شرم إلى عبات لا المياسيين نم الذين أصبحوا من الشعف.» :مث لم 


3 يمف انفليفة قادزا على الدفاع عن بنداد نفسپا > ویمد آن كانت بنداد مرکز 


.یماد الإملاي » لهرت مراک أخرى تفس حاضرة امین » 


: سل قرطية ولقاهرة وخاز 0 رام کل منها قبل العلماء والأداء درش ا 


للك كانت جال الخلافة الفباسية فى العصر ای - 

: طل أن ههد المتضد ( ۲۸۸-۲۷۹ «) يتيز مخروج عرو بن ,االيث. 
الضقار » أخيد زجماء الضفارية واستيلائه على كثير من بلاءالفرس.. ققد #سكن 
قوب موس لس الصفارية من الاستحواذ علي ولاية خراسآن و بلاد فارس' 


٠٠ 1‏ وشرطتی بنداد أوسر من ری وعقد له على کرمان وسجستان والښند وطبرستان 


: وج رجا واری وأذربيجان وقزوين 0 وذلك بموافقة الخليفة العبامی 4 ولایکتف‎ ٠ 
: قوب بذاك بل تمد نداد نفسها ولسكنه هزم فى سنة ۲ ق خلافة المتبد‎ ۱ 


و بوفاته منة ۳۹۵ آقراليفة اد عمرو بن الليث على لا كان يتولاء أخوم 


افيه قوب من البلاد : ولتك العلاقات ل تبث أن سامت بان اوق الصفارية. 


۱ وا افة:المياسية » ورل المعتمد مرو بن الليث الهقاز إن البلاد. الق ولاه 


یا ادن ناهن المدين بلاد خراسان واس بلمل مرو مل انب . 
" ولكن مد بن طاهر آثز البقاء فى حاضرة انللافة. وأناب أفنه راقم بن هرئمة 
r‏ ولا ول الافة لد ء عزل رافع وأعاد رزوي ليث الصقار إلى 


() ن راهن جضن تاريخ الإسلام یبیج ۴ س 13 س 


5 


جوج سد 
0 1 


٠:‏ ولاية خراسان . و یکتف بذلك بل طلب من اطليفة ولاية ماوزاء اهر كانت 
تحت إمرة إتماعيل بن أحمد السامانی » فرفض ماعیل تسليمها له وحاربه وأسره 
وشتت شمل جيشه . وکانت هذه الوقعة من لواقم الخاسمة » فقد كا نت عاملاهاما 
فى سقوط الدولة الصفارية وقيام الدولة السامانية على أأنقاضها سنة امم ۾ . 
وبذلات یکون مؤسس الدولة السامأنية فى بلاد ماوراء انهر » نصر بن آحد 
السامائى قد خرج كذلك على العتضد . وتنسب هذه الدولة إلى أسرة فارسية 
عريقة فى الجد » ونال السامانيون حظوة كبيرة عند الخليفة الأمون » فولام بلاد 
ماوراء النهر. ورفع من شأنهم . وکان لأحمد سيمة آولاد + واشتهر منهم نصز بن 
أحد بن أسبد بن سامان و إسماغيل بن أحد بن أسد بن سامان . وف عهد إسماعيل » 
ظهرت الدولة السامانية مظهر القوة » وقامت بدور خطير فى إزالة الدولة الصفارية » 
وقضی على هذه الدولة سنة ۳ع۳ ه على أيدى الذرنویین وخانات ترکستان »دم 
ما كان لأمراء السامانیین من فض ل كيير فى تشجيع ال والأدب و خاصة الأدب 
الفارسى . من ذلك : کتاب الشاهناه للفردوسی » وللسكتاب المنصورى الذى 
آلفه أبو بكر الرازى وهو من آشپر كةب الطب فى ذلا المصر وقد أهداه إلى 
أبى ما منصور بن إسبحاق السامنی الذى ولى سخستان نيابة عن السامانيين . 
وقد روى ابن سينا الفيلسوف المشهور آنه رأى فى مكتبة مدينة مخاری حاضرة 
الدولة السامانية من طرائف الكتب مام يسمع مثله من قبل 
وكان ضعف الللافة المباسية فى بغداد من عوامل ظهور الدولة الفزنوية 
J.‏ لمم ۵۸۲ هت ۹۹۲ - كدارم )فى بلاد الأففان والبنجاب ء وذلك 
على النحو الذى ظهرت به .الدرلة الصفارية فى خراسان ولو الضفارية فى 
خراسان وال السامانية فى بلاذ ماوراء اهر . و برجم سبب تأسيس الدولة 


۱۷۹-۷۸ (؟) ان الأتر : السکامل فى التارييخ + ۷ من‎ 
Browne : Lit, Hist, of Persia, Vol, 1, P.345. 


4 .6 2 
الغزنويةء إلى أن ألبكتسكين ا عن مناصبه السكبرى فا الدولة السامانية 
عاد إلى غزنة ( شمال غرب المند ) ی خلف باه فى حکماء واساطاع أن یناوی» 
سادته من سلاطین سامان . و بعد موإته خلفه ابنه إسحق » وكان لإسدق هذا 
عوك بد سبكتسكين 7 آلت لی الملمة ( دم - ۷م ۵) : فضرب النقود 
۲ پانمه » ود سلطانه فى الشرق حيث اس دولة حاضرتها بشاو وانتشر نفوذه 
فى فارس خيث ات على خراسان» فسكنه اث من الاستیلا! على آجزاء فى 
اند یمد خروب طاحنة لم انمتا رفعة ولايته حتى استعان ان أسد السامانى 

بسیکتکین اذى یتبر اعظم سلاطین الذزنویین ۰ وخاف لبکشکین ابنه . 
مود الذى ظهرت فيه فوته لخْأة » وغژا المند اثنتى عشرة مرة » وضم إلى ۶اسکته 
پلاد البنجاب وأخضع بلاد ماؤراء النبر » ووالی ضرباته لبنى أبويه » وانتهى 
الأمر بامتيلائه .على أصبهان » وخفعت 4 خراسان وعين أخاه نصرا على 
جيوشها انض تيسابوز مرکا له طب للشليفة القادر ( ۳۸۱ 4۲۲ )۰ 

وبذلك زالث دول السامانية من راسان على بد مود الفزنوى » الذىكان . ٠‏ 

أول من بانخذ لقب أمير » ولقبه الخليفة القادر لله : مین الدولة وأمين الملة. » 

" وظهرت هذه :الألقاب على السكة ای كانت بر پا : ومل أم سلاطين 

الدولة الخزنوية ابنه مسمود ( 4۲۱ حك 4۳۲ ه ) » ثم الساطان مؤدود بن مسمود 

(۶46۱-1۳۲) وومن بنده تدای سلطان الفزنويين فى اند وانقسمت 

هولهم إلى أسرات إسلامية مسعقلة . 


بذاك نرى أن قيام الدويلات 7 شراً مستطيراً على الخلافة المباسية . و يعد 

الأمر مقصورا علىظهور دويلات تتمتع مجميع مظاهر الأستقلال | وتقلل من نفوذ 
انلليفةالمبامی وشلطانه » بل أن الدؤلة المباسية حرصت عل أن مخطب ود 

.. الدول: القوية التابمة لها . وأ كبر دليل على ذلك » مسألة زواج الخليفة المنامی 


ع ا 
E‏ 
ممعم ذا 2 
لمر م و 50000 أن مص 
دف فلك أن نتكون وی من الات اب 


وتفصيل ذلك أن الملاقات بين العلولونيين لین كات مدیم 
اثر ذلك اطلاف ار قام بين أجد بن طولون والوفق طلحة أخى اطليفة: . 
الد » ما سیب قيا المرب ف بده یاهع مسر يح ین الوق 
وانتهت اتسار هارو يه وعقد اقلخ بينهما «ولتکن على توف الوفق سنة. 
4۷۸ م اة امد س 5 أسبحت مایت وذية ة بين زالطولوتيين 1 
والعباسیین + حتى أن اللليفة امبامی للمتضد أقر خاروية على ولاية البلاد 
الممتدة بين المراق شرقا و برقة غرنا مده نی سفة ۰ ولأولاده' امن بعلم » ٠‏ 
ابتداءمن ن سنة ۲۸۹ م : وكان من ان سياسة: بن التفام أن ینت : 
قدم على خارویه يحمل إليه تی تې «شوع شمة سیف تاج واه( وعرض ٠‏ 
خارویه زواج أساء الى تعرف سم « قطر اذى » من من ابن الخليفة العبامی» .۰ 


. ولكن المليقة المنقضد اختازها لبقسه + ویفل خارویه الأموال الطائكة ی نیز 


ابنته إلى الخليفة » وغالی فق اذقث از - وبمك :هداد الجهباز:: 'خرجت . 
قطر الندنى من القطائع تاصدة بندلا» و بلغ للوكب شاطىء بندادق أول ارم 


سنة ۳ وقهدت بنداد ایا كلها حور وسرور ».وسار "لسقن: میور 


عباب نهر دحلة 2 ات بقداد زغرفها وازیفت, > ول 


رافك عل 


۱ عروسها فى يوم الا » زيح خر من ذلك العام . .9 تطل سیم 3 


توفت بعد ایل من زواج ملق E le‏ 00 


ابو امسر : وم الزامرة ع لل هل n‏ 
00 لرام سن جم زو ا 


۱ 


مایفعله من جوود فى سبیل اعادة مصر إلى سيطر 


— ۳۳ ۰ 
واعتل الکننی ( ۲۸۹ مت (ae‏ 


عرش الخلافة اللب‌اسية . وی 


عهده ظهر ضف الللاقة المباسية يجلاء» وزادت ظاهرة اقتطلاع أجزاء من 
أراضى الدولة العباسية : فقد أصبح السامانيون مب النفوذ الطلق فى فارس » 
وتفام شر القرامطة حول بنداد والبصرة وف ل سورية والمن بزعامة زكروية » 
وألقوا ارعب والفزع فی تلوب الأهلين . وكان 'الطليفة مبذر! كثير البذل 
والإنفاق . وكان اعتلاؤه العرش إيذانا زوال ساطان العلولونيين إن مصر » فقد 
بعث قائده الشپور تمد بن سلیان السکاتب لاسترداد مصر »| فنزل الفسطاط 


وسار منها إلى القطائع عاصعة الطولونيين سنة ٩۳‏ 


۲( ) » وأشعل فبها 


7 فالتهمث الدور والمساجد والجامات والأسواق والبسانين » وأصبحت 


اك المدينة ثرا بعد عين . 


ويصف المقريزى فى« الحطط » كيف أ زال تمد بن سلیان إعالم الطولونيين 
فى القطائم وما ارتسكبوة فا وفی الفسطاط من ای > فى أهذه العبارة : 


« دخل محمد بن سليهان يوم ایس آول د 


الأول » فألق الثار فى القطائع 


ونهب اانه الفسطاط وکسروا السخون وأخرجوا من فيا ارهاجوا الدور 
وهتکوا الرعية . . . وساقوا النساء وقملوا كل قبيح من إخراج التاس ٠ن‏ 
دوره وغير ذلك ٠‏ وأخرج ولد أحمد بن طون رم عشرون انسانا وأخرج 


قوادم “قم ببق منهم أحد پذکر » وخلتا 


ملهم الديار وعشسل مم الأثار 


وتعطلت مهم المنازل وحل بهم الذل بعد المز والتطريد والتشراید بعد اجتماع 


الشمل ونضرة الاك ومساعدة الأيام » نم سيق | 


حاب شيبان إلى تمد :بن سلبان 


وهو راکب » فذبحوا بين يديه كا تذيح الشاة » وققل من السودان لکان القطائع 


خلا کثیرا ۴۳6 . وتقلد مد بن سلبان عقب 


(۱) القرنزی : الط + ١‏ ص ۳۳۲ 


0 


ذلك ولاية مصر لمكافأة 4 على 
ة المياسيين المطلقة . 


۸ - التاريغ الإسالأى المام ) 


۱ 
۱ احج ع۳ع ب 
۱ 
۱ 


لوہ 2 الفترر على سم اسباسی 


وقد أدى تدخل الآ الدولة فى المصرالمبامی إلى ضعفها وخر مانها 
من وزرائها الأ كفاء واستهتار المامة مها » ووحت تلك الظاهرة فى عبد 
الخليفة القتدر ( ۲۹۵ حد 3 سین أصبح الأمر والنهى بيد أمه » وکانت 
تسمى « السيدة » وهی سيد رومية » يلغ من ازدیاد نفوذها آنها كانت إذا 

غضبت ھی أو تهرماثه” "بن أحد زا أصبح مصيره ادزل لاعالة : 
ولیس هذا کل هذا ما كانت تتمتع به السيدة .من نفوذ » ققد انسعت 
ساطتها إلى حد أنها استطاعث أن تمين فى ۳۰۹ ه قپرمانتها « ثومال » صاحبة 
2 و بات تمدى الأمر جاوس الوزراء لظام آل حاون بد ا 
ثومال تحلس فى الرصافة وتنظر فى رقاع ااناس کل جدعة وتحضر الفضاة 
ا مواقم عم خطم وکان نآ هذا ین أن استهر المامة 
بالخلافة ونظروا إلى أحكامرا نظرة احتقار وازدراء . ول تسكن محكة الظالم 
تنظر فى قضابا الأفراد وس بل تمدی اختصاصم! إلى الفصل فى شکاوی 

۱ الشمب عامة . 


۱ 1 
ونی ذلك يقول النخرئ : د واعلم أن دولة القتدر كانت دولة ذات تخلیط 
۱ 1 
كثير اصفر سنه » ولاستیلاء نسائه عليه فسکانت دولة تدور آمورها على تدبير 
النساء » أربت الانيا فى ان وخات بيوت الأموال » واختافت النکلمة» 
060 0 


خلع م أعيد ثم قتل ٠‏ | 


ا 
(۱) القرمانة : السیطرة :دی یا 
(؟) ابن طبالا كت 

۱ 


۱ 
tro‏ ۰ 
واستأئرت السيدة أ نک بنفوذ کر فى الدولة المباسية | 
وف نفوذها وتدخلها فى شئون الدولة وتيا بتفوذ أقوى من 


وليس أدل على 
نقوذ الخليفة » 


من ذلك السکتاب الذى بمث به إلبها الوزير المصلح على بن عيلدى » یفتصل فيه 
من التصرفات التى نسبتها إليه فى إدارة شش شلون الاولة الالية » وكان مصير هذا 


الوزير العزل رغم ماقام من إصلاح . 


وف ذلك يقول ابن الأثير : د ولا کان آ آخر ذى القعدة بلنة ۳۰۶ جاءته 
ام موسی القبرمانة لتتفق مهه على إملاح اج إليه حرم الدار والحاشية من 
ااسکسوات والتفقات » فوصلت اب ره نام »> فقال ها محاجبه : انه نام 
ولا أجسر أن أوقظه » فاجلسى؛فى الدار ساعة حت يستيقظ » فنضبت من هذا 


وعادث » واستيقظ على بن عیسی فى الال وأرسل إلمها حاجیه 


وولده یمتذر » 


فا تقبل منه ؛ ودخلت على القتدر وخرصث(٩‏ على الوزبز عنده وعند آمه 


02 


فمزه عن الوزارة وقبض عليه ثامن ذى الحجية » 
کذلاك: ات ت ااسیدة عل مزل لزي أن ییاد 


عبد الله بن أحمد 


ابن الخصيب » وصودرت أمواله سنة 4 » وق عهد الوزير احامدٍ ن العباس 


ازداد رد ذ السيدة على حين كان الخليفة قابا فى داره لذ 


وقد قص الصولى الذى تتلمذ عليه اران ن المقتدر ات 


" عدم هتام السيدة وقهرماتتها بتنشثة الأمراء تنشئه قوامها 


التوافر عن ال 


وتوجمههم وجهة صالحة فى الإلام نفا از ا الدولة وعلاقاتها 


بغیرها من الدول ليل کی من ذلك ل يأيون 
المهد مت مثقفا ء ما يرونه ضميفاً غير ملم شون 0 


(۱) خرصت : کذبت . ۱ 
(۲) الكامل ق التاريخ جه س ۳۷ . ) 
۱ 


(4) على اراهم‌حمن : نساء لحن ق التاریخ الاسلای نصیب . 


ن الأمير آو ول 


° 


(؟) حسن إبراهيم حن وعلى دام حن ۳ الإسلامية س 
۱ 
| 
ا 


| سم س 


وفى ذلك يقول الصولى : ٭ وان لاذ کو یوما فى [مارته وهوميقرأ على شیا 
من شعره بشأنه » وين يديه كلتب لغة وکتب أخبار » إذ جاء خادم من خدم 
حدته السيدة » فأخذ جميع ۹3 يديه من الكتب » غماوه فى منديل "كان 
معهم وما کلونا بثىء ومضوا» فرأيته قد وجم لذلات واغتاظ . . . ومضت 
ساعات أو حو ذلك نم ردوا االکتب ماما . . . وقالت ا 
یکون أولادنا آدباء ولا نا ابرم قد رأينا كل ما حب فيه ولس 58 
فاحل على ذلك . 


۱ 
1 
ا 
اراد سوك امژرال : ۱ 5 
| 
۱ 


فى عد اللليفة المقتدر آیماء بدأت ظاهرة جديدة فى الفصر العبامى هى 
كثرة تولية كبار الموظفين روزم » حتی یله عين فی يوم واحد سة هشر 
ناظرا لا_كوفة » E‏ واحد منهم رشوة . وساءت الأحوال فى عبد 
القتدر واضطريت أمور ادرا من جزاء السياسة التى أنيعها فى تميين وزرائه 
وعزلم » فقد ولى الوزارة 0 إثنى عشر وزيراء وكان اکل وزير آنباع 
ومحاسيب رتفم ذکرم وتتحسن أحوا أحوالم بتولية الوزارة » فإذا ما عزل غزلوا : 


ورغ ماعرفبهامققدر منالضضفوما کانت عليه انلملافة امنتنكك ووهن » 
فقد ظپرت الدولة العباسية فى هیده بمظهر القوة حين عل أن رسول إمبراطور 
الروم فى طريقه إلى بنداد لطلل الحدنة وتبادل الأسرى . فقد نشا نات دارا 
لاستقبال رسول الامبراطور ) عرفت بدار الشجرة » وفيها قيل إنما « فرشت 
بالفروش ابجميلة » وژیفت لك الجليلة » ورتب الحجاب وخلفاؤم والحواثى 
على طيقاتهم » على أبوابها ودهالينها وعراتها وغترانها وصونها الا 

(۱) الصولى : الأوراق س 1 وا 


۱ ۱ 

erv - 

ووقف الجند صفین بالثياب المسنة وتحتهم ۲ لدواب عراكب اذهب والفضة» 
وبين أيديهم الجنائي على مثل هذه الصورة »۲۳ . ووصف فلسيوطى احتفال 
الخليفة بالإمبراطور » فقال ؛ « وق سنة ۴۰۵ م قدمت رسل الات الروم مهدايا 
وظلبت عقد هدنة » فسل المقتدر موکبا 15 0 فأقام السكر وصفیم بالسلاح 
وم ماثة وستون ألفا ... وبمدم انطدام وم سبعة آلاف خادم » أو يلبهم الحجاب 
وم سبعائة حاجب . وکانت الستور التى نطبت على حبطان دار انطلافة ثمانية 
ألن ستر من الديباج » والبسط تین وعشر ين اقا ء وفى الضرة مائة سبع 
فى السلال ... »۴ . ووصف صاحب رع بغداد استقبال انطيفة للامپراطور 
فقال : « ووصلوا إلى حضرة القتدر. بالله وز جالس ف التاج ما يل دجلة » 
أن لس بالثياب الديبقية" المطرزة : بالذهب مل مسر بر آبنو. ۳3 ش بالدييق 
الطرز باقنهب » وعلى رأسه الطويلة » ومن يمنة السر بر نسعة عقود مثل السبح 
معلقة » ومن يسرته نسمة آخری من آفر الجواهر وأعظمها قلمة غالبة الضوء 
على ضوء النهار » وبين يديه خسةمن ولده : ثلالة بمنة و إثنان پسرة . ومثل 
الرسول وترجمانه بين يدى القتدر با . . , ووقفا ساعة ... ونالله القتدر بالله 
7 من يده جواب ملك الروم » وكان ضخيا كبيرا » فتناوله وقبله إعافلاما 4 »:. على 
أن القتدر بمد أن أجاب رسول ملك الروم إلى ماطلب « سا مؤنسا لادم 
ليحضر الفداء » وجمله أميرا على کل باد يدخل یتصرف فيه عل مابريد إلى أن 
مخرج عنه » وسور معه جمما من ابلنود وأطلق م أرزاقا واساءة » وانفذ ممه 
مائة وهشرین ألف دینار لقداءآساری السلی. » وسار مؤنس والرسول » وكان 
الفداء على ید موس 4 . 


۱ 
1 
| 
(۱) الخطيب الیندادی : تاريخ پنداد + ۱ ص 0 
(۲) السيوطى ؛ تاريخ الملفاء س ۲۵۳ , ۱ 
(؟) الدبيقية : نسبة إلى دییق » بلدة ف مسر | 
ا 
1 


وما يدل على مدى اضطراب الدولة المباسية فى عهد الفتدر » أن من 
الحادم أحد القواد خرج على الليفة فى سنة ۳۱۷ ه » وبايع هو وغيره من 
الأمراء تمد بن المتضد باطلافت ولقبوه « القاهر بلله » » وطاب الجند أرزاقهم 
فى الوقت الذى قامت فية الاحتفالات بتقايد الخليفة الجديد الخلافة وحلوا القتدر 

ا 

على أعناتهم وردوه إلى دار الللافة » وعزلوا القاهر »..فأخذ يبكى ويقول : 
الله الله فى نفسى » » فاستدعاه القتدر وقبله وقال له « یخی ! أنت وال 
لا ذنب لك » واه لاجری عليك منى سوء أبداً 4( غير أنه | عض على 
عودته إلا قليلا حقى خرج علي مؤفس مرة ثانية ( منة ۰ ) وحار به جنده 
من البر بر * وانتهی الأمر بقتل اللليفة . ودفن فى الموضع الذى مات فيه فى شوال 
ستة ۳۲۰ ۵ ۱ 

ولى الخلافة من بعده ءالوه « القاهر بال ( ۴٢۰‏ س ۲+ ) . وفی 
عهده انتشرت الفتن » وشفب عليه جد . وعوال کبار رجال دولته وقائده 


مؤنس ووزيره أبن مقلة على خلمه ۱ » فهجموا عليه وقتاره » ثم حبس إلى أن مات 

فی جادی الأول سنة ۳۳۹ م ۱ 
ونی عهد الراضی ( ۳۲۲ ۳۲۹ ه ) ازداد ضعف الخلاقة العباسية » بسبب 
ازدباد شوكة على بن بوبه ف غارس والحسن بن بویه فى الرى وأصببان »واستقل 
بنو مدان بالوصل وديار بکر ودبار ربيعة ومضر » واستقل الاخشید عصر 
والشام » واستقل نصر بن أحد الساماى » مخراسان » وتلقب عبد الرحمن الثالث 
الأموى ( ۳۰۰ ب ۰ +) بالأندلس بلقب أمير المؤمنين » وأصبح فى الما 
الاسلای ثلاث خلافات : المباسية فى بنداد»والفاطمية ف‌بلاد الفرب» والأموية 
فى الأندلس . ۱ 
۱ 


| 
(۱) السيوملى : ناريخ الحافاء لى et‏ 


لاوم ل 


وأم ما يتميز به عهد الراضى ء أن علاقة الإخشيد بالخليفة العباسی ظلت 
ودية » وأصبحت مصر تمترف فى الاطبة بسيادة العباسيين عليها . ولکن تبدلت 
صلة الوفاق التى سادت ببن الإخشيد واتليفة العبامى » بمسيررجل من رجال 
الدولة المباسية يدعى مد بن راق لر زى إلى الشام بريد أخذ مصر. فأثار هذا 
العمل حنق الإخشيد حتی آلنی الدعاء للخليفة الباسى فى خطبة الجمة » وأمر 
بذکر اسم اتخليفة اقام الفاطمى مکانه ونی رمضان سنة ۳۲۸ ه . وقمت المرب 
بين الاعشيد وابن راق » فبعث ابن طنح بأحد رجاله ویدعی عمران بن فارس 
على رأس جيش كبير إلى بلاد الشام للاقانه » ورغ ذلك استولی ابن رائق على 
دمشق بعد أن هزم والبها عبد الله بن طفج » واستولی على مص وحلب ودخل 
الرملة . على أن الإخشيد استعمل مع ابن رائق الأناة والصير حتی لا ينضب 
الخليفة المبامى . اذيك كتب إلى على بن أحمد المجمی نائبه فى بنداد » يطلب 
یه أن مخير الخليفة الراضى عضیر أبن رالق و بستوضه حقيقة الأمر » وجاء 
فى حدیثه : « نان کان أمير الژمنین قلده » لمت له أو يأمرنى بالقتال » فإنى 
عمالحته وراضيته فا رضى » » ولا عرض ابن المجمی ذلك الأمر على الطليفة » 
لم بيد رأيافى الوضوع» ولکی بحم قال : و من" حارب بالسيف وهزم صاحبه» 
فالممل له » . فكب ابن رائق يبلغ ذلك الرأى إلى الإخشيد ۴۳ . 

أعد الإخشيد المدة لققال ابن رائق » فاستخاف آخاه الحسن على مصر » 
وخرج بنفسه سنة ۳۲۸ ه » وزل الفرما التى كانت قد افتربت منها جيوش 
ان رائق . ویظهر آنه | یکن للإخشيد وابن رائق رغبة جدية فى القتال له 
على أر وقوع مناوشات بسيطة» عقد الصلح بينهما على أن تسكون ارم 
فلاخشید وطبرية ومافى ها لحمد بن راق » وعاد الإخشيد بعد ذلك إلى دمشق 
سنة ۳۲۸ ه » وما لبث ابن رائق أن نقض شروط الصلح » وسار من دمشق 


(۱) ابن سمد : کتاب القرب:فى حل الفرب س ۷٩‏ س ۴١‏ . ۰ 


س چ س 


فى ذلك العام » ميما شطر الدبار المصربة . فا بلغ ذلك الإخشيد عضب غطبا 
شديداً » وغادر البلاد على رأس جيوشه إلى الرملة » ودار القتال بين الفريقين 4 
فانتصر الاخشید أولاً فى المریش » وعاد بن رائق منهزما إلى دمشق » وذهب 
الإخشيد إلى الرملة و بمث منها مجيش تحت قيادة أخيه الحسين » ولسکن ابن رائق 
هزمه هرعة کبری وقتل قائد الحسين » ورغم ذلك تصافح الفربقان مرة أخرى » 
وفى ذلك الصاح تعيد الإخشيد بأن يدفم لابن رائق جزية سنوية قدرها 
٠ر14‏ دينار » وأن يتقف ابن رائق من الاخشيد ولاية الأراضى الشامية , 
شمالى الرمة”؟ . وكان قبول الاخشید مقد الصاح على هذا انحو » هو خوفه 
من دوام تهدید الخلافة العياسية لملكه . 


مر ابوصرار ( ۳۷۲۸ س ۳۳ ه) 


واختات آمور الدولة فى أوائل عید الرانی الذى آسند الوزارة إلى رجال 
لم يقوموا بأى عمل فى سبل إصلاح شثون لبلاد و إقالتهامن عثرتها ءلإزدياد تفوذ 
كبار القواد وتدخلهم فى أمور الدولة » ما دعا انلليفة الراضى إلى استالة ابن رائق 
ای کان بلى واسط والبمسرة » وس إليه مقالید الک ولقبه أمير الأمزاء » 
فازدادت ساطته وعلت على مرتبة الوزير وقلده الامارة ورئاسة اليش » ورد 
له تدبيرأعمال اطراج والضیاع » وفوكض إليه تدبير لماسکه . وأمر بأن مخعلب 
له على جميع النبرفی اش » و بطل بومئذ أمر الوزارة » ول يكن للوزير غير اسم 
الوزارة فقط» . ثم فير الطليفة الراضى على بن رائق » وتقلد يحكم إمرة الامراء » 
ولسكن ابن رائق مالبث أن عاد إلى إمرة الأمراه ودخل بغداد فى صفر سنة ۳۲۷ه 
واشتد الضیف فى عهد ولاية كل 57 ابن رائق وک . روى الصولى فى کتابه 
"« الأوراق » » أن الراضى عبر عن آله من هذا الال » فقال : كأنى بالناس 


ام (۱) على تراهم حن : مصير فى العصور الوسطى ص 543 س ٠۵٠۰١‏ . 


لهج سم 


يقولون » أرضى هذا الطليفة أن يدر أمره عبد رکی يتحكم فى لمال وینفرد 
بالقديير ؟ ولا یدرون أن هذا الأمر أفسد قبلى » رادخلی فيه وم بغير شهرق . 
۳ دبر الأمر ابن راثق‌فدتره ید تسحبا فى باب الملل منهم وانفرد بشر به وطوه . 
ولو بلفه.و بلغ الذين قبله أن على فرسخ منمم‌فرسانا قد أخذوا الأموال واجتاحوا 
الناس » فقيل لم أخرجوا الم فرحا » لطابوا الال وطالبوا بالاستحقاق . وريم 
أخذوه ولم يبرحوا ؛ ويتغدى الواحد منهم أومن أحابهم على بعض الرعية » 
وآمر فيه بأمر فلا يمتثل ولا بنقذ ولا يستعمل : أو أ كثر مافيه أن بسآانی کاب 
م نكلامهم فلا آملاک رده » وإن رددته غضبوا ومج.عوا وتسکاموا . 
الأجود أن یکون الأم ر كله لى کا كان لمن مخی من قبلی »ولسکن ل مرالتضاه 
بهذاب 1 . 

وما يبين ما امتاز نه الراضی » تلاك الجارة التى أوردها صاحب الفغری » 
حيث يقول « ختم الخلقاء فى أشياء منها : أنه آخر خليفة دون له شعر » وآخر 
خليفة انفرد بتدبير ال لك » وآخر خليفة خطب على منبر يوم اة » وآخر 
خليفة جالس الندماه ووصل اليه معلماء ... » ۳ قال الصولى : سثل الراضى أن 
يمخطب يوم جمعة » فصمد امدير بسر من من رأى » خضرت أنا واسحاق بن 
النتمد » فما طب شنف الأسماع وبالغ فى الوعلة » ° , 

ولم تستفد الافة العباسية من نظام إمرة الأمراء شيا » , 1 سکس 
من ذلا ازدادت آحواها سوءا حتى لم يتمكن اطليفة ار اضی أ ن بدفع أرزاق الجند 
أو حصل على ما يكفيه . وم يكن تاربخ الراضى سوى سلسلة منازعات بين رجال 
الدولة على الا- تثثار بالسلطة والنفوذ . 

وكذلككان عبد اتلليفة اتی ( ۳۲۹ - +58 ه ) عبد اضطراب » فقد 


(۱) ابن طباطا ؛ الفغری ص ١ . ٩۱‏ 
(؟) الأوراق س ۲۳۲۳ . 


~E 


ظهرث الفوضى خلاله بسبب قيام ازع على منصب إمرة الأمراء » إذ فراع 
بين ابن رائق وأبى عبدالله البريدى صاحب الأهواز » ثم خرج يكم على ابن 
رائق وانتزع من يده إمرة الأمراء سنة ۳۷۷ ه وظل فيها الى أن قتل سنة 
CATA‏ م دخل البريدى بنداد ولق به منافسه ابن رائق . واتهی الامر 
مخروج ابن رائق وممه الخليفة المتتى الى ناصر الدولة بن مدان بالوصل الذى 
قعل ابن رائق حتى لايقف فى وجبه ولا حول يينه وبين ننصب إمرة الأمراء . 
وسرعان ما دخل ابن حدان پفداد ومعه الخليفة العباسى » وتة_إر أعياء هذه 
الوظيفة فى مستهل شعبان سنة ۳۳۰ ه . على أن أيام الجدانيين( ۳۳۱-۳۳۰<) 
لم تطل فى بفداد» ول تسكن حال بنداد فى عودمم بأحسن منها فى عهد من" سبقهم 
من أمراء الأمراء » فقد طردهم منها توزون الترى رئيس الشرطة فى شهر رمضان 
سنة ۳۳۱ ه » وطارد جيوشهم الى الموصل » وتقلد إمرة الأمراء . 

يدم الصفاء بين توزون والخليفة الققی » بسبب تآمره على توزون وعله 
على صرفه: واستنجد ااتی-بعد أن اتضحت نوايانوزون السيئه از امه - بالإخشيد 
أقوى ولانه فى ذلك الوقت . وسار الإخشيد إلى الشام فى سنة ۳۳۲ ه» ولق 
الخليفة فى مدينة الرقة الواقمة على الطريق بين الشام والعراق . وى تلاك الدينة 
قدم الإخشيد الى التق‌عدداً من التحف والهدايا »فقيل « إنه حمل اليه من,المين 
والورق والسکسوة والجوهر والعلیب والفرش والكراع والبغال ما مبلفه ماثتان 
وخسون ألف دينار » عدا ما قدّمه إلى أتباع اللليفة وخاصته » مما يدل على وقاء 
الاخشیسد » إذ كان اللليفة فى ذلا الوقت لا :لاك من الأمر شيا . وفى الرقة 
عرض. الإخشيد على الخليفة البقاء معه فى الشام » أو الذهاب الى مصر وهو 
الاقتراح الذى سوق أن عرضه أحمد بن طولون فى نفس هذا ا1 كان على اللليفة 
المتمد وقال4 الاخشيد : « ياأمير المؤمنين ! أنا عبدك وابن عبدك » وقد عرفت 


الأتراك وغدرم وفجورهم » فاه فى فك »وسر معی إلى الشام ومصر > فعى لك 


0 


وتأمن على نفسك »۴۳ . فل يقبل الطليفة ذلك الغرض » حتى لا يترك بنداد 

2 4 ی ۳۹ 5 
عاصعة مُلكه ومقر آسرته » ولواقبل ذلك لتفیر جری الوادث ولاصبح اصر 
مرکزا متاز بين الم الإسلامية . وسار الإخشيد بعد ذلك إلى مر . 

رجم المتقى إلى بغداد بعد أن مهد نوزون ممايته » إذا ما عاد لها ء إلا أن 
توزون ‏ توف بمهده » فإنه قيش على الخليفة فى شهر صفر سنة ۸.۳۳۳ ونهب 
اه مسکره وأخذ انم من بده « وكدّل”؟ التق له فصاح » فأمر 
ساب الديادي 0 فضربوا بهاء فصاح فلم يسمع صیاحه يعد أح خام تسه . . . 
فكانت خلافته ثلاث سنین وأحد عشر شهرا مد . و یقول السه‌ودی « نبی 

4 
الى 0 وصاح الساء وانلدم لضياحه » وادخل إلى الحضرة مسمول العينين » 
وأخذ منه البردة”" والقضيب واعخاتم وسلما إلى للستكنى باش . 

۱) بو الحاسن : النجوم الزاعرة ء۴ س ۲۵۰ ء 

(؟) على ابراهم حسن : م صر فى المصور الوسطى س ۲۸۹ .0 

(۳) حسن ابراءيم وعلى ابراهم: النظم الاسلامية س ۷۹ ۰ 

(4) کعل : كتابة عن سمل عینه . 

(۰) الديادب : جم دحب , وهو الطبل . 

(۱) الصولىي : الأوراق س ۲۸۲ ل ۲۸۳ . 

(۷) الردة : هی بردة النی صلی الله عليه وسلم » اأتى اعتاد الخلفاء ليها فى الواکب . 
ومی 2,2 غتططة » وقبل کساء أسوذمريع فيه صفر .. وقد اختلف ق وصوفا الى الفاء : 
فقبل أن ااتى قد وهبها لسکمب بن زهي حي امتهعه_بقصیدته الق أوها : بنت سماد » 
ثم اشتراها مماوية بن أبى سفيان منه أو من ورثتهبمسرين ألف دیناز » وقيل إن اانی أعطاه 
أل إيلة آمانة لحم فأخذها ممم عبد الله بن خالد بن وف عامل مروان بن عمد آخر خافاء 
بنىأءية على اب » وبعث مها الیه» فظلات فى خزانته حى آ ات الى أبى المباس السفاح أول خلفاه 
الدولة المباسية . الااشندى : صبح الأغعی ج۳ س ۷۹۹ . 

(۸) بق القضيب والبردة عند خلفاء بى البای ف بداد الى أن انزءپا الساطان سنعر 
السلجونى من الخليفة للسترشد باه » ثم أعادها الى المتتنى بالل عند توليته الحلافة سنة 
۰۵ ھ ء فاحتفظ بهامن جاء بده من للماء بى العياس حت انقراض دولنهم سنة 185 ه 
القلقعندی : نفس للمفر <۳ س۰ ۲۷ . 

. ۵۳۲ مروج الذهب ج ۳ س‎ )٩( 


حا وحم 


ويعد الستکنی ( ۳۳۳ ل ۳۳۵ ه ) آخر خلفاء المصر العبامى الثاني ن 
وقع تحت سيطرة الأثراك خلال حكهم فى بنداد واشتهر بالصلاح والتقوى وعدم 
شرب النبیذ . وكان کفیره من خلفاء ذلك العصر ‏ ألمو بة فىأيدى الا راك 
حتی أن توزون الذى أقره الخليفة فى إمرة الأمراء واستبد بالسلطة دونه « م 

. إليه غلاماً تركيا من غلدانه » وذلك حتی يقف هذا الغلام على أسرار اللليفة 
وما جری فى دار الخلاقة » . وفى متتهی. الدلالة على مدى الض.ف الذى كان 
عليه المليقة والهوة التى اتمدرت إامها الخلاقة العباسية إذ ذاك . ويقول الصولى 
إنه « لا جلس على السسر رر" . ويليعه الناس بای پومه وأياما بعد ذلك » وکل من 
بايعه أحلف على طاعته ونصیسته وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه 6 ° . 

وفى أوائل عبد الستکنی مات توزون » نغلفه فى إمرة الأمراء أبو جعفر 
ابن شيراز» فر يكن أفل عنتا من -بقوه . ولا غرو فقد أصبح فى بد مير 
الأمراء حبس انلليفة وخلمه وقتله » ف كان هذا تعديا على سلطة الخليفة الدينية 
وما ها من حرمة فى النفوس . فقد اجتمعت السلطة كلها فيد أمير الأمراء» 
وفوض انليفة إليه أمر تدبير الماسکة حتى لم يعد لنخليفة من الأمر شىء سوى 
ساطته الدينية مثلة بذ کر اسمه فى انلطبة ونقشه على السكة » وا يكن هذا 
إلا لأغراض سياسية غايتها احتفاظ هؤلاء الخلفاء عرا کزم أمام امور ۰ ول 
يكن عند الخليفة من سبيل يأمن به فى نفسه الأذى » الا هرو به من معسكر أحد 
الأمراء » فسكان إنقاذه تحولا عا فيه من مذلة إلى مذلة أخرى » حتى دفعه 
اليأس إلى دعوة نی نويه إلى معاونته وتخليصه » فإذا ماوقع تحت رتهم صار 
ألموبة فى يدم . 


(۱) سرير اللك أو عرش اللك : هو من رسوم اللك وآلاته » متخذ من رخام » 
وأول من اخذ ذلك ف الإسلام معاونة بن أبى سفبان » ثم اذه من جاء إعده من خفاء 
بنى أمية وبى العباس . القلقشندی : صبح الأعقى + غ س 5 . 

(؟) الأوراقس ۱۸۷ . 


o 


و تسكد فترة التنافس على إمرة الأمراء تنتهى » حتى كان الضیق قد 
استحک پأهل بنداد » فصاروا يأ كلون السکلاب والقطط وانتشر اللهب 
والسلب بینهم » وأدى الجوع بهم إلى نهب اطوانیت واصول على مافيها من 
البضائع وف ركثير منهم من بنداد إلى البصرة » واسكن أغلمهمكان موت جوعا 
من شدة الضعف والفقر . وكان من أثر التنازع على إمرة الأمراء » أن استعان 
بعضهم ببعض ذوى النفوذ » ما أدى إلى الفوضی والاضطراب ودخول معز الدولة 
ابن بوبه سنة ۳۳6 ه مدينة بغداد واختفاء ابن شير زاد أمير الأمراء . ومنذ ذلك 


الین » أصبحت الحلافة العباسية فى قبضة بنى بويه . 
۲ - الخحلافة العراسية فى عبد بفى وه 
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سمرطين پنی نوب فى العر اق : 


سنة «جرية أسماء السلاطين ٠‏ اسنة میلادة 
.۳ مز الدولة - أو الحسين أحمد rr‏ 
۳۵۹ عز الدولة مختیار يا 
۳۷ عضد الدولة ( فى فارس ) AVY‏ 
۷۲۴ . شرف الدولة ( فی فارس) AT,‏ 
۳۷۹ مهاء الدولة أبو نصر فيروز 30 
وگ سلطان الدولة ( فى قارس ) ۱۰۹۲ 


ينتسب بی بويه إلى برام بن ,زدجرد من ملوك آل ساسان » وکان 
آوم أبوشجاع و یه فقيراً ندم من أهالى بلاد ادير 5 وکان بنو و به من الشيعة 


جد 4 


اح ۷ — 


الغالين » واذا كانوا لا يعترفون مق الخليفة العبامى فى السيادة على جميع ال 
الاسلامی وقد عمل سلاطين بنى بويه على أن يكونوا مطلتق القصرف فى المراق » 
ول يتورعوا عن التعدى . على أشخاص تلفاه امباسیین وانتقاص حقوقهم » 
۳ يقل استبداد بنی بويه بالسلطة فى بنداد عن استبداد الأثراك حتى أصبح 
خلفاء العباسيين فى عردم لا قيمة 6 

كان أول من تولى السك فى بغداد من بنى بويه » على بن بو یه » الذى 
استولى على العراق سنة ۳۳6 ه فى عهد اللليفة العبساسى الستکنی > ولقب 
« معز الدولة بن بويه » أحد سلاطين البويهيين الذرن استحوذوا على الساطنة 
فى بداد » وقوی آمره واشتد نقوذه وخلم الخليفة المستكنى وسمل عينيه . وق 
ذلك یقول السیوطی : ثم إن مدز الدولة مخيل من الستکنی فدخل عليه فى 
جمادى الاخر سنة آرم وئلائین ( وثلاثمائة ) » فوقف - والناس وقوف على 
مراتمهم ‏ قتقدم نان من ای إلى الخليفة » قد يديه إأمهما ؛ ظناأنما بریدان 
تفبيلهما » خْذْياه من السر بر حتی طرحاه إلى الأرض وجراه بمانته » وهنم 
ابیز دار الحلافة إلى الحرم ونهبوها فل يبق فبا شىء ومضی معزالدولة إلى مزل¿ 
وساقوا الستکنی ماشیا إليه وخلع وسمات عیناه بومئذ » وکانت خسلافته سنة 
وأربعة آشور ° . 

# # و 

وخلف الستکنی الخليفة « الطائع » (۳۳۸ - ۵۳۰۳ ) وقدر كه معز 
الدولة مائة دينار فى كل يوم . ويتميز عود الطائع » مذلاك الصفاء الذى ساد بين 
الحلافة المباسية ومصر » حتى تمك نكافور الاخشیدی من أن محتفظ عبدأ ورائة 


Arnold : The Caliphate, P. 68. )۱(‏ 
(؟) ااسیوطی : تاريخ اللفاء س ۳٩۳‏ ت ۳۲۹ 


A — 


العرش » على النحو الذى وضه |الإخشيد » وذلات بأن حصل على موافقة اللليفة 
الطيع العبامی على تولیة لأميرا نونجور 3 الأخشيد ۳ مصر بعد أبيه » وأصبحت 
مالکنه تشمل مصر والشام واللينتين القدستین ( مكة والدينة ) » واستطاع 
کافور بعد ذلك أن یم الک مص ركل بلاد سورية ما فى ذلك دمث 
وحلب وأنطا كية وطرسوس وال یصف "؟ وغيرها من الدن والشفور ۳" . 00 
کافورا حين وجد أن مصلحته الشخصية تتمارض مع ميدأ ورائةالعرش فى آسرة 
الاخشید » استفل فرصة صفر راد الإعشيد وتقدير الخليفة المبامى له » وتمسكن 
من أن بستصدر قراراً من داز الحلافة فى ۲۹ الحرم سنة ۳۵۵ ۸ بتولیته على 
مصم وما يقع نحت سیطرتها من البلاد » على الرغم من أنه لا عت بأية قرابة إلى 
الأسرة الإخشيدية الحا کت ونع أجد بن على بن الإخشيد . 
الشروع "فى ام عفد اف بقرار : 

نع بوبه إذاء خلفاء بنى المباس » سياسة تنطوى على الأسرة والأنانية » بل 
وفسكر معز الدولة فى وضع حد لإخلافة المباسية و إقامة خلافة علوية أى فاطمية 
مکانپا . ولسكن بعض خاصته خر عليه بالعدول عن هذا الرأى » وأبانوا له 
أن اطليقة المبامى فى بنداد ضیف جدا ومن الممكن حبسه أو قتله متى خرج 
عن طاعة البوبهیین» آما خلفاء ناشن إن فى استطاعتهم الاستبداد بالسلطة 


ف‌بنداد والقضاء على ماو مت و69 | . وااقصح‌بنو بويهبهذا الرأى وعدلوا . 


عن مسألة نقل انللافة من العباسيين إلى الفاطميين ولو تم ذلك » لتحةق لاملو بين 
أملهم فى انفلافة » الذى ظلوا بناضاون من أجل تحقیقه منذ قیامالافة الأموابة 
قتل ممزالدولة سنة ۳۹۴ م ع يد عضد الدولة » وذلك فى عبد اللليغة الطائم 
(۱) الصيصة : تقم + ين اه وبلاد الروم ؛ بالقرب من طرسوس فى بلاد الشام . 
(۲) این جا کان : وفيات الأميان ج اس ۳۲ = 4۳ . 
(۳) ابن الأثيي : السكائل ج ۸ س ۱۹۲ . 


ست Û‏ اد 


المباسى » فانتقلت ساظة بنى بوبه فى بنداد إلى عضد الدولة ( ۳۹۷ س ۵۲۷۲)» 
وخلع عليه الخليفة الطائع خامة الساطنة وقلده سیفا وعقد له لواءين أحدها 
مفضض على رسم الأمراء والاخر مذهب على رمم ولاة المهود . ول ينقد هذا 
اللواء الثانى لخير عضد الدولة » وكتب له الخليفة عرداً وقرى» حضرته ۴۳ . و 
یکتف عضد الدرلة بذلاك » بل عل على ذكر اسمه فى الخطبة » وحمل الخليفة على 
آن عنحه تفويضا كالذى بعطیه الخلفاء لولاة عرودم . وأس عضد افدولة بأن 
يقرأ هذا التفويض على ملا من الناس » مع خالفة ذلك لتقالید اطلافة » إذكان* 
الخليفة یی التفويض لولی عبده مناقاً » ویقول له : « هذا تفويض منحته 
فك » وعليك أن تعمل على مایقضی به » . لذلك اضطر الللية الطائم إلى أن 
مخرج لاستقبال عضد الدولة » عند عودته إلى بنداد من إحدى رحلاته » وهذا 
يبين.لنا مدى نفوذ بنى بوبه فى بغداد وسيطرتهم على الخليفة العبامی وامور الدولة 
العباسية » ویتضح ذلك جليا من أنه حين ساءت الملاقة بين الخليفة الطائع و بين 
عضد الدولة ء أمس الأخير حذف ام اللليفة من الططبة فى بنداد وغيرها من 
الدن » وظل الال على ذلك مدة شهرين » وأدغ الخليفة على أن يصدر أوامره 
بضرب الدبادب أمام داره ثلاث مرات فى اليوم : فى وقت الصبح والفرب 
والمشاء » مع أن ذلك كان من الأمور التى انفرد مها انليفة دون غيره فى 
قدا 
ویظپر أن خلفاء بغداد اعترفوا بإمامة الفاطميين » رغم ذلك العداء الستحكم 
بين الدولتين . يدل على ذلاك » السکتاب افذى يعث به المز بزسنةه+ه إلى عضد 
الدولة سلطان بنی بويه فى بغداد . وفيه يقول : « من الإمام المزيز بلله إلى عضد . 
الدولة الإمام » نصير ملة الإسلام . . و بعد فإن رسولك وصل إلى حضرة أمير 


(۱) السيوطى : تار اللفاء س۰ ۲۷ . 
(؟) السيوطى : نفس ااصدر من ۲۷۰ . 
1 (م ۲۹ س النارغ الإسلاى المام ‏ 
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الؤمنين مع الرسول النفذ إليك » فأدى ما حمله من إخلاصك فى ولابة أمير 
الؤمنين ومودتك ومەرفتك عق إمامته » وعبتك لاباثه الطائعين المادين 
الپدیین » فسر أمير الؤمنين بماسممه عنك » . ورد عضد الدولة على كتاب العزيز 
بکتاب یمترف فيه بفضل أهل الببت ويقول لاخليفة : « إنه من أهل تلك النبمة 
الملاهرة و إنه فى طاعته » ووجه الغرابة فى مس هذه الراسلات »أن عضد الدولة 
أرسل خطابه هذا الذى یمترف فيه بإمامة الفاطميين بعل الخليقة الطائع العباسى » 
ما بوضح انا عظمة الدولة الفاطمية فى تلك الفترة من تارخبا وتجزالمباسیین عن 
الوقوف أمامها . 

على أن عضد الدولةة - رغم قوته وضمف انلليفة كان يظهر أمام الناس 
بأنه مسا يستمد نفوذه من اللليفة ويتمتع برضاه لینکنب بذاك ثقة الأعلين 
وطاعتهم اه . وفی ذلك يقول السيوطى « فى سنة نسم وستين ( وثلهائة ) ورد 
رسول المزبز ضاحب ممم إلى بنداد » وسأل عضد الدولة للطائع أن يزيد فى 
ألقابه : تاج ال » و يجدد الام عليه » ویلبسه التاج » فأجابه . وجلس الطائع على 
السر بر » وحوله ماثة بالسيوف والزيفة » و بين يديه مصحف عفن » وعلى كتفه. 
البردة » و بيده القضيب ».وهو متقلد بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وضربت ستارة يمئها عضد الدولة » وسأل أن كون حجابا لطائم » حتى 
لیقع عليه أحد من الجند قبله . ودخل الأتراك والديل ولیس مع أحد منهم 
جديد » ووقف الأشراف وأحماب الراتب من الجانبين » ثم أذن لعضّد الدولة 
فدخل » ثم رفمت الستارة » وقبل عضد الدولة الأرض » فارتاع زياد القائد 
لذلا » وقال لمضد الدولة ماهذا أيها لللك ؟ أهذا هو الله ؟ فالتفت إليه وقال : 
هذا خليفة الله فى الأرض » ثم استمر شى ویقبل الأرض سبع مرات » فالفت 
الطائم إلى خالص الخادم وقال : استدنه » فصمد عضد الدولة فقبل الأرض 


ل وت 


مرتين » فقال 4 : ادن إلى »فدنا. . وأمره فلس على السکرسی . . . فقال له 
الطائع : قد رأيت أن أفرض إليك ماوكل الله إلى من آمور الرعية فى شرق 
الأرض وغربها » وتدبيرها فى جميع جهانم سوى خاصتیوأسبای » فتقول ذلك . 
فقال : يميننى الله على طاعة مولانا أمير الؤمنين وخدمته » ثم أفاض عليه الم 
وانصرف » وقد علق السيوطى على هذه العبارة بقوله « انظر إلى هذا الأ 
وهو انليفة الستضمف» الذى لم تضمف الخلافة فى زمن أحد ماضعفت فى زمنه » 
ولا قوی أمى ساطان ماقوى أمى عضد الدولة ° . 


ونوفاة عضد الدولة سنة ۳۷۲ ه » تتابع على السلظة من بنی نويه فى بنداد ۽ 
ثلائة إخوة مم : معصام الدولة ( ۳۷۲ - ۵۳۷۹ ) وشرف الدولة (75م س 
۰۳۷۹« وبهاء الدولة ( ۳۷۹ - ۰۳ «) الذى انتقلت السلطة فى النهاية ٠‏ 
وخلع عليه اللليفة الطائع سبع خلع وجمامة سوداء° » ومشى الحجاب بين 
بين يديه » وقری» عهده » ولقبه الطائع : بهاء الدولة » وضياء لللة . إلا أنه مالبث 
أن قبض سنة ۳۸۲ ه على الخليفة الطائع » لأنه حبس رجلا من خواصه « ناء 
سهاء الدولة وقد جاس الطائع فى الرواق » متقلراً میا » فا قرب بهاء الاولة م 
قبل الأرض وجلس على كرمى » وتقدم أسماب بهاء الدولة غذیوا الطائع من 
سر ره » وتسكائر عليه الديل فلفوه فى كساء » وأصعد إلى دار الساطنة وارئج 
لد » ورجع بهاء الدولة وکتب على الطائع إعا حلم نفسه وأنه ۳ لاس إلى 


القادر بالل“ . 


۲۷۱ السيوطى : تارج الخلقاء ص ۲۷۰ رت‎ )١( 

(۲) كان أول من ابس المامة السوداء هو النى صلى الله عليه وسلم » ثم لبسها جاعة 
من الصحابة » وتبعهم الملفاء الفياسيون . وهى عبارة هن حمامة مدورة من دري بعدبة 
قەر ذراع ترسل بين السكتفين : القلقشتدى : صبع الأعفى + ۳ س ۰۷۹ 

(۴) الهیوطی : تار الخلقاء س ۲۷۲ . 


ست ۲ج سد 


كان القادر: - على ماوصفه به اتلطیب البندادی س «أنه من الستر 
والسيادة وإدامة النهحد بللیل وكثرة البر والصسدقات ٩۳6‏ . على أن تفوذ 
مهاء الدولة قد ازداد فى عبد اتخليفة القادر ( ۳۸۱ - 2۲۲ ه) واستبد بالسلطة 
دون اطليفة » وتعصب المذهب الشیعی دون السنة مذهب العياسيين » وأضم ر كل 
منهما لل خر العداوة والینضاء » ونادى يذلك السلطان بهاء الدولة بن بويه سنة 
۸ د فى زمن الخليفة القادر . ولسكن حو يل الخلافة إلى الفاطميين كان معناه 
القضاء على ساطان بی نويه فى بنداد الذين جملوا الطليفة ألموبة فى يديم » 
فمتد ماتغرض نفوذم فى العراق لاخطر سنة ٠غ‏ ه ‏ حين أمر قرواش بن 
الق أمير بنى عقيل الذى آلت إليه السيادة فى الوصسل والأنبار وللدائن 
والكوفة بإقامة المطبة لاخليفة الفاطمى الحا = سارع بهاء الدولة رغم ميوله 
الشيمية بإرسال جيش اضطره إلى رد الخطبة لاخليفة العباسى فى بنداد » قاصداً 
بذلاك الاحتفاظ بسلطان بنى ويه فى العرانی۳. و بذلات فشلت الحاولة الثانية التى 
بذات فى سبيل إقامة خطبة فاطمية فى بنداد » وكانت الأولى فى عمد البو مين 
أبعنا زمن معز الدولة .بن بويهء ین کان خلفاء الفاطميين لا يزالون فى المغرب 
ول تسكن دولتهم قد تَأْسسث بعد فى مصر . 

نشرم الخلقاء المباسبیی بفس الفا ین 4 

ا الخليفة المباسی القادر بعد تلاك الحادئة ‏ حادئة محاولة إقامة الحطبة 
اک فى بلاد الخلافة المباسية ب إلى سياسة التشهير بنسب الفاطميين . 
ذلك أن الخليفة القادر » آمر فى ربیم الثالى سنة ۲ بکنابة محضر یقدح فى 
أنساب اطلفاءالفاطمیین وعقائدم » على أن يقرأ فى بنداد وینشرف الأمصار » 


(۱) الخطيب البندادی : تارغ يقداد ج 4 س ۳۷ ۰ 
(۷) حسن راهيم وعلى راهيم : انفام الإسلامية س ۸٩‏ ۰ 


32 


وجاء فيه : « وم ( أى الفاطمیون ) منسوبون إلى ديصان بن سعيد اتظری » 
إخوان الكافرين ونطف الشياطين » شهادة يتقربون بها إلى الله وستقدون 
ماأوجب الله عل الملماء أن ينشروه لاناس » فشهدوا جي أن الناجم هر » 
وهو منصور تزار اللقب بالا » هو ومن معه من سلفه الأرجاس الأتجاس 
مك كو ا م على بن أبى طالب وأن 
ذلك باطل وزور . . وأن هذا الناجم عصر هو وسلفه » کفار » فساق » غار 
زنادقة » عطلوا 0 » وسفسكوا الدماء » وسیوا الأنبياء » ولمنوا السان » 
وادعوا الربوبية ٩۳4‏ . ويقول أبو الحاسن تعليقاً عل موقف الحا كم إزاء عمل 
الخليفة القادر آنه و 1 بام نلق ابت قيامته » وهان فى أعين الاس » 
لكتابة هوّلاء الأعلام فى الحضر 7 
وسار اللليفة القائم ( ٤۲۲‏ س ٤٠۷‏ م) عن القادر على سياسة أبيه فى 
الطءن فى نسم تحقيرا لم وسرفا لاسدين عن أن يولوا وجوههم شطرم. . 
واستكتب علماء بندادسنة 40۱ ه محضر عائل الحضر الذى كت فى عبد أبيه 
طمتا فى الفاطمیین . 
إلا أن خطة الخليفة القادر والخليفة القائم فى مار بة الفاءاميين بسلاح 
الشبير پنسیهم لم بؤد إلى الغرض القصود » وهو إضماف نفوذ الفاطميين وحث 
الخاضمين لسلطانهم على الثورة علبهم » بل على المتكس ما کان عبد الا كم 
بأمر ۳ الفاطمی يهى ویتولی عرش الخلافة الفاطمية المستنسر » حتى امتد 
سلطان الفاطميين فى الشطر الأول من خلافته » فشمل الشام وفلسعلين والحجاز 
وصقلية وشمالى إفريقية بمافى ذلك عم وأصبح إسمه يذاع على كافة منابر البلاد 
المنتدة من الحيظ الأطلسى غر إلى البعر الأحمر شرقا ا أذيع اسمه على منابر 


(۱) آو الماسن : النخوم الزاهرة ج٤‏ س ۲۲۹ س e.‏ 
(۲) أبو الحاسن : نفس الصدر والمزء اسن 2+2 . 


٤غ‏ د 


الرن والحجاز والموصل » وف ذلك الانساع أ كبر دليل على تقلص ساظان 
الخليفة العباسى وعلى أن الدولة الفاطبية انسمت على حساب العباسيين . 

وعلى الجلة > أصبح اتلالفاء المباسيون فى عهد بنى نويه > لا قيمة لم 2 
فى الوقت الذى أصبح فيه خیرم أكثر قوة ونفوذاً » وأصبحوا يديرون الصا 
الاسلامی دون أن عناوا من بدعی أنه أمير لاؤمنين . وأصيح هؤلاء الخلفاء 
ألموبة فى آیدی سلاطین بنى بوه مجلسونهم على العرش ويعزلونهم عنه متی 
شاءوا وشات آمواژم .9 يعد للخليةة العبامى شىء فى عبد سيطرة بنی نويه 
سوى معاماته الدينية » ممثلة بذ کر اسمه فى اتلطبة ونقشته على السكة » وقد 
احتفظ پنو بويه للخاقاء بهذن الظهرين احتفاظا للخليفة بمركزه أمام الججهور » 
على اعتبار أنه لا بزال تفا باالطة الروحية على رعاياه » رغم أنه مسلوب 
السلطة السياسية . ومع ذلك » فينبنى أن نذکر أن بنى بوبه راعوا مظاهر 
احترام الخليفة المبامی فى الفلات » باعتباره الرئيس الأعلى ججاعة المسامين » 
فكان الخليفة يستقبل السفر اء ويلبس بردة النى عليه السلام ویضع مامه 
مصحف عان توکیدا لسلطته الدينية . 


۲ - الملافة المباسية فى عهد سلاطين السلاجقة 


ينسب السلاجقة » الذين استولوا على الساطة فى بغداد بعد نی بويه » إلى 
سلجوق بن تقاق أحد رؤساء التركان » وموطنه الأصلى بلاد ماوراء اهر . 
وقد غرا طغرلبك السلجوق بلاد خراسان » واستولى على الولايات الغربية للدولة 
النرنوبق , كا أدخل تحت سلطانه أملاك بى نويه » ودخل بندادفی سنة 84410 . 


— همع سه 


ذ كر اسم یف تفای على مار بقرار : 

کان ضعف اللليفة المبانی آمام السلاجقة وان للمیان . وما أوضح مدی 
الضف الذى وصات إليه الحلافة المباسية فى العصر الثاتى » ذلك الأمس انلطیر 
ای حدث إذ ذاك وهو ذكر اللليفة للستنصر القاطمى على منابر بنداد حاضرة 
المباسيين . فان الأمير الحارث أرسلان البساسيرى » اتتهز فرصة ضف 
الخليقة العبامى القائم بآم الله وانشنال طغرلبك أول ماوك السلاجقة بفتح 
بعض بلاد المراق واشتباكه مع راهم ينال الذى شق عصا الطاعة عليه » ودخل 
البساسيرى بنداد فى اليوم الثامن من ذى القمدة سنة ۸۵۰ ه حاملا ارایات 
للستنصرية » فرحب به أهل التكوخ وكاتوا شيعيين » وازداد نفوذم فى بنداد 
وأدخلوا فى الأذان عبارة « حى على خير العمل » »كا انضم أهل السنة إلى اطليفة 


القائم باس ای , 


ودار القتال بين كل من السذيين وعلى رأسهم الخليفة المباسى و بين الشيعيين 
نحت قيادة البساسيرى . وانتبی الأ باتتصار البساسيرى وأتباعه » وخطب 
بوم الجمة ۱۳ ذى القعدة سنة 40۰ هو على منابر بنداد للمستتصر القاطمى مجامع 
النصور . وانتهز بعض الأهالى هذه الفرصة ونهبوا دار اللافة المباسية . 

ولا استتب الأمس للبساسيرى فى دار قبض على الوزير أبى القامم بن السلمة » 
ول له « مرحباً بمدمس الدولة ومهلك الأمم وخرب البلاد ومبيد المباد . 
فقال له ابن للسلمة : « أيها الأجل ! العفو عند القدرة » . فتال 4 ابساسیری + 


(۱) هذه الفسبة إلى بلدة فى فارس تسى « بسا » » وهو أبو الحارث أرسلان بن 
عبد اه » مقدم الأتراك فى بغداد . 


(؟) على ابراعيم سن : مصر فی المصور الوسعلی س ۲۴۹ ص 


س شن سد 


قد قدرت فا عفوت » وأنت تاجر صاحب طيلسان » ول تبق على ارم 
والأموال والأطفال . فسكيف أعنو عنك وأنا صاحب سيف » د 37 
أموالى وعاقبت أحابى ودرست دوری وسبیتی وأبمدتی 976 + ثم أمر 
البساسیری حبس الوزير یی القاسم . 

آما اللليفة » مل إلى معسکره راكياً وع ى كتفه البردة و بيده سیف وعلى 
رأسه اللواء . ولا رأى ما حل به من الاهانة امتنع عن الطمام والشراب » فألح 
عليه قريش أحد أتباع البساسيرى » حتی جمله على تناول الطمام » وسار به إلى 
قاءة المديئة حيث ظل مسجونا بها . وعندما وصل اللليفة المباسى إلى الأنبار » 
شكا البرد و بمت يطلب من والمها بض اللابی » فأرسل إليه جبة ولافا . 

وسار البساسيرى فى حك أهل بغداد سيرة طيبة . فقد أحسن معاملتهم وبذل 
الأموال للنقباء » وأفرد لوافدة الخليفة دارا وعيّن لها راتيا شهربا » وحبب إليه 
- حسن سیاسته وعدم تعصبه - کل من السنيين والشيعيين . ولا استفر الأمر 
للبساسيري » وأصبح نطاق التمرف فى بنداد » أرحل إلى المستنصر بالله يبشره 
بامتذاد نفوذه ذه إلى بلاد العراق و يبلقه أن اسم الخليفة الفاطمى الشیمی فى مصر 
ود ذكر فى الخطبة على منابر بنداد » مقر اتللافة المباسية . وفی الوقت الذى 
كان منتظراً فيه أن تحمد المستنصسر لابساسیری عله فإنه لم جبه إجابة تتم عن 
تأبيده اعمله ول 2 مده بالأموال السكافية . وكان ذلك بتأئير الوزير أبى الفرج محمد 
ابن جفر المثربى الذى كان محقد على البساسيرى” » فاستطاع أن بوغر صدر " 
المستنصر عليه و مخوفه من عاقبة انساع نفوذ البساسیری فى المراق ٠‏ 

إلا أن البساسيرى لم يقابل السياسة التى اتبعها المستنصر إزاءه بسياسة 
مثلبا » بل على المكس وال فتوحه فى بلاد المر اق واستولى على البعسرة وواسط 


(۱) آبز الحاسن : النجوم الزاهرة + ه س ۰٩‏ 


اباوهع سد 


وخطب على منابر جوامعهما بامم الستنصر الفاطمى . وظلت انلطبة تقام باس 
للستنصر على متابر بغداد موا من سنة أى أربمين اسبوعاً . واشتد نفوذ 
البساسيرى فى بغداد واتصل باللافة القاطمية فى معسر ‏ حتى أنه فى أثناء السنة 
الى أقيمت فا اطبة باس افاطمیین فى بنداد » أخذ عابة الخليفة العبامى 
وعرشه وخلمته(۲ » وأرسابا إلى المستنصر حيث حفظت فى قصر اتملافة 
الفاطمية حتى عرضت للبيم فى أثناء الشدة العظمى التى حلت مر فى عمد 
ذلك الخليفة . 0 ۱ 
ومن أطراف ماژوی فيا يتملق إقامة البسأسيرى اتلطية لله نمر فى بنداد» 
أن مغنية عدت بتوغل البساسيرى فى آراضی الدولة المباسية » يفتتحها بامم 
الستنصر » فانشدت : 
يأ بق ای ییاد ی الام معد 
EL‏ کان ممار1 والمواری س ترد 
وطرب الستنصر للات الأغنية » ووهبها أرضا بمصر تمرف الآن بأرض 
الطبالة » نسبة إلى هذه السيدة التى غنت هذه الأبيات يدف فى يدها . وأرض 
الطبالة حد اليوم من الشمال وااغرب بشارع الظاهر » ومن الجنوب بشارع الفجالة 
وسكة الفجلة » ومن الشرق بثارع اللي الصری . 
على أن الخليفة العباسى لم يقف مكتوف الأيدى إزاء ما قام به البساسيرى 
من نشر سلطان الفاطميين فى بلاد العراق » فكتب إلى طفر لبك أول ملوك 


السلاجقة يطلب منه القدوم إلن بفداد وإخراج البساسيرى منها » وكان الخليفة 
حراج ۰ 1 


(۱) قبل إن الخليفة المباسی تا رج إلى داره ‏ یم بمدها إلا على فراش مصلاه ولزم 
الصیام والقيام » وأنه لا سچنه البیاسیری کنب قصته وأنفدها إلى مك » فعلقت فى الکسمبة 
بوفبها بشكو إلى اف فمل الیساسیری وبطاب إليه أن يجازيه على يفيه وعدوانه . حسن (رامم 
وعلى إبراهم : النظم الإسلابيةا ی ۹۲ . 


سس رو و — 


يذلاك كالمستجير من الرمضاء بالثار » وقد اي طفرليك طلية وسار بعسا کره 
إلى بنداد » ففر البساسيرى منها » إلا أن طفرابك ظفر به وقتله شر قتلة سنة 
۱ هء ثم أطلق سراح الخليفة القائم وأعاده إلى بنداد وخطب له على متابرها . 
وحين ذاك يصدق الال ای ذكرناه » فإن اللليفة تخلص من ساطان 
البساسيرى والفاطميين ليقع نحت سلطان السلاجقة » ویصبح حاله 2 نت إشرا ا 
أشد هوانا ومذلة مما لو استمر ساطان البساسيرى فى بنداد . 
عات الفاء العماسيين : 

على أن حالة الخافاء العباسيين فى أيام السلاجقة لم حتاف اختلافا كبيرا 
تحت سيطرة السلاجقة عماكانت عليه فى یام بنى بوبه : فبینا کان أمراء بنى بوبه 
يقيمون فى بنداد و یجممون كل السلطة فى ایدم > كان واب السلاجقة 
المسكريون يحكون المراق ويستأئرون بالسلطة . ول یکتف السلاجقة ما حل 
بالبساسيرى » بل عمدوا إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسى أو على الأصح نفوزم 
على الأقطار التى فقدتها الدولة العباسية » نتيحة سياسة الفاطمیین الخاصة بتوسيم 
رقعة إمبراطوريتهم على حساب المباسيين . وتنفيذا للك السياسة ات را 
عاخرليك » آرسل الساطان السلطان ملسكشاه أول سلاطين السلاجقة فى بنداد» 
الجيوش إلى الشام سنة 45۲ ه » فتمکنت من فتح الرملة و بيت القدس » ولسكنها 
تجزت عن فتح دمشق » فعادت إليها ثانية سنة ٤٩۷‏ ه حيث جحت فى فتحها 
وحذفت اسم المستنصر من الخطبة وأعلت اسم الخليفة القتدى المباسی مله . 
و يكتف بذاگ» بل سارت جيوش المباسیین بأمر ماسکشاه إلى مصر » وکا 
وزیره إذذاك. بدر الجالى » واکنها هرمت فعادت ثانية إلى دمشق » وکانت 
الجووش المصر ية قد احتلتها فمادت تلك الجيوش إلى مصر سنة 4۷۰ م . 


کان الخلفاء المباسيون يعيشون فى اام السلاجقة من إقطاعات مقررة بدبرها 


س۹ — 


عمال على رأسهم الوزرر وکاتب الإنشاء کا كانت آم بق و به » وایکن م 
من الأمر شىء سوى ذكر اسهم فى انلطبة . وما يدل على ضعف اللافاء 
العباسيين أن الناس فى بغداد قاموا فى أيام الخليفة الم « وأن‌کروا كثرة 
المذنيات وامخور » فقطع بمضهم أوتار عود مذنية كانت عند جندی » فثار به 
الجندى الذىكانت عنده فضر به » فاجتمعت العامة ومعوم کثیرمن الأمة... 
واستخانوا إلى الخليفة » وطابوا هدم المواخير والحانات وتبطیلها » فوعدم 
أن یکانب السلطان فى ذلك ».20 وكان الخلفاء يقضون أوقات فراغوم 


فى الإشراف على بناء القصور وترميسبا؟؟ ,* 


سیم العمرقات بين الخلفاء العباسبين وسموطين السعرمةة : 

إلا أن مماملة السلاجقة لاخلفاءكانت أفضل بكثير من معاملة نی بوبه لم . 
يدل على ذلات : 

١‏ س عامل سلاطین السلاجقة اللليفة الحبامى فى المناسيات الختلفة 
بالاحترام والإجلال اللاثقين مقامه » يدل على ذلك أن طثر لبك لما عاد إلى بنداد 
فى سنة 449 ه » على أثر إخضاعه الوصل » حضر عند الخليفة القائم « تفس 
بقين من ذى القعدة . . . والخليقة على سر ير عال من الأرض نحو سبعة أذرع » 
وعليه بردة البی,صلی الله عليه وسل و بيده القضيب انلیزران » : فقبل السلطان 
الأرض وقبل بده » وأجلس على كرمى . فقال اللليفة رئيس الرؤساء : قل له 
إن أمير المؤمنين شاکر لسميك » حامد لفملك » مستأنس بقر بك » وقد ولاك 
جميع ما ولاك الله من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده » فاتق الله فها ولاك » 
واعرف ثعمته عليك فى ذلك » واجتهد فى نشر العدل وکف اف وإصلاح 


1 . ۳۲۸ اين الأثر ج ۱۰ص‎ )۱( 
Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate,P.327 (¥) ۰ 


س ما لص 


الرعية » فقبل الأرض . وأمر الخليفة بإضافة الم عليه » فقام إلى موضع ليسمها 
فيه » وعاد وقبل بد الحليفة ی رين الخليفة بلك الشرق 
والخرب ؛ وأعطى المهد وخرج »۳ . 

؟ - نجات تلات الملاقات الطيبة التى سادت بين الخلفاء العباسيين وسلاطین 
السلاجقة » فى الام التى كانوا يتبادلونها » فقدكان الخليفة إذا ما ارتی عرش 
الحلافة يبعت فى طلب السلطان السلحوق لأخذ البيمة وحمل الم السلطانية 
والمدایا »كا كان السلطان الساجوق يلتمس بعد تولیه الساطنة التفویض من 
الخليقة العبامى . 

۳ ل وظهرت تلك الملاقات العليبة خلية من ارتباط البيتين السلحوق 
والعبامی برباط الصاهرة . فقد تزوج طفر لبك ( فى سنة ۵494 ) من ابنة الخليفة 
القائم ع وتزوج القتدی بن القائيم من ن ابنة السلطان ألي آرسلان (سنة 454 ۰)» 
وتزوج انفليفة المستظهر من ابنة السلطان ماکشاه ( ۰۰۲ ه) وتزوج اطليفة 
التق من فاطمة بنت عمد ماسکشاه وأخت الساطان منود بن عمد ملسكشاء”؟ . 

غ س زاد تلاك الملاقات وثوقا بين البيتين العباسى وااسلجوق » أن السلاجقة 
كانوا يعتنقون الذهب السنى » مذهب اتللفاء العباسیین وقيل إن السلاجقة 
كانوا محترمون الخليفة العباسى » لا لركزه السيامى بل لأنه خليفة الله . 


الماع بين العباسبين والسمرمةز : 
على أن هذه الروابط الوثيقة بين المباسيين والسلاجقة » لم حل دون قيام 
النزاع ینیم . يدل على ذلك . 
١‏ ا أن سلاطين السلاجقة تعدوا على سلطة الخلفاء واتتهكوا حرمتها . 


(۱) ان الأثر +۹ س ۷۹6 س ۲۱۰ 
(۲) ابن الأثر < ۱ص ۸ر۹ ۲ر۱۹۹ . 


e نت‎ 


فلما غضب السلطان ماسکشاه على اللليفة القتدی بسبب ندخله فى شئون الحم 
۳ ه باروج من بغداد والإقامة فى البصرة . 

؟ - وانخذ سلاطين السلاجقة لقب « ظل الله » وهولقب‌کان حتفظ به 
اطلقاء المباسيون لأنشهم » واتخذ ماکشاه لقب أمير الؤمنين » وهو لقب 
ليطلق إلا على الخلفاء فقط ”° . 

۳ - أخذ السلاجقة من الخليفة المسترشد ( 0۱۲ - ۵0۲۹ )بردة الرسول 
الت كان يلبسها الخلفاء عند توليتهم الملافة أو حضورم الحفلات الدينية (. 

4 - لقب ماسکشاه نفسه بلقب « أمير للؤمئين »وهو اقب الذى لم يلاق 
إلا على الخلفاء أنفسهم . 


تاوت الكلفار ااصباسیی ا-نعار نفوزهم : 

إلا أن هذه الأعمال المدائية لم تصدرعن السلاجقة إلافى القلیل النادر» وكانت 
معاملة السلاجقة لحلفاء بنى المباس بالحسنى » عاملا من عوامل إحياء الأمل فى 
تفوسهم باعادة ما كان للخلافة العباسية من نفوذ وساطان حتى استطاعوای 
أواخر عبد السلاجقة أن يظفروا بشىء من السلطة » ومخاصة عند ما قام مزاع 
بين أفراد البیت السلجوق . يسقدل على ذلك من : 

١‏ س محارلة الخليفة القتدى التدخل فى شئون سکم . يقول ابن خاسكان: 
« كان لاخليفة ولدان : أحدها الستظبر بلله » والآخر أو الفضل جعفر ابن بنت 
السلطان ... وكان اعطليفة قد بیع ولده للستظير أ كبر أولاده ولابة المد » 
فألزم السلطان الليفة أن مخلمه » وحمل جمفر؟ ولى المپد بدله » ويلم بنداد 
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سب 6۲ سس 


إليه وخرج هو إلى البصرة . فشی ذلك على اللخليفة » وبالغ فى استمزال السلطان 
عن هذا الرأى قل يغمل» وطلب البلة عشرة أيام ليعجمز فأمپله» فقيل إن اعلليفة 
فى تلك الأيام جل يصوم » واذا آفطر جاس على الرماد للافطار » وهو يدعو 
الله سبحانه وتمالى على السلطان » فرض السلطان فى تلاك الأيام ومات وکنی 
الخليفة أمره ”° » . وبموته اعقلى عرش الساظنة مود بن ملك شاه ولقب 
« ناصر الدنیا والدین » »وف اليوم التالى مات اتدليفة للقتدی . 

۲ - محاولة الخلينة السترشد ر 6۲۹-۵۱۲ ه) إعادة ما كان لخلفاء 
بنى المباس الأول من نفوذ وقوة . ولسکنه فشل فى هذا السبیل » رغم أن 
النیوطی وصفهبأنه «كان ذا همة عالية وشهامة زائدة وإقدام ورأى وهيبة شديدة 
ضبط آموز اطلافة ورتمها أحسن رتيب وأحيا رسم الخلافة ونشر عظامها 
وشيد أركان الشر يعة وطراز أ كامها وباشر الحروب بنفسه © . وقد خرج 
اللليفة السترشد سنة ۵۲۰ ه على السلطان مود بن ند بن ملسكشاه. وهزم 
قوانه » وكأدايستقل بأمور اتللافة تولامساعدة زنكى والی البصرة للسلطان . 
ولا مات مود حرض السترشد بعض أمراء البيت الساجوق على الخروج على 
السلطان الجديد » ثم حارب زتكى: وشتت جيوشه وطاردها.حتى الوصل 
(erv)‏ حيث حاصره ثلاثة أشهر » “م سار ميشه وبصحبته سلجوق أحد 

` أمراء البیت السلجوق » والتق مع جند مسعود على مقربة من مزان © 
ولكن السترشد هزم وأسره جند مسمود وقتاوه . 

وحاول الخليفة الراشد ( ۵۲۹ - ۵۳۰ ه) بن السترشد الخليفة القتول 

الثأر لأبيه » ولسكن سعودا سار إلى بنداد وحاصرها وأرغم الخليفة على ارب 


(۱) وفيت الأعيان + ۲ می 154 . 
(۲) السيوطى < ۲ س ۱۹۶ . 
(۲) ان از + ۱ س ۲۷۱ - ۲۷۲ ر۲۵۹ . 


— ۳ = 


إلى الوصل والاحماء بماد الاين زنسکی » وإذ ذاك جع مسمود القضاة والشبود 
وكتب محضراً مخلمه . وم يابث أن قتل الراشد على باب أصبهان وذلاك فى سنة 
۲ ه ومات السلطان مسعود سنا ۵4۷ ه . و بموته أفل جم البيت السلجوق » 
فقد خلفه سلاطين قضوا وقتهم فى الامو والاحب والإدمان على شرب الجر . 

وتصادف آن كان على عرش الملافة نی ات الوقت » خليفة عباسی على 
جان بکبیرمن الشجاعة والشهامة بدعی للقتنى ( ٠ه‏ هوه ه)» وفيه قال 
السيؤطى أنه قليل الثل فى الأثمة » لا يحرى فى دواته آمر و ٍن صفر إلا بتوقیمه » 
جدد معامل الإمامة » ومهد رسوم اتلافة» وباشر الأمور بنفسه » وغزا غير 
مرة » ولم بر مع سماحته ولين جانبه ورأقيه يمد المقصم خليفة فى شهامته 
ومتراحته وشحاعته ممع ما خص به من زهده وورعه وعبادته . 

وكان الساطان مسعود قد تنبا قبل وفانه بما سیسکون للخليفة القتن من 
عظم الشأن فقال : « لقد اجاستا فى الخلافة رجلاعظيا » فالله تعالی یسکنینا 
شره » ”© . وسار الساطان مسمود فى سنة ۵6۱ إلى بنداد وحاصرها ولكنه 
عاد منهزمً . وکان ذللك نهابة المپد السلحوق فى العراق . 
ويمسكن القول بوجه عام أن الخليفة المباسى فى المضمر الثانى قد أصبح ألموية 
فى أيدى الأتراك وبنى بوبه والسلاجقة » يسجنوته أو يعزلونه أو يقتاونه » وصار 
عاجزا عن التصرف فى شئونه . ولسكنه رغم أن فقد ساطته الزمنيه » فقد تتم 
بساطته الدينية » ممثلة فى أن حصل أمراء السلمین على تفويض من الخليفة يجمل 
ساطانهم شرعیا » باعتباره خليفة لانبى صل اه عليه وسل. على أن اطليفة لم يكن 
من القوة حیث يستطيع أن يعارض فى ثىء » بل كان يقابل هذه الطالب 


. ۲۷۹۲ تاريخ الخلفاء س‎ )١( 


— 


بالارتياح والةبول » على أساس أنها اغتراف بساطته النظرية ۴۳ . يؤيد ذلك 
ما رواه السيؤطى من أنه « فى سنة نسم وسبمين وأربمائة » أرسل بوسف 
ابن تاشفين صاحب سبتة إلى القتدی يطلب أن يسلطنه وأن يقلده ما بيده من 
البلاد» فبعث إليه المع والأعلام والتقليد ولقبه أمير الؤمنين » ففرح بذلاك 


وى 8 
ویر ققهاء لغرب » 


وتقاسم ملك السلاجقة دول شتی تمرف بام دول الأتابكة . وكان أقوى 
الدول منافسة لاسلاجقة هى دولة بشو إحدى دول الأنابكة التركية . 
وف عهد امليفة الستضی* با امبامی (حده س ۵۷۵ ھ) تمسكن علاء 
لین تسکش أخو ساطان شاه بن إيل آرسلان بن آنسز» من الاستیلاء على 
بلاد خوارزم والاستقلال مها ومن القضاء بعد ذلاك على هلل السلاجقة بالعراق » 
وانسم لاك علاء الدبن تسکش حتى امتد من أقامى بلاد ما وراء النهر شرف 
إلى بلاد الرى الى استولى علا بعد قضائه على السلاحقة . 
واكن مُت علاء الدين فى الرى لم يكن ابت » فقد عول الخليقة الناصر 
لدين الله العباسى ( هلاه - ۸۹۲۲ ) على أن تسکون له سيادة الرى بعد رحيل 
خوارزم شاه عنها » فأرسل إليها جيش)ً استردها ءن عامل علاء الدبن تكش » 
فعاد هذا إلى الرى واستردها من جند الخليفة . و بعد وفاة علاء الدبن تتکش » 


Arnold : The Caliphate, P. 83. (» 

(۲) تار الخلماء ص۲۸۱ . 

(۴) أسس هذه الدولة مد بن آنوشتکین » وكان أبوه علوکا لأسمذ أمراه البيت 
السلجوق » فنعأ ندأة طيبة وعرف بالأدب وتوفر على الم »كا كان عالى اهمة فمینه حى 
ولد رکا روق على بلاد خوارزم ولفه خوارزم شاه . وعوته سنة ۰۲۱ ه خلفه ابنه 
أتسز تاكسب عبة السلطان ورسخت أقد م هذا اليت . 

(:) الأتايكة : يعبر عن صابها « أثالك اامساكر > » وأصله طا ك ومناه « الول 
الم » . وأول من لقب بذلك نفام الدولة وزیرماسکعا» بن آلب أرسلان السلچوق » حين 
+فوض اليه الماک سنة 586 عه ولقبه بمدة ألفاب , من بينها 


ذا اللقب . 


ا ونه 


خلفه سنة 085 ه ابنه قطب الدين خوارزم شاه تمد » فطلب إلى الخليفة أن یأمر 
ج ذکر اسه فى الخطبة يدل السلاجقة » فرفض الخليفة ذلك » واشتدت العداوة 
بينهما حتی حذف خوارزم شاه ( أى ملك‌خوارزم) قط لب الدين مد اسم انلليفة 
من المطبة على مار بلاده . وقد بق قعلب الدين دق اک إلى سنة ۱۷م 
( وهی السنة التى بلأت فبها فتوح الفول ) وجاء من بعده جلال اين متكبرق 
إلى سنة ٩۳۸‏ ه وهو آخر شاهات هذه الأسسرة : 


ع - سقوط بداد وزوال الخلافة العياسية 


كان من أثر إزدياد المداوة بين الطليفة العبامى وخوارزم شاه أن استنجد 
الخليفة الناصر بالتتار أو الفول 35 » ليشغل مم خوارزم شاه حتى يأمن شره » 
وحول بذلاك دون ما قد يحدق ببلاده من خطر هجوم جيوش خوارزم شاه . 

ولست هذه أول مرة بستند فبا خلفاء العباسیین بتبرم : فقد راساوا نی 
بوبه لیخلصوم من استبداد الأثرا اك » وکتبوا إلى طفرلبك السلجوق لینتشلهم 
من تک البساسیری » وأوفدوا ارسل إلى خوارزم شاه ليقمهم' شر السلاجفة» 
ثم استنجدوا أخيراً بالتتار لينموا أذى خوارزم شاه عنهم . ومن ثم فقد عاش 
خلفاء العصر المباسی الثانى نحت كنف ار اك وبنى بوبه والسلاجقة وخوارزم 
شاه والتتار . 


(۱) ظهر الفول فى عالم التاريخ حوالى نماية القرن الثاتى مغر الیلادی » ف امهات 
العمالية من بلاد الملين » فى الأراضى الى نينث فها أصول فبائل امون والترك » وم عنون 
هم بصلة قوية . وقداختافت تسیتم باختلاف العصور . ويظهر أن الشموب الى كاف مغولا 
فى الأصل والاغة » كانت تدمی باسم « ات » أو « التتار » , إلا أن تلك التسمية قد غيرت 
.رسيا بعد جنکیزخان ل وهو الثامن من سلالة مؤسسى هذه الأسرة س بكامة ف مغل > 
Mogha‏ أو Mogho1‏ ف بلاد تفولیا وق أواسط آسیا » وكذا فبلاد افند نیا بعد 
حس ابراهم ءسن : انتشار الإسلام بين المغول » حيفة اطامعة الصربة » مابو ۷٩۳۳‏ . 
على ابرامم حسن : دراسات فى تارغ الماليك س ٠١9‏ . 

(م ۳۰ د التاریغ الاسلایی العام ) 


سس ع س 


وم يكن الخليفة يتوقم وقت دعوته للتقار أمهم يستطيعون الوصول بسمولة 
إلى بلاده لبعد الشقة ووقوف جند خوارزم شاه فى سبيلهم . 
وقيل إن سبب غز والتقار لبلاد خوارزم أنه فى س:ة۱۲٩‏ ه» أرسل جتكيزخان - 
من قبّله رسلامن كبار السادین الذي نكانوا يقيمون فى بلاده إلى خوارزم 
شاه » يطلب منه عقد معاهدة بين البلدين » وأرسل إليه هدايا نقيسة » فأجاب 
"خوارزم شاه طلب جنكيزخان » وت الماهدة بيهم » وأخذ التجار يترددون 
على البلدين » ما وجة أنظار التتار إلى البلاد الإسلامية . 
فى تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الدولة » ظهرت مجلاء مطامع التتار » فقد 
أغاروا على مخارى وسمرقند قصبة بلاد ما وراء المهر وكعبة الملماء ومعين الثروة 
والرخاء » ثم استولوا على نیسابور والری وهمذان وأذربيجان » وغزوا جرجان 
وأرمينيه الكبرى مرتكبين آقسی النظائم وأشدها هولا » وقضوا بذلاك على دولة 
خوارزم وامتدت فتوحهم إلى وربا . 
وكان اعدا التتار لاپجوم على بنداد » فى عبد اتلليفة العیامی الستعصم 
( 0-۱6۰ = ۱۲۵۲ س ۱۲۵۸ م )2 آآخر خلفاء المباسيين فى بغداد . 
وكان ضعيف الرأى » غير مل بأحوال دواته » منصرفاً إلى البو واللمب . لذلات 
لم يستمم إلى نصح وزيره مؤيدالدين:ن العلقمى حين حذره بالاحتياط والاستعداد 
مواجبة خطر الفول » فل بزد إلا استهتاراً بقوة العدو "2 . قال صاحب‌الفخری : 
«کان الستعمم رحلا خيرا متديناء لين الجانب سمل العريكة » عفيف اللسان » 
حمل كتاب الله تعالى ۰ . . وکان سبل الأخلاق » وکان خفیف الوطأة . إلا أنه 
کان مستضعف الرأى » ضعيف البطش » قليل الخبرة بأمور المملسكة » مطموعا 


فيه » غير مبیب فى النفوس ولا مطلع على حقائق الأمور » وكان زمانه ینقفی 


(۱) الفخرى س ۲۹6 . 


اح لاج — 


| کژه بسماع الأغانى والتفرج. على الساخرة » وى بعض الأوقات يماس مخزانة 
السكتب جاوما ليس فيه كيير فائدة » وكان معا مستولين عليه وكلهم جهال 
من أراذل القوم » إلا وزيره مؤيد الدين مد بن العلقمى فإنه كان من أعيان 
الناس وعقلاء الرجال » ركان مكتوف اليد مردود القول يترقب المزل والقبض 
صباح مساء. .'. » ثم يقول : « وفى آخر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسکر 
الغول ححبة السلطان «ولاكو »فل بحرك ذلك مته عزما » ول ينه منه هة » 
ولا حدث عنده ها . وكا نكل سم عن السلطان من الاحقياط والاستمداد شىء 
ظیر من الخليفة نقيضه من التفريط والاعال » و يكن بتصور حقيقة الخال 
في ذللت » ولا يعرف هذه الدولة س يشر اه إحسانها وأعلى شأنها - حى 
العرفة . وكان وزيره مؤيد الدين بن الملقمى یمرف حقيقة الال فى ذلك > 
ويكاتبه بالتحذير والتنبيه » و إشير عليه بالتيقظ والاحتیاط والاستعتناد » وهو 
لا بزداد إلا غنولا ٠‏ وكان خواصه بوعمونه أنه ليس فى هذا كبير خطر » ولا هناك 
محظور » وأن الوزير نما 2 هذا لينف“ سوقه ولتبرز إليه الأموال لتجند بها 
العساكر » فيقتطع منها لنفسه ° . 

بعد أن قضى هولاكو على طائفة المشاشين , آر سل إلى اطليفة ااستععم 
من مدينة ممذان التى اتخذها مركا لقيادته کتابا يذره فيه باطرب » إذالم 
يقدم نفسه ویس حاضرة ملك إلى امذول » « فوقع التميين من ديوان ألخليفة 
على ولد أستاذ الدار» وهو شرف الدين هبد الله بن بلوزی » فیمت رسولا إلى 
خدمة الدركاة الساطانية بهمذان ء فلا أن وصل وسمع جوابه » عل أنة جواب 
مغالطة ومدافعة » يائ وقم الشروع فى قصد بنداد و بث الساکر إليها»9؟ , 


(۱) نفقت السامة : غلت ورغب فيها . 
(۲) الفخرى س ۲۹6 س ۲۷ 
(۴) الفخري س ۲۹۷ . 


ک۸ س 


سار هولاكو س بعد شبرين س مجنده إلى بنداد فى شهر ویر عام 
pev‏ (۰۱0۰) فى عبد کو پیلای خان ( ۵6 - ۹۳ ه) ابلغان 
( إمبراطور ) الذول فى فارس » و بصحيتهكثير من أمراء للسلاين » وعسكر 
حول منتصف ارم سنة ٩0٩‏ ه ( ينابر ٠١١۸‏ م ) على مقربة من بنداد من 
ناحية الشرق . وسل على المفول هذا الحصار » تلك المؤامرات التى كان يدبرها 
الشيمة لأهل السنة داخل أسوار الدينة . 

و یصف صاحب الفخرى فتح بنداد على يد التتار » فيقول : « أجفل الناس 
من دجيل والإسحاق ونهر دك ودخاوا إلى المدينة بنسائهم وأولادم »حتی : 
كان ارجل أو المرأة يقذف بنفسه إلى الماء » وکان الملاح إذا عبر أحداً فى سفينة 
من جانب إل جانب بأد أجرته سوارا من ذهب أوطرازا من‌ژ كش آوعدة 
من الدنائير . قلا وصل المسکر السلطانى ( أى جند هولا كو) إلى دجيل » 
وهو بزيد على ثلاثين ألف فارس » خرج إليه عسكر الخليفة محبة مقدم الجيش 
امد الدين أيبك الدّويدار » وکان عكر فى غاية القلة » فالتقوا با جانب الغربى 
من بنداد قرب من البلد » فسكانت الغلبة فى أول الأمر لمسكر الخليفة » ثم 
كانت السكثرة لامسكر السلطاتى » قأبادوم قتلا وأسرا . وأعانهم على ذلك » نهر 
قتحوه فى طول افیل » فسكثرت الوحول فى طريق النهزمين » قل ينج منهم 
امن رعى بنفسه فى الاء أو من دغل البزية ومضی على وجهه إلى الشام . وجا 
الدريدار فیجمية من عسکره ووصل إلى بنداد » وساق باجو حتى دغل البلد من 
جانبه الغربى ووقف بعساكره محاذى التاج » وجاست عساکره خلال الديار » 
وأقام محاذی الاح یام . وأما حال المسکر السلطاتى » فإنه فى يوم انیس رایع 
الحرم من سنة 80" ه ثارت غيرة عظيمة شرق بنداد على درب يعقوبا محخیث 
عت البلر » فاتزعج الناس من ذلك وصعدوا إلى أعالىالسطلوح والمنابر يتشوقون » 
فانكشفت الذبرة عن عساكر السلطان وخیوله ولفيفه وكراعه . وقد طب 


— ۹ 


وجه الأرض وأحاط بیفداد من جميع جهاتها ء مم شرغوا فى استمال أسباب 
الحصار » وشرع السکر الخلونى فى الدافءة والقاومة إلى اليوم التاسع عشر من 
شهر ارم » فل يشعر الناس إلا ورايات المفول ظاهرة على سور بنداد من برج 
إسمى « برج العجمى » من ناحية بابمن آواب بنداد يقال له « با ب كلواذى» 
وكان هذا البيج أقصر أبواب السور » وتقحّم السکر السلطانى هجو ودخولا . 
غر ی من القتل الذريع والب انیم والقثيل بیغ » ما ید سماعه جلة 
فى الظن بتفاصیله 6 , 

وأمسر امفول اليفة المستعصم وأودعوه هو وأسرته فى مسکرم 2 
هولاكوفى قصر الأمونية فى شرق بنداد . وقد ذع الفول السواد الأعفم من 
الأهلين کا تذع الشاة » وأضرموا النيران فى المدينة » فأتلفت مسحد 03 
وض ريح موسی الكاظم ومقابر الملفاء فى الرصافة » کا خرجت معفم الشوارع 
والطرقات والبيوت » حتی أصبحت الدينة أثراً بمد عين . واستأنفت جوع 
الفول سيرها لمواصلة الفقح والنهب » نغربوا المساجد لیحصاوا على قبابها الذهبة » 
وهدموا القصور بعد أن جردوها ما بهامن التحف الفارسية والصينية النادرة » 
وخر وا المسكاتب وأتلفوا السكتب التى بها إما بإحراقها أو رمها فى دجلة » کا 
قتلوا معظم آهل الدينة دون أن پستتنوا امرأ: أو طفلا أو يعطفوا على مريض. 
أو يقدروا عالما . وأس هولاكو قبل رحیله بتجديد بناء مسجد الخليفة وضريح 
موف اسکاظر ۰ 

انتهت هذه الحوادث الحزنة بقدل الخليفة الستمعم وأولاده » وسقوط 
بنداد فى أيدى التتار بعد أن ظلت زهاء خسة قرون حاضرة للدولة العباسية 
ومركزاً لاعالم الإسلامى وممبطا للعلماء . ولم تعد تلاك المدينة الزاهرة منذ ذلات این 
حاضرة الاسلام » وان كانت لم تزل آم بلاد المراق العربى . و بسقوط الدولة 


. ۲۹۷ الفخرى س‎ )١( 


ات ءاج مه 


المباسية » اتهت الللافة ينظامها القديم واخقل نظامها حتی أصبح فى مقدرة 
كل أمير قوى متغلب على جهة إسلامية أن يستجيز لنفسه لقب اطلافة . 

و بمد مقتل الستعم » خی لسامین أن الما على وشك الاحلال وأن 
الساعة ية عن قريب » وصاروا يؤولون كل ظاهرة على أمها تعبير عن خط 
الله » واتخذوها أدلة على ما سيحدث فى العام من انقلاب سىء لخلوه من خليفة » 
لأن الفا سكانوا يرون ضرورة وجود خلافة تباره ام وتجمل سلطان الولاة 
شرعیا . 


ه - الخلافة العباسية فى القاهرة و الق طنطينية 


عقتل ا مستعمم ستة ۱۵۹ ۵( ۱۲۹۸ م ) اتلبت اطلافة العباسية فى بنذاد 
ول تتم لها قائمة حتی أحياها بيبرس سلطان الماليك فى مصر . ذلك أله فى سنة 
۹ ھ ( ۱۲۹۰ م ) استدعى بيبرس الأمير با ملاس أحمد الذىكان قد بایمه 
« قطز » فى دمشق » غير أنه لم بحضر » وسبقه الأمير أبو القاسم أحد إلى القاهرة 
بعد فراره من وجه الثتار. التتلبین على بنداد . وصل أو القاسم أحد إلى القاهرة 
فی ۸ رجب منة وم" ه فأعد الساطان المدة لاستقباله » وخرج للقائه » ومعه 
الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا » وقاضى القطاة تاج الدين بن بنت الأعز 
وجميع الأمراء والجند وأعيان القاهرة ومصر والوّذنون والشهود والمودعملون ' 
التوراة والنصارى يحملون الإيميل . وساروا جي إلى المطرية لمقابلته » ولا 
وقع نظر الظاهر بيبرس على هذا الأميرالمبامى”" |ترجل إجلالا » وتقدم فعاتقه. 
وركب معه السلطان يتبعهما الجنش حتی وصلا إلى القامة © . وهنا تأدب 


)۱ السيوطى / تاريخ : الخفاء س ۳۲۰۹ . 
(۲) شهار المباسيين هو السواد . 
(۳) ابن يبك : کار الدرر ج ۸ القسمالأولس 1۳ | لقریزی : السلوك ج ١‏ س 4٩‏ 


عد ابا سر 


الساطان الظاهر ولم يملس على مرتبة ولافوق کرسی ”© بحضرة اطليفة ‏ 
وق يوم الاثنين ۱۳ رجب سنة ۰۵۹ ه ( ۸۱۲۰۰ ) عقد الظاهر بيبرس عا 
فى قاعة الأعمدة بالقلعة دعا إليه القضاة والعلماء والأمراء وشيخ الاسلام عز الدين 
ابن عبد السلام وسائر أرباب الدولة » والعرب افذين قدموا إلى مصر مع ای القاسم 
أحمد ”” » وذلك لاثبات نسبه وتقرير بيمته » لأر الللافة قد شفرت منذ 
مقتل الستعصم الله » فسر السلطان بإتصال أسبابها وتمدید أثوابها وإقامة 
منارها و اظهار شمارها » لتسكونثابتة الأساس متصلة فى بنى العباس »کا سبقت 
الوعود النبوية بأمها خالدة فى هذه الذرية ۳6 , 

ولا انتم عقد الجلس جلس بيبرس بين يدى الإمام أبى القاسم أجدء 
واستدعى العربان الذين قدموا معه من بنداد » سثاوا عنه فى ذلاك الجاس : 
حل هذا هو الإمام أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر عمد بن النامر أحمد ؟ فأجابوا 
بم . وشهد جماعة بالاستفاضة عند القاضى تاج الدين بن الأعز بذاك » . 
فأقر ذلك ایض بمض الفقهاء والقضاة » فقبل قافی‌القضاة شهادانپم و ۶ بصحة 
نسبه وبايمه باللاقة . ثم قام بعد ذلك اللات الظاهر بيبرس وبایمه « على کتاب 
الله وسنة رسول الله » والأمس بالمروف » والنهی عن المنكر » والجهاد 
فى سبيل الله » وأخذ الأموال يحقها » وصرفها فى مستحقها » ٩‏ » وبایمه بعد 
السلطان شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » ثم الأمراء وكبار رجال الدرلة 
7 الناس على اختلاف طيقاتهم . وتلقب أبو القاسم اد بلقب « اللليفة 
الستنمم بالل ^ , 

(۱) القريزى : الخطط + ۲ س ۳۰۱ . 

(۲) أبن قضل الله السری : مسالك الأبصار (مخطوط) + ٠‏ القسم الثالث س ٩۰۰‏ 

(؟) بببرس الدوادار : زيدة الفسكرة < ٩‏ ورقة ٠١‏ . 

(4) الصدر السابق ورفة ۹ . القریزی :الاوك + ١‏ س ۵۰ . 

(ه) يمد للستنصر بالل الخليفة الثامن واثلانین من خلفاه بى العباس وصار بینه وبين 
العباس أريمة وعشرون أبا . ولفب بالمستنصر لقب أخيه . وم بتفق أن لقب خليفة بلقب أخيه 
سواه . القريزى : السلوك + ۱ س 10۱ . 


تحتفت — 


ولا مت البيمة قر الليفة المستنصر بل السلطان الاك الظاهر « البلاد 
الاسلامية وما ينضاف لها » وما سيفتحه الله على ينه من بلاد السكفار» © , 
وكتب السلطان إلى النواب والحسكام فى سائر الولايات القابمة لمصر بأخذ البيعة 
للخلينة المستنصر به » والدعاء له فى خطبة اة على المثابر ° » والدعاه 
للسلطان من بعده » وأن تنقش السكة باسمهما . 

۱ ثم دعاه السلطان لييخطب و يصلى بالناسصلاة الجعة . فاجتمع القضاة والملماء 
وساثر الأمراه» وخطب الخليفة أبو القاسم آحد خطبة أثنى فيها على فضل الب 
الظاهر » الذئ رد الخلافة إلى بنى المباس » استهلها بقراءة سورة الأنعام» شم 
على على النبى صل الله عليه وس » وترطى عن الصحابة » وذكر شرف 
بنى العبامى » ودعا للاك الظاهر 6 » فامتدح الناس خطبة الليفة » وزادته 
عناية السلطان به . 

وفى 4 شعبان سنة وه ه ( ٠۲٠١‏ م ) ركب الخليفة والساطان والوزير 
والقضاة والأمراء وكبار رجال الدولة إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة » وهناك 
ألبس الخليفة السلطان اللات الظاهر بيبرس غلمة السلطنة . وعلى آثر ذلا » عقد 
اجماع تلا فيه عفر الدين بن لقهان ‏ صاحب ديوان الانشاء - تفویض الليفة 
المباسى الاك الظاهر بيبرس » وذلات تقو بة لعرشه على أعدائه من آمراء الماليك > 
و انا لأحقية الماليك فى تولى شئون مهم » وف هذا التفويض اعتير الخليفة 
نفسه حا کا على أراض لم كما الدولة العباسية منذ قرون » بل ادعى لنفسه 
السيادة الشرعية على الما الإسلاعى . ولا فرغ نفر الدين بن لقان من قراءة هذا 
التفويض سار السلطان وعليه انلامة يتقدم موكب السلطنة » عائداً إلى القاهرة 


(۱) القریزی : الخطط + ۲ س ۴۰۱ ۰ 

(۲) كان أول من دعى له على تابر مم الخايفة : مضه الدولة بن بوبه فى خلافة ای 
باه ( ۲۸۳ ات وم” موكلاة س ۹۹۱ م) ۰ 

(۳) ابن لاس : بد ثم الزهور + ١‏ ص ٠١١‏ ۰ 


مت 4۷۴ ی 


حتى وصل إلى باب النصر » شم سار فى طريق مفروش بالبسط عتد من باب النصر 
إلى القلمة » ومر يشوارع القاهرة الرئيسية » وتقدم السلطان الموكب وتلاه اليفة » 
' فالوزيرالصاحب بهاء الدين بن حنا ىمل التقليد » علىرأسه وتبءهم الأمراء وسار 
الناس مشاة . وبعد أن خرج ال وکب من باب زو یل » سمح الا مراء با ركوب » 
واستمر الموكب فى سيره حتى وصل إلى القامة . وهناك جلس بیبرس على عرش 
ملدكه . وهکذا تمت مراسيم اعتلاءبیبری على عرش السلطنة المصرية بصفة 
رسمية تؤيدها للصفة الشرعيةالتى تاها من قبل الخايفة » فأمن بذاك جاب أعدائه 
ومنافسيه فى الداخل وانفارج . وازدهرت الخلافة المباسية فى مصر » بعد أن 
5 علمها سنة ۵1 ۵ , 
عزم السلطان بیپرس بعد ذلاك على إعادة الخليفة إلى بغداد » ول يتضحماما 
الفرض الذى كان برى إليه هذا السلطان من ذلك » وكان بیبرس قد عزمعلى أن 
يوس مع اللليفة عشرة لاف فارس ويهزه بالمال والسلاح لمماونته فى إعادة الحلافة 
المباسية وإقامة نفسه خليفة فى بغداد » وخرج السلطان مع اللليفة إلى دمشق . 
غير أن أخد أمراء الوصل آمم إلى الساطان أن يعدل عن هذا ای 19 
« إن الخليقة إذا استقر أمره ببقداد نازعك وأخرجك من معسر » 7 , تقاف 
بيبرس عاقبة هذا الأمر .و يجوز اتخليفة إلا بثلمائة فارس » سار على رأسهم إلى 
بلدة الرحبة الواقمة على نه رالفرات »حیث انضم إليه أ يعياثة فارس من عرب العراق 
الذين لیم عقب هره من بنداد مد مقتل اطليفة المستعصم » وتقدم الطليفة إلى 
مشهد على" » حيث الاتى يأبى العباس أحمد يقودسبعائةفارسمن التركان » فاتفقا معا 
على إغادة الخلافة المباسية فى بغداد » واتجها نمو الحديثة الواقعة على هر اافرات 
ریدان ويت حيث أحاطت بهم جنود التتار وهزموثم وقتلوا معظههم » و ينج 


. 1۲ ص‎ ١ + ااقر بزی : کتاب الشلوك‎ )١( 


نت ۷ حد 


منهم سوى الأميرأبى العباس أحد ونحو الجسين فارسا" . أما أطليفة أبوالقاسم 
آجد فم بقفوا له على آثر .ولا بيبرس جقتل الخليفة المستنصر بلله تأسف غاية 
الأسف » لأن ما بذه فى سبيل إقامة خلافة عباسية فى القاهرة « قد راح ٠‏ 
فى البارد » » على حد تعبير ان إياس 2 » إذ أنه بقعل هذا الخليفة قد فقد الأمل 
فى استمرار قيام خلافة عباسية فى مصر » تحمل سلطانه » وساطان خلفائه 
شرعيا . 

وسرعان ما تبددت هموم بيبرس وسنحت له الفرصة بقيام لافة المباسية 
فى مصر فى شخص ألى المباس أحد الذى كان قد بابعه قطز فى دمشق واستدعاه 
پیپرس عند جلوسه على لمرش ‏ واسکن أب قاسم مد كان قد سبقه إلى مصر . 
وأحضر السلطان أبا العباس أحمد رآکبا إلى الابوان الكبير بقلمة الجبل » حيث 
أجلسه » وجلس مجانبه » وقرىء نسبه ولقب بالاک بأمر الله أمير اللؤمنين . 
ثم آمر الساطان بأن يخطب با الخليفة واسمه على منابر مصر وأعمالها 7" » وأن 
يقدم اسم الخليفة فى الدعاء بوم الججعة على المنابر قبل امه » ورتب له ما يسكفيه 
هو وأولاده 640 . وف وم اة 35 الحرم سنه ١‏ اه ۱۳۹ م ) خطب 
الخليفة وصلى بالناس بالقلمة » ثم ألقى خطبة ثالية . وفى الخطبتين ذ کر ابلماد 
والامامة » وتعرض إلى ماحدث من زوال اللغلافة المباسية وفضعل الظاهر 
بيبرس فى إقامتها بعد زوالها »> وخاصة أنه رأى فى تلك الآونة ضرورة استمرار 
قيام الخلافة المياسية عصر » إذ أنه لم یفسکر بعد مبايمة الخ اک بأمر الله فى إعادة 
الخلافة المباسية فى بفداد كا فمل مع سلفه المستنصر له . 

قصر بیپرس ساطان هذا الخليفة على الأمور الدينية دون سواها وضیّق 


(۱) القریزی : کتاب ااسلوك + ۱ س 4۲ ۰ 
)۲ ابن اياس : بدائم الزهور ج ۱ص ۱۰۲ . 
(۳) خطب لها بأمر الل فيا بمد ی منابر دمشق ومسكة والدينة وبيت القدس : 
(4) این اياس : تقس ااصدر والزه س ۷۰۲ . 


۰ 


سوبع — 


حدود سلطته حتى جعلها لا :تمدى ذکر اسمه فى انلطبة فى مصر والأقطار التابعة 
ل" . وقد ثمات مدة خلافة الحم بأمر الله عهود السلاطين : بیبرس وابنيه 
بركة خان وسلامش » وقلاوون وابنيه خليل والناصر مد ( فى عوسدٍ ساطنته 
الأولى ) » وکتبنا ولاجين والناصر جمد ( فى هد سلطنته الثانية ) » وظل 
فى الحلافة حتى توفى سنة ۸۷۰۱ ( ٠۳١١‏ م ) ۰ فسكانت مدة خلافته أربعين 
سنة » وهو أول من دفن عصر من الخلفاء العباسيين » وظل الخليفة الحا كم 
بأمر الله مق كالسجين بالبرج التكبير فى قلمة الجبل منذ سنة 551 ه ( ۱۲۹۲م) 
أى مدة ثلاثين سنة . وبق لامجتمع بأحد من أهل الدولة إلى أن أفرج عنه 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون وأعاد إلية خطبة الجمة » وكان قد حرم حتى 
من القيام بهذا الواجب7© » ثم عمد إليه بالدعوة إلى المث على قتال التقار 
واستخلاص بلاد العراق من أيديهم ” . وف عهد السلطان لاجين نقل اتخليفة 
الا 13 بأمر الله سنة “هد ه من البرج الكبير بالقامة إلى القصر المروف با 
« مناظر الکیش » » الى أنشأها الماك الما عم الدين آیوب حوالی سنة 
٠ه‏ على جبل يشكر مجواز جافع ابن طولون وأصبحت بعده فى المنازل الملوكية . 
وأذن له باروج من القصر للنزهة كينها شاء » کا سمح له بأن مخطب يوم اة 
يجامع القلمة » وسار يركب مع السلطان فى الوا کب» ثم أذن له بالذهاب إلى لقلعة 
مرة فى كل شهر لمهنىء السلطان ملول الشهر المدير 5 

فى ۱5 جادی الأولى سنة ۷۰۱ ۰( ٠۳۰۱‏ م ) أومى الخليفة الا بأمر 
لله محضور القضا: - بولاية ید من بمده لابنه أبى الربيع سلیان ٠‏ وئوفی 

(۱) وبذلك قلل پییرس نقوذ الخليفة الاج بأمر الله » مع أنه آمر ينقش اسم الخليفة 
الستنصی بالله على السكة . 

(۲) المةريزى : الساوك + ١‏ ص 1۸۸ . السيوطى : حدن الحاضمرة + ۲ ص 48 . 


(۳) ابن أيبك : کنز الدرر + ۸ القسم الثالك ص ۱4۷ . 
(4) ان لياس : بدائم ازهور ١+‏ ص ۰۱۰۲ 


س۷ — 


الاک بعد ذلك بيومين » فاستشار السلطان الناصر قاضى القضاة تقى الدين 
ابن دقيق اميد فى أمر تولية سليان الخلافة بمد أبيه فأقتى بصلاحیته . وعلی. 
أثر ذلات استدعى السلطان با الربيع سليان إلى القلمة وعقد مجلس حضره القضاة 
والأمراء وبايع أبا ربيع بالفلافة ولقبه المستسك بلله » وأمره بأن يقم فى قصر 
اسکیش وبأن بمنح ماکان مقرراً لوالده الماك من الرواتب"؟ » کا حدد ه 
اختصاصاته غلى نحو ما كان متب فى أيام أبيه . وأقام اطليفة الستتکنی بل 
عناظر التكبش حتى نقل إلى القلمة فى ۳۳ ذى القمدة سنة +۷۳ ۵( ۱۳۳۰ م ) 
حيث أفام أبوه الحم من قبل » ولكن الناصر حد بعد ذلك من حريقه وأمر 
برحيله إلى مدينة قوص فى أواخر سنة ۸۷۳۷ ( ٠۴۳۹‏ م ) وقيل فى سنة 
۸( ۱۳۳۷ م )۳ » فوصل الما هو وأولاده وسائر أفراد آسرنه الذين بلغ 
عددم نمو ماثة نفس . وفی هذا متتبی الدلالة على أن الطليفة العبامى فى مصر 
كان خاضم) لأهواء السلطان من رضاء وغضب » وتو اقليفة بمدينة قوص . 
موت الستکنی باه » اعتل عرش انلافة » اتخليفة ]براع الذى ينتهى 
نسبه إلى اتلليفة الحا 3 بأمر الله ثانى خلفاء المباسيين فى مصر ولقبه الوائق » 
وف عهده افعحل شأن الخلافة واحطت قییتها ها كانت عليه . فقد اتصف 
الخليفة الجديد بسوء التدبير وانصرف إلى الهو والامب وتخالطة السفلة من 


الناس » وکان يستدين الال دون أن برده إلى صاحبه .۴ وحرم الوائق حتی 


(۱) كانت هذه الرواتب عبارة عن خسمائة دینار فى الشهر وثكانى أرادب قح وللائة 
أرادب شعير . وف كل بوم أربع جرايات خبز وعشرين رطلا من الاحم »> عدا السکسوة 
:Zetterstéen‏ تاريخ سلاطين الياليك س ۷۰۱ ٠‏ 

(۷) السپوعی: حن الحاضرة ۴ ص 85 . 

 Zetterstéen )۳(‏ تاريخ سلاطين الماليك س ۱۹4 ۰ 

)جم فى بغداه .فى ناية المصر العباسی الأول: الثيفة الوائق ( ۷۲۷ س ۲۳۴ م 


ح ۷۱۲ س ۷۱۷ ) بن المتصم . ولا فإن السيوطى ( تاريخ الخلفاء ص ۴۲۰ = 


اس بياج د 


کر اسمه فى انلطبة لأن السلطان الناصر اتفق هو وقاضى القضاة على أن یقتصر 
الأمر على اسم السلطان » و يذلاك « رحل بوت الستکنی ام سم اللا فة عن المنابر 
کانه ماعلا ذروتها وغلا الدعاء اللفا ما ماقرع بلها 
ومروتها » ۴۳ . ولا دنا أجل السلطان 1 بتحو یل اتلافة إلى أحمد 
ابن الخليقة الستکنی بالله وندم على تولية الوائق بالله راهم . ولا ولى السلطنة 
أبو بكر بن الناصر » أقر وصية أبيه . 

ول مهد اللليفة اجد بن المستكنى بالل باطلافة لأحد بمد موته » فأمر 
الأمير شيخو » وكان يومئذ أتابك العساکر وصاحب الساطة الفملية فى الدولة 
عيذ الساطان الصا صلاح آلدن صالح Ve)‏ - عملاه)د أن متمم 
القضاة والأمراء والأعيان للمشاورة فيمن یل الخلافة . فوقم اختيارهم على أخى 
اتخليفة أحد المنوق واسمه أبو بكر » فبایموه سنة ۷۵۳ ه) ولقب المعتضد بل » 
وکنی أبا الفتح » ونم إلى اختصاصاته نظر الشهد التفیسی"؟ وکان المتضد الله 
« غارفا » ما » واس الفكرة » با لأهل الير وال » . وقد ظل خليفة 
على مصر حتى توق سنة ۱۳۱۷۴ ) 5 

وتولى الخلافة من بعده ابنه أبى عبد الله تمد اذى تلقب « المتوكل على 
لله » . وقد حدث لهذا الخليفة حادث يعد الأول من نوعه فى تاريخ الخلافة 
العياسية فى مصر » إذ عرض م أمراء مصر أن يضم إلى خلافته عرش 


= فد أتى عتارنة اطيفة بين الخليفتين العباسيين فى بفداد والقاهرة الاذين كان يطلق علهما 
هذا الاسم . ومتها نت أن هذا الؤرخ قد نزل بالوائق العبامى ی مصر إلى الحضيض ١‏ يقول 
ااسيوطى : « أين هوصاحب هذا الاسم الذىطالما سرى رعبه فى القلوب وأعيت هييثه 
النوب » وعیهات لا تمد من النير القائيل ولا الناموسة وان طال خرطومها کالفیل » وا 
سوق زمان قد ینفق ما کمد وافر يحى اتفاخا صورة الأسد» . 

. ۲۲4 السيوطى : تاريخ الخلفاء س‎ )١( 

(۲) السيوطى : حسن الحاضوة + ۲ س ۰۸ . 


مت ۷۸ نس 


السلطنة » ذلك أنه فى سنة ۶۷۷۸ ( 1575 م ) سافر السلطان الأشرف شمبان 
اج بيت الله ارام ومعه الخليفة المتوكل والقضاة والأمراء . وفى الطريق أنحد 
الأمراء شد الأشرف وأرادوا الفدر به » ولتكنه عاد خلسة إلى القاهرة » فم 
يتمكن الأمراء من تنفیذ مااعتزموه من قتله . وعلی أثرهربه استفر رأى الأمراء 
على عرض السلطنة على الخليفةالمتوكل على الله » وقالوا له يإأمير للؤمتين «تسلطن 
ون بين يديك 4 . فامتنع الخليفة من قبول السلطنة » وقام الأمراء ذلك 
العرض دون أن يكونوا قد علموا بوصول المنصور على إلى العرش © ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا الحادث قد عد غريباً ره وت به هذا 
الخليفة من جيل الصفات وجید الخلال . وظل المتوكل على الله فى منصتٍ 
. اللافة إلى أن قل الأشرف شبان » وأقم بمده المنصور عل“ . ونظر الصفرسن 
ذلك السلطان »كان أينبك البدرى هو المهيمن على شثون الدولة على نو ماکان 
متبعاً فى عصر السلاطین الأطفال . 
وكان هذا الأمير يحقد على امتوكل موقفه من خلع الأشرف شعبان وقتله 
وما كان من عرض الساطنة عليه من طريق بعض الأمراه » فبمث إلى عياسى 
آخر امه زكزيا وأقامه خليفة سنة ۷۷۹ ۸ يغير مبايعة ولا إجساع ولقبه 
« بالمستعصم باه 76" وآمر بننى الخليفةالمتوكل إلى قوص ليبق بها بقية حهانه © 
كا فمل الناصر مد مع الخليفة الستکن بلله . ولکن شفع فى اللليفة بعض 
SM‏ .فل برحل إلى قوص ء بل أكتنى مخلمه و بق مقیا فی داره 
بالقاهرة » ثم عاود الأمراء كلامهم مع أينبك فى آمر عودة الخليفة المتوكل 
إلى منصبه » فعاد إليه وزل زكريا . و بذك كانت مدة خلافة زكريا خسة 
(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعا کایفورائیا ) ج ه الفصل الأول س ۲۳۳ , 
السیوعی : تاريخ الخلفاء س 4 ۳۳ . 


. 94 ال : حسن امحاضرة +۲ ص‎ (r) 
یو سس اهر( ۴۰ طر‎ 
. ۳۲۳ ۔ (۴) السيوطى : تاريخ الاه س‎ 


عب اياج اسب 


عشر يوماء أو على حد تعبير ابن یاس : « مثل سنة من النوم آویوم أو بعض 
يوم »۰۳ ولکن المتوكل مالبث أن عزل على يد برقوق موسی دولة الماليك 
البرجية سنة ۷۸۵ هوحبسه بقلمة الجبل » وعقد البيعة للإمام أبى حفص عر 
الوائق با » فظل خليفة إلى أن, توف فى ۱۷ شوال سنة ۷۸۸ھ » وعين برقوق 
مکانه أخا جمد زكري الذى ولى الفلافة مدة بسيرة قبويع ولقب « لمستعصم 
با » واستمر فى منصيه إلى ؟ مادی الأولى سنة ۷۹۱‏ »وإذذاك ندم برقوق 
على مافمل بالتوکل وأخرجه من حبسه وأعاده إلى كرمى الللافة وخلم زكري . 
واستمر المتوكل فى انللافة إلى أن مات سنة ۸۰۸ ه فسكانت مدة خلافته خسة 
وأربعين سنة » ما تیا من غلم وبس 


# ۶ و 


واستمرت انملافة العباسية عصر » إلى أن فتحها الما نيون على يد السلطان 
سل الأول سنة 1817 م . وقد قيل إن الساطان سام بم أذ ممه اللليفة الت وكل » 
آخر خلفاء العباسيين عصر » إلى القسطنطينية 9 له هذاعن الخلافة» 
وسله شاراتها » أى مخلفات الرسول وهی : البردة التى كان یلبسها الخلفاء 
المياسيون فى بغداد » و بعض من شمر ية النبى على الله عليه وسلم » وسیف 
الخليفة عر بن الخطاب . 

وقد أسوب الؤرخون المعاصرون فى ذكر ما آل إليه أمر الخليفة التوکل 
بعد فتح مصر » إلا أننا لا نقف من انالا هذه المعلومات على أية إشارة تتضمن 
انتقال لقب الغلافة إلى سايم » حتى بعد أن رحل الخليفة العبامى إلى القسطنطينية. 
والأدلة على ذلك : 


)0 بدائم الزهور + ١‏ س 4۹ 
e‏ 


لس 7 — 


وس أنه | یرد عن « اطليفة » أية إشارة أو ذكر فى ذلك الكتاب 
العطویل الذى بت به الساطان سليم إلى أبنه سلمان » والقذى وصف فيه مدى 
انتصارانه التى انتبث بفتح مصر » وأظهر سروره لفتحه الحاز والدینتین 
القدستین : مكة والدينة » ما جمل له الى فى تسمية نفسه « خادم الحرمين » » 
ذلك اللقب الذىكان یتلقب به سلطات مصر من الماليك لا الخليفة العبامی 
من القاهرة 

۲- أن سلم ورد اجه فى الخطبة التى أقيمت له فى مساجد القاهرة » 
فى اليوم ای أحرز فيسه النصر الأعنظم س وهو ۲۳ بنایر سنة ۱۵۱۷ مس 
مصحوبا بلقب « سلطان » . وكان هذا الاقب وحده هو الذى تسکرر في 
هذه الخطبة . 

۳ - أن السلطان سل يتقش على السكة التى ضر بت باسمه لقب آخر من 
الألقاب غير لقب السلطان »كا كانت الال بالنسبة إلى من جاء قبله أو بدده 
من السلاطين . على أن أحداً من الدمانيين لم بلقب نفسه على العملة بلقب 
خليفة أو إمام أو أمير الؤمتين . 

0 - أن سليان لم يذكر فى مر اسلاته مع آبیه سل لقب الللافة »ولا آی 
لقب آخر یتصل به »کا لا مد فى رسائله إلى کبار الموظفين بعد اعتلائه 
العرش » أن أبامكان خليفة بالممنى الاسلامی القديم » وما أشار إليه باعتباره 
ساطانا فسب » فيقول : السلطان » الماقان» خادم البحرين وغيرها من الالقاب. 

ه أن الساطان وجد أن لغب انللافة قد أضبح شائع الاستمال مبتذلا 
وأن هذا الاقبكان يطلق فى ذلك الم على صفار الأسراء » حتى لم يعذ له شىء 
من مظاهر التقديس والاحترام » الت یکا نت له فى المصور الوسطى . وكان يكل أن 
منافسه الذىكان يضمر له ااسکر اهة والبفضاه - وهو الشاه اسماعيل الصفوی - 


کوت 


. قد عين أحد الحصيان أميرا على بنداد بعد استيلاثه علبها سنة ٠١۰۸‏ م > 
وأسند إليه منصب الللافة ولقبه « خليفة الخلفاء » . 


» - أن السلطان سلب وأسلاقه كانوا يتمتعون منذ زمن طويل عثل 


` ما كان لاخلقاء من نفوذ وسلطان » فرأى فى أخذه التنازل من الخليفة المتوكل 


العباسى أمرا لامعنى له » حتى لایکون عالة على شخص ليس له نفوذ كاتليفة 
العبامى فى القاهرة » الذى فقدت الخلافة القدرعة مع آسرته کل ماکان للا 
من هيبة ونفوذ ‏ وذلات على أثر ما أصاب الللافة من الاحطاط فى غضون قر نين 
ونصف قرن من الزمان » خضموا فيها لأعواء الماليك وتقلباتهم . 


وقد حذا متأخرو البلاطين المانین حذو من سبقهم من السلاطين ؛ فل 


: يحفلوا بألقاب « الخليفة » و « الإمام » و « أمير. المؤمنين » » حتى أننا لاازى 


ذكرا لها فى المسكاتيات الرسمية ولم نلاجظ أن سلاطين الممانيين تلقبوا بلقب 
الخلفاء » إلافى القرن الثامن عشر الميلادى » إذ أصبحوا يستعماون لقب الخلافة 
بشكل جديد فى معاملاتهم الدولية مع المسحيين . وكان ذلك لأغراض سياسية » 
غايتها أن یکون لم شىء من النفوذ الدينى على العالم الإسلائى » الذ ی كان كثير 


| مته نحت سلطان الدول المسيحية . فق مماهدة « وق كينارجى 6 » الى 


أ رمت بين السلطان عبد الجيد الأول وكترين الثانية قيصرة روسيا سنة ١07974‏ م» 
اقتزن أسم عبد الميد بلقب مام وخليفة . 

وان أتخاذ سلاطين المْانيين لقب اتملافة بالمنى القديم ‏ الذى أيقصد به 
السيطرة على كافة السلبين لم يظهره إلا فى القرن التاسم عشر » وذلك فى عهد 
السلطان عبد اليد الثانى . ققد ظهر هذا الاقب بصفة ر>مية فى دستور مدحت 
باشا الصادر فى دیسمبر سنة ۱۷۸۹ م » حيث تنص الفقرة الثالثة منه على أن 
السلطنة المهانية المظمى » التى لت إليها الخلافة الإسلامية العظمى » سوف 

(م ۳۱ س الارغ الاسلای العام ) 


ل امج — 


تؤول إلى أ كبر أبناء م ا ا 
المظمة السلطان » بصفته خليفة السدین » قد أصبيح حاي الدين الاسلای 
ولبکن من الؤكد أن ٠‏ سلطة الخليفة الممانى على العالم ای کات ضيفة» 
إذ زالت فبلا و بقیت إا . 

وقد سار الییت الثماتى على نظام :التوریث فى انملافة » فكان من القرر 
أن برث الخليفة أكبر أفراج أسرة آل عنان سنا . ولهذه الطريقة معايبها : 
فسكثيرا ما كان ولى المهد يتمجل موت اغليقة » فیرنسکب جزما بقتله . وكثيرا 
ما كان اخلفاء منهم یتخلصون من إخوتهم وذوی قرباهم الأقربين » ما خوفا 

منهم » و إماالفتح ,طريق المرش أمام أبنائهم e‏ إلى ارتسکاب الجر 2 
و إراقة الدماء وتخالقة الشريعة . 

وقد يقيت الللافة المثانية ضعيفة الجانب إلى أن زالت » نهائيا فى سنة 

ep ATE‏ رأى الاك أن بقا الليفة قد ئر و سر وكات رجمية » وأن 

فصل الساطة الدينية عن الساطة السياسية قى الإسلام لا يتفق ونظام اطلافت 
فألفوا الهلافة فى ۲ مارس عمئة ۴٤‏ مم » غلى ايد » مصطنی أتاتورك » رئيس 
الجبورية التركية السابق . ومن ذلاك.|المين لم م"السامون سم على شىء 
بهذ انلصوص ‏ وأضبحوا اليوم بلا خليفة أو خلافة . ۱ 


الباب لئاس 


طم اكم والحياة الاجتاعية 


نفل الک هی مموعات القوانين والبادی» 


ف ااهل ساف الروات رید فى الروك ابا 


والتقاليد التى تقوم لیا 
الحياة فى الدولة » نبا : انف السياسية » والإدارية » والقضائية > 
: والربية » وللالية . 


ويقصد بالنظام السيابى : طلافة من حيث كإنها نظاما لحك » ومن 


حيث نشأتها وارتقاژها وضعفها . أما نظام الداری 
من حیث بيان مدی ساطة الولاء فى ولاانهم ودوا 


. فیقصد به إدارة للم 
اون الذولة م ¢ 


والبريد » والحجابة » والسكتاة » والوزارة وعلاقتها بالميفة المليا الحا كة . و 
بالتظام ابربی : اليش والأسطول وما بلغه کل مهم e‏ 
والالات الحربية للستمملة وأثرها فى القتال . أما النظام القضانی : فيبحث 
فى القضاء والسبة التى تمتبر وسطا بين القضاء والظام . ويقصد بالنظام ال : 
موارد بیت الال ومصارفه » ونظام الضرائب وطرق جبايتها , 


أما الحياة الاجتاعية : فهی بیان وائف السکازا 


ومکانة المرأة» واللاس 


والطام والشزاب » والأعياد, والواسم والوا کب » وإنظاهر الفنخامة التى حيط 


بكل منهاء والرياضة والألماب والغناء واللوسيق 


(۱) لاؤلف » بالإشتراك مع الأستاذ ال دکتور حسن إراهيم ع » کتاب النفلم: 


الإسلامية ( ۳۸۶ صفحة ) .وان يريد الاستزادة من موضوع 
۱ 


«نظم اس » الرجوع إليه . 


1 


— A - 


أولا - عند المرب قبل الإسلام 
اظ ایک 
وع القسو : 


م يكن فى يلاد المرب قبل الإسلام حكومة جامعة » مخض لحا سكان البلاد 
جیما » بل كانت هناك حكومات متعددة » هی حكومات القبائل . والقبيلة 
أسرة كبيرة تفرغت منها عدة فروع » تسمى البعلون والأنفاذ والمشائر » وكان 
رئيس حكومة القبيلة أحد أشياخباء و براعی فى اختيارء أن یکون من ذوى 
السن والتجربة والشجاعة وسداد الرأى والبلاء فى خدمة القبيلة وأن يكون جوادا 

يعم لفقرا من ماله وخاصة فى الأزمات . ومن هذا تری أن شيخ القبيلة كانت 
ترا ترا فى اختیاره عدة اعتبارات أدبية » تحمل الک فى متناول أى انسان يتحلى , 
بأحسن الصفات فى الجتمع العربى . ويسهل اختياره على هذا النحو أن القبيلة | 
كانت بمتابة أسرة كبيرة » إرتبط بعضها مع بعض برابطة النسب وافدم فى 
الغالب » وأنها كانت تجتمع كلها فى صميد واحد فى أ کثر الأحوال 1 


" وكانت حكومة القبيلة ديموقراطية » وسلطة شيخبا سلطة أبوية مشوبة 
بالعطف والحدب . وكان يجمع من حين إلى آآخر رؤساء المشائر» وم الین كان | 
۱ يتألف منهم شبه مجلس شیوخ القبيلة للتشاور والفصل:فى الأمور المهمة كإعلان | 
المرب أو إقرار السل أو التق مخص نظام القبيلة . وبذلك قامت عند العرب | 
فسكرة الشورى قبل الإسلام . 
ولم يكن لاقبيلة .قانون مكتوب سیر عليه » بل كانت ع حب ۱ 
داشرف » وهو مجوعة المادات والتقاليد التى اصطلح علمها القوم من قذيم ۱ 


— وت 


الزمان . ولم تتدخل القبيلة فى حربة أفرادها < إلا إذا وقع من آحدم ما مخشی 
منه على سلامة القبيلة . وف ىكل ذلك مختلف القبيلة عن الدولة الحديثة .0 

ول يكن عند المرب فى الجاهلية سلطة تشر يمية تسن للمالقوانين » بل سادت 
عندم المادات والتقاليد التىكان شيخ الفبيلة کم بين أفرادها وَفق هذه 
العادات والتقالید التى كانت نستمد إما وب أو من جاور 
من الم من الفرس والروم أو من اختطلوا بهم كالبهود والس 


نظام القصار: 


وكان لمرب فى الجاهلية ثلائة آنواع من القضاء : 

. الحسكومة : وكان بنو مم أحماب الحكومة فى قريش قبل الإسلام‎ - ١ 
وکانت هذه السكومة شیثا يشبه القضاء  إذ كان انقرشیون وغيرم من يفد على‎ 
۴ مكة من العرب » يحتكون إلى زعماء بی سهم فهأ يقم بد 4 بینهم من انلصومات‎ 
ومن تولى القضاء بين المرب فى الجاهلية : هاشم ن عبد مناف وأوهب بن‎ 

عبد العالب وأ كم بن صینی . 


؟ س الاحكام : وهواحة_كام العرب إلى السگهان والمرافين . 
والسكاهن هو الرجل الذى يمتقد أن له تابما من الجن يطلمه على كل شىء . 
والعر اف هو الذى يعرف الأمور عن طريق الفراسة والقرائن » وذلك بملاحظة 
نبرات صوث الشخص وملاحه وحرکاته عند التسكل . كذلك محسكون بالقرعة 
التى أقرتها الإسلام كا كانوا يمتمدون فى إثبات الواقمة على شهادة الشهود . 

۳ ب النظر فى المظالم : کذلات أدخل المرب فى الجاهلية النظام اقدى عُرف 


سد كمع مس 


فى الإسلام اسم« النظرف الظالم» : ف يظور أنهم اتخذوة عن الفرس » وذلك على 

أثر ا لحلاف الذى وقع بين الماص بن وال ورجل من زبيدة ببلاد ان » اشتزرى 

من الماس سلعة وماطله فى الاقم . فلا غيل صبر الرجل جاهر ‏ بظلامته حول 
الكمبة بين رجال قريش . فاجتمست) قریش بدار عبد الله بن جدعان » 

وتحالفوا على أن ينصروا المظاوم من الظالم » فسسى هذاالحلف «حلف الفضول» » 
وقد شهده‌الني عليه الصلاة والسلام . .| 


لان تبرغ لش | 0 
/ اب 
كان تقسیم المرب إلى قبائل » نقوجة من تاج البداوة الى عت أرجاء : 
الجزيرة الغربية » حيث كانت بمض العأدات تقوم مقام القانون ”° , 0 
كان كل بطن . من العرب مجتمع خول رئيس » نستند ساعلته أولا على حق 
البكرية »وكان هذا الرئيس حمل لقب «شیخ» أو« سيد » وف بمض الأحيان 
کان يشلقب « بالأمير » » وكان'هو الذى إقود جماعته فا رب وهو الذى يزم 
نام » ورحلیم عنها » ولا یزاون ولا برحلون إلا بأمره . وم يكن لرئييس 
المشيرة ولا الشيوخها وم رؤساء ببوتها ای ساطان أو قوة حقيقية » بل كان 
سلطانهم معنویا مستمدا من شجاهنیم وطيبتهم الشجميلة ومام من شرف 
النسب ونبل الأخلاق وسمة الثروة وکا الأى وكال التجرية : 
و يعمد شیوخ المشيرة إلى فرض أواميثم أو إنزال المقوبات برجا لما » 
إذكان كل منهم ولى نفسه وسيدهاء وله الق فى أن يقتص من يناه بسوء © 
وکانت سلظة شيخ القبيلة محدودة للغابة حتی أ: لم يكن فى مأمن من الأأر آوق 


56011101 : Histoire. Generale bes Arabes; Vol. 1. ۵: 20.0) 
' Nicholson : Literary History of the Arabs, P. 83: (0 


۱ 508 
ہی من مبدا القصاص الفط ى أو ادبة "۴ . ومن المبچب أن تمد شيخ القبيلة 
لاجد من القوة الادية ما يستطيم به إنفاة حکه إذا ماأاحتك إليه° . وكان 
من ا 
الشيخ لا يستطيع داع بل أبناءه ‏ على قبول حكه أو تميحته 6 
بل کان يستمين بفتیان(" الى ومشيخة المشيرة . 
۱ 
من ذلك يتبين لا أن سلطان شیوخ المشائر فى القبائل العربية ما كان 
سلطا معنوياً فقط » لان السلطة المقيقية كانت لازال بيد المشيرة » جل 
وموزغة بين أفرادها ٠‏ وبذاك يكن القول أن مشيخة العشيرة كانت فى الواقع: 
طرازاً من الح الدموقراطى بالمنى القدم » حي كان شيخ القبية ينصب 
رای باق الشيوخ قبل الفصل فى الأمور المائة ٠٠.‏ 1 
وكان ارس فى الجاهلية يفصل فى الأمورالتى نمس جياتها : كالقتل » والغزو 
۱ والدية » وطلب الثأر 8 یی فى مسائل الزواج » » والمللاق ۰ والزاع على الاء 
والكلة . 
۱ ۱ 
٠7‏ وكان لشيخ العشيرة عة حقوق هامة أخرى ؛ مثل :الرباع ۳ > والصغايا“ م 
, ۳ 1 
Histoire; Generale des Arabes, Vol. I. P. 21. )۱(‏ : 5601110 
(۲) الأسفهاق : الأغای + ع س ۱۹ ۲۰ مس ف س ۲ 
0 براه 3 تیان الى | » أو دفتيان القية» : شبائها ال » فیقولون فان قریش ٠‏ 
وفتبان ۳3 
)4( مد ود جمة : النظام الاجماعية والساسية ص NY‏ 
Sqdillot : Op. Cit, P. 21. (22)‏ 


(1) الربام : ريم الغنيمة الق إيستولى عليها الیش . 
(۷) الصفايا: جع صفية » وهي الأشياه الى کان يصطفيهاالرئيس لنفسه من خيار مايق - 
/ 


0 


مسي AA‏ — 
والنشب عة » والفضول ° 6 والنقيعة 29 OL,‏ . قال الشاعر : 
ملك الرباع منها والصفايا وحکك © .والنشيطة والفضول 
وامبات ر وسار العكائر : 
وفرضت على رؤساء المشائر فى الجاهلية واجبات من أهمها : إبواء الفریب 
وجابة الحی » وافنود عن النساء » وإجارة ابر » وكان مسب الرجل منهم أن 
پستجیر بقبر أب الرجل أو قبر ابنه حتى يظفر من صاحبه محق الجوار . قال 
عبر بن سی : 
قاتا أخانا فوفاء يجارنا ركان أبونا قد تجير مقابر. 
وكانت العرب فى الجاهلية « تمتدح بالذب عن الجار فیقولون : فلان منیع 
الجاز حاى الأمار » حت یکان فیهم من محمی الجراد إذا نزل فى جواره »۳۳ . 
وكان عيد العشيرة يضطر أحيانا إلى مجازاة أحد آفرادها الخصال لاتقره عايها 
نظم المشيرة وآدابها » فیخلمه عن ذمته ویقعطع صلته به . فسكانت العشائر 
إذا ما خلت رجلا من رجالا » أشبدت على ذلاك فى الأسواق واجتمبات . 
العامة » و بذلك لاتحمل عنه جربرة ولا تطالب له بقصاص ولاحمیه من عدوان » 
فكان تكن يحم عليه بالإعدام . 
ا ل ات 0 ۱ 
(۱) النشيطة : ملأصابه الیش فى طریقه قبل أن یصل إلى مقصده . 
(۲) الفضول : ما فضل > فلم نشم » واصطق الى صلى الله عليه وصل سيف منبه بن 
الجاج ذا التفار يوم پدر . 
(۳) النقيمة : كان الرئیس ف الجاهلية ء النقيعة . وهی بم پنحره قبل القسمة » فيطميه 
الناس وقد سقط فى الاسلام . 
(4) اكم : هوأن يارز الفارسفارسا قبل التفاء امیش فيقتله ويأحذ سليد» فلكم 
فيه إلى الرئيس 
(ه) البرد : النكاءل ف الافة والأدب س ۱۱۰ س ١١١‏ . 


٠) تر احد أمين‎ ( ١ 54 ابن عبد ربه : المقد الفريد + ۱ س‎ )٩( 
- 1١ (/ا)على عبد الوحاد وافى : الأسرة وأطتيم ص‎ 


سورع — 


كذلك كانث العشيرة إذا أجارت رجلا » فعلت ذلك علانية » وكانت 
أحيانا تمطيه براءة بذلاك » فسكانت تدقع إليه سما كتب عليه « فلان جار 
فلان ».كا كان نمل بنو غنم بن عوف بن افزرج فى المدينة”" وكأكان يقعل 
أيضا بنو حنيفة بالسواقط9؟ . 8 

وق دكان للرجل أن برد الجوار إذا شاء . فقد ذكر ابن هشام أن عنیان 
ابن مظمون لا رأى ما فيه أسماب رسول لَه من البلاء وهو يقدو و بروح فى أمان 
من الوليد.بن الغيرة » عز عليه ذلك » وقال للوليد با أبا عبد ثمس ! وفت ذمتك 
وقد رددت جوارك » قال » فانطلق إلى السحد » فرد عل“ جوارى علانية کا 
أجر نك علانية »9؟ . 

وإذالم يمد اطلیج(؟ من يجيره من رؤساء المشائر أو عمداء الأسرء راح 
مجع حوله عصابة من شذاذ القفر الخارجين عن نطاق قبائلهم من أونئك 
«الصماليك» و «الاصوص» و «الذؤبان» الذين خامتهم قبائل «رسميا» » فتبرات 
٠‏ من جرائرم وتخلصت من تبعة ام ۳ » حتى يتمكن المليع من أن بغير على 
الأحياء اد يلتى الرعب فتاه الجزيرة مما يقوم به من أعمال العنف والبطش . 

وکانت واجبات رؤساء المشاثر متعددة وهلى جانب عظم من الأمية » فقد 
كان عليهم فى وقت المرب أن يضحوا عا تملكه أيديهم فى خدمة القبيلة » 
وإغاثة الموزین من أفرادها » والحافظة على وحدة القبيلة التى كيرا ما عرضتها 
للصالم الشخمنية لأعظم الا خطا ۳ . 

(۱) د ود جمة : النظم الاجماعية والسياسية س ٠١١‏ . 

(۲) السواقط : من ورد الوامة من غير أهلها ٠‏ 

(۳) ان هشام : السیرةس ۲4۳ . 

(۶) يتصف اليم بالجرأة والبطش . 


Lammens : La Berceau de J’ lslam, Vol, I. PP 193-194. (o) 
Breckelmann : History of the Islamic Peoples, P. 15, {1) 


س سد 


۳ - الا الاقتصادية 


القهارة فى مزيرة المرب : 


ا ۰ 
تقع جزيرة المرب فى موقع متوسط بين أعظم ادول وأقدم الحضارات : 
ن شاا اشرق تن ارس » وق ارب بلا لوم » وى جنويها ابي 
١‏ بلاد الحبشة . فلموقم بلاد المرب التوسط بين هذه الأمم الفضل فى انساع 
مجارتها > کا كان من ناحية أخرى السب فى تمالم لین | غزوها والاستیلاه 
ی . وكانت بلاد مرب ضروزية لین ان ضبن فى امتلاك شواطی» ‏ 
. الفرات » وعلى ذلك طمع فیها قديما ملوك لفرس وبابل ونتوي ومر . 
وقد مارس سكان الجزيرة العربية التجارة » اعدم ۳ ذلك : موقم 
.. بلادم بين أمم اشتهرت بالتجارة منذ زمن بعيد » و 
تخترق جیهم من المنوب | إلى الشمال ومن الشرق إل الغرب 7 ؟ : وكان العرب 
واسطة بين سکان آزرا القدماء وأهل الشرق الأقمى . ول تققصر تجار العرب 
. على منتجات بلادم » بل کانت تشمل السلم التى كانوا ینب من إفريقية 
وامند » وکانت التفاثن كالماج والعطور والأفاوية ة والحجارة السکرعة والتبر 
والأرقاء هی آم ما يتاجر به العرپ(؟) 5 


وكانت حركة التجارة فى احیط اند بين سواحل الجزيرة الشرقية والهند 


Sepillot : Histoire Générale des Arabes, Vol. ۱ ۰ 2660) 
Gustave, Le Bon : La Civilisation des Arabes, 2. 89. (¢) 


- 1ك 


منظبة منذ زمن بعيد. » وتحمل السفن التوابل والنتجات لومي والحيوانات 
انار بن ن اند إلى ساحل عبان . 


«واستعان المرب بالفينيقيين زمنا طویلا لبيع سلعهم » فسکان الفينيقيو 
مخزنون سلع المرب فى مدنهم الكييرة كدينة صور ٤‏ م يبعثون بها إلى الفارج 
لبيعبا.. وتنافس العرب والبابليون فى الاتجار مع اند . فسکان البابليون يصلون 
إلى اند بطريق البرأو بطريتق البحر » أما المرب فكان اتصالم الوحيد بهذا 
القطر الغنى عن طريق البحر فقط . ولدينا من النصوص التارمنية ما ثبت أن 


المرب قد خرجوا بتجارتهم عن نطاق الجزيرة العربية وتعاملوامع غيرم من الأم _ 
جاء فى كاب الأوائل أن عر بن المظاب قال : خزجت ف جماعة من قريش , 


, إلى العرإق فى تجارة » فلمادثون من الأرياف خرج قوم فقطموا علينا الطريق”"؟ . 


بذلك ل تقتصر تجارة المرب على جز برنهم فقط و إنما تعدتها إلى غيرها من 


البلاد » فان منتحات الجر رة معمددة »وهی یله ق الثمال 0 ولکن فى الناطق 2 


.الخصبة منها » الكثير من الأشجار والزروعات كا لشدس والتين والمنب ولقمح 
وافدخن والفول والاين والألبان“ . وکانت الواصلات التجارية فى جزيرة 
المرب عديدة » إلا أن أهمها طريقان . أحدها يبدأ من حضرموت ويقجه 
إلى عان جيث كانت تنقل بضائع الين والهند إلى العراق ثم يتجه الطريق 
غربا إلى البادية لواقعة فى شمال جزيرة المرب وینتهی به الطاف فى سورب المليا» 
ایهم دمن حضرموت ويسيز مخت الجزيرة العربية من الجنوب إلى الشمال: 
حت يتنبى عند غزة الطلة على البحر الأبيض . 


Nicholson : Literary History of the Arabs, b. 24. () 
۱٩ المسكرى : الأوائل ( خطوط) من ۱۸ مت‎ )۲( 


Bon; Gustave : La Civilisation des.Arabes, P. 6, (¥). ۰‏ ملد 
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1 ۲و ۱ 
وکانت مكة مدينة تجارية من الطراز الأول » وذلك على ارم من وقوعها 
فى واد غير ذى زرع ومن تعرضها لافح السموم » لأن مکانها من الحرم كان 
لب إليها عدداً من شذاذ القفر الخارجين عن نطاق قبائلهم ومن بینهم الخلماء 
والفتاك والصماليك فينفقون أموالم التى لم يبذلوا الجهد فى تحصيلها فى حوانيت 
مكة السكدظة بالبضائع . وأنشأ القرشيون قوة عسكرية من بدو تهامة للمحافظة 
على جمهور ينهم القحارية . 
وشغلت دول المرب القديمة » مثل ندص ومعين وسبأ » الراکز الممقازة 
فى مار الشرق » حتى ذکرثهم التوراه ووصفت ثروتهم وتجارتهم . وحمل 
آهل ند إلى مصر وجنوب أوربا منذ الةدم صادرات بلاد العرب والعراق 
والمند » وأطنبت الصادر التارخية فى موقع تام لیم على البحر الأحر 
واعتبرتها مکراً ناريا هاما“ . وکانت ملسکة ممين من القوة والغنی 
مايفوق مملسكة سب التى اشتهر آص‌ها فى التارخ . أماسياً قل يكن غناها وتحارتها 
محل شك » وذ کرت التوارة أن مملسكة سبأ « قدمت إلى سلهان مائة وعشر بن 
قنطاراً ذهبا وأطياباً كثيرة وحجار کر عة ۳ كانت قوافلما العديدة التى ذهبت, 
إلى سليان تحمل هدايا ماسکة سيأ إلى عاهل آورشلم میم ۳ : ولقد حل أهل 
مير عل السبثيين واستولوا على مفاتيح التجارة فى الجزيرة العربية » واستخدموا 
عرب الحجاز فى نقل تجارتهم إلى أن تخلص أعل الحجاز منهم وصاروا هم نقلة 
التجارة فى الجزيرة قبل البمثة . 
أما القوافل التى تحمل تجارة المرب » فقد كان طريقها مقرراً : فى هذه 
المراحل الفسيحة من الصحراء الرملية مما كان رجال القوافل مجتازون » حبت 
الطبيعة المسافر بضعة أما كن مبعثرة فى جدب البادية يتخذها موثلا إراحته » 
وهناك فى ظلال أشجار النخيل وإلى حانب المياه العذية التى تحرى من حوطا» 
J . Hell : The Arab Civilisation, P. 4. (0‏ 
J. Hell : Op. Cit. 4۲)‏ , 


/ 


اا — 


3 


يستطيع التاجر ودابة حله أن ينهلا من طیها ما أحوجبما إليه المنت الذى. 
لقياه ۴۳ . وكانت القوافل التى تذهب من بلاد المرب إلى الشام » تعزل فى أسواق 
معروفة » عيتتها هم الحسكومة الرومانية لتحصل منهم الضرائب الفروضة على 
الضادرات ° . ۱ 
وقد مارس البپود تجارة القوافل بنشاط » حتی أصبحت يثرب تنافس مكة 
راء ء فق كانت التجارة بنوع خاص من أم مرافق المياة عند يهود الحجاز » 
: حتی صار لبعضهم فبها شهرة غظيمة وصيت يعيد » كأبى راقع انیبری الذى أرسل 
بضاعته بواسطة القوافل إلى الشام واستورد منها الأقشة الختلفة © . 
" وكانت مفاتیح التجارة فى أيدى الينيين » وعلی أيديهم كانت تنقل غلات 
حضرموت وظفار ومنتجات اند إلى شمال الجزيرة الغربية » حيت كانت تنقل 
إلى بلاد أوربا الجنوبية . وظل الینیون قابضين على ناصية التجارة حتى القرن 
السادس الیلادی » عندما قام الرومانيون بمنافستهم فى البحر الأحر » وأدث هذه 
النافسة التجارية إلى سقوط سب على ما يقول بعض للؤرخين . على أن أهل الحجاز 
قد قاموا بم السبثيين بنقل تجارة الجز برة إلى غيرها من اليقث "۴ » ونشأت 
فى مكة نفسهاسوق خاصة لبیم المبيد الذبن کانوا مجلبون من البشة والین 
وآسيا الصغرى » وظات السوق قئمة فى مكة إلى عبد قريب » ققد شاهده إإدن 
رترء أحد الرحالة الأو ربيين این زاروا جز رة العزب 07 وبذاك‌صار لاسکیون 
- ومدینتهم مكة الواقمة على الط التجارى الكبير الممتد من جبوب الجزيرة 
إلى تماما م وحدم السيطرون على شئون التجارة . 
۱( عد سسب یکل د میا عد سی +8 
(۲) أحد من : خُر الإسلام ص ۱۱ . 
(۳) وافنسون : تاربع الهود فى بلاد المرب ص ۱۸ : 


Hell : The Arab Civilisation P, 11, (+) 
E. Rutter : Holy Cities of Arabia, P. 134 9 


0 
بت i‏ سس 


واستفادت قریش من اشتفالها بالنجارة فوائد معنوية وأدبية : فا نکثرة 
أسفار قرشین :إلى الشام واخبشة ومصي وغيرها وخالطهملقوام لین مثل 
الفرس والروم من ذوی إلدنيات القدعة » قد ساعدتهم على معرفة أحوال هذه 
الم الاجتاعية والأدبية ۲۳۰ كا وقفوا على الملاقات بين فارس والروم و بين 
.لین والجبشة » وألوا با ساب التجاری » وکل مايتعلق با کاییل والقاییس . 
٠ ٠‏ ومایدل ی توسم المرب فى السائل الاقتصادية » كثرة الأنفاظ الدالة على 
امال » فان منها نضعة وعشرين اسما لسكل منها ممنى من الممانى الاقتصادية الى 
ترجع إلى الاستیار وغيره . فالتلاد الال الموروث » والركاز المال المدفون » والتالد 
الال القديم”". ويقول صاحب أسواق المرب : «لنا أن نستأنس بشىء لمخطره 
فى الدلالة على ما شغلت التجارة من حياة المرب وأفكارم راهتامیم » وذلك 
هو اللغة والأشمار والأمثال » فإنها تكشف لنا إلى حد بعيد عا كان عليه القوم 
من غادات وأحوال . وأول ما نلاحظ فى هذا الباب » غنى اللنة بالألفاظ التى 
تماق بالأسقار وما غليها من حط وترحال ونزول على الم ووصف لواب السفر 
وضروب سيرها ١‏ ولسنا مبالنين إذا قلنا أن أ کثر القسائد فى الجاهلية والإسلام 
يفتتخها صاحبها بذکر رحلته وما لاق فا هو وراخاته مرن التمب والشقاء 
٠‏ والضيق وال‌عفش والجوع » عدا ما هناك من ألفاظ "كثيرة تتملق بالبيع والشراء 
والصفقة الراحة والخاسرة . ولا كانت الخلافة ءلم يحد المرب لفظا بداون به على 
بذل الطاعة للخليفة غير المبايعة » فاشتقوا لمذه الال الستجدةکلة من كلات 
التجارة التى كانت الشثل الشاغل للم ,9 5 


(۱) حسن‌اراهم خسن : تارغ الإسلام السیابی ص ۷۸ - 
(۲) حسن اراهیم حمن : تقس الصدر ص ۸۰ ۰ 
(۴) جرجی زیداف : تأر آداب النة العريية + ۱ ص ۳٩‏ ۰ 
2 سید الأفذاتى : أسواق المرب ص ۷۷ س ۲۸ 
j‏ 


۱ لها وتركوك قائما ) . 


2 مت ومع - 


ومن ذلك پی مدی اهتام المرب فى الجاهلية بالتجارة » ومبلغ حبهم بم 
امال واستماره بشتى الوسائل : يقول الله تمالى ( و إذا رآ تجارة أو لوا انقضوا 


4 معاميزت المرب انار 1 5 


تال المرب فى الجاهليسة بالنقود التكسروية وازومية من الدرام © 
والد نان( وبق هذا حالم إلى عبد الخليفة عمر بن الطاب درم وجعل 
وزنه من الفضة أربعة عشر فیراملل(؟» ثم ضرب درام آخری جمل وزن الواحد 
مها إثنىنعشر قيراطا وكان يضربما على صورة الدرام الكسروية ويزيد 
فى بعضها عبارات إسلامية مثل عبارة التوحيد أو عبارة الجدلة . ۳ 

ووجد فى الجاهلية درام مختلفة : طبرية » وخوارزمية » و بغلية 1 لالطبرية 
منسو بة إلى بلدة طبرية »والبفلية منسو بة إلى ملك يقال له رأس البفل . وکانت 
زنة الدرمم الطبرى غانية دوانيق” 2 وقيل أربعة » وزنة انلوارزی أربمة 
دوانیق ونصف ؛ وزنة الیل أربعة دوانیق وقيل ثمانية . ركان الدرم الطبرى 


۱ والدرم ای » هو غالب ما يتعامل به من أنواع لدم فى صدر الإسلاه © . 


/ 


(۱) اقفرم : مأخوذ من 195808306 اليونااق وكان مغرون ى الجاملية مقدرا لايق 

(۲) الدينار : افظ لاتينى مأخوذ من كلة ۰10003 أى ععمرة » والأضلى فيه الدلالة على 
قلمة من الفضة تساوى عميرة آسات » والآس درم من درام الروم . جرجی زيقان : 
تاوخ ادن الاسلای + ۱ ص ۹۷ . 

(۲) القيياط : تعريب الفظ الیو نان 16672636 ( أنستاى المكرمل : التقود المربية 
س ۲۸ حاشية ١‏ ) وهو نضف الدانق ٠‏ با العاران : مقاله فى السکابیل والأوزان س ۳ 
خط يداز الكتب ااصرية رقم ۳۶۱ رياضيات بالمسكتية التبمورية ) . 

(4) الات » من الفارسية : دانة » أى حبة . ويقول ابن الرفعة . أن الدئق من عبات 
الشعبر الوصوف مان حبات وخسا حبه ( الإيضاح والتبيان فى معرفة السکیال واليزان س۸) . 

(۰) ابن الرفعة . الایضاح والتبیان فى معرفة السكيال واليزان س ۸ ( مخطوط بهار 
الكب الضرية رقم ۲ رياضيات بالمكتية التيمورية ) - 


2 


س 


وکان العرب فى الجاهلية يتماماون بلثاقیل ۴ » ویتبایمون :بأوزان کان 
آول ماعل منها هو صنج الثاقیل۳؟ » مل الثقال ستين حبة ووزن کل حية 
متها مائة حبة من حبوب انردل البری المتدل(" الذى يعد ضبط الأوزان به 
آحسن من ضبطما حب الشمير لقلة التفاوت فيه“ . آما آوزان الدرام فإنها 
رتبت على أن كلسبعة مثاقيل عشرة دراهم » وکل درم ستون حبة » و بذلاک 
أصبح تكل حبة من حبوب انلردل"* . وأما ااسکیال ء فقدكان الأو منه 
فى عصر النبى عليه السلام : الد والصاع والعرق والفرق . ولد زنته رطل وثلث 
البندادی ۲۳ » والصاع أربمة أمداد فیکون خمسة أرطال وثلث البندادی » 
والمرق ستون مدا س خسة عشر صاعا » والقرّق سقة فشر رطلا پندادیا . 
وأما الأردب فل يعرفه العرب فى جاهليتهم و إنما هو من مكاييل مصر » بستدل 
على ذلك ما أخرجه مسل عن أبى هريرة رضن الله عنه » قال الرسول : منعت 
العراق درهما وقفيزها » ومنمت مصر أردبها ودينارها » وعدم من حيث 
بعاتم 00 ۱ 

وألف المرب فى جاهليتهم أنظءة متعددة من نظم البيع والشراء » وظلت 
بعض هذه الأنظمة إلى قبيل الإسلام . ولا جاء الرسول عليه السلام نهى عن 


(۱) الأقال : هو درم ودائق ونصف وهو أرعة وعشسرون قاطا وعو خحس وكانون 
حبة . الفيرزى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة س ١7‏ . وهو أقدم وحدة للوزن عند المرب > 
ويقال له 501101005 عند الرومان . ول تاف الثقال فى جاهلية أو إسلام . ١‏ | 

(۲) القريزى : شذور المقود فى ذکر النقود من * ۰ 

(۳) ایا الطران : .قالة فى السکاییل والأوزان ص ۲ ۰ 

(4) ان الرفمة : الایضاح والتبيان ص ۷ ۸ . 

(۰) لا الطران : فس الصدر ص ۳ ۰ 

)٩(‏ اختلفت النقلة فى الرطل البغدادى : فقيل اه مائة وعانية وعسرون دراما » وقيل 
ماثة وعانية وعششرون درها وأربعة أسباع درم » وقبل مائة وتلالون درها - 

(۷).ان الرفعة : الإرضاح والتیبان تى معرفة السکیال والیزان ص ٩‏ س ۰.۱4 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
4 


اع — 


بمضها لأنه رأى فيها غبنا لابائع 


1 اع ۰ با تسكن ان هذه النظم تتخذ فى جميع 
الأسواق بل منها ما تمتاز به شوق دون سوق وجماعة دون جاعة . 
رسای . 

لم يتفق مرخ و المرب على عدد الأسواق وتحديد أزمنتها . وقد تن لا حدث 
فى هذه الأسواق من وقائم وأحداث ۰ أثر ملحوظ فى التازيخ العام لجزيرة 
المربية ». واهتم هؤلاء الؤرخون بالأسواق العامة و يأبهوا بالأسولق الطثياة الق . 
كانت تقام فى القرى » بل إن عدم الإفاضة فى بحث أمر . الأشواق. العامة 
4 رن عنها الا غذرات مبمثرة . ۱ 

صاحب « کتاب الأسواق » هذه الأسواق اتی "كانت تقام 

1 إلى ثلاثة أقسام + انواق خاضعة لنفوذ أجنبى تدار بنظم خاصة 
وتتضاءل فبا الصيفة العربية » وأسواق أنشأها الم رب آم الحاجة» 
فصارت مع الزمن تمثلهم أصدق تمثيل فعاداتهم فى البيع والشراء واللدين والزواج 
واقوق » وأسواق ذات صيفة مختلفة لوقعپا الجفر اف وم الواقمة على الب 3 

أما أسواق الق م الأول فتمثلها سوق هجر والبحرين وعمان. ٠‏ وتمثلأسوا اق الم 
الثانى سوق ۳۷ الذى يتير مرآة المرب فى الجاهاية حيث لا أثر فيه قنفوذ 
الأجدى الذى سيطر على غيره من الأسواق » وتقع عكاظ فى الجنوب الشرق من 
مكة على بعد عشرة أميال من الطائف وتمثل أضوا اق القسم الثالث تور 
. ودبى ۰ ومن أشهر الأسواق العربية الأخرى : سوق دومة الحندل( » وسوق 
الشقر 9 وق شتا بای 


(۱) سید الانتای : أسواق العرب ص ۱۸۱ عب ۱۸۲ 
زفق تقم دومة الجندول فى موقم متوسط.بی الشام والخليج الفارسى والمديئة على منتصف 
الطرريق الواصل بين العقبة والبصرة تقریبا . 
(؟)) الشقر : حصن بالبحرين لعبد القيس » وهو قريب من هچ . 
(4) حباشة : سوق كانت لاعرب فى هاما . 
(م ۳۲ س التارغ الاسلای المام) 


— AA — 


۳ -المياة الاجماعية 


آفرار القبيل : 


وکان أفراد القبیلة يعملون کساعة واحدة برحلون سويا ویقاتلون سویا» 
وإذا ارتتكب أحدم جنية نها قبيلته » وإذا غنم غنيمة فهی للقبيلة بنصرون 
أخام ظانا أومظاوما وه يد على من سواهم ۰ 

لا يسألون اعام حين يناديهم فى النائيات على ما قال برهانا"؟. 
وکان البدو حتقرون الزراعة والتجارة والصناعة والملاحة » ولذا | کتفوا 
ما تنعجه ماشيتهم : يأ كلون طومها » ويشربون آلبانها » ويلبسون أصواقها » 
و إذا اشتد بهم الضيق أ كلوا الضب والعقارب والحيات . 

و یکن البدوى يؤمن إلا بتقليد قبياقه التى كان يمتز بها ويفخر » وتعد 
وطنيته بذلا وطنية قبلية لا وطنية شعبية . وهذا الشمور بارتباطه بقبيلة 
نا وتحميه » هو السبی بالمصبية » وف ذلاك يقول المستشرق بر وکلان : 
« البدوىكائن فردى النزغة مفرط الأنانية » ومع ذلك فابمييع متساوون من 
إطار القبيلة فى القوق والواجيات ای تنبئق عن المصبية القبلية > . 


ماد بلراز 5 الاد : 
قد يكون فى ندرة الأخبار عن الرأة فى المصور السابقة للإسلام » بعض 


الدلالة على ما خسسرته الرأة المربية من مزية الظهور فى ميدان المياة العامة - 


. ۱۱ أحد أمين : غر الاسلام س‎ )۱( 
Brockelmann : History of the Jslamic Peoples, 2. 4. (¥) 


س 


وقد يكون تغیر الأحموا ال الاجتماعية الناشىء هن الاتصال بالأمم والمالاك الجاورة 
سبي فى حرمان المرأة العربية النفوذ والمزايا التى تمتمت بها أختها فى المصر القديم . 
ولايءنى ذلك أنها أصبحت فى تلك الحقبة عديمة النفوذ » فقد كانت تمثل 
دور الزوجة الصالحة والأم الطيبة » وظهرت أشد مان‌کون قوة وأ كثر 
ما نكون حرية , 
وكان احترام الرجال لنساه وبطولتهم من أجاهن قو . وقد انمکست 
صورة من الأغانى والقصص والتارخ . ول يقتصر ظهورها فى الشعر عند الشمراء 
الفزلبين » على آنہا موضوع للغزل » يتفنون بها فى شمر عاطق رقيق » بل تعدی 
ذلك إلى جعاها حکا بين الشعراء:. فقد روى الأضفبانى أن أمرأ القيس بعدأن 
قتل أبوه زل على بنى علىء وتزوج واحدة من أسائهم تعرف بام «أم جندب» 
وان أمر ژالقیس معاضراً للشاعر الشهور عاقمة بن عبدة » فتنازعا إمارة الشمر » 
وم يعترف آسدها بصاحبه . واقترح علقمة أن تسکون أم جندب حکا بینهما» 
ورضى أمرؤ القبس بذلك » فدعتهما آم جندب لین كل منهما قصيدة من وزن 
واحد وقافية واخدة » یصفان بها الجياد . ولا فرغا من حمل القصيدتين »سكت 
آم‌جندب لملقمة على زوجها امرىء القيس » فنضب وطلقها فتزوجت علقما؟ . 
كان حرص المرأة العربية على شرفها واعتدادها بکرامتها فى الجاهلية » 
من الأمو, ر التى استفاضت بها المصادر التى عنيت حوادت ذلك العصر . ذكر 
صاحب الأغالى أن فاطمة بنث المرشب كانت إحدى ثلاث عرقن «بالنجبات» 
وکان لها سبعة أبناء . ثلاثة بسمون « الكلة > وم رمع ومارة وأنس . وف 
. ذات يوم » أغار جمل بن الفزارى على قبيلة بنى عبس التى تنتمی إلمها فاطمة » 
وأسرها . فماابتعذ بها عن اللى وأهله » صاحت به . أى رجل ضل حدك » 
والله ان أخذتنى فصارت هذه الأ كة التى أمانا بى وبك » لا يكون بنك 


(۱) الأسفہای : الأغنی + ۷ س ۱۲۹ س ۱۲۸ . 


وبين بق زياد صلح أبداً »لأن الناس يقولون فى هذه الخال ماشاءوا» وحسيك 
من خر مماعه . قال : إنى ذاهب بك حتى ترعى إبلى . ولا أيقنت أنه ذاهب 
بهاءرمت بنفسها من البمير على رأسهاء فانت هوف أن ملق نها عار منها . 

وقد لبرت فى الجاهلية طبقة من النساه كان لمن شأن عفلم » من ينان 
السكاهنة والعرافة وربة الببنت والمتنبئات ° » وف مكة تفسباءكان مفتاح 
الكمبة بيد امرأة هى بات خليل المزاعى استودعته مدة طويلة حتى تنازلت 
عن ملكيته لقمى ” وف‌زمن الفتح كان المفتاح فى حوزة آم عمان بن طلحة » 
ولقد مانەت کب فى إعطائه لن صلى الله عليه وس 2 

5 يكن النساء يتأخرن عن مزافقة ارجال إلى المرب . هذا الفند 
الزماتى البطل الشپور يدخل حرب بكر وتغلي وإلى جانبيه ابنقاه « شیطانتان 
من شياطين الإنس . . حتى إذا احتدمت المتركة تقدمت إحداها نظامت 
تا ورهتها وسط المممعة » © » فتقتدی بها أختها وتتقدم بين الصفوف » 
تب فى رجال قبيلتها الشجاعة والإقدام » وفى هذه الرت » قام عوف بن مالك 
السك رين » ورفع ابنته على جل وسيره » ثم ضرب عرقوبى الجل ونادی . 
لا عر نی رل من بكر بن وائل فر من الفتال » الا ضر بته بسینی هذا ۹ 

وقد یتبادر إلى الذهن أن النساء فى العصر الجاهلى 1 يكن فان علابسون» 
لال البداوة الت ىكن يمشن فما ولسكثرة المروب الطاحنة الى كانت تنشب بين 


(۱) الأصفمانی : الأغاتى < ۱۹ ص ۲۲ ٠‏ 

: ۲ 0 ۰ ۷۹۷ ابن ههام : سيرة الرسول س ۱۳۲ و‎ )۲( 
Perron : Femmes Arabes, avant et depuis L’lslamisme, P. 166. 

(۲) الأزرق : آخبار مک وما جاء فا من الأثر س ٩۴‏ ۰ 

(6) يح مسلم + ۱ س ۰۰۵ وج ۳ س ۸۷ ٠‏ 

Perron : Femmes Arabes, P, 50, (٥) 

(1) الأصفراتى : نفس الصدر + ۳۰ ص ۱۳۹ -- ۱۳۷ ٠‏ 


ساؤءه — 


كل قبيلة وأخرى وتستمر أعواما طوبيلة » ما يؤدى بطبيعة الخال إلى إهال شأن 
الرأة . ولسکن الرأة المربية فى هذا المصر ارتدت ضروباً من الثياب مختلفة 
آشکاها وفنونها » ما أخرجته مناسج الين والعراق والشام وما اجتلبته من 
. بلاد فارس وسواحل اند . والاتار الشعرية واللغوبة مفعمة يذكر مأكان النساء 
يتخذنه من اللابس الى لزيد فى حسمهن 5 

ول يقتصر لبس الرأة فى الجاهلية على اللابس القطنية والصوفية » بل 
لقد انشحت باطریر والديباج والدمقس والسندس والاستبرق وال . قال 
اليشكرى 8 

اللكاعب المسلستاء ترق لى فى الأمقس وف الخرير 

ومن أزيائها مارق نسحه ودق خيطه وكانث تسميه الهال » أما اكثف 
حوكه فكانت تدعوه « الصفیق:» و والحصيف»”" . وما حيك نسحه مخيوط 
من الأهب کانت تسمیه « الذهب » . وفیه يقول سلمى بن ربيمة : 

وابیش ‏ يرفلن کالدی فى اریط والذهب والصون 

وقد أولمت النساء ال الشفافة والثياب المطرزة بالذهب والزينة بنواع 
التقوش . أما ما تضمه المرأة على جسدها: فالدرع وهو قيص المرأة الكبير 
والجول قيص المرأة الصغيرة وما قيصان لاأ كام هما ٩۳‏ . وکان للمرأة المربية 
توب تسميه النطاق تشده إلى وسطها وترخی نصفه الأعلى على نصفه الأسفل » 
ومر فوقه البت بحيط مجسمها ويسستر جزءاً من وجهها ورأسها » ويثلب 
على هذا الثوب أن يكون أخضر اللون رقيقا . أما أميج وأغلى ما لبسته النساء 
فى هذا الضر فبو الخبرة وهی برد موشى من برود المن » وقد أ كثر الشعراء 


(۱) عبدالل عفيق : الرأة المربية فى جاهلیتها + ۱ ص ۲۲۰ س ۱۳۲ 
Dosy : Dictionnaire des Noms des Vetements, P. 133. (¥)‏ 


0# © ملم 


من السكلام عن الرط"؟ » ووصفوا لنا النساء وهن شین فيها » فن ذلك قول 
اصسرىء القيس فى معلقته : 

خرجت بها أمثى جر وراءنا على إثرنا ذيل مرط مرحل 

وقد فطنت الرأة الجاهلية إلى ما نسمیه أختها المتحضرة « المريلة » تصون 
بها غالى ثيابها عند مزاولة لها وكاتت تسميها « الميدع > . 

أقدسة قدام نى وأتقى هه الموت إن الصوف لاخز ميدع 

على أن هناك توب خاصا يسمى « الإزار » وهی ملاءة واسعة تنعلى بها 
المرأة . وقد فسر عماء الافة كامة « الازار » بأنه « کل مایستر» ”° . ومن 
الإزياء التى انتشرت عند نساء الحااية زى « جر الديل » وهو إرسال ذبول 
الأزياء النفيسة فى الأعياد والمسآدب » وأول من اخترع هذا الزى هى هاجر 
امرأة راهم عليه السلام” . وا يدل على شيوعه » وصف عنتة المببى 
« عبلة » وقد خرجت جر وراءها ثوبها الحرررى ٠‏ 

وتظل عبلة فى انلرور نجرها ‏ وأظل فى حلق الدید الم 

وقد تشبه الرجال بالنساء فى الزى وكانوا يفتخرون بإرسال ذيول أزرم 
و برون أنه من علامات السيادة والقوة . ولا بعث النبى » حارب هذه البدعة 
فى الرجال وقال « من جر تو به خيلاء لم ينظر الله إليه بوم القيامة » » فقال 
له أبوبكر « يارسول الله إن أحدى شتی إزارى لیسترضی » إلا أن أتماهد ذلك 
منه » » فقال له النى « است من يضعه خیلاه 7 ۳ 


(۱) اقرط : ءلاءة ذات شفتن مصنوعة من الحرين - 

(۲) ابن منظور : لمان العرب + ه ص ۷١‏ . 

(۳) ابن اموزی : الأذكاء س ۱۰ . 

(4) أبوعبيد الله الی‌کری : مط اللالىء + ۱ س ۱۹۸ س ٠١١‏ . 


۳و 


آما حرص النساء فلى التحلى » فقد بدا فى آنخاذهن الجواهر النفيسة» 
حتى كن یم" حالیات إلا من تكبا المهر فى عزیز لدیها . فقد تحلین : 
« بل كليل » وهو عصابة م‌صمة بالجواهر حيط به جبینها » والقرط وهو 
ماعلق فى أسفل الأذن » والشتف وهو ما علق فى اعلاها» وامخذن ۳ 
خوار ولاساعد جبرة ٤‏ وللمضد دملجا » ولبسن الام 2 ما له فص » والفتح 
وهو نالا فص له وذلك فى أصابع أيديون و رجاین 6 

واشتركت الرأة فى المسائل السياسية فى ذلك المصرء فقد عارضت هند 
جات عتبة زوجة أبى سفيان » النبى والدين الجديد » واشتركت فى غزوة أحد الى 
جين قريش والسامين » وعمدت غلاا إلى إيذاء المدافمين عن الإسلام لأنها 
وزوجها أبا سفيان وابنها يزيد وأخاه معاويةلم يساموا إلا بوم قتح مكة » وفىهذه 
الواقعة مثل نساء قريش بقتلى المسلمين » وفاقتین هند زوجة أبى سفيان » إذ آنها 
چقرت بطن حمزة بن عبد الطلب عم الرسول عليه السلام بعد أن قتل. وأخذت 
قطمة من كبده فلا كتها فلا م تسنیا لفظتهاء وكان ذلك تشفياً وانتقاما من 
امسلمين © ٠‏ على أن الباحثة نابية أبوت تقول إنه من الصمب أن يصدق الإنسان 
أن هند بات عتبة س وهی السيدة الشر يفة بكر - قد ذهبت فى الانتقام 
المروى عنها مذهب البرابرة الفلاظ الأ كباد » وذهب میور إلى أن مؤرخى السيرة 
قد بالفوا فى تصوير هند بهذه الصورة» أما الأب لامنس فذكر أن حادئة 
تمثيلها بحمزة لم تسكن إلا من ممترعات العباسيين ويعزز ذلك ما ذكره ابن 
سعد صاحب الطبقات من أن تلاك حملات قاسية على هند المسكينة9؟ . 

وهكذا ظفرت المرأة العربية فى الجاهلية بمكانة سامية جديرة بها فى الجتمم 


(۱) الدكتور على ابراهيم حسن : نساء لحن فى التاريخ الاعلامی تصيب س ۱۲۰ . 
0( على أبرهيم حسن . ئقس الصدر س 85 . 
(؟) ابية أبوت : الراة والدولة فى خر الإسلام ص ۲۷ . 


بت مه 


القبل حتى ان نيكاسون ذهب إلى أن الاشلام لم برقع متزلة راد و 
مستواها الأذبى فى الحضارة إلى حد فل . 


وع ااهل 


الزواج رباط اجماعى وعقد بین طرفين يقرت عليه حقوق وواجبات ختلف 
باختلاف الشعوب ۰ وعزف عند.العرب فى الجاهلية : زواج المشاركة" وزژاج 
امس وزواج اج البادلة أو الشفار » والزواج باليراث » وزواج العة » کا عرف 
. نظام تمدد:الزوجات : 


ويقوم زواج المشاركة : حين بشترك عدة إخوة فى الزواج باسرأة واحدة » 
أو حين تقترن المرأة بعدد عديد من الرجال لا تجمعهم صلة القرابة . ویعرف 
النوع | الأول ۳ زواج الشا رک الأخوى » والنوع الثانى باء. م زواج الشارکة 
غير الأخوى”* . وقد أخذت بض قبائل العرب فى الام بزواج المشاركة 
حتى غلهور الإسلام » ولمكن ل يكن يمح أن بزيد عدد الرجال عن عشرة 5 
وربما كان هذا النوع من الزواج مقصورا على بعض القبائل م نكانوا يمارسون 
وأد البئات فى جزيرة العرب أو من كانت لم ظروف اقتصادية خاصة » وهذه 
العادة قد تسكون دخيلة عل المرب إما من إفريقية أو عن طريق إافرس زمن 
سکم بلاد المرب e‏ 
ووجد.نوزع آخر من الزواج عند عرب الجاهلية هو زواج الأسرء وكان 
. سم ناه من العادات الشائمة إذ ذال » وكان الرجل العربى يخثى أن تتعرض 


Literary History of the: Arabs, ‘P. 90. 0600‏ :.مووامط وتلا 
Smith, 1 : i and Marriage in Arabia, P. 158. (f)‏ 
ر۳) على عبد الواحد واق : الأسرة واللجتيم ص ۷٩‏ : 1 
(1) عب ود جمه : الفا ام الاجماعية والس اة عند فده المرب صن ۲۷ ۰ 


نساء للسبى » وقد أطلق على المرأة المأخوذة ام «النزيمة » أى التى انتزعت 
من أهلها كرها » وتعتبر ملكا خاصا لسيدها إن شاء تزوجها أو زوجها أو باعها 
بيع المبيد» وقد ترجع عادة زواج الأسر إلى كراهية الزواج من الأهل وذوى 
القربى غافة أن ينتج ذلك نسلا ضمیف اباسم والعقل . يقول الشاعر : 
ماوزت بنت الم وهى حبببة ‏ نافة أن يضوى على سلبل 
وكان الزواج بالأسر مرغ ويا لأنه زواج لامهر له ولأن العر بکانوا يعتقدون 
أن أبناء السبايا من خبرة الفتيان » وظل معمولا به إلى ظهور الإسلام » ول يكن 
مناه إذلال امرأة كا قد ینبادر إلى الذهن : 
ما زادها فينا السباء مذلة ولا كافت خبزا ولاطبخت قدراً 
ولكنا خاطناها مخير نسائنا خاءت بهم بيضاء وجوههم زهرا 
أما زواج البادلة فسکان قائما على أساس أن بزوج الرجل ابنقه أو أخته 
على أن بزوجه هو الآخر ابنته أو أخته وكان محدث عادة إذا تعذر على الرجل أن 
یوج باسرأة من قبيلته أو قبيلة خارجية لأسباب اقتصادية كارتفاع مهرها 
آم نو ذلك » ولا يتم هذا النوع من الزواج عادة إلا بين الأسر المتساوبة 
فى الحسب والانب ۴۳ ويعرف ذلك الزواج أيضا باسم « زواج الشنار » » 
بدليل ما كان يقوله الزجل لا جل فى الجاهلية : شاغرنی » يقصد زوجنی أختك 
أو ابنتك أو من تل آمرها حتى أزوجك أختى أو من ألى آمرها ولا یکون 
وكانت الفتاة. عند عرب الجاهلية تمطي لمن یقدر ا عالياً » وعدوا من 
الشرف ألا تمعلى الرأة إلا لسکف»» حتى قال قيس بن زهير: إن لم تجدوا 


(۱) على عبد الواحد وای : الأسيرة وامجتمم س ۳۰ . 


وا 


الأ كفاء لبانک نفیر أزواجون القبور ۳؟. وکان للهر هو تمن الشراء» وانلاك 
عرف هذا الزواج سم 0 الزواج بالشراء » . و دل هذا النوع على السيادة 
الطلقة إذ فيه تفقد الرأة حقها فى الطلاق وتهجر قبيلته! وتتبع زوجما إلى دارء 
وفبیلته » ولذا اقترح بمض الؤرخين أن يطلق عليه اسم « زواج السيادة ۹6 , 
على أن هذا الزواج الم على المور أو الشراء ظل شائما فى الجاهلية إلى قبيل 
ظهور الإسلام » فأبدل بالصداق وهو المبة التى تعطى للدرأة قسا » بخلاف الهر 
فکان هو الال الذى بعطی لوالد المرأة آواهلها عوضا لهم عن ذهابوم إلى عشيرة 
زوجها. : 
أما « الزواج بالميراث » فسکان حدث حي ث كان الرجل برث أرملة أخيه 
بعد موه أو رنه آقرب الرجال إلى زوجما ۳ . وقد تحمت عادة الزواج بالميراث 
لتصور الزواج كمقد بين الماعات لابين الأفراد » و بذلك فان المقد متى اننصمت 
عروته بموت الزوج وجب على أهل التوف البحث لأرملته عن زوج غيره من 
عشيرة زوجها السابق . وكان العامل الأسامى فى هذا النوع من الززاج هو 
الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة والمشيرة ولضمان استقرار الأسرة والحافظة على 
آموال الأسلاف فى داخل“. 

وعرف فى الجاهلية « زواج المتعة » وهو أن يازوج الرجل المرأة إلى أجل 
مسمى » على ألا ميراث بینهما ویمظیها ما اتنقا عليه » فإذا انقضت المدة فليس 
له علبها سبیل . وقد فسخ الاسلام هذا النوع من الزواج. 

ونشأ فى الجاهلية » نظام « تعدد الزوجات » وساعد على زيادة النسل 
وحل مشكلة العقم الذى قد ینش فى حالة الزواج الفردى » وقد برجم وجود 

(۱) عد مود جمة : النظظم الاجماعية والسياسية ص 44 . 

Smith : Kinship and Marriagé in Early Arabia, 2.75. (+) 

(۴) القرطى : الام لأحكام القرآن ج هاس ۹4 . 


(2) مد مود ج 
)١(‏ القرطى : نفس الصدر والجزء ص ۱۳۲ . 


: نفس الم در ص ۱۰ - ١١‏ . 


س ۷و 


هذا النظام إلى كثرة الحروب التى استمر لظاها بين القبائل العربية إذ ذاك » 
وذهبت بالمدد السكبير من الرجال ما أل بالتوازن بين عدد الد كور والإناث 
فى القبيلة الواحدة وجمل الكثرة العددية في جانب الإناث . وعلى ارم من 
أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على انحطاط الرأة فسكثيراً ما كانت الزوجة 
فى ذلك المصر تشرط على زوجها أن لا يقترن بنیرها . ولا جاء الإسلام تقبل 
٠‏ هذه الحياة الزوجية واسکنه جعلها متكافثة مع مبادئه ووضع. ها بعض القيود 
التى تحمام! صيفة لاغاية ° . 
وأر ابنات فى الباشلیز : 
عادة وأد نات عند العرب فى الجاهلية » من أشد وأشنع عاداتهم الاجتاعية 
الستهجنة . وهی أن يعمد الرجل إلى وليدته وقد بدأت تستقبل الوجود » فيقذفها 
فى حفرة من الأرض وبهيل القراب على جسمما ثم يدغها فى غمرة الوت بين 
طيات الأرض . 
ول تسكن عادة وأد البدات متبعة عند چمیم المرب فى الجاهلية بل كانت 
مقصورة على بعض قبائل من ربيعة وكنده وطیء وكيم . وكان الزوج حفر 
يحوار الوضم الذى اتير لولادة الأم حفرة عميقة » فإذا ظور أن للولود آنی » 
قذف بها خية بعد ولادتها وهيل عليها التراب . وكان بعضهم يلجأ إلى وأد بناته 
فى أمكنة خاصة بميدة عن النازل » وأشهر مکان كان يحرى فيه الوأد هو جبل 
1 أبى دلامة . ولقد تنبه الإصلاح إلى .بشاعة هذا العمل » فنهض كثير من سادانهم 
إلى ماربته والتخفيف من آثاره » ما بذلوا من مال جم وسعى حميد » وكان 
من هؤلاء صمصمة جد الفرزدق » فقد كان بشستری البنات ويفديون من 
اتدل وكذلك زيد بن عر بن یل 
(۱) د ود جمه. انم السراسية والاجياعية ص ۷٤‏ . 


(۲) الأبشهی : الستطرف فى کل فن متظرف + ۲ ص ۹5 . 
(۳) عبد الله عفينى : الرأة المربية فى جاهايتها ص ۵۰ . 


— ۸ - 


واختلف الباحثون فى العوامل التى حمات هذه المشائر على اتباع هذا النظام 
وانقسموا إلى فريقين :فريق عله بالفقر » وآخر بتدس أسيابه فيا جمل عليه 
العزبى من شدة حرصه على صياءة عرضه . فقد قيسل إن عادة وأد البنات أحياء 
فى الجاهلية » ترجم إلى الجاعات السكثيرة التى كثيراً مانصيب بلاد العرب نظراً 
لقلة سقوط الأمطار و إلى محافظة موهومة على ااشرف » إذ کانوا مخشون أن حابن 
لم العار إذا سبين فى حرب( .كا أن حياة الشظف التىكانت تعانما الدهاء 
من العرب ببب جدب أرضهم وضآلة دخلهم » هی السبب الذى اضطرت من 
أجله هذه القبائل إلى وأد البنات . 

على أنه من الثابت أن نظام الوأد لم يكن معمولا به فى الطبقات الفقيرة 
وحدهاء ب لكان عاما عند الفقراء والأغنياء فى العشائر التى أخذت به . وحداث 
التاريخ عن بض من وأدوا يناتهم فى العصر الجاهلى » وذ کر من بینهم عدداً من 
علية القوم ومنهم مر بن امطاب نفسه . هذا إلى أن قصر الوأد فى المشائر السالفة 
الذكر على البنات دون ابنين » دلیلا على أن دافم إليه شىء آخر غير الفقر : 
إذ و كان الفقر هو الدافع إايه للحق جمیسم الأولاد بدون تمييز بين الذ كور 
والاناث . ول برد مطلقاً ذ کر لافقر فى أى آية من الآيات السكريمة التى نزلت 
فى وأد البنات . أما الآيات التى ورد فها قدل الأولاد مقرونة خشیةالاملاف والتى 
ذم أسماب هذا اذهب آنا تؤيد وجبة نظرمم » فهى لا تتحدث عن النظام 
الذى نحن بصدده » بل تتحدث عن نظام آخر كان متبماً عند عض عشائر 
المرب + وهو قتل الأولاد على الإطلاق بدون تمييز بين ذکورم وإنائهم تحت 
تأثير الفقر وعدم القدرة على تیزم ° . 

Nicholson : Literary Hstrery of the Arabs, ©. 09. 0) 


(۲) على عبد الواحد واى : وآد: البنات عنه اامرب ف الاهلية س عوامله المحيحة 
و.وقف الإسلام منه . حث مستخرج من عل الرسالة , المدد 4٠٠‏ ۰ ؟ مأرس ۱۹۶۱ . 


00-7 


وقيل إن نظام الوأد برجم إلى الحافظة هلى الشرف بصيانة الأعراض واتقاء 

ماحتمل آن يصيب الفتاة من مكروه . ويروى أنصار هذا الذهب قصة يدعون 
أن حوادئها كانت السبب الأول فى توجيه المشاثر العربية هذا الانجاه . فهم 
يرون أن عظها من عظاء المرب يدعى قيس بن عاصرقد سبيت ابنته فى غارة شننها 
عشيرة معادية على عشيرنه » ثم عقد بين المشيرتين صلح كان من شروطه أن ترد 
السبايا فى مقابل فدية مالية . غير أن ابنة قبس آثرت البقاء عند من وقمت فى 

يده » ول تقبل الرجوع إلى آبپا وعشيرتها . فآلى أبوها على نفسه ليئدن كل 
بنت نود له » وسارت عشيرته على سذته » واقتدی بها بعش المشاثر الأخرى . 
على أن هذه القصة تبدو علا علامات الاخثلاق وأمازات الأساطير : فان قي 
هذا قد شهد الإسلام ومات حوالی السنة الماشرة بعد المجرة » فلا يمقل أن يكون 
هو الذى قد سن نظام الوأد عقب حادث وقع ابن ت كبيرة له . فإنه یقرتب على 
ذلك أن نظام الوأد لم یظور إلا قبيل الإسلام ببضع سنين مع أنه سابق لبمئة 
الرسول بعود طويل وكان على وشك الانقراض قبيل الاسلام » کذلك لم ترد 
إشارة ما لسبب من هذا القبيل فى أى آية من الآيات الخاصة بالوأد » ولو كان 
هذا السبب هو الباعث المفيقى عليه لعنى القرآن بإظهاره وتقبیسه(؟ . 

أنواع العام عر المرب : 

شغل العرب فى الجاهلية أوقات فراغهم ببمض ضروب التسلية : كالصيد 

وسباق اميل . ولعب السکرة والأل والجاح » والمدحاة والأرجوحة » واظذروف 
ووضاح » وولعوا بلمب المبسر وكان لم فيه باع طويل . وهذه الألماب عرقها 
العرب فى جاهليتهم . وظل يعضوم يمارسها .فى حزيرة العرب حتی بعد ظهور 
الإا ١‏ 
5 (۱) على عبد الواحد وافى : وأد البثات عند المرب ق الجاهلية مل الرسالة المدد ۰ > 
مارس ۱۹۸۱ . 


لحب ماوع نے 


۱ - الصيد وسباق انلیل . 

كلف المرب بالصيد » وأضحى من أنواع نسايتهم الفضلة » فق دكا نت الطبيعة 
البشر ية مهيأة له نماما . ولامياء أن الصید كان بری قبل کل شىء إلى : تعو ید 
العرب الفروسية » و دمانهم فرعی باانشاب » والضرب بالسيف والدبوس » واعتیاد 
القتل والسلطنة » وتفایل المبالاة بإراقة اقدماء وغضب النفوس ° . 

أما السباق » فقد كان من الأمور التى ألفها المرب فى جاهليتهم » وكانت 
إحدى حلباته دعب طرب‌ضروس بين عبس وذبيان » هی حرب داحس والغبراء 
ويقول ابن عبد ربه : « إن العرب كانت تراهن فى السباق على شىء معلوم 
« فسكان الرجل براهن صاحبه فى السابقة » هذا رهناً وهذا رهناً . فأیهما سبق 
فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه » ثم يقول « وهذا القهار النهی عنه؛ فإنكان 
الرهن من آحدها بشىء مسنى على أنه إن سبق ل يكن له شىء » ون سبقه 
صاحبه أخذ ارهن فهذا حلال لأن الرهن نما هو من أحدها دون الآخر » 
وكذلاك إن جدل کل واحد. منهما رهتاً وأدخل بینهما محللا وهو فرس ثالث 
يكون مع الأولين » ويسمى یم الدخيل ولا جمل لصاحب الثالث شىء » ثم 
يرسلون الأفراس الثلاثة. فان سبق أحد الأولين أخذ عنه رهن صاحبه فكان 
طيباً » و إن سبق الدخيل أخذ الرهنين جميماً » وان سيق هولم يكن عليه شی«... 
ولا یکون الدخيل إلا جواداً راثا لا يأمنان أن يسبقهما ولا فهذا قار لأنهما 
کانہما لم يدخلا بینہما غلاا . 1 

؟ س لعبة السكرة : 

كان امب السكرة » من أنواع التساية عند المرب فى الجاهلية » وكاتوا 
یتدافمون السكرة بالصوالجة . والقلة والمقلى وها عودان يامب بپما الصبيان » 

0 (۱) ان الا : النخرى فى الآداب الدلطائية سن ٠٤‏ . 


(۲) ابن عبد ربه : المقذ الفرید + ١‏ ص ۲۰۷ ( تشر آعد أمين ) . 


= 0 س 


فیری العبى بالقلة فى فى الطواء» ثم یضر بها عقل فى بده وهی خشبة لوطا ذراج 
فتستمر القلة فى حركتها » وإذا وقمت كان طرفاها حافيين الأرض » فيضرب 
اعد طرفها فتستدير ورتقع » 3 يعترضهما بالمقلى فيضر مها فى الحواء فنستمر 
ماضية . 

روى الفاكهى أن عر بن الخطاب قدم مكة » فرأى اللكرك امب به » 
فقال : لولا أن رسول الله صل الله عليه وسل أقرك ما أقررتك » لمب قديم كان 
عل مكة يلمبون به » ول بزل کذلات حتی كانت سنة عشر ومائتين : وأن أهل 
مكة كانوا یلعبون ‏ فى کل عيد » وكان لكل حارة من حارات مكة كرك 
يعرف به مجتمعون له ویلبون به » ويذهب الناس. فينظارورت فی تلك 
المواضم » ثم قال الغاكهى : قدم رجل من أهل مكة » فقال 4 عل : كيف 
رکو والناس بمكة » فقال : تركت فتيان قريش یامبون بالكرة بين 
الصفا وللروة . 

۳ ب والأل والجئاح : 

قال مرو القیس : 

لن زغاوقه رل با التننآن تنل 
ینادی الاخر الأ الا خلوا ألا لوا 

وقال الفضل فى قول امرىء القيس : ألا ُلَوا » أن هذا معنى امبة 
للصبيان » يجتمعون فيأخذون خشية » ويضعونها على قواز من رمل » 
ملس على أحد طرفيها جاعة وعلى الأخر جماعة ء فأى الجاعتين كانت أرزن 
ارتفعت الأخرى فينادون آعحاب الطرف الأخر : الا حلوا » أى خففوا 


۱۹ ابن سيدة : الخصس + ۱۳ س ۱۷ و‎ )١( 


س ۱۲ سم 
١‏ 


من عدد 6 حتی نساویک فى التسدیل . وهذه هی القی تسميها المرب : الذؤؤداة 
وىة . 

والجداح ترة تجمل رأس خشبة يلمب بها الصبيان » وقيل إنها سهم صغير 
بلا نصل مدور الرأس یتم به الصبيان الرمى » وقد برى به الطائر فیلقیه ولا يقتله 
حتی يأخذه راميه. 0 

ع س المذعَاة والأرجوحة : 

اذو هو رمى اللاعب بالحجر وال جور وتموها » والذحاة خشبة بدحی 
بها الصبی فتمر على وجه الأرض لا تأتى على شیء الا اجتحفته . وفى حديث 
أبى راقع : كنت ألاعب المسن والحسين رضوان الله عليهما بالتداحى وهی 
أحجار أمثال القرضة كانوا يحفرون حفرة ويدحون فيها بلك الأحجار » فإن 
وقع الحجر فبها عاب صاحبها وان لم يق غلب . 

أما الأرجوحة فهى خشبة تؤخذ فیوضم وسعلها على تل » ثم يملس غلام 

٠‏ على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الثانى » فترجم انلشبة :هما » ویتحرکان 

فيميل أحدها بصاحبه الآخر . ويقال لاحبل الذى برت به : الرجاحة واواعة 
والنُواطة والطواخة ۴۳ . 

ه - الخُذّروف ووضاح . 

المذروف هو شیه بدوره الصبى مخيط فى بده » فیسمع له دوی » وقيل إنه 
عود أو قصبة مشقوقةٌ يفرض فى وسطه ء ثم يشد مخيط » فإذا ابر » دار تم 
له حفیف » وهو من ألعاب الصبيان » العروفة باسم النعار . 

ووضاح هی لمبة صبیان الأعر اب » یسدون إلى عنم آبیش فیرمونه 


)3( أحد 
فؤاد الأول لاغة !ل 


(۲) أحد غيسى : ألماب الصبیان عند العمرب ص ۰۸۱ . 
“ی 7 2 نم 


ألماب الصبيان عند العرب ص ۵۸۱ . حت مستخرج من بجلة وع 
يق اطزء الراب » ۱۹۳۷ ۰ 


س اس 


فى ظلمة الليل شم يتفرقون فى طلبه » فن وجده منهم » فل الفلية . وفى حديث 
الب أن النبى عليه السلام كان يلعب وهو صفير مع الفلنان بعظم وضلح"؟.. 
ولقد عرف صبيان المرب عدة ألماب » أخرى » مثل : الجر , 
7 ا (۳ اه که و( 5 3 
وحی جل وللخراق” © والأنيوئة” وغيرها من الألماب( . 
5 س لعب الیسر . 

٠‏ كان الیسر » من ألماب المرب الفضلة التى مارسوها طوال جاهليتهم » حتی 
حذقوا لمبه » وکان ل فيه باع طويل . وهی تلك البة الستهجنة التى نپی 
الإسلام عنما بعد أن سطع نوره فوق الجزيرة العربية . قال الفيروز آبادی : ايسر 
الامب بالقداح ... أو هو الجزور التى كانوا يتقامرون علمها أو النرد أو كل قار 
ان وا ۳ 8 9 ۳ 5 35 
وقد يقال لقداح الازلام » واحدها زم و » وهی سهام کانوا يقتسمون بها 
فى الجاهلية . يقوم الجوهرى : الأزلام كانت لقريش ف الحاهلية » مکتوب 

e 5 ۲ 8‏ نا 0 ۲ ی 
عليها آم ونبی وافعل ولا تفمل » وقد زات و فى الكمبة » يقوم 
بها سذنة الببت » فإذا آراد رجل سفراً أو « زواجا » أتى السادن وقال : أخرج 
لى زلماء فيخرج وینظر إليه » فإذا خرج قح الأمر مضى على ماعزم إليه » وان 
خرج قدم النبى قمد ما آراده ۳ , 

(۱) أحد عيسى : آلماب الصپیان عند المرب . 

(۲) تمرف هذه اللبة عند صبران العامة الآن فى مصر باسم « مقمد اللطان » . 
(۳) هی لعبة ممروفة الآن عند العامة » حیت يضم الصى رأسه على الأرض ثم بنقلب 
على الغابر ۰" 
(4) منديل أو حوه يلوى » فیضرب به أو يلف قيفزع به . 
(0) كان الصینان يحفرون حفيراً ويدفنون فيه شیا » فن استخرجه فقد غلب . 
(1) أعد عیبی : تس الصدر. 
(۷) البقاعى : لعب المرب بالميسير فى الماهاية الأولى ص ۲۹ س .م . 
(۸) زات : سويت . 
)٩(‏ الزیدی : نشوة الارنیاح فى بيان حقيقة الميسر والقداح . ص 44 . 
( م ۳۳ - التارخ الاسلای المام » 


عد 0 — 


وما هو جد ر بالذكر » أن المرب فى الشتاء » عند شدة البرد وتمذر القوات 
على أهل الضّر والمسكنة » کانوا بتقامرون داح على الإبل شم مجعاون الومما 


الفقراء متهم وذوى الجاجة . وفى ذلك يقول الأعشى : ا 


الطسسو الضيف إذا ما شقوا ‏ والجاعلون القوت على اليا ©© ٠‏ 


ثانيا ‏ من ظهور الإسلام إلى سقوط الأمو يبن 
أ النظام السیامی 


كوم الرسول : 


فى القرن السابع الميلادى » ظهر الدين الإسلاى الحنيف فى شبه جز رة 


المرب » على بد سيدنا عمد صل الله عليه وس . وقد قام النبى بالدعوة إل 


ادن 


الجديد سرا وجهراً » ونزل عليه القرآن مشتملا على الشرائم التى فرضت على 
المسلمين » فسكانت مهمة الننى من هذه الناحية مهمة القاثم بالتشر يع » يغهم الناس 


معن الق رآ » و بشرح لم ماغض عليهم منه بأحاديثه النبوية » ومن ذلاكٌ 
أصبح ال ران 999 دستور المسلمين 0 


المين 


وكان لظهور سيدنا تمد أثره السياسى كذلاك » فقد تجح فى تكو ين أمة 
واحدة خفم لمتكومة واحدة » بعد أنكانت القبيلة هى الوحدة السياسية التى 
قام عليها الجتمع المربى قبل الإسلام . وقام الرسول بالإشراف على تلك الأمة خير 


قيام » فوضم الأسس العامة لسياسة الدولة المديدة » وشرع ها القوانين 


كانت ممة شاقة » إذ | يكن العرب قبل الإسلام يسيرون على قانون خاص 


وتنك 


كانت حكومة ارسول حكومة دينية » تعتمد إلى حد كبير على اعتقاد الناس 


(۱) الیاسر : هو الذى إلى قسمة جزور اليسير ء وجمه أيبار . 


اھ س 


أن الى إنها يصدز فى أحكامه ونصرفانه عن وحى الله أمره . وكانت هذه 
الحسكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة اقدينية محل الشمور القبلى » ما مهل 
على القبائل الختلفة طاعته والانضام نحت لوائه . 
ولکن مانب ذلك » كانت كل مظاهر الحسكومة السياسية فى يد الي : 
فسكان يقود الميوش » ويفصل ف‌انلصومات » وي الأموال . وفى كل الأمور 
التى لم يتعرض ها الوحی »كان ای -- على مثال شيخ القبيلة ‏ يستشي ركبار 
لهاجرین والأنصار » من أمثال أبى بكر ومر وعلى » وكان يقول : أشيروا عل 
الناس » أما امسائل التى نزل بها الوحى فل يكن لاب ولا آسحابه رأى فيها . 
اب الخلفاء اراس رن : ۱ 
تعد خلازت() الخلفاء الراشدين » شورية انتخابية : ففى انتخاب ألى بكر » 
رشح الأنصار سمداً ورشح أبو بكر أباعبيدة وعر » وسارع عر إلى مبايعة 
أبى بكر فیایمه۳؟ الحاضرون 4 وأقر هذه البيعة عامة المسادين » وحضر الاجتماع 
أكازرية الصحابة بصرف النظر عن كونهم أنصارا أو مهاجرين . وفى انتخاب 
. مر لم يستبد أبو بكر برأيه »ول برغم جاعة المسلدين على قبول خلافة عر » بل 
استشار الصحابة فيه » فأجموا اعلى حسن هذا الاختيار » وأعطت هذه السنة التى 
سنها أبو بكر من الشوری وعدم التوريث » الربة لاخليفة فى انتخاب من علفه 
من غير قيد ولا شرط . وطريقة انتخاب هنان أقرب إلى الشورى » فقد تعدد 
الرشحون لاخلافة » وکان للمجتمعين فى مسجد المدينة من الصحابة وغيرم ار 
کبیرنی توجیه الانتخاب وحصر اتطلافة فى واحد من اثنين وها : عثمان وعلى - 


(۱) اللافة : مصدر « خلف > يقال خلفه » وكان خلیفته وبق بمده » والخليفة السلطان 
الأعفام ء ولمع خلائف وخافاء » وهو نظام من أنظمة افع » خاس بالاسلام . 

(۲) اليعة مصدر بام » لها تشبه فعل البائم والشتری » وهی المد على طاعة الخليفة 
ومعاهدتة على ااتسلم له باللظار فى آمور مسين . 


س اوه س 


۱ 
وبايع على أهل المدينة » فصار خليفة مقتضى هذه البيمة » و إن | یبیمه جمور 


السلین فقد بايعته الأ كث بة . و بذلك لم ينم اتتخاب عل على الصورة التى نم بها 
انتخاب سبقه ٠‏ اطلفاء : فقد تخب أو بكر هن رضى من الصحابة الذين 

من ب الو بار عن رصى من ا 
احتمموا بالمدينة و إنكانوا قد اختافوا فى بادىء الأمر » و بعد وفاة أبى بكر یکن 


نة اختلاف فى ارأی لأنه قد عبد عر فرأى السامون وجوب طاعته . ولا توف 


عمر انقضب عثان على أساس قانون الشورى الذى سنه عر ۰ 


وكانت ساطة الخلفاء الراشدين مطلقة » قم تكن هناك حدود مراصومة 


اعدد واجبائهم بالدقة . والواقع أن سلطة الخليفة كانت تحدد بوجه عام بالشرع 
ورضاء الأمة» فإذا لم يحم حسب حدود الشرع » سقط حقه فى الافة ووجب 
' عزله على يد أهل الق والمدل فى الأمة التى ولته . ويبين لنا التاريخ نكل 
خليفة من الملفاء الراشدين کان يتوخى أن ب وفق الحدود الشرعية|» إذا 


ع 


استثنينا عمان بن عفان افذى رماه أعداؤه بأنه يقرب الأممار و ییعثر الأموال 
ولام بالعدل . ويمكن القول أن اللافة الحقيقية الستوفا: هشروط الشرعية 


لم تعد عهد الخافاء الراشدين . ۱ 


رات ارذ او یز : 


سمب حول انللافة من افاء الراشدين إلى الأمويين » عدة مظاهر ليست 


من مقتضیات الفلافة کظاهر الأببة والجيروت . وكان معاوية ری إلى جمل 


الملافة ماسکا » وليس أدل على ذلك من قوله : و أنا أول اللوك » » وابتدع 


فى الدولة أشياء لم بسبقه إلبها أحد » ومنها أنه : 


ا السر ر أو « العرش » » وهومألوف عند الأعاجم ء واعتذر 


إلى الناس بأنه قد سمن واحتاج إليه » و یمد السر بر من شارات اللاك ٠‏ , 


(۱) السرر : هو أعواد مرتفعة عن الناس » يحيث يكون لللك ظاهرا ٠‏ 


لح ااه 


۲ س اتخذ القصورة فى السحد » بعد كان األيفة يصلى مع الناس ولا یتفرد 
دوم » فأصبح معاوية ومن جاء بعده یترفمون على محالطة رعيتهم » واعتذر 
معاوية عن ذلك بأنه نخذها بعد حادثة الموارج افذين آرادوا اغتياله . 

۳ س سن نة الجلوس أثنام الخطبة » بمد أن كان النى عليه السلام 
وانخلفاء الراشدين من بعده إذا خطبوااناس خطبوم وم وقوف . 

۽ أحاط نفسه حرس خاص » و بذلاك ظهرت ف المليفة صفة الاک 
السيامى » وأصبحت اللافة الأموية ذات نزعة سياسية محانب صفتها الدينية . 

ه س عمل معاوية على تلافى الاختلاف بين المسامين عند انتخاب اخلفاء » 
بأن عمد بالخلافة من بعده لابنه بزيد » وأوجد بذلك لأول مرت فى التاررخ 
الإسلامى نظام ولاية العبد . واستعمل معاوية فى أخذ البيعة لابنه يز يدكل أنواع 
الیل والدهاء وخالف شروط الللافة وانتقل بها من خلافة شورية انتخابية 
إلى ملسكية ورائية » وتحولت الخلافة إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة اليف 
السياسة وااسکید(؟ , 

وكان للوسط والبيئة أثر فى هذه المظاهر التى تجنح إلى اللات » فقدکان 
معاوية يحم الشام على حدود الدولة البيزنطية التى ألفت القرف والأبهة . وعندما 
توجه محر إلى الشام سنة ٠١‏ ه لفیه معاوية فى حرسه وخيله » فدهش عر لذلاب 
وقال : أ كسروية با معاوية ؟ فقال : انا بإزاء قوم يحب أن نتباهى أمامهم 
حتى يكونوا هائبين . 


(۱) حسن راهم وعلى اتراهيم : النظلم الإسلامية ص 0م س اه , 


— ۸ - 


¥ النظام الإدارى 


الرواو بن : 


الفرش » رأى عر بن الخطاب توزيع هذه الأموال على السلمین . ولذا 


بمد أن توالت الفتوح الإسلامية وأثرت الدولة المربية با ملسکنه من أكنوز 


دون 


الدواوين”؟ : فأنشأ ديوان الجند کناية أسماء الجند وما مخ كلا منم من 
العطاء » وجعل لكل واحد من السلين عطاء > ٠راعيا‏ فى ذلا اس إلى 
الاسلام ونصرة الرسول » ورتب الناس طبقات مبتدئین بالمباس عر النبى صلى الله 


عليه وسل ثم بنى هاشم ثم عن بمدم » وأنشأ بمد ذلك دیوان اراج و 
لتدوين ما برد إلى بدت الال . 


لجباية 


. ا 
وكان سبب تدوين عر للدواوين » أن أبا هربرة قدم على عر من البحرين 


وممه مال » فقال مر ماذا جثت به ؟ قال : حماثة ألف درم . فقال 


گر : 


أتدرى ما تقول » قال : نم : مثة ألف درم » ومئة آلف درم £ ومثة درم » 
ومثة آلف درم ومئة ألف درم . فقال عر : أطي هو ؟ قال : لا آذری . 
وضعد عير المنبر مد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! قد جاءنا مال أكثير» 


فإن شلئم نمده عداء فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت 
الأعاجم يدونون دبوا لم » فقال : دونوا الدواوين9؟ . 

و عهذ بى أمية »كانت دواو بن الدولة العربية هى : 

| دبوان المراج : ولصاحبه الإشراف على جباية انلراج وطرق‎ - ١ 


(۱) الدواون : مفردها ديوان » وهی كلمة فارسية معناما سجل أو دقر 
الديوان من ناب انجاز على ال_كان الذى يحفظ فيه الديوان ٠‏ 

(5) يريد : أحلال هو ! 

(۳) الجهشياري : الوزراء والسكتاب ص ۱۱ - ۱۷ ۰ 


هؤلاء 


نفاقه . 


وأطلق 


الما و — 


۲ - دبوان الرسائل : وكان لصاحبه الإشراف على الرسائل التى ترد 
من الولاة . 

۳ - ديوان الستفلات أو الإبرادات التنوعة . . 

۽ - ديوان الام : وقد أنشأه معاوية بن أبى سفیان ؛ وهو أ كبر دواوين 
المسكومة » وکان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر اطليفة وإيداعها هذا الدبوان » 
بعد أن تخرم یط ونم بالشنع بحاام هذا لدبوا » کا هو الال اليوم فى قم 
السجلات . وما زال ديوان انم معدودا من الدواوين الكبرى من خلافة 
معاوية إلى أواسط الدولة المباسسية » ثم ألغى اتحول الأعمال إلى الوزارة 
وااسلاطین وغيرهم . يقول الجبشيارى « وکان للا کاسرتاربمة خوانم :فکان 
على خائم ارب والشرطة الأناة» وعلى خائم انلوارج والمارة التأبيد » وعلى 
خاتم البريد الوحاء ( العجلة والإسراع ) » وعلى خاتم المظالم المدل ۾“ , 

ه - دبوان الطراز”” : اقتدى السلمون بالا كاسرة والقياصرة » فانخذود 
الطراز عن الروم » ولسكنهم لم يستحسنوا انخاذ الصور لتحريعها فى الإسلام » 
بل استعاضوا هنبا بكتابة أسمائهم وكات أخرى تحجرى مجرى الفأل والدهاء. 
وارتقی نظام الادواوين فى عهد عبد اللات بن مروان ( 58 = همه ) » فقد 
كانت السجلات فى أوائل عبده تکتب باليونانية فى الشام » و بالفارسية فى فارس» 
مر بتعر بها . وكان لتعريب الدواو ين أثر عم فقد أصبحت لغة الدواو بن هی 
الفة العربية » ما ساعد على تقلص نفوذ أهل الذمة والمسامين من غير العرب » 

بعد أن انتقلت متاصب هؤلاء إلى آیدی السلمین من المرب » وأصبحت النة 
العربية لفة التدوين » فنقل إليها كثير من الاصطلاحات الفارسية والرومية » 
(۱) الجبشيارى : الوزراء والکتاب ص ۴ . 


(؟) هو أن ترسم أسماء اللوك والسلاطين أو علامات :ص بهم فى طراز آنوایهم المدة 
للباسهم من الحربر أو الديباج . مقد.ة ابن خلدون . 


— ۲۰ 


وأبتدأت من ذلك. الوقت تظبر طبقة الكتاب » ونقل الجاج بن بوسف 
ان لما ولى بلاد العراق دواوينها من الفسارسية إلى العربیة۳؟ . وقد ظات 
الدواوين تدون باليونانية فى مصر إلى أن انتقلت الخلافة إلى الوايد بن 
عبد اللاك » فسار على سياسة أبيه فى تعريب الدواوين » وحول ديوان خراجها 
إلى العربية » وقام بتنفيذ هذه السياسة وإليه على مصر عبد الله بن عبد الاک 
أبن مروان وذلك سنة ۸۷ ۵ . ۲ 

وقرر عبد اللاك بن مروان سنة ۸۷۳ سك عمله عربية إسلامية بذ أن 
كان العرب إلى ذلك الوقت يتعاملون بالدنانير البيزتطية والدرام الفارسية » 
وبنى داراً لضرب النقود فى دمشق » وأمر بسحب المعلة المستعملة فى جميع 
أنماء الدولة وضرب بدا علة جديدة مصنوعة من الذهب والفضة ونقشت 
عليها بعض الآيات القرآنية . ولا رأى الروم أن الأموال التى تؤدى إلييم 
“قد کتبت عليها بعض الأيات القرانية » استاءوا من ذلك واعقيروه إهانة 
م ما أدى وقوع ارب بين العرب والروم ٠‏ 

انا : 


كان من أ كير أعوان انلليفة بعد الوزیر» هو السکانب . وقد کان السواد 
الما من المرب لا يعرف القراءة والتكتابة » وکان الخليفة يقار کاتبه 
من بين الذين مجیدون انلط ‏ ومن يعبرون عن رأية الم المبارات وأقصحها » . 
وعرف من السکتاب فى صدر الإسلام من الصحابة : عمر بن انلطاب وعلى 
ابن أبى طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفیان » وهؤلاء كتبوا لابی وعلى 
عليه السلام القرآن وحرروا السكتب التى أرساما إلى الوك والأمراء ٠‏ ومن قاب 


(۱) الجيشيارى : کناب والوزراء ص ۳۸ ۰ 


— ۵۲۷ = 


ارسول كذلك : عثان بن عفان وسعيد بن العاص والغيرة بن شمبة؟ » ولا 
ولى بكر اتلافة اتخذ عيان بن عفان کانبا له »كا اتخذ عر زيد بن ثابت 
وعبد اله بن الأرقم كتاباله . وفى عهد خلافة عثان كان مروان بن الک 
من أبرز الكتاب » وصار عبد الله بن رقم كاتبا له » وفى عهد خلافة مان 
کان مروان بن الحم من أبرز التكتاب » وصار عبد الله بن أبى راقع لعلى 
بن أبى طالب » وهو الذى قال له الخليفة : ياعبد الله ! ألق”"؟ دواتك » وأطل 
ا قك » وفرج بين السطور وقرمط 7 بين ارو( 

ولا انتقلت الللافة إلى بنى أمية » تعدد الكتاب » اتعدد معالم الدولة ٠‏ 
ومن ثم أصبح السكتاب خسة : كاتب الرسائل » وكاتب انراج » وكاتب 
الجند» وكاتب الشرطة » وکانب القاضى .وم هؤلاء فی الرتبة : كا 
ارسائل . وكان الخلفاء لا بولون هذا اأنصب إلا أقرباءم وخاصتهم » وظلوا 
على ذلك إلى أيام العباسيين ° 
ای : 

الحاجب موظف كبير يشبه كبير الأمناء یامن » وكان بشغل منص سام 
فى البلاط » ومنتة إدخال الناس على الخليفة » مراعياً فى ذلاك مقامهم وأهية 
أعالم . ولم نوجد هذه الوظيفه فى عبد انلفاء الراشدين » لأنهم کانوا عون 
ااناس بالدخول علیهم دون حجاب . 

ولا انتقل الحم إلى بنى أمية » امخذ معاوية بن أبى سفيان ومن جاء بعده 

(۱) الجبشيارى : کتاب اسکتاب والوزارة س ۱۲ وا 

(۷) أصلح موادها . 

(۳) سنة . 

(4) راعی الدقة فى السكنابة ودقق بين امروف . 


(0) الجشبيارى :تقس الصدر س ۲۳ . 
)٩(‏ خسن اراهم حمن : تارغ الإسلاى ااسیامی + ١‏ س ۳۹۹ ٠‏ 


ال 


من الخلفاء » الحجاب » بعد تمس اللحوارج على حياة على ومعاو بةوتمرو بن الماص 4 
خوف على أنفسهم وتلافيا لازدحامهم على أبوامهم وشفلهم عن النظر فى مهام 
الدولة”" . ولكنهم کانوا يبيحون الدخول ثلانة فى أى وقت شاء : للؤذن 
لاصلاة » وصاحب البر ید » وصاحب الطعام . قال عبد الأللك بن مروان لحاجبه : قد 
وليتك حجابة بابى إلا عن ثلاثة : الؤذن لاصلاة فإنه داعى الله » وصاحب البر يد 
فأمر ماجاء به » وصاحب الطعام اثلا يفسد”" وقال لأخيه عبد العزيز بن مروان 
واليه على مسر : انظر حاجبك » فليسكن من خير أهللك» فإنه وجيك ولسانك» 
ولا يقف أحد ببابك إلا أعليك مكانه لتسكون آنت الذى تأذن أو نردم( . 


رف 


ال 


برجم نظام البريد إلى أيام أ كاسرة الفرس وقياصرة الروم » على أن مقاديره 
أو مساقانه لم تسكن ثابتة بل كانت متفاوته . وكان معاوية بن آبی سفيان أول 
من أدخل نظام البريد فى الإسلام » أخذه عن الروم أثناء حكهم فى الشام » ولا 
تولى عبد اللات بن مروان خلافة الأمويين أدخل على البريد عدة تحسینات حتى 


0 


أصبح أداة هامة فى إدارة شون الدولة . 


(۱) خمن إبراهيم وعلى إبراهيم : النفام الاسلايية ص ١85‏ . 

(۲) مقدمة أبن خلدون س ۲۰۷ . 

(۳) ان طباطبا : الفغری من ۱۱١‏ . 

(4) البريد فى الاصطلاح : هو أن عل خيل مضمرات فى عدة أماكى » فإذا وصل 
صاحب ابر امسر ع إلى مکان منها وقد تعب فرسه »> رکب غبره فر سا مسترعما » وكذلك فى 
السکان الآخر حنى يصل بسمرعة : وأما معناه الاغوى : فهو مسافة معلومة مقدرة بانی هشر 
ميلا . ابن طباطبا الفخرى ص ۱۰۱ س ۱۰۲ . 


— ۵۲۴۳ — 

۳ - النظام القضانی 

(۱) القضاء فى عررم الرسول : ۱ 

لم يكن للمسامين فى عهد الرسول ا عدد القضایا المرفوعة إليه 

وضيق رقعة الدولة . وكان بحك بين الناس على أساس أحكام القرآن » فيحضر 

لتیخاصمان إليه مختارين » فيسمع كلا مكل منهما . وكانت طرق الاثبات عنده 

اه "؟» والعین وشهادة الشهود » والسكتابة والفراسة والقرعة . ثم أذن عليه 

السلام لبعض آحابه بفض انلصومات طبقا : اسکتاب وهو أحكام القرآن » 

والدئّة وهی ماصدر غن النبى من قول أو فمل . وكان الحبس فى هید الرسول 

لا یټندی منم التبم من الاختلاط بثيره ‏ وذلك بوضعه فى بيت أو مسجد 
وملازمة الخصم أو من ينيبه عنه » له . 


فى عربر الخلفاء الراسرين : 


وسار أبو بكر سيرة نی عليه السلام واهتدى بهديه وترسم خطواه وف 
وقد أسند أبو بكر القضاء إلى عمر بن انلطاب » فظل سنتين لا يأتيه متتخاصمان» 
لما عرف عنه من الشدة والحزم . على أن عر لم يطلق عليه لقب قاض طوال , 

خلافة أبى بكر . 

ولا ولى مر بن امطاب انللافة وانسم نطاق الدولة » وكل أمر القضاء 
إلى أشخاص سموا « قضاة » و بذقك كان محر أول من عين القضاء فى الولايات 
الإسلامية » فولى : أبا افدراء قضاء الدينة . وشر محا بن المارث السکندی قضاء 
الكوفة . وأبا موسی الأشعرى قضاء البصرة » وعیان بن قيس بن أبى الماس 


(۱) البيثة فى الشبرع : سم لا بين الق ويظهره » عمق أن المدعى مازم باظهار مايبين 
سحة دعواه » فإذا ظهر صدقة بإحدى الطرق » حل 5 


_- ۵۲ نت 


قضاه مصر » وجمل فضاء الشام مستقلا . وسن عمر لطؤلاء القضاة دستورا 
يسيرون على هدیه فى الأحكام » ویمتبر اسکتاب الذى تضمنه اساسا لاتضاء 
۲ » © 5 : 1 
فى الوسلام ١‏ »> وبعث حر بهذا الدستور إلى أ موس الاشعری وغبره 
من القضاة . 

وكان القضاة يعينون من قبل الطليفة » وبراعى فى اختيارم : غزارة الم » 
والتقوی » والورع » والعدل » والذكاء . ولذا كارب انقاضی فى عهد الخلفاء 
الراشدين مستقلا » محترم الجانب . وكان اختيار القضاة فى الولایات پفوض 
أحيانا إلى ولا: الأمصار) » وأصبح الاجتهاد"؟ ميدأ يعتد به فى الأحكام 
القضائية . ول يكن لقضاء كانب أو سجل تدون فيه الأحكام » لأنها كانت 
تنفذ على أثر صدورها» ويقوم القاضى يملس للحم فى متزله » ثم أصبح يمقد 
جلساتة فى للسحد . 

1 ۹ 
فى ور بی ا : 

وق عهد الأمو بين »كان القافى 3 عا بوحيه إليه احتهاده » إذ ١‏ تكن 
المذاهب الأربعة التى تقيد بها لقضاء فيا بعد قد ظهرت » فسکان القاضى برجم 
إلى ااسکتاب والسنة للفصل فى الحصومات . ول يكن القامی فى ذلك العصر 
متأثراً بالبياسة . فقدكان القضاة مستقلین فى أحكامهم لا يتأئرون بميول الدولة 
الجاكة » وكانوا مطلنی انتصرف وكلنهم نافذة على الولاة وعمال اراج . 

وكان القضاة من خر النامن » شرینی النفوس » موفورى السكرامة » 

(۱) يوجد نس هذا السكتاب فى كتاب « البيان والتبيين » لاجاحظ ج؟ ص ۲۳ . 

(۲) يقصد بالأنصار : الأقطار الإسلامية . 


(؟) الاجتهاد : هو اتفاق متهدی الأمة على حم شرعى الم يكن قد صدر فيه نس من 
القرآن أو السنة . 


سب و۲ د 


مخشون الله » و کون بين الناس بالمدل . وکان انللفاء بالمرصاد لمن شذ منهم 
عن الطريق السوی » فقد مس اللليفة هشام بن عبد اللاك بصرف حى 
ان میمون اللضری عن قضاء ید احتسک إليه . ومن قول 
عر بن عبد المزیز » نتبين الشروط التىكان يجب أن تتواقر فى القاضى : « لذا 
کان فى القاضی نخس خصال فقد كل : عل بما كان قبلة » وتزاهة عن الطمع » 
ول على انعم » واقتداء بالأئمة » ومشاركة آهل العم والرأى » . 
وظهرت الحاجة فى ذاك العصر إلى وجود سجلات ندون ها الأحكام ای 
يصدرها القضاة » و يعرف هذا فى عبد الخافاء الراشدين » إلا أن تنا کر 
اللصوم أدى إلى إبجاد هذه السجلات . 
مرتمات القضمام : 
كان عر بن الطاب أول من خصص رانبا للقاضى : ففرض لقاضی 
سلهان بن ربيعة مسماثة در فى كل شهر » وجمل اشر يح قاضى البصرة ماثةدرهم 
ومؤونته من النطة . واستمرت رواتب القضاة على هذا النحو زمن الخلفاء 
الراشدين » م ارتفمت رواتب القضاة فى عصر الأمويين » تبما لزيادة موارد 
اللدولة . وكان راتب القاضى يزيد إذا أسندت إليه أعمال آخری : فقد كان 
عبد الرحمن بن حجيرة قاطى مسر فى ولاية عبد العزيز بن مروان يتقاضى ماثتق 
دینار (؟ على القضاء » ومائتى دينار على القصص » ومثاما على بيت امال »کا 
كان عطاؤه مائتى دينار » وجائزته ذلك » فسکان يأخذ ألف دینار فى السنة . 
ولسکن معفلم القضاة فى زمن عر بن عبد العزيز ل يتناولوا راتبا أصلاء لأنه رأى 
أن القاضى لا مجوز له أن يتناول رانيا مقابل قيامه بهذه الخدمة الدينية . وبل 
راتب القاضى فى زمن مروان بن عمد آخر خلفاء بى أمية عشرة دنانير فى الشهر » 


(۱) الدينار = هره١‏ قرشا نقریا . 


سب ۵۲ — 


کا ثبت من براءة وجدت فى دبوان مروان كانت قد صدرت إلى خازن بیت 
امال بإعطاء عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقه الشهری فى ربيع الأول سنة 
AY‏ 


(ب) رنوانر الظالى : 
| يملس للمظالم أحد من الخلفاء اراشدین » لأن الوازع الدينى فى عدم 
كان 4 سلطان على نقوس السلبین ان كانوا دون من أنفسهم زاحرا يمنمهم 
عن ال والاستهتار مق القاس . غير أن على بن أبى طالب اضطر إلى النفار 
فى ال فى عبد خلافته » ولكنه یمین ذلك يوما معینا ولا زمنا محدودا » بل 
كان ينظر فى شكاية من يأتيه من المتظادين ویسل على نصافه . 
واكن تطور الأحوال وتغير طباع الناس واتساع الماك فى أيام بنى أمية » 
دقع بعض خلفائها إلى خصيص يوم لانظر فى مظالم رعايام وأول من فمل ذلك » 
عبد الاک بن مروان » ای كان بستمین بقاضيه ابن إدريس الأزدى فها أشكل 
عليه » فسكان ابن إدريس هو الباشر وعبد الاك هو الآمر » وقد أفرد بوما 
يتفصح فيه قصص التظلین< , 
ودبوان المظالم هيئة قضائية عالية » تشبه حكمة الاستئناف فى الوقت الحاضر» 
واذلك كانت سلطة صاحب الغا » أعلى بكثير من سلطة القاضی . قال 
ابن خلدون عن ولاية المظالم : « وهی ولاية ممنزجة من سطوة الساطة ونصفة 
القضاء » وتحتاج إلى علو ید وعظيم رهبة » تقمع الظالم من انلصمین وتز جر 
العتدين » وإليها النظر فى البینات والتقرير » واعنیاد الأمارات والقرائن » 
وتأخير الحكم إلى استجلاء الق » وحمل العم على الصلح » واستحلاف 
الشهود » وذ أوسع من ساطة القانى » . 


)2( حسن. ابراهیم وعلى إبراهم ؛ النظم الإسلامية ص ۲۰۲ س ۳۲۰۳ 


حب 6۲۷ سح 


وکان من اختصاص هذه الحيئة » أن تنظر فى ظلامات الشمب » وقد 
تسكون هذه الظلامات من قضاة لم ینصفوا للتقاضين » آومن ولاة استبدوا 
بالأمر وظموا رعايام » أو من حياة أ ال حادوا عن الطريق للستقيم » أومن 
أبناء الخلفاء أو أهل ابا وأسماب التفوذ من اغتالوا آموال الناس وأملا كيم 
ظا وعدوانا » أو ماشابه ذلك من الشكاوى التى رعا لا يستطيع القضاة تنفيذ 
أحكامهم فبها . و يقتصر اختصاص صاحب الظام على النظر فى تفال آحاب 
الأرزاق إذا نقصت أرزاقهم أوتأخر ميعاد دفمها لم » وتفیذ مایمجز القانى 
ع نتنفيذه من الأسمكام ومراعاة إقامة المبادا تكاج والأعياد وبلع وانیهاد() 
وهذا كانت تسند رياسة دوان المظالم ترجل حلیل القدر كثير الورع يعرف باسم 
دقامى الظالم» . 

وكانت محكة امظالم تعقد بر ياسة الخايفة أو الوالى أومن ينوب 3558 
وكان صاحب الظالم يمين يوما يقصده فيه التظامون » ذا كان من الموظفين » 
ليتفرغ لأعماله الأخرى ء أما إذا انفرد بل » نظر فيها طوال أيام الأسبوع . 
وكانت الحكة تمقد فى المسجد » و حاط صاحبها مخمس جماعات » لا ینتظم 
عقد جلسانه إلا حضورم » وم : 

١‏ - الجاة والأعوان : وکانوا من القوة » حیث بتطیمون التذلب على 
من يلجأ إلى الحنف »أو محاول الفرار من وجه القضاء . 

۲ س المسكام : ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام ارد المقوق إلى 
أجمابهاء وا ما مجری بين الخصوم : فيلمون بشتات الأمور الخاصة بالتقاضین » 
وكانت القضاة يستفيدون من وراء حضورم هذه الماسات إذا کانوا بستطیمون 
تطبوق الأحكام على مايعرض أمامهم من القضايا فى جلساتهم . 


. ۷۲ الأحكام الساطائية س الس‎ )١( 


بت ۲۸ج سدم 


۳ س الفقهاء . وکان برجم إليهم صاحب الظالم فبا آشسکل عليه من 
السائل الشرعية . 1 
4 - الكتاب : يقومون بتدوين أقوال الخصوم » وإثبات مالم وماعلييم 
من الق . ۱ 

ه > الشهود : ومهنتهم إثبات مایمرفونه عن اتخصوم » والشهادة على 
أن ماأصدر القافی من الأحكام لا يناف الق والمدل . 


(<)اشرط: 


و مجانب هذه الساطة القضائية » الممثلة فى القضاة وصاحب اأظالم »كانت 
نوجد سلطة أخرى تتمثل فى صاحب الشرطة . 

والقصود بالشرطة » الجند الذين يمتمد علبهم الخليفة أو الوالى » فى اسنتباب 
الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والفسدین » وما إلى ذلاك من الأعمال 
التى تسكفل سلامة الجمهور وطءأ نيتتهم . وكان عر بن انلطاب أول من ادخل 
نظام العبس فى الیل » وفى عد على بن أبى طالب نظمت الشرطة وأسندت إلى 
رجال من علية القوم ؤمن أهل المصبية والقوة . 

وكانت الشرطة تابمة للقضاء فى أول الأمر » وتقوم على تنفيذ الأحكام 
القضائية » وتمهيد الطريق لإقاءة الأدلة على الهم لإثبات الجريمة . وكان بض 
القضاة مجمع بين ولایتی القضاء والشرطة . . 


(5) ابر : 


كان من واجب الخليفة أن يعاقب من حیدون عن مبدأ الرفق باليوان » 


ويتسببون فى تعطيل حركة المرور » سواء كان التعطيل بإقامة بناء على الطريق » 


اس ۲ج 


أو مجرد الجلوس فيه . وهذه الأعمال التى نهم اپور » ویقوم بها فى عصرنا 
جمعية الرفق بالميوان ورجال الشرطة وغيرم من الهيئات » كان يقوم بها 
الخليفة فى أول الأمر » ثم صارت من واجب القاضی » فما كثرت وتنوعت عين 
#قيام مها موظف خاص يسمى « والی اطسبة > . 

وكان والى الحسبة يعرف عند المتأخر ين بام «الحتسب » . وهو الذى 
ينظر فى الأمو ر التی تتعلق بالنظام العام » کا كان يقضى فى الجنايات التى إستدعى 
الفصل فيها السرعة. » حتی أن القضاء والحسبة کانا يسندان فى بمض الأحيان 
إلى رجل واحد » مع مابين العملين من التياين : فسل القاضی مبنی على التحقيق 
والأناة فى الك » وعمل اسب مبنى على الشدة والسرعة فى الفصل( . 

.والحسبة منصب دینی يتصل بالقضاء . وما يذكر عن عر بن انلطاب 
أن بعضهم رآه يضرب حالا ويقول : حلت مك مالا يطيق » وآن بعضهم رآه 
يضرب التجار إذا اجتمعوا على الطمام ( يقصد به القمح ) بالسوق حتی یعدم 
عنطريق المارة ويقول : لاتقطموا علينا ساباتنا » وأنه دخل السوق وهو راكب 
فرأى دكانا قد أحدث فكسره . و بذلك كان عمر أول من آدخل هذا النظام 
عند ما استءمل هيد الله بن عتبة على السوق . قال ابن اتم فى كتاب « الطرق 
المسكية » : وأما الك بين الناس فيا لا يتوقف! على الدعوى » فهو اللسى 
بالمحسبة » والمتولى له والى الجسبة . وقد جرت المادة بإفراد هذا النوع ولاية 
خاصة . ۱ 

وکانت مهمة تسب الاشراف على نظام الأسواق . فكان له نواب 
یطوفون فيها : فیفتشون الفنادق العامة » ویشرفون على السقائین للتحقق من 
تنطیتهم القرب ولبسهم السروایل » کا كان حول دون بروز الحوانيت حتی 


(۱) الاوردي : الأحكام السلطائية س ۷۱ س ۷۴ . 
(م ۳۶ س انار الاسلای المام ) 


یکت 


لا تموق نظام الرور » وکان له أن نع انساس من حمل مازاد على طاقتهم » 
أو تحميل الميوانات أو السفن أ كثر مما ینبنی » وکان له أن بشرف على نظافة 
الشوارع والأزقة » وبحكم بهدم البنی المتداعية وال أنقاضها » نع معلى 
الكتاتيب من ضرب الأولاد ضر با برعا »كا كان الحنسب يكشف عن سمة 
الموازين والمكاييل . 

وارتق نظام الحسبة فى الإسلام رقي کی وكان ينال قسطاً وافراً من 
عناية الخلفاء والفقهاء » فعملوا على وسیم دائرة الحتسب » حتی جماوها نشمل : 
الأمر بالمعروف » والذهى عن السکر ‏ والنظر فى مراعاة أحكام الشرع » 
والإشرا اف على المساجد لتحقق من إقامة الصلاة فى میمادها وأن الأعة يؤدون 
أعمالهم وفق الأوامر الشرعية . 

ع - النظام ارف 
الیگ : نام اليش : 

لم يكن امرب فى الجاهلية نظام خاص لاجند » لأنهمكانوا على حالة 
البداوة الأولى » فسکان رجال القبيلة يذهبون لقتال مشاة وفرسا إذا دعا داع 
حاملين أساحتهم المعروفة فى ذلك الوقت وهی : السيف والرمح والقوس » فإذا 

. ما انتهى القتال عادوا إلى مسا کنهم وانصرفوا إلى اعام 1 

ولا جاء الإسلام » بدأ المرب يقائلون فى سبيل نشره بالفزو والفتح » 
وكان عر بن امطاب أول من حمل الجند فة مخصوصة » وانغاً دوان 
الجند الاشراف عليهم بتقیید اسسام ومقدار أرزاقهم واحصاء أعماهم » 
ركان القتال فى عهد عبر اتا على الماطفة الدينية والرغيسة فى نشر الإسسلام 
فى كثير من الأقطار . ولا #سکنت جیوش السلمین من فتح العراق والشام 
وفلسطين وممر » أقام الجنود فى هذه الأمصار فى مسکرات خاصة مهم » 


0 er\ — 


" واشتفلوا بالزراعة ..وعمسدا إلى تسكوين الروة وامتلاك المقارات الثابست» 
وبذا فقرت الروح العسكرية > قفطن عر إلي هذا انلطر وأمرم بأن ينصرفوا 
إلى الجهاد ومن لهم آرز اقهم . وإليه برجم الفضل فى إقامة الحصون واله‌سکرات 
الدائمة اراحة الجنود » بعد أن كانوا يقطمون السافات الطويلة على ظهور الابل 
ولا رتاحون أثناء الطاريق إلا فى | كواخ مصنوعة من سدف التخل » ومن ثم 
آندت امواعم وأقيمت الحاميات فى عدة أماكن لصد عبات الأعداء الفاجئة . 
وكان عدد جنود المرب عند فتحمم حصن نابليون يتراوح بین ۰۰۰ ر۱۲ 
و 0٠ر15‏ » ولا حدئت الفتئة التى أدت إلى انقسام المسلمين على أنقسهم فى عهد 
عمان » أصبح الققال فى سبيل ادفاع عن الرأى اذى براه كل سل سالا لاستقامة 
الأمور فى ذلك اوقت وليس فى سبيل نشر الین كا كان الال فى عيد 
أبى بكر ور . 

وبلغ عدد رجال الجيش فى عهد معاوية بن أبى سقيان أريمين ألا » من 
الجنود المرتزقة والمتطوعة . وأدخل عبداللك بن مروان نظام التجنيد الإجبارى » 
وكان الجيش فى عهده من العنسسر العربى + ولا ملاك الأمويين شمال افريقية 
وبلاد الأندلى استمانوا بالبربر فى اليش . 
أخلى ايش : 
كان ابیش يتألف من الفرسان ويتسلحون بالدروع والسيوف والرماح » 
ومن ارجلة وأسلحتهم الحراب والأقواس والسهام . وان الفرسان يلبسون 
الدروع وانوذ الصنوعة من الصلب والحلاة ریش النسور » بيا برندی الرجالة 
أفبية قصيرة متدلية إلى تحت الركبة وسراویل ونمالا وكانوا یققون فى صفوف 
متراصة يتقدمهم حاماو الرماح اصد میات الفرسان . 
٠‏ وكان المرب يجيدون استمال الأقواس والرى بالنبال . وکان الرسول أول 
من ری ف الإسلام بالمنجنيق » وهو أداة ترب بها الحجارة على الأعداء » 


— ۳۲ — 


واستعمله لأول مرة فى قتال الطائف”" . وكذلك ير الرسول إلبهم الديابات 
وهی من آلات المرب » يدخل امحاربون فى جوفها إلى جدار الحصن فينقبونه 
وم فى داخلها» هم سقفها وجوانها من العدو » واستعمل الرسول الضبور 
لیتتی مها السلموز التبل الموجه إلمهم من عل وهی عنزلة السيارات الدرعة 
0 3 
اليوم ° . 
و دجم السب ف‌تفوق العرب على أعدائهم : إلى أسلحتهم التى استمملوها » 
و إلى ما امتاژوا با من النشاط » واللفة » وسرعة ال رکة » والثابرة » والصير 


على تحمل الشدائد. » والحاس » و بذل النفس فى نصرة الرين ٠‏ 
ام اش : 


كان الرسول عليه السلام قائئد جيوش النامین » ومن بمده أسندث قيادة 
الجيش إلى الخلفا: الراشدین . ولا تعددت الجيوش القاتلة قى البلدان الختافة + 
اختار الخليقة لقياءتها قواداً عرفوا بالشجاعة والنجدة والإقدام واشتهروا بف كاء 
وحسن التدبير » ١‏ إذا اجتمع أ کثر من قائد واحد فى مکان واحد » عین الخليفة 
أحدم للصلاة بالناس فيصيح هذا القائد بمثابة قائد القواد . ومتى اتمهى النتج 
ووقف القتال » أصبحت مهمة هؤلاء القواد مقصورة على النظر فى: أمر الجند 
وتدريمهم ونحسين معداتهم وأسلحتهم . 

وكان ديوان الجند الذى استحدثه عمر بن اتخطاب كبر ایا على یو 
نظام الجند وضبطه فى الإسلام . وأخذ المسلمون أيام الننى يقفون لقتال صفوفاً 
کا كانوا يفعلون ف الصملاة » م بسيرون للاقاة العدو متضامنین » ليس لأحدمتهم 


(۱) ابن هام + ۲ س ۲۰۷ . 


(۲) حمسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السیامی + ۱ ص ۱۸۲ ۰ 


OR 

أن يتقدم من الصف أو يتأخر عنه » عملا بقول الله تعالى ( إن الله حب الذين 
يقائلون فى سبيله صا میم بیان مرصوص ) ٩‏ 
جرب ۲ 

ما فتح المر ب بلاد الشام » شاهدوا سفن الروم فتطلمت نفوسهم إلى مجاراة 
أعدائهم وركوب البحر مثلهم » وم معاوية بن سفیان على عر بن انلطاب 
أن يأذن له بنزو بلاد الروم حرا لقرمها منه » فسكتب عمر إلى عرو بن العاص 
والى فصر يسأله أن يمف البحز » فسكتب إليه عمرو يقول : « يإأمير الومنین ! 
نی رأيت البحر خلقا كيرا »' رکبه خلق صفير » إن رکن خرق القلوب » 
وان تمرك أزاغ العقول » بزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة ».مم فيه كدود 
على عود » إن مال غرق وان نا برق » . فلا جاء السکتاب إلى عر » کتب 
إلى معاوية يقول « لا » والذئ بعث دا بالق » لا أحمل فيه ملا أبداً » . 
وما يدنا على ميلغ كره العرب أ ركوب البحر » أن مرا بعد أن تم له فتح مصرء 
أرسل إلى عر بن الطاب » بستأذنه فى اتخاذ الأسكندرية حاضرة لولايته » فسأل 
الخليفة رسول عرو : هل حول بينى و بين اللسامين ماء؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! 
إذا جرى النيل » فسكتب إلى عرو : یلا أحب أن تغزل بافسامین مزلا حول 
الماء نی و بینهم فى شتاء ولا صیف » فلا جماوا 000 » متى أردت 
أن أرب ب اليم راحلتى حين أقدم عليكم قدمت ‏ وأشار عليه باخاذ مدينة 
آخر ى غير الأسكندرية , 


ویدجم الفضل إلى عمان بن عفان فى إنشاء أول أسطول إسلاى للدولة 
العر بيةرء ققد أذن لمعاوية بن أب ہی سفیان فى غزو الروم بحرا » على ألا حمل أحداً 
على ركوب البح ر كرهاء بل يجمل الأمر اختياريا » وتجح معاوية فى غرضه» 


(1)آية 4 » سورة الصف 


س ۳و — 


فتشجم السلمون وأقدموا على ركوب البحر وتفوقوا على الروم وغيرم ٠‏ وكثر 
عدد السفن وأتقن تسليحها » وكان ذه القوة البحرية أ كير الأثرفى انساع 
رقعة الدولة الإسلامية . 

وعنى معاو بة بعد أن تولی الخلافة بإنشاء السفن الحربية » ورتب « الشوالى » 
و « الصوائف » » عا يكفل استمرار الحرب بدنه و بين الدولة الببزنظية شتاء 
وصيةا . واستمرت البحربة الإسلامية فى عظمتها طوال المصر الأموى » حتى 
بدأت الدولة الإسلامية فى الشرق والغرب ف الاتحطاط » وإذ ذاك بدأت القوة 
البحزية فى الضعف . 

إصرة ارژسیول ۳ 

هتم العرب بإنشاء الأساطيل » وأصبح وجود بحرية إسلامية لميانة للواق 
ومنازلة الأعداء أمرا ضروري . وبنيت السفن فى معظم الموانى البحرية السورية 
والصربة . وكانت السفن العربية شخ من البيزنطية ولو أنها كانت فى الغالب 
أفل منها سرعة » ولقيت التجارة البحرية تشجيماً كبيراً » فقدكان بكل مرفاً 
متارة تدعى « أللشب » . ول يكن الأسطول ؤات من الشفائن التى ابتنتها 
السكومة للمهام. الحربية سب » و إنما كان اما عل ىكل مقاطمة أو ثفر» تقدیم 
عدد خاص من السفن إذا ما طلب منها ذلك . وكان اكل سفينة حر بية قائد 
( أو مقدم ) له القيادة ف ىكل ما مختص بسفینته فى البحر » ومهمته تدريب الجند 
ويز الجلات . وکان قائد الأسطول بدعی أميرالماء أو اما ٠‏ ويدين 
المرب للبيزنطيين بفضل #عليمهم الفغون البحر بة » ولسكن المرب الذين فطروا 
على الشجاعة وحب امفامرة مالبئوا أن أصبحوا أسائذة أورب! » حتى أن بعش 
الاصطلاحات البحرية الستعملة فى أوربا تحتفظ بعربيتها إلى اليوم » ولا تزال 
كير من الاصطلاحات العر بية البحربة شائمة على ألسنة البحارة فى جنوب وربا . 


٠. ۲۸۰ حسن راهم وعلى إبراهم : اانظم الإسلامية س ۲۳۹ س‎ )۱( 
Von Kremer : Orient under the Caliphs, P. 356. (1 


س نايك — 


۵ - انظ ام الال 


كان بدت المال عند المرب بعد الإسلام بمثابة وزارة المالية فى وقتنا هذا 2 
ففيه بیان شامل بمصادر الإبرادات الختلفة و بيان آخر عصروفات الدولة مجميع 
أنواعها . ول تسكن الإبرادات كاها نقداً » ب لکان بعضما نوع ( أى من أنواع 
الحصولات ) كالأقشة والغلال والأسلحة . وکان لببت الال نصيب فى النىء 
والفتيمة » وإليه ترد ضريبة المراج والجزية والمشور والركاة وما شا کل ذلك . 
وكان بيت الال يسمى « الدبوان السائى » لأنه أصل الدواوين ومر جما » وهو 
عبارة عن عدة بیوت تحفظ فبا أنواع الإبرادات » بودع کل نوع فى بيت 
خاص : فسكان هناك ديوان الليزانة لاقهاش » ودبوان خزائن السلاح والذخائر . 
ومن |رادات بيت الال » تصرف أرزاق اند والقضاة والولاة » وتشترى 
الأسلحة والذخائر».وتنفذ الشروعات العامة للفيدة مث ل كرى الأنهار و اصلاح 
مجاريها وحفر الترع . 

وأم موارد بوت المسال : اتفراج » وابلزية » والعشور » والزكاة » والنی»» 


والغئيمة . 
مواره بيت الال : (۱) فراع 
كلة « الطراج » فى معناها ثلاث ضرائب : ضريبة الأرض المراجية » 
والجزية » والعشور . وخراج الأرض عبارة عن الضريبة الت ی کان يمبيها السلمون 
على الأرض التی کانوا يستولون علیها عنوة أو صلحا وتبق فى يد أعلبا0؟ . 
وکان اطراج : ما شيا مقدراً من مال أوغلة كا صنع عر بن اللطاب 


(۱) الاوردی : الأحكام الساطائية س ۰۲۳۱ 


- ۳ — 


فى أرض السواد بعد فتحها . وقد بلغت ضريبة الفدان المزرع قح فى هذه 
الأرامى فى عهده أربعة عشر درا » و اما حصة ممينة مما خرج من الأرض 
وهذا ما يسمى بلمماءلة أو الزارعة »كا عامل الننى صلى الله عليه ول » أعل خيير 
على أساس تقديم نصف ما يمخرج من الأرض قليلاً أ وكثيراً . 

و يكن مقدار انطراج معروفاً تما فى عهد الخلفاء الراشدين » واختلف 
مژرخو العرب فى تقديره : فقصره بعضهم على جزية الرؤوس التىكانت على 
أهل الذمة » وقصره البعض الآخر على ضر يبة الأرض وجمع آخرون. بين 
الضر يبتين » ورعا أدخلوا فى حساءهم كذلك المشور وحوها . كذلك لم يكن 
مقدار انفراج ثاب » فقدكانت ضر يبة الأرض » تقل وتسكثر حسب التعمير 
ونحسين وسائل الرى » کا أن جزية الرؤس كانت تتناقص بتوالى دخول 
أعل الولايات الإسلامية فى الإسلام . وکان الخافاء یمینون فى السادة ممالا 
مستقلين عن الولاة والقواد لاقيام مجباية الخراج » فيدفمون منه أرزاق الجند 
وما حتاج إليه الرافق العامة من ضروب الإصلاح » ويرسلون الباق إلى بيت 
الال ليصرف فما خصص له . 

وكان عهد الخلفاء الراشدين عهد عدل ونسامح » لم يشتد فيه الولاة فى جم 
الضرائب . إلا أن بعض الجبا ةكانوا يسيئون استمال سلطتهم و برهقون الناس » 
فسكان حسن اختیارم وفرض ارقابة على اعام أقرا ضرور - 

وكان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جبابة انلراج و محا بون الولاة وعمال 
المراج حسابا عسيراً . وسن عر بن الطاب إذلاك نظاماً » یقضی يعمل إحصاء 
دقیق لثروة الولابة قبل تولیتهم » 1 ازامهم عند اعتزاهم اعام بدفع نصف 
الأموال التى جموها لأفسپم فى أثناء ولايتهم » تبين له أن رواتبهم لا تسمح 
للم بادخار هذه الأموالكلها . على أن الولاة وعمال اظراج استطاعوا برغم 
ذلك جع الثروات الضخمة » واحتالوا لذلك بوضم الأموال التی كانوا مجمعونها 


— باه — 


أمانة عند أصدقائهم أو ذوى قربام . أما الأمويون فقد سنوا نظاماً دی 
الإشراف. على جباية تلاك الأموال : فنی عمد عبد الک بن مروانكان يعمل 
نحقيق مع الجياة وموظق اطراج عند اعتزاهم اعام الإدارية » وكانوا یعون 
أحيانا حتی يقروا بأسماء من أودعوا عندم ودائعهم وأموا الحم » ويردوا إلى بيت 
امال ما أخذوه من الأموال . 

وکانت هناك ثلاث طرق لجباية اراج » وهی : نظام الحاسبة » ونظام 
القامة » ونظام الالتزام . 

ویقضی نظام الحاسبة : بأن جى الغسريبة بالنسبة لساحة الأرض أو مقدار 
غلنپا » وكانت هذه الضر ببة نقداً أو نوعاً » أو نقداً ونوعاً مما وهى عبارة عن 
مقادير معينة من الال والفلة » جى كل عام على أساس مساحة کل قطمة من 
الأرض » ححسب وع غلة الأرض ۰ 

أما نظام المقاسمة : فيقضى بتخصيص مقدار من الحصول .ؤدى لبيت الال . 
يعت أن يقدر لذلاكثملث الحصول أو ربعه وهگذا » كا یفعل يعض أسماب 
الأراضى الزراعية فى مصر الآن عند تأجير أطيانهم افلاحين » حيث یوجر 
الفدان نظير استیلاء مالكه على نصف محصوله أو ثاثه . واتبع بعض الخلفاء 
طريقة للقاسمة . وهذه الطريقة » وإن كانت أقرب إلى صالم الفريقين » إلا أنها 
متعبة مس بکة للحکومات : 

أما نظام الالغزام : فهو أن يتمهد شمن من ذوى الذنى والنفوذ » بدفع مال 
منة عن خراج إقبم من الم أو خراج إحدى الدن أوالقرى » ويقوم هو , 
مجمم اثبراج بنفسه من هذه الجبة . وکان الکثیرون يتنافسون فى اصول 
على هذا الامتياز » وقد محدث مزايدة بين المتنافسين » فيحصل على الالعزام 


)١( -‏ حسن إبراهم وعلى إراهيم : النقام الإسلامية ص ۲۸۷ . 


= د 


أ كترم عطاء . وفى هذه الطريقة مان کاف فى تحصیل الضرائب » و يطريقة 
عاجلة . وكان الصحابة فى صدر الاسلام يكر هون طريقة الالتزام هذه » وینبون 
عن اتباعها . غير أنه عضی الزمن وتطور الأحوال » واختلاط المرب بالرومان 
لجأوا إلى اتباعبا بمد أن اقتبسوها منهم » لأنهبا كانت شائعة فى الدولة 
الرومانية . وهذا النظام قديم » برجم إلى اليونان » ولم يلبث المرب أن آدخلوا 
نظام الالتزام فى القضاء والسبة والشرطة . 


على أن نظام الإقطاع”" لم يخل من المیوب » إذ أن للقطم أو الملتزم يعمل 
على الإثراء وجح الأموال الضخمة ولا یتردد فى إرهاق الأهالى و الم بأواع 
الشرائب الختلفة » ليستطيع أن يؤدى إلى الحسكومة ما عليه من مال انفراج » 
ويحفظ مازاد لنفسه » والأهالى من ذلك مغلوبون على أمرم » قلا تصل 
شسكاياتهم إلى الساطة المركزية . 


(ب) ريز 

واطزية مبلغ معين من اأسال » يوضع على ارژوس » ویسقط بلاسلام » 
وثبتت الجزية بنس القرآن فى قوله تعالى : ( قالوا الذين لايؤمدون بالل ولا باليوم 
الأخر » ولا محرمون ما حرم الله وزسوله » ولایدینون دين التق من الذین أوتوا 
السكتاب » حتی يمطو الجزية عن يد وم صاغرون )۳ . والفرق بين الجزية 
وانفراج : أن انراج مج على الأرض » ولابسقط بالإسلام » وثبت بالاجتهاد.. 
وابست اطزية من مستحدثات الإسلام » بل هى قدعة » فرضها الإغريى على 
- سكان سواحل آسیا الصفری حوالى القرن اهامس قبل الميلاد نظير حمايتهم من 


(۱) يقال اقتطم طائفة من العنىء أخذما » واقطمی إياها أذن أن يقطمه إياها . 


والإقطاعية طائفة من أرض الحراج یقعاعها الجند فتجمل لهم غلتها رزتا ٠‏ 


(۲) آبة ۲٩‏ سورة التوبة . 


— ۳و 


٠‏ الفينيقيين » كا وضع الرومان والفرس الجزية على يعض رعايا الدول التى 
اخضموها » وكانت سبعة أمثال الجزية التى وضمها الس مون » والظاهر أن المرب 
أخذوا هذا النظام عن الفرس . 

وكانت الجزية فى أيام النى وأبى بكر غير محدودة » فسکان أمر تقديرها 
متروكا للها » حسب ما يراه کل منهما من ظروف الأحوال » أو بالتراضي مع 
أهل الحزية . ولا کثرت الفتوحات الاسلامية فى عهد عمر رأى تحدید قيمتها» 
وكتب إلى أمراء الجند عا قرره فى ذقك » وساروا على طريقة التحديد » غير أن 
القيمة تغيرت » وقدرت حسب درجات الناس ومقدر هم » مات فى السنة : 

۲ (۱) ۸ در تفرض على الأغنياء . 

(۲) ۲۶ در تفرض على متوسعلی الال . 

©( ۲ درها تفرض على الفقراء الذين بستطیمون اسکسب . 

وفى مصر » فرض عرو بن العاص دينارين فى کل سنة عل ىكل رجل من 
آهل الذمة » واستنی من ذلك النساء والصبيان والشیوخ . 

وكانت الجزية لا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه » ولا عن لا قدرة له 
على العمل » ولا من الأعمى أو المقعد أو الجنون وغیرم من ذوى الماهات ولا من 
المترهبنين فى الأديرة إلا إذا كانوا من الأغنياء”“ » ولا تجوز إلا على الرجال 
الأحرار المقلاء » ولا يجب على امرأة أو صبی » ولا تقبل الجز ية من‌عبدة الأوئان 
من العرب ولا من الرتدین فأولئك كانوا مخيرون بين الاسلام والسيف » 
والمكة فى ذلك الرغبة فى توحيد الأمة المر بية . 


وقد فرضت الحزية على افذميين » فى مقابل فرض الرّكاة على السلین » 


(۱) آبو يوسف : کتاب الحراج س ٩٩‏ = ۷۲ 


e 


حت بتكافأ الفريقان : لأن الذميين وسين رعية لرلة واحدة » وينتفمون 
عرافق الدولة بنسبة واحدة . لذلك أوجب الله الجزية امین » نظير قيامهم 
بالدفاع عن الأميين وحايتهم فى الأقاليم الإسلامية التى يقيمون فما . وفرضت 
الجزية على أهل الذمة » نظير إعفائهم من القتال فى جيوش السلمین ثم حمايتهم 
من الأعداء والدفاع عنهم وغن أملآكهم ومنحهم حرية العبادة . 

( ج )العشور والرلأق : 

أما المشور فهى ضريبة تفرض على السفن التی تمر ببعض الثفور 
وكذلك على التجارة عند مرورها من إقليم إلى لیم » وقيمتها عشر حمولة السفن 
ومن التاحر » وهی تشبه الضرائب بر فى الوقت الحاضر . وأول من فرض 
المشور عر من اتلطاب . 

والركاة”“ والصدقة شىء واحد » وهی الال اقدى يؤخذ من أغنياء امین 
ووزع على فقرالهم » وکانت تحبى من السامین فى كل سنة » ولا فى يكز 
افلافة ديوان خاص » وله فروع ف‌اجمهات الختلفة . وقد خص الله سبحانه وتعالى 
بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علبهم » وجمل شکر ذلك منهم إخراج 
مهم يؤدونه إلى من لامال له » نيابة عنه سبحانه فيا معنه بقوله : ( وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) 27 . وقد ميت الكاة بهذا الإسم » لأن 
إخراج شی» من مال الإنسان والتصدق به كفيل بننمية هذا امال و إتزال البركة 
فيه » ولأن إخراج شىء من المال يمره » ويبعد عن صاحبه نظرة القد والحسد 
9 کک » قال تعالى : (خذمن 

وام صدقة تطبر هم وتزكيهم بها ) ۰ وكانت آموال الركاة “وزع على ثمانية 
(۱) من ری العیه » رکه إذا عاه ؛ أو من زكاه تزكية إذا طهره . 


(۲).آية ‏ سورة هود . 
(۳) آية ۱۰۳ سورة التوبة . 


س او — 


آسباف من الناس وم الذين ورد ذكرمم فى قوله تعالى : ( ما الصدقات 
فقزاء » والساكين”2؟ » والعاملين علا » والؤافة قاو » 
وف الراب والتارمین ۲۳ » وف سبیل ال" » وابن السبیل ۳" فريضة من 
اله وه عليم کم ۳ 
ويلاحظ أن ماخص الفقراء والسا کین من صدقة مدينة ماء وجب توزیمه 
على أهل هذه الدينة نفسها » ولا جوز توزیمه على أهل مدينة أخرى » وللخليفة 
أن يقصرف فى البا کا برى » ولتکن فى حدود الوسجوه التی آوشها . 
(5) الفى, وال : 
وی" ه وكل مال وصل من الشركين لسامین عنوة من غير قتال » 
ولا بإيجاف” "2 خيل ولا ركاب" » فهوكال المدنة والجزية والفراج . وخس 
النىء يقس على خسة آسهم : سیم رسول الله صلی الله عليه وسلم ینفق منه على نفسه 


(۱) اختلف علماء الافة وأصل اافقه فى الفرق بين الفقير والسکین » وف حد الفقر نی 
جوز ممه الأخذ من الصدقة . 

(۲) العاملون علمها : ثم السعاة والمباة ان يبعثهم الاعام لصيل الزكاة . 

(۲) اوه قلومهم : ثم قومكانوا فى صدر الإسلام من بظهرون" الإسلام * ویتأافون 
بدقع سهم من الصدقة إليوم لضف يقبتهم » وقد انقطم هذا الصنف يمد توطيد دعام الإسلام . 

(4) الرقاب : الرقبة تعتق وولاؤها لأمسامين - 

(۰) اغارمون : ثم الذین دکمم الدين » ولوس عتدثم ما یوفونه په . 

(5) الراد بقوله تعالى : ( فى سبيل الله ) الفزاة موضم الرباط » يسملون ما ینفتون فى 
غزوم سواء | کانوا فقراء أم أغنياء . 

(۷) الراد بقوله تالی ( ابن السيبل ) : الذى انقطءت به الأسیاب فى سفره عن بلده 
وستتره وماله » فإنه يعطى من الصدقة وان كان غنيا فى باده . 

(۸) آية ٩۰‏ سورة التوبة . 


. النی» : من فاء ىء » إذا رجم‎ )٩( 

(4۰ الاجاف : سترعة اسي . 

(۱۱) والرکاب : الإبل التى يسافر عليها » لا واحد لها من لفظلها أى فى تحصيله خيلا 
ولا ابلا » بل حصل بلاقتال . 


— ot 


وأزواجه و یصرفه فى مصاله ومصالح الاين » وقد سقط بموته صلى الله عليه وسل ۰ 
أما أربعة آخاس انس : فسهم اذوى القربی » والراد منم قربى الرسول + 
واختلف فبهم فقيل : إنهم قري ش كلها » وقيل بنو هاشم خاصة . وسم لايتانى » 
وسهم کین . وسمهم لابن ااسبیل عملا بقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله 

من أعل قرف را سول وی ری وات اکن وان ااسبیل )20 
ا : « مالی ما أفاء الله لک إلا اجس » واعس مردود 
ليم 6 . وک نت أربعة اس النیء البافية ية تقسم فى صدر الإسلام بين الجند 
فى الأعمال الحربية لشراء الأساحة وغيرها من معدات الحرب حتى دون عر 
اللدراوين وقدر أرزاق الند . 

وإذا جمعت « الننائم ۴۳6 | تقسم حتی تنجلى المرب رین حتق 
الظفر واستفرار الاك » ولئلا يتشاغل القاتلة بها فيهزموا » كا حصل لاحاب 
رسول الله صلی الله عليه و فى غزوة أحد . فإذا اجات المرب كان تعجیل 
قسمتها فى دار المرب » وجواز تأخيرها إلى دار الاسلام محسب ما يراه أمير 
الجيش من الإصلاح ”9 . ويبدأ الإمام بإغراج اجس من جيع الفنيمة » 
فيقسمه بين أهل انس على خسة أسهم وهم من ذ كروا فى قوله تعالى : ( واعموا 
أها غنم من شىء فإن لله خسة والرسول ولذوى القربى واليتاى والسا كين 
وان السبيل )"ثم أربمة الأخماس ملك للقائمين » غير أن الإمام إن رأى أن 
من الأسرى بالإطلاق فمل ‏ و بطلت حقوق القائمين فیهم » وللإمام أن يقتل 
جيم الأسرى » وكان ارسول الله صلى الله عليه وس سمه م كسسهم القامين » 
حضر أو غاب » وسم الصنی يصطق سیفا أو خادما أو دابقا؟ 

(۱) آية ١‏ سورة المشر . 

(۲) اافتيمة فى الاغة : ما یله الرجل والجاعة بسعى - 

(۳) القرماي : الجامم لأحكام الفرآن ج 4 س 4 *ء وما بعدها ‏ 


. الأقال‎ TO 
٠ ۲۸۳ حسن إبراهيم وعلی إراهم : النظم الإسلامية س ۲۸۲ د‎ )0( 


لد جه له 


تلام العراش فى عر الزمو ہیں : 


كان عمد الخافاء الراشذين والأمويين عهد عدل وتسامح » لم يشتد الولاة 
فيه فى جم الجزية إلا لیا . على أن الشرائب قد زادت فى عهد بنى أمية عا كانت 
عليه فى عبد اتفاء الراشدين » إذ لم يتبع الخلفاء الأمو بون القواعد التى قررها 
أسلافهم » بل تجاوزوا حدود الضرائب التى فرضوها . وق دكتب معاوية إلى وردان 
عامله على مصر : أن زد على كل امریء من القبط قيراطا » فسکتب إليه وردان : 
كيت آزید عليهم وق عبدم ألا بزاد علییم ؟ وفی عهد عبد اللك همل احصاء 
جديد لاسكان عامة وكلف کل شخص یدد ما فرض عليه الضر يبة » وزادت 
جزية کل شخص ثلائة دنانير عا كانت عليه من قبل“ » وف العراق زيدت 
الضرائب الاستئنائية » مع ما كان یثقل الأهلين من الغرائب القررة . وكان 
يعمل حقیق دقيق مع الجياة عند مزلم اعام الإدارية » وكانوا برغمون على 
رد ما سلبوه من الأموال ° ٠‏ وذلك لاه ل يكن الرؤساء وحدم ثم این يثرون 
على حساب بيت الال » بل كانت هناك طائفة من صفار الموظفين لام لما 
إلا الإثراء من آموال امولة » ولم تسكن إمرة إحدى الولايات إذ ذاك سوی وسيلة 
للحصول على الثروة وجمع امال . وكان من أثر تاك الصعوبات التى اعترضت 
الحسكومة فى مبيل ا-ترؤاد تلاك الأموال.» أن فسکر عبيد الله بن زياد والى 
العراق » فى أن بستبدل بأولثك الميال من العرب غرم من الفرس » ومن ذلك 
الین کان يعهد إلى الدهاقين ° جباية اراج » ل 1 « أبصر بالجباية » 
وأوفى بالأمانة 6 . 


زلف أبو بوسف + کاب امراج س 4۳ ۰ 
(۲) فان فلون : السيادة العربية » ترجة الدكتور حن راهم حمن س ۲۷--۳۳. 
(۳) م کبار ملاك الأرض . 


عت 8644 — 


ول بطم الخلفاء فى كثرة الال إلا فى أواخر بنی أمية » فإنه فى خلافة 
سليان بن عبد الماك ( ٩٩‏ - هه ه) اشتط أسامة بن زيد صاحب انظراج 
فى جم امال حتى جى إثنى عشر ألف ديار . فما تولى عمر بن هيد المزيز » 
بمث إليه واليه فى مع أبوب بن شرحبیل الأصبمهى”" بشکو كثرة دخول 
الناس فى الإسلام » و یذکر له أثرذلك فى اراج » فیس يستأذنه فى فرض 
الجزية على من أسلم » فرد عليه عر بکلمته الخالدة : قبح الله رأييك ! إن الله بمت 
مدا هاديا ول يبمثه جابيا » فضم الجزية عن سل » ولعمرى لامر آشق من أن 
يدخل النا سكلهم فى الإسلام على يديه . وقد مس عر بن عبد العزیز جباةاتراج 
ألا يأخذوا من الأهالى من الدرام ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطا » وهو 
ماس به عر بن انلطاب . ورأى أن المال كانوا يأخذون درام أثقل وزتامن 
تلك الدرام التى فرضها عر بن الطاب » ما كان بزيد مقدار الضرائب التى كان 
يدفمها الأعالى » وکانوا يدفمون : عدا الضرائب القررة » نفقات سك النقود 
وضر ما » ونفقات العقود الرسمية » ومرتبات عمال الإدارة . 
مصارف بيت الال : 

كان الال الذى بأنی من الوارد المتقدمة » ينفق على مصال الدولة على 
النحو الأ : 

۱ - دفم آرزاق القضاة واولاء والمال وصاحب بیت الال وغيرم من 
الموظفين . ولا بصرف لاولاة والقضاة شىء من آموال الصدقة » وکانت زيادة 

" رزق الوالى أو القاضى من حق الخليفة . 

؟ ‏ دفم أعطيات الجند » وهی روانبیم التى يستولون علیه-ا فى 
أوقاتمعينة مرن العام . وكانت فى أيام الرسول عليه السلام غير محدودة 
ولا معينة » وإتماكانوا 0 أربعة خاس الغنيمة » وما يرد من خراج 


. ۹۹ الق ر زی : العاط + ۱ ص‎ )١( 
٠ قبل إنه حيان بن شرخ : خطط المفريزى‎ )۲( 


16 


رها 


۱ 
“الأرض التى بقيث ف أيدى ھلما کا أكانت تقسم يبنهم بالسوية .ولا و أبو بكر 
. سوى بيهم فى المطاء قائلا : هذا معاش » فالأسوة فيه خير من الأثرة . ولسکن 
عر بن الخطاب جمل المطاء حسب السبق إلى الاسلام » فکان : لأزواج ارسول 
٠‏ ولعمه الفياس ١٠٠ر‏ ۱۰ درم إلا عائشة فقد أعطاها ۰۰۰ر لسکانتها ومكانة 
آنها من الرسول.”" » ومن شهد بدرا والحسن والحسين ۵:۰ درم »ول كان 
اسلامه كإسلام آهل پدر ‏ یشپدوها ۰۰۰ 4 درم » ولمبد الله بن عر ولبعض 
أبناء الباجرین والأنصار ۳.۰ درم » ولأبناء الپاجرین" والأنصار ر( 
حرم » ولأهل مكة ۰ درم » ولسائر الناس میالم تتراوح بین۳۰۰وم۰ع 
درم » ولنساء المهاجرين والأنصار مبالغ تتراوح بين ۲۰۰ر ۳۰۰ره دعر ۹ 
درم » ولأمراء الحیزش ۷۰۰۰ر ۰۰۰در۰ ٩.۰‏ درم مسب الأعمال التى يقومون 
بهاء فلا عماكان يدقع لنسائهم وأولادم وما فرض لكل منهم من المنطة 
) وهو ما رج عن مساحة جريبين 9 . وظلت أعطيات الجند على هذا النحو أيام 
الخلقاء الراشدين » ولسكن فى عبد الأمويين زاد معاو بة أعطيات جنده ؛ وذلك 
رغبة منه فى استزضاء العرب فى بدء قيام دولته » ول‌کن بعد أن توطدت دام 
الدولة الأمو ية أنقص خلفاؤها المبلغ الذى كان يصرف على تلك الأعطيات إلى 
أقل,من النصف . 
۳ س حفر الترع وكرى الأشهار وإصلاح مجاریها وخاصة الجارى اليكانت 
تأخذ من الأنهار الضخمة كدجلة والفرات لتوصيل الا إلى الأراضى البميدة » 


٠‏ وكذلك الاتفاق على المعدات الحر بيةوعلى مايلزم المسجوذين وأسرى المشركين فن 


مأ کل ومشرب وملیس » وغيرذللكممايستلزمه يذل المطاا نحل دباموالما ,۳۳ . 


(۱) بدر این بن جاعة تحرير الأحكام فى مدير أهل الإسلام . المدد ۷ س٤۲۸٠‏ , 
من غلة مءنمهداوا» سنة ۱۰۳۰ ۱ 

(؟) الحريب من الأرض والطعام : متدار مملوم » وقيل إله تلائة آ لاف وسيائة 
ذراع » وليل إنه عميرة آ لاف ذراع . 


% 


١ -‏ (۲) الأوردى : الأسكام ااساطانية س ۱۹4 ٠۹۹‏ 


۰( ۳ التاريع الإسلأى العام ) 
i‏ 


یت e:‏ سس 
الحاة الاجتاعية 
طفات المت : 


كان ظپور الإسلام فى الجزيرة المربية وانتشاره منها إلى أمم الأرض 
الخدافة » أعفلم انقلاب شاهده القرن الأول المجرى » وکان من نامه انقلاب 
اجتاعى آخر لا يقل عنه خطورة » ونمنى به السساواة التامة بين معتنقی 
الدین البديد . 

كانت المساواة بين الناس » مبدأ من آم مبادی, الحسكومة الاسلامية 
الأولى التى آنشأها النى عليه السلام » بم دخوله المدينة امنورة واستقر بها زعا 
للأوس والمزرج ومن هاجر إلمهم من قريش . وكانت السكومة عربية 
خالصة فى عبد الخلفاء الراشدين والأمويين » ونظر الأمويون إلى غير العرب 
من أهالى الأقطار الفتوحة نظرة السيد لامسود برغم اعتناقهم الإسلام » وهؤلاء 
اصمالح. على إطلاق كلة موالى عليهم » أما الذين رفضوا اعتناق الدين من , 
انصاری والمهود فهم أهل الذمة وكانت هم الحرية التامة فى إقامة شمائر دینهم 
بشرط أن يدفموا لطزية لمسلین . 

وقد حرم على « الولى » بعض القوق والامتیازات التى تمتع بها إخوانهم 
المرب مما أثار روح القومية فى تقوسهم » فثاروا على الحم الأموى » وانتهزوا 
الفر ص كلا لاحت لم لقضاء على الدولة الأموية”2 : فانضموا إلى عبد الله بن 
الزبير الخارج على الدولة وأيدوه فى مطالبته باللافة » واشتركوا فى ثورة الحتاز 


(۱) حسن راهم حسن : تار الإسلام السياسى + ١‏ ص ۰۸ : 


س ۷ن — 


الى E‏ حركة قوية استفلها الوالى للك ينتقموا لأنفسهم و يحفقوا 
مأر بهم بإرجاع السيادة القومية للم وتحطم السيادة المربية”° . كذلك اشترل 
الوالى فى ثورة ابن الأشمث ضد المجاج والدولة الأموبة » وكانت هذه الثورة 
ذات أث ركبير فى إضعاف الحسكومة القائمة » وهی وان فشات ف النهاية فى القضاء 
على ابن الأشعث ك » إلا آنها آیقظت الآمال فى تفوس الأعزاب المارضة » 
فاستساموا للهدوء حيناً ينأ من ادهر ريثا حین للم الفر ماب 

هذا إلى أن العنصر العربى نقسه لم يكن متحد ااسكلمة ببب اشتمال 
النصبية القبلية التى حاول الإسلام القضاء عليها ؛ وکان تفاقم روح العصبية 
فى خراسان خاصة من أمم الموامل التى ساعدت على تجاح الدعوة العباسية على 
آیدی الموالى الذين سخطوا على الحم العربى ء كا ساعد اشتعال المصبية 
ف الأندلس على قیام رد الأموية بد عبد ارجن الداخل الأموى فى هذه 

البلور0, 5 

ول تلف الخال مع هل هذه البلاد التى فتحها العرب » کالشام ,ومصر 
ی من أ سل عقب الفتح الإسلانى . وهؤلاء أصبحوا يتمتمون عا 

يتمتع به السلمون : آما أهل الذمة فقد فرضت علیهم الجزية کفاء حایتهم 
1 على فوم وأولادم وأموالحم » على أن ترفع عنهم الجزية متى أسلهوا . 
وقد أحسن المرب معاءلة أهل اققمة فى الشام ومصر و بلاد الأنداس » فسمحوا 


۰ لم بمزاولة التجارة وشتی تى ارف التى يجيدونها ر 


(۱) التعار و 5 
(؟) التچار : تفس الصدر س ۱۱۱ = ۱١١۴‏ . 
زفق حسمن راهم جسن : تاريخ الاسلام السا.ی م ۱ص 1۰۸ . 


<2 


ممه سس 


مرا : 
١‏ بميزوغ تمس الإسلام » أخذت الرأة العربية تنم بمطلع عبد سعید . ذلك 


۱ أن الاملام حبا الرأة بالشكثير من التقدير » وأعلى من مركزها » ورفعها إلى 


للسكانة السامية الجديرة بها فى الجتمع ع كذلك أحاط ارآ سياج من الجاية » 
وكفل ما حياة راضية مرضية . 

وقد حرصت للرأة العربية على بساطتها البدوبة » وغلى المرية انى درجت 
عليه أيام الجاهلية ء برغم اننشار اللهو والترف فى عبد الأمويين » لذلك لا نعجب 
ر إذا افتخر الأباء بأسماء بنانهم » فسكان الرجل لا یتحرج عن أن یکنی بابنته » 
فينادى بأبى لیل وأبى بثينة » وكانت نساء المرب يستقبان الرجال ویتحدتن . 
ایهم کا کر ان يعرفن قينة أنفسهن » فسكان الج تمع يقذرهن أحسن تقدبر . 

ومن اشتهر. من فساء ذلك الهد ‏ عانشة م الؤمنين التى ضربت بسهم 
, وافر فى الفقه واالحديث > جتی كان الأئمة يقولون عنها : حدئتنى الصديقة بات 

الصديق البريثة » والسيدة سكينة بنت السين وهی مناز نساء العرب 
اللاي حزن قصب السبق في ال وا والمعرفة فی.میدان الأدب والشم 3 0 © وفاتكة 
پات يزيد » وقاطمة .بات عبد اللاك » وعائشة بت طلحة » وزیلب بنت موسی 
الجحية » وأم البنين زوجة أطليفة الوليد بن عبدا لالك التى اشتهرت بالفصاحة 
والبلاغة وقوة الححة : 

وما روا لزر شون عن شهيرات ذلك المصز ء و نمة أحادينين فى سین 
ومواکبن :إذا سرن إلى حج وصدافین إذا تزوجن وحدیئین فى اواج من 
يشأن » نمس علو مكانة امرأة المربية فى هذا العصر من عضوز الإسلام . 

خلب عر بن الاب » أمكلثوم أخت” ائشة أم المؤنين وكانت صغيرة » 


۰ ۳۸ على إزاهم لصن : تناء لحن فى التاريخ الاسلای نصیب س‎ )١( 


(؟) على | راهم خسن : تقس الصدر س 11 ۰ 


— = 1 


فأرسل إلى عالثة فى ذلك ء فللا ذكرت ذلك عائشة لأم كلنوم قالت ها : 
ات : أترغبين عن أمير امین ؟ قالت : نعم إن خشن 
الميش شدید على النساء”” ؟ ..وکانتهاشة بنت طلحة لانستر وجهها من اعد » 
فماتبها زوجها مصمب بن از بير فى ذللك » فقالت : إن الله تبارك وتمالی وسعفى 
جال أحبيت أن راه الناس ویمرفوا فضلى علیهم فا کنت لأستره » والله 
ماف وصعة يقدر أن يذكرنى بها اعد . 
آماعن صذاق النساء الکرعات فى ذلك المد » غدث عنه ولا حرج » + 
۱ فقد روی الرواة أن مصعباً بن از یلا تزوج عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجها 
٠‏ الأول » مرا سیف در رمدي ها مثل فلت ۳ . ولا ازوج مصمب 
من سكينة بنت الحسين أمهرها ألف ألف درم » فقال أحد الشمراء : ۱ 
أباغ سير اوسني رسالة من ناصح للك لا بريد داعا 
مهن الق بألف ألف كام وتبیت سادات الجنود جياعا 
أو لأبى حفص أقول مقالی وأبث ما أيتتسكم لارتاعا 
لاحم عبد الل بن زیر ذلك » قال : صدق وله » لوتقال هذه له 
لأبى حفص » لارتاع من تزویج امرأة على ألف ألف ».نم عزله عن البصرة”» 
ول تففل امرأة العربية فى ذلك العصر نصيمها من الدنيا » فنراها تبسكر ونتفان ‏ ” 
فى ملبسها وزیها وحلیها ما صار فى كثير من الأحوال تملذج تمتذی وأمثلة 
يقتدى بها وطابعا ذائم الانتشار””؟ . وما يشير أيضًا إلى مكانة الرأة » أنها 


(۱) اي عبد ريه . المقد الفريد < ۳ من ۳۷۵ . 1 2 
الأفاتى + ۱ س ٤ه‏ . 


نفس الصدر + ٠١‏ س 5۵ . 
(4) الأصفهاي : فس الصدر ج ۱4 س ۱۹۸ س 2۱۷۰۱« 
(0).راخم ٠ا‏ کتبناه عن. ملابى الرأة فى العصر الأموی" ,فى تابنا و من ˆ 7 
فى الثاريخ الإسلاتى نصیب » س ۱۷۸ س ۱۳۰ . 5 


و 


أ 


بت رو سم 
2 


تسكن تنيكر التشبيب بهاء ولا تتأثر أو تفضب إذا ذكرها الشعراء » ب ل کان 
من التساء الشريفات كأم البنين زوجة الوليد بن عبد الك » م نكن يرغين 


فى أن یذ کرن فى شمر الشعراء . ونی حديث عبد الله بن الز بير مع أمه أسماء بنت 


أبى بكر واستشارته لا ونصيحتها له حين سار الحجاج إلى مكة وحاصرها وضرب 
السكعبة بالجانيق ؛ ما ندل على بسالة نساء العرب وشهامتون فى ذلك العصر . 
3 


الغناء والوسبةى : 

كانث العرب فى جاهليتها تمرف الفثاء » ولم يكن هذا الغناء ‏ على مایظهر 
واسم الانتار فى أتحاء الإزبرة العربية » بل اقنصرت حفلاته على بعض اللدن » 
كالمدينة والطائف وخیبر ووادی القری ودومة الجندل والمامة . ولا دان العرب 
بالاسلام واحتلت جیوشهم بلاد فارس والروم وثالی إفريقية » ناشر بن ديم 
الجديد » اتصل المرب الفاتحون بسکان هذه لالم » فتعاموا منهم الغناء ايزا 
الولف بالفارسية والرومية » وغدوا بالميدان والطنايير والعازف والزامیر"* . 

وكان أول من غنى فى الإسلام الفناء الرقيق » طويس » وهذا عل ابن 
مرج والدلال ونؤمة الضحی(؟ . واختلف الذتاء فى الميد الأموى عا أله 
العرب أيام جاهليتهم » اذ أصبح فنا متظما له رجاله وأسماتة وسلموه » وملاك 
هذا الفن الجديد على شیاب العرب قاد يم وعقوطم » فأتخذوا له أندية خاصة » 
يذهب لها غنون أخصاء يطربون الحضور من الرجال والنسام . 

ولقد ازدهر النناء فى العبد الأموى ازدهارا عظها » حتی حفات کتب 
الأذب والتارخخ بذ کر أخبار الننین كان سر بح وحنين الميرى » ومن الفنیات 


جميلة وعزة الیلاه وقد امغذت كلتاها الدينة مقاما لإقامة حفلانهما الننائية » 


5 
)١(‏ ابن رشيق : العمدة + ۲ س ۲۱ . 3 


(۷) ان عبد ربه : المقد الفرید + ۳ س ۰۲4۱ 


س او — 


وصارت حبابة ورفيقتها سلامة شور امننيات فى المصر الأموى قاطبة وكان للها 
شأن كبير عند الخليفة لزيد بن عبد الك . 

وأصبح الحجاز إبان العصر الأموى هو موطن الغناء » ومنه انتشر إلى الشام 
والعراق » ويرجع السبب فى ازدهار الغناء إلى إقبال خلفاء بنى أمية عليه » 
واستحضارم اللفنين من الحجاز. لاقامة حفلات الفناء فى دمشق . وقد أثر هذا 
الغناء فى تفوس فتيان المرب من أهل هذا المصر » فرقق من طباعهم ولعلفت 
من مزاجهم * ودفع بعضهم إلى الامو والبمث » كا شارك انلفاء الأموبون 
المتأخر ون عامة الناس فى هذا الضرب من اللبوء حتی لقد ذهب الجاحظ إلى القول 
بأن بعض خلفاء بی أمية «لم يكونوا يتحاشون أن رفصوا »ویتجردوا 6( . 

العام : 

كانت المرب لا تمرف كثرة الألوان فى أطعمتهم » ماکان طعامهم اللحم 
يطبخ بالماء والح“ » وقلما يعرف البدوی رفاهة العيش والناعم من الطعام » 
والإيل عنذم أفضل الذبائج » ولأهل البدو اللباء والسلاء والجراد والکاة » 
وانمبزفی الرائب والمّر باز بد » والخلاصة » والحيس » والوطيئة9؟ . 

وكان العرب براعون قواعد الصحة » فلا يدخلون الطعام على الطعام 
ولا بسرفون فى الأ كل » يا كانوا يذسلون أيديهم قبل الطعام و بعده . ولا خالط 
المرب الأمم“الأخرى عقب الفتوح الإسلامية » تفيرت آطسمتهم وتعددت 
ألوانها » واستحدثوا فما طرقا غير طرق الأولى”"” » فصاروا يأ کلون الأوز 
والدجاج والفالوذج وانلشاف واللوزنيج فى المپد الأموى » كا حليت موائد 
المافاء الأمويين بأطايب الطعام والشراب . 

)الاح : التاج س ۳۲ 
(؟) الابشيهى : ااستطرف ف كل فن مستظرف + ۱ س ۱۹۲ ۰ 


(۳) يد كرد على : الإسلام والحضارة العربية ١‏ من < ۱۲۸ 
(4) حمسن راهم حسن : تارج الإسلام السیامی جاص 4۱۷ . 


س وھ س 


وروی أن مائد سليان بن عبد الاك كانت غنية بألوان الطمام » فنزل عليه 
مز أعرابى » فلا أنى بالفالوذج جمل يسرع فيه » فقال سليان : أتدرى ما تأ کل 


با أعرابى ؟ فقال : پل با أميرالمؤمنين ! إنى لأجد ريقا هنیا ومزدردا لينا ء وأظنه .. 


الصراظ الستقم الذی ذکره الله فى کته" . وقد اشتبر سلهان بن عبد لاک » 
به لاطعام و تفنبه فى اختوار آلوانه حتى قيل إن الطاهی کان إذا أتاه بشواء » 
لا يصبر حتى یبرد فیتلقاه با کی ۰ 
ألواع تیه : 

تعددت ضروب الهو عند العرب فى الجاهلية ؛ وظل بعضها عارس بعد 
الاسلام كالصيد وسباق الليل . أما اليد فقد ولم به بعض شباب الأشرافه 
فى المصر الأموى » وشا ركهم فيه بعض خلفاء بنى أمية » كيزيد بن معاونة 
ااذ ىكان من أشد الأمويي نكلفا بکلابہا » فكان يقبي على کل کلب من کلاب 
صیده عبداً يتمهده ويقوم على خدمته » وكان يلب سكلاب الصيد الأساور من 


: الذعب والجلال النسوجة منه ۲۳ . وکان الضید من أحب ألعاب الشباب . 


آما السباق » فكان من الألماب التی ألفها المرب فى الجاهلية وازداد 
به بعد الإسلام » حتى قيل إن هشاما بن غبد اللات أقام حلبة سباق اجتمع له فيا 
من خيله وخيل غيره أربمة "لاف فرس . وظهرت هوابة جمع اليل فى العصر 


. الأموى » ومخاصة بين الخلفاء وأشراف ذلك المهد » .وقد بلغ التنافس آشده 
. دبينكبار الأشراف على اقتناء الميول الجيدة » ويشهد على ذلك اهتامم الزائد 
وكلفهم الشديد بتربية الیل والمناية بها . ١‏ ْ 


. ٩۲۷ ابن عبد ربه : المقد الفريد < ۲ ص‎ )١( 
. ء طبعة الأشتاذ على الجارم‎ ١١١ ل‎ ٩۰۹ (؟) ابن باطبا : الفخرى‎ 
3 . ۰4 ان طباطيا : تفس المدر ص‎ )۳( 


حك وه کڪ 


١‏ تاتا - فى العصير العبامی 
تت النظام السیاسی 

تأثر نظام اعملافة باتتقال السك من الأموبين إلى المباسيين . فن الرجهة 
النظرية » أصبح المباسيون يبتقدون أن الملافة ححق شرعى لم » ورثوه عن النبى 
صل الله عليه وسل » » وكان هذا من الموامل التى ساعدت على إطالة عر دولتهم » 
فظلت فى الحم أ کثر من خسمانة سنة . وقد خطب ب أبو العباس السفاح"» 
بند آن أخذت له البيمة فى مسحد الللافة » خملبة أشار نم إلى أن الكلافة 
حق شرعی لأسرته » لا نوه بفضل آل سيدنا د وجل على الأمو بين 
لاغتصامهم الخلافة متهم . . 

آما من الناخية المملية » فقد تطور نظام الخلافة بقيام الدولة المباسية » 
لأن تلك افدولة قاست على | كتاف الفرس الذين شعاوا على الأمو بين لمدم 
مساواتهم بالمر ب فى المقوق السياسية والاجماعة » مع منافاة ذلات لبداً المساواة 
:اذى آقره الإملام . 

وكان من أثر ميل الخلفاء المباسيين للفرس » أن أصبح نظام الملافة ممائلا 
ما کان عليه فى بلاد الفرس أيام آل ساسان . وکا اتخذ أ كاسرة الفرس 
الوزراء والسيافين واحتجبوا عن رعيتهم مبالفة منهم فى العظمة والجبروت » أ 
کذلث صار الشأن فى الدرلة المباسية » فأصبح الحليفة لا خاطب الئاس 
الا من وراء حجاب » واتخذ وزيرا وسيافا » وأحاط شخصه بالقداسة والرهبة . 
وعاش مطيئبة الأ كاسرة » وظهرت الأزياء الفارسية » واحتفل بالأعياد الفارسية 
القدعة . < , 
ولم يقتصر لاس عل ذلك » بل اعتقد الخلفاء العباسيون أنهم کون 


ب e‏ لم 


بتفويض من الله لا من الشب ‏ لأن الملافة العباسية أوجدها الفرس الذين 
يقولون بنظارية الک القدس » بمعنى أ نكل رجل لا یندسب إلى البيت امالك 
و یتولی الملك يعتبر منتصبا لحق غيره . وتتحلى هذه الظاهرة من العبارة التى انها 
أبو جمفر المنصور : « إنما أنا سلطان الله فى أرضه » . وهذا مخالف ما كانت 
عليه انللافة فى عهد اللافاء الراشدين والأموبين الذين استمدوا ساطانهم 
من الشمب » ولا أدل على ذلك من قول ألى بكر عقب توليته اللاقة : « أيها 
الناس ! إنى قد ولیت علیک واست یرک » فان أحسنت فأعینوفی » وان 
انات فقوموی ... © » .وقول عمر ن عيد المزيز : « لست مخير من آحدک ¢ 
ولکنی آنقانک حلا » . ولذا ظل انلليفة فى العصر العبامی مصدر کل قوة 
ومر جع جيم الأواس المتملقة بإدارة الدولة . 

كذ ككان الخلفاء العباسيون برتدون بردة التبى » عند وليتهم اتللافة 
وق الفلات الدينية » على اعتبار أنهم ينو بون عنه فى 35 السلین . 

وتلقب انطلفاء المباسيون بلقب « إمام » توكيذاً للمعنى الدينى فى خلافة 
العياسيين » أى أنهم أصبحوا أثمة الناس » بعد أنكان ذقك القب لا يطلق 
فى عهد اتخلفاء الراشدين والأمويين إلا على من يوم الناس فى الصلاة » بيا 
كان الشيعة يطلقونه على أفراد الببت. الملوی الذين یمتقدون بأحقيتهم 
فى اللانة . 

واستبد الخلفاء المباسيون بالسلطة : فتساطوا على أر واح الرعية » وتتبعوا ٠‏ 
آعداءم من الأمويين والملويين فى قسوة وغلظة ول يلبئوا أن غدروا بهم بعد 
أن أمنومم : على أنه مما مخف من حدة أعال العنف التى ارتسكبوها آنها کانت 
غصورة فى دائرة الاك » وفيا عدا ذلك كانوا أحسن الناس حکا ء .فأدخلوا 
كثيراً من الإصلاحات فى دولنهم »سكا بذاوا کت من ابلهد لاعمل»على نرقية 
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شعو مهم - 


س ههج مس 


أما فى العصر المباسى الثانى » فقد أصبحت الخلافة المباسية منحلة » وأصبح 
اللإلفاء. مساؤبى السلطة لازدياد نفوذ الأتراك فى الدولة واستحواذ سلاطين 
بنى بوبه أولا وسلاطين اللاجقة من بعدم على بنداد . یقول الفخرى : 
« إن الأثراككانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على الملسكة واستضففوا الللقاءء 
فسكان الخليفة فى أيديهم كالأسير » إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلموه وان 
شاءوا قتاوه» . أما بنو بوبه فل يقنعوا بأخذ السلطة من الخلفاء المباسيين غسب» 
بل شاركوا الخلافة فى امتيازاتها الأخيرة : فى انأطبة والسكة . 


على أن ضنف اطلافة المباسية فى عهد بنى بوبه » لا برجم إلى ضمف 
٠‏ اطلفاه أنفسهم غُسب » بل برجم كذلك إلى تلقیهم سلاطين بنى بوبه بتك 
الألقاب الضخمة التى رفعت شأنهم وقلات من هيبة الخلفاء . مثل : تاج الله 
وضیاء للك وغياث الأمة وغيرهل » وتلقب مود الفزنوی بألقاب ال اطان 
ويون الدولة وجين اللة » وتلقب السلطان لمظ مالك الأمم » وعدل عنه ولقب , 
نفسه مالاك دول( . 
وظل الخلفاء المباسیون فى العصر العباسی ياقبون بلقب أمير المؤمنين » 
' وکان الخليفة فى نظر الناس إذ ذاك « ظل الله المدود بینه و بين خلقه » . وعل 
الرغم من ضعف الخلافة » فقد استمر الخلفاء يولرن العهد أبناءم » وكاتوا مبتمون 
بأن يتم تولية أبنامهم العهود فى احتفال رائع . 
. . ويتضح لا مدی ما وصات إليه انفلافة المباسية من ضعف ووهن » من 
. أن بنى بويه كانوا بودون تحويل الللافة من المباسيين إلى .العلويين » ولولا 
خوفهم من ضياع نفوذم لما تورعوا عن ذلك . كا أن انليفة الطيع عبر 


(۱) حسن ابراه حسن : تار الإسلام السیانی ج۳ ص 4۲۸ . 


د 6٩‏ د 


عن شنوره با وصلت ال الفلافة من ضمف وعا يميش فى نفسه من ألم » بهذه 

العبارة التى خاطب بها بنو بوبه : ليس لى ما إلا القوث القاصر عن كفا ... 

وأنما لك منى هذا الإسم ای مخطب به على منابرک تسکنون به رعایا » فإن 
احم أن اعتزل عن هذا القدار با ترك والأمر که( . 

ووصف البيرونى موقف الخلفاء المباسيين من بنى بو به فى هذه المبارة : و إن 

لدو والات قد اتتقل فى آآخر أيام التق وأول یم الستکنی من آل المباس إلى 

كل بويهء والذى بق فى آبدی ارادا الباسية ما هو أمر دينى اعتقادی لا ملك 


۳ 


دیو ی 


رت النظام الإدارى 


اررمارم عل الملراي : 
ر م على البلرايه ل 


١‏ يكن ولاة المباسيين » على الأمصار التابعة للدولة » من الشخصيات 
البارزة بعکس ولاة الأمو بین كزياد بن أبيه والحجاج بن يوسف » واقتصر حل 
الوالى على الصلاة وقيادة الجند » بمد أن اشتد نفوذ صاحب امال وصاحب 
البريد والقاضى . ' 

وقد وضع المنصور النظام السياسى اقذى سارت عليه الدوة المباسية » وهو 
على النحو الذى كان بح به آل ساسان قبلهم ۰ وظل نظام الحسك فى الدولة 
- المباسية اسقبداديا مذ يام الدولة إلى عمد الرشيد » ققد كان الطليغة هو مصدر 
كل وة ومرجم كل الأوامر المتملقة بإدارة الدولة . وأصبح الوزير ساعد الطليفة 
الأيمن » ولکن ظهر بتوالى الأيام مدى إرهاق الوزير بهذا النصب الخطير » 


(۱) مسكوية : تجارب الأمم + نت 5 
< (۲) الیرولی :الآثار البافية عن اافرون,.امالية ص ۱۳۱ . 


E 1 +‏ و 


ات 66۷ هد 


ما آدی إلى تميين موظقين يماونوته فى الاشراف على الذواوين التافة 
١‏ وإدارة شثونها . 

وکان الخليفة تار بنفسه ولاة لام » ولکن سلطا کانت ۳ 2 
ف يكن يترك العامل فى ولانه إلى زمن طویل و إذا ما عزل عن متصبه طلب 
إليه آن يقدم با مفصلا عن شثون ولایته » وكان قل شك فى بيانة اف 
لمصادرة آملا که جين . وتكن سلطة الوالى فى عهد اللصوز أ کثر من سلطة 
صورية » ومع ذلك فقد 1١‏ كة 7 
يقطامون هذه الولايات نظير اعترافهم بالسيادة لاخليفة تلم بعض المساعدات 
الادیة © . قول الأستاذ كرد على « « م تدع اتمم ولا ابنه الوائق شي 
جدیدا فى الإدارة لم يمررفه المأمون والرشيد » بل عاشا ءاشت اللافة المباسية 
بعد ذلك بالأساس الذى : وضعه المنصور ٠‏ ول یکن ها بذ متتصف القرن الثالث 
المحرى تلت الروعة الت كانت ها فى عهد الخلفاء الأول » قل مد الأمون : « 
الخلفاء النادرون. بذ كامهم, وتجارمهم » فأصيبت الل-لافة بعد عظظائها بفتور 
واعلفم بقلة الرواء والاناق » ومن أنم الدواعى إلى هذا لا خطاط فساد الادارة 
واختلال أحوال القضاء » فذشأ عن ذلك شراهة نفوس المال والوزراء و اضاعة 
المقوق ^ ۱ 1 

وكان على رأء نكل مصلحة فى الولايات الكبيرة » عامل مهمته موافاة 
اطليفة میم الشئون ام بل والإشراف على أعمال الوالى ».يا كان مندوا 
أولنه ال-كومة ال ركزية ثقتها تا . وعلى الرغ من ذلك + » افقد بدأ الولاة يستقلون 
بولاياتهم !! بيرة » ویولون من قبلهم الولاة » حتى أن اليد الأمور فى حاضرة 
الدولة نفسها سرعان ماخرجت من أيدى اللا , | ۱ 
.۰ (۱) حسن ابراميم وى البراهيم .النظم الإصلامية س رهشوب 


(۲) تمد کرد على على : الإداازة المصرية فى عز المرب س ۱۲۷ 
"(۴) حسن ابراعیم وعلى اإراعيم : النظم الإسلامية ص Vo es‏ 


رون 


ل رسك ابن الأثير 2 الدولة العباسية فى عهد الراضى ( ۳۲۳ - 
۴۹ ه ) » نقف على أسماء الولايات التی كانت تتألف منها هذه الدولة المتداعية 
واستبداد كثير من" الولايات واستقلاها عن الدولة » فهو يقول : «لم يبق 
فاخليفة غير بنداد وأعماها » وال فى جميمها لابن رائق ولیس للخليفة 35 : 
فسكانت البصرة: وخوزستان » وظرس وكرمان » والرى والجبل وأصبهان » 
والوصل ودبار بكر ومضر وممس والشام » والفزب وإفريقية » والأندلس 
وخراسان وما وراء النهر » وطبرستان وجرجان والبحرين والمامة > » 
وكلها نحت سيطرة ولاة مستقلين . 


الو رارم : 


الم تسكن الوزارة ۳ معروفة فى الدول الإسلامية قبل عصر العباسيين . 
ويذكر صاحب الفخرى عن تاريخ الوزارة أنه  «‏ تتمهد قواعدها وتتقرر 
قوانینها إلا فى دولة للمياسيين » فأما قبل ذلك فل تلاك مقننة القواعد ولامقزرة 
القوانين » ب لكان لكل واحد من الاوك أتياع وحاشية » فإذا حدث أن استشار 
ذوى الحجى والاراء الصاثبة » فكل منهم يحرى مجرى الوزير » فلما ملك > 
بنو العباس تقررت قوانين الوزارة » وسمی الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى 

كاتها أو مشیراً » ^ . 


(۱) ان الأثي + ۸ س ۱۱۳۱۱۲ 

(۲) کانت « الوزارة ». موجودة قبل الاسلام بزمن طويل ء عرفا الممريون القدماء 
وبنو إسرائيل والفرس وغبرثم . وکان الأچوان القربون لارسول‌علیه‌السلام وللخلفاء الراشدين 
والأموين بساون تمل الوزير » ولکن لم يطلق علییم هذا الام . والوزر هو اثقل : لآن 
الوزير يحمل أعباء الحسكومة . أو من الوزر وهو لللجأ وللخصم من أنه يليا اليه وبرجم 
إلى رأيه وتدیره . 

(۲) اس طباطيا : الفخرى س ۱۳۹ ے ۱۳۷ 


— 4و سدم 


وکان أول وزير فى العصر العبامی هو أبو سلمة الخلال الذى كان يلقب 
بوزبرآل عمد ثم اغتيل على يد السفاح »واستوزر بعد آبا الجهم نان وزراء الدولة 
العياسية » ثم استوزرالسفاح خالد بن برمك جد البرامكة این نبخوا فى ذلاك الوقت 
وعظلم شأنهم إلى أن انقضت سطوتهم فى أيام الرشيد . 

وإذاما رشح شخص للوزارة » أرسل إليه الخليفة ائنين من الأسراء 
.لان كتاب الخليفة إليه » فيشير إلى دار الفلافة ثم يمثل بين بدی انليفة 
ثم ينصرف إلى حجرة أخرى لیرندی لباس النشر يف » م يمثل به أمام الخليفة 
فيقبل يده وينصرف » فإذا باغ الباب ألنى حصانا مزينا فى انتظاره فیمتطیه 
ويذهب به إلى دار الوزارة وقد سبقه كبار الموظفين والقواد ورجال البلاط 
وحجاب القصر والموالى » فإذا وصل ترجل وسط ماهس الاحتفال ثم يقرأ 
سجل تعیینه . 8 

وكانت حكومة افليفة ترف باسم «دوان المزيز» » وکان الوزير أو بمبارة 
أدق رئيس الوزراء يشرف على هذا الدبوان » و بلقب بلقب وزيرديوان العزيز. 
وكان رؤساء الدواوين التلفة 7 أحيانا بالوزير ولکنه م كانو! على الدوام 
تابون لهذا الوزير الذى كان على رأس السکومة . 

وانقسمت الوزارة فى عمد العباسيين إلى قسءين : 

۱- وزارة التنفيذ : وهی التى تسکون فبا مهمة ة الوزير تنفيذ أوامر 
الخليفة وعدم التصرف ز فى شون الدولة من تلقاء نفسه » ب لكان يعرض آمور: 
اللدولة على اللليفة ویتای أوامره فبها » ول سکن الوزير إلا سيط بين الخليفة 


0ش« 
ورعيتة . 


(۱) ابن طباطبا . الفخرى ف الآداب الساطانية س ٠١١‏ . 


/ 
0۰ سد 


۱ ۲ - وزارة التفويض : وهی أن يعهد الخليفة بالوزارة إلى رجل.» یفوض 
إليه النظر فى آمور الدولة والتصرف فى شئونها دون الرجوع إليه » ول يبق 
لاخليفة بعد ذلك إلا ولاية العبد وسلطة عزل من بوليهم الوزر. .7 

وكان الوزير فى الدولة العباسية واسطة بين انلليفة والرعية » وعليه تنفيذ 
رغبات الخليفة وأوامره وإسداد التصح إذا ما استأنس برأبه فى أمر من 
أموز الدولة » وللمحافظة على سممة الخليفة عند رعيته .. ومن هنا نقف 
٠‏ على مباغ ضعف الوزير أيام فا المباسيين فى العضر المباسى الأول » كا قل 
على خطورة مركز الوزراء إذ كانوا معرضين لاقتل إذا مأ تفير علیهم الخليفة » 
على رغم ما كان يظهر به الوزير فى يون الناس من هيبة ونبل . 
وكان الوزراء فى المصر العباسى الأول » مخافون على آشمم من بطش 
اتطلفاء هم » فسکان ,کل منهم یتجنب آن‌یسی وزرا ا بمد آن‌مات أبوالجهم وزير 
الفاح على يد المنصور » لأن المنصو ركان محقد عليه ء قلا أجل أبو الهم بالسم» 
قام لینضرف: فقال له المنصور : إلى أبن ۲ قال :إلى حيث بمثتلى بأمير المؤمنين . 
واستوزر المنصور بعد خالد البرمكى » أباأيوب الموريانى وکان من آهل موریان» 
اشتراه التصور صبيا قبل أن يلى اتللافة فثقفه وعلمه م 1 أرسله مرة إلى 
أخيه الفاح ومعه هدية له » فلما رآه أب بهيئته وفصاحته » فأبقاه عنده وأعتقه 
وجمله من أخص رجاله المقربين إليه وأدر إليه عطاءه وصلاته » وظل على ذلك 
حتى ولی التصور املافة » فقلده الوزارة وكان مصیره القتل. ومد قل هذا الوزير 
استوزر المنصور » الربیع :بن ونس » وكان نبلا حازما عاقلا» 5 خبيرا بالأمور ' 
الإسابية » ماما بشتون الدولة » محبا لفمل انير > عارها بآداب الملوك . رأىالمنصور 
وب ی ستانه شجيرة من شجر يسبى الملاف » كل ندر ما هی » فقال : ياربيع ! , 
ما هذه الشجرة ؟ فقال الربيع : إجماع ووفاق » وكره أن يقال خلاف » . و بزل 


(۱) قربة من نواحى بخوزستان . 
1 


س اه - 


اربيع متقلداً منصب الوزارة إلى أن مات التصور » ققام الربيع بأخذ البيعة 
للمبدى بن النصور » وظل على ذلك إلى أن قتله المادى فى خلافته . وبا نفوذ 
الوزير منتهاه فى عبد هارون الرشيد ین قال لوزیره حبي بن خالد البرمكى : 
« قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنتی إليك » فاحك فى ذلك با ترعامن 
الصواب » . وفى عهد ابنه جمفر بن خالد بن برمك » قبض البرامكة على أزمة 
الک وصار بيدم الدخل وانلرج » واشتد نفوذ البرامكة حتى انصرف الناس 
إلبهم ونظموا القصاند الرائعة فى مدحهم والتفنى بكرمهم وجودم الذى أصبح 
مضرب الأمثال » وكا نكل ذلك مدعاة لنسكبتهم للمروفة . 
على أن ضمف الحلافة فى العصر المبامی الثانى » أدى إلى ازدياد تقوذ الوزراء 
واشتداد المنافسة على الوزارة » ومن ثم تفشی الدس وانفشرت الرشوة ابتفاء 
الوصول إلى كرمى الوزارة . واشتهر من وزراء العصر العباسی فى عد العتمد 
مم - ۲۷۹ م ) عبد الله بن يحبى بن خاقان » وعبيد الله بن سليان بن وهب » 
والقامم بن عبيد الله . وظهر من الوزراء فى عبد التتدر ( ۲۵۵ - ۳۲۰) 
أبو الحسن على بن مد بن الفرات سنة ۸۲۹۹ » وکان لبنى الفرات ما كان 
لبرامكة وبنى وهب من الشهرة فى المصر العبادى » وفهم يقول صاحب 
.| النخرى :9 وبنو الفرات من أجل الناس‌فضلا وکرما ونبلا ووفام ومروءة »90 . 
ومن أشهر وزراء القتدر : الوزير المصلح على بن عسي » وكان من کبار الکتاب. 
اشتهر بالورع والزهد » وفيه يقول الصولى : « ما أجل أنه وزر لبنى العباس وزير 
بشبه على بن عيسى فى زهده وعفته وحفظه للرآن وعله بمانيه وکتابته 
وحسابته وصدقاته ومبراته » : وخلفه فى الوزارة حأمد بن المباس » وكا نكر يما 
موققافى استشراج الأموال واضطريت أمور الدولة المباسية فى عبد المقتدر » 
بسبب هذه السياسة التى اتبمها فى تعيين وزرائه وعزلم » حتى تقلد الوزارة 


(۱) الفخری س ۸۳۲۳۲۱ ۳۳۳ . ۱ 
( ۳۹۴ ب التارغ الاسلای العام ) 

۱ 

۱ 

1 


— 0۹۲ ¬ 


فى عهده نحو اثنى عشر وزيراً » عزل بعضهم مراراً > کا أنه اعتمد على وزراء 
ضما ف كأبى على محد بن مقلة الذى تدخل فى أعمال الدواوين ندخلا شاثنا ابتفاء 
زيادة ر وته . وتز الوزراء فى عهد ااراضی ( ۳۲۲ - ۳۲۸ ه )عن إدارة الدولة 
بسبب ازدياد نفوذ القواد» واضطر هذا الليفة إلى تقليد بن رالىق شثون افدولة 
كافة وتلقيبه « أمير الأمراء 6 و يبق للوزراء شىء من النفوذ » واقتصرت 
عام على الحضور إلى دار الكلافة فى أيام المواكب مرندین السواد » متقلدين 
السیوف والناطق وغيرها من شعار الوزارة » وت تعيين الوزراء وعزهم بيد 
أمير الأمراء . 
ولا استولى بنو بويه على بنداد سنة ۳۳۵ ه » قضوا 7 نفوذ الخلفاء » 
وزال نفوذ الوزراه » لأن بنى بو یه حلوا محلهم . ویقول صاحب الفخرى : 
« اضطر بت أحوال اطلافة » ول يبق لها رونق ولا وزارة » وصارت الوزارة 
من جم والأعال الم » . وانظذ بنو و یه لأنفسهم وزراء استعانوا بهم 
فى إدارة شئون الدولة » ومن أشهر وزراء بنداد فى عپد سيطرة بنی بوه 
آو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل بن عباد . 
الرواوبى : 
كانت آم دواوين المسكومة العباسية هى : ديوان اللدبة » ودیوان الجند » 
ودبوان للوالى والذلمان اتسجيل فيه أسماء موالی اللليةة وعبيده » وديوان البريد » 
وديوان النظر فى للظلم » وديوان الأحداث والشرطة» وديوان المطاء.» وديوان 
النح أوالقاضاة ۰ وديوان الأكرية للإشراف على القنوات والترع والجسور 
وشتون الرى » وديوان انم راج ومهمته جهع ضرائب بلاد العراق وتقديم حساب 
الضرائب فى الأقالم الأخرى وجمع الضرائب النوعية السماة بالمعادن » وديوان 


(۱) الفخرى س ۲۳۵ . 


لام — 


الرسائل ومهمته إذاعة الراس والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها مخاتم 
الخلافة » ودوان الأزمة والزمام ويشبه ديوان الحاسبة اليوم وأوجده اللليفة 
المدى ویقصد به أن الدواوين سیم لعل يضبطلها بزمام یکون له على 


كل ديوان . 


واستمر نظام افدواوین فى المع المبامى قابا على هذا النحو » إلى أن ولى 
الخلافة الممتضد ( ۱۷۹ ه )ء ففم كل دواوين الدولة بعضها إلى بعض » وكون 
منها دبوانا واحد وأطاق عليه « ديوان الدار » أو « الدار الكبير » ٠‏ وبا نظام 
الدواوين فى عهده حد الکال » ويقوم هلال الصابىء : « وسممت مشايخ 
السكتاب يقولون إنه لم يجتمع فى زمن من الأزمنة خليفة ووزیر وصاحب ديوان 
وأمير جيش مثل العتضد بايش ع( . وقسم المتضد الديوان أقساما ثلائة : ديوان 
الشرق ؛ وديوان الغرب » وديوان السواد ( يعنى العراق ) ویتولی الوزير ولايته 
بنفسه ٠‏ وف الفرن الرابع امجری » كانت إدارة الدولة تفسم إلى ما يشبه 
وزارتين : إحداها لداخاية وهی ديوان الأصول » والأخرى للمالية وهی ديوان 
الأزمة 5 وكان كل ديوان كبير ينقسم أقساما کیر: » تسمى دواوين آیضا» 
لأنه کان لكل ناحية ديوانها . ولم تصل الإدارة فى الدولة العباسية إلى تعبين 
الحدود الفاصلة بين الدواوين بدقة » وكان أسماب هذه افدواوين على ثلاث 
طبقات : الطبقة الأولى » والطبقة الثانية » والطبقة لالز . 


اکنا 3 


کان مركن السكاتب لا بقل عن م رکز الوزيرء فقد كان برأس ديوان 
. ارسائل الذى يعد. من أم وأخطر دواوين الدولة التباسية . ومهمة صاحبه : 


(۱) حفة الأمراء فى تار ع الوزراء ص ۱۸۹ . 
(۲) حمن ابراهم حسن : تار الاسلامالسیابی ج ۳ س 401 ۰ 


س ۵4 — 


إذاعة الراسم والبراءات » وتحرير الرسائل السياسية وختمها معناتم الللافة بعد 
اعتيادها من الخليفة » ومراجعة الرسائل السياسية ووضعها فى الصيغة النهائية 
وختمها مخامه . کذاك كان يتولى مكاتبة الأمراء واللوك عن الخليفة » وكان 
الوزير يتولى ذلك أحياناء وکثیرا ما كان يتولى الخليفة ذلاك بنفسه » فقد أثر 
عن المتصور العباسی أنه لما جاءه كتاب محمد نن عبد الله بن الحسن العاوی 
م كاتبه أن مجیبه » فقال المنصور : لا بل أنا أجيبه » إذا تقارعنا على الأحساب 
فدعنى ولباه » . كا كان السكاتب يملس مع اللليفة فى مجلس القضاء ؛ للنظر 
فى المظا وختم الأحكام مالم الخليفة ویتسل الما كى أو المدعى صورة من 
الحم وتحفظ الصورة الأصلية فى دار السععلات : 
وكان الخلفاء مختارون كتامهم من رجال الأدب ومن أعرق الأسر » من 
4 بسعة ال ورصانة الأساوب » لمر صم على أن ن ندون الرسائل بأسلوب 
اق بليغ . واشتهر امن الكتاب فى العصر امبامی الأول : ی بن خالد 
7 والفضل بن الربیع فى عهد هارون الرشيد » والفضل والحسن ابنا سبل 
وأحمد بن يونس ف عد الآمون » والسن بن وهب وأحمد بن المدبر فى عيد 
اعتمم والوائق ٩‏ . وفى العصر العبامى الثانى ۰ اشتهر محمد بن عبد املك 
الزيات وكان یل ديوان الرسائل فى عهد الوائق وهو الذى كتب البيعة بولابة 
المتوكل العبد . 
وكثيراما كانت الكتابة سبيلا إلى الوزارة : واتخذ بمض الخلفاء من 
الكتاب قوادا يعتمدون عليهم فى الفزوات . وا يكن امخاذ السکتاب مقصورا 
على انللفاء وحدم » بل كان الأمراء وسلاطين بويه وعمال الأقاليم يتخذون 
کتابا يعاونونهم فى الإدارة : فق دكان الكو كاتا ب اذى تقلد یر 7 5 


/ 


(۱)حسن ابراهم وعلى ابراه : النظم الاسلامية س ۱۸۰ س ۱۸۱ 1 
/ 
/ 


— ۵ 


فى عبد كل من الراضى والتق » وكان أبو جعفر شیرزاد کات نتوزون الذى تقلد 
وظيفة أمير الأمراء فى عبد التق ۲۳ . وكان ملوك الفرس بسنون كتاب 
ارسائل : تراجة املوك . وكانوا يقولون لم : لاتحملكم الرغبة في خفیف السكلام 
على حذف مغانيه وترك ترتيبه والإبلاغ فيه وتوهين حجحه۳ . 
اا 1 
اتخذ العباسيون الحجاب » وصار بين الناس وبين الكليفة داران : دار 
الخاصة ودار العامة » يقابل كل طائفة فى مكان معين . يقول ابن خلدون : 
« هذا اقب كان مخصوصا فى الدولة المباسية من تحجب السلطان عن العامة » 
ويفاق بابه دونهم آوینتحه لم على قدره فى مواقيته » وكانت هذه منزلة يومئذ 
عن انلعاط مدروسة لها » إذ الوزير متصرف فبا ما براه © 0 . ومن أبرز 
حجاب المصر بای الأول : الفضل بن الر بيع اقدى أوقع بالبرامكة عند الرشيد 
" وكان له أثر فى إحداث الخلافة بين الأمين وأخيه الأمون : 
وتطور نظام اجابة فى العصر العبامى الثانى » فاتخذ حجابا ال أشد من 
الأولين . ول تقتصر مهمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة الطليفة ومنع 
الناس من الاتصال به » بل تعداه إلى التدخل فى آهم شثون الدولة حتى استبد 
بعضهم بها دون الوزراء . وكان حاب الدواوين برجمون إلبهم فى المسائئل 
المتملقة بدواوينهم ولا يفصلون فا إلا بعد ارجوع ایهم ۰ وكثيراً ماکان 
الحاجب یصبح هدا لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه وعظم استبداده بأمور لدولة» 
ومن أحسن الأمثلة على ذللك تدبير الوزير أبى على بن مقلة مؤامرة اتتهت 
٠‏ بالقبض على تحد بن ياقوت الحاجب”؟ , 
0 (۱)اادکتور حدن ابراهم حسمن : تاريخ الاسلام السیامی + ۲ س ٤6۹‏ . 
(۲) الجبشيارى . کتاب الوزراء والكتاب س ۳ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۷۰۸ س ۲۰۹ 


(4) راجم تفاصیل هذه الوامرة فى ابن مسکویه : کتاب. تجارب الأمم + ۱ 
ص ۳۱۸ — ۳۱۹ . 3 


لد ۵ اسم 


لس مل : 
کان دیوان البرید فى مدينة بفداد » وهو يشبه مصلحة البريذ الآن» وکان 
مزوداً محطات على طول الطريق.. وقد ظل الما الزاجل يستخدم فى نقل الرسائل 
حتى ولى اطلافة امته‌م . وكان البريد خاصاً بأعمال الدولة وليس لنقل رسائل 
جور » ومن شم کانت مصلحة البريد من مصالم الدولة الخاصة . 
وکانت مهمة صاحب البريد أول الأمر هى توصيل الأخبار إلى الخليفة 
من عماله فى الأقالى ‏ نم توسموا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا للخليفة بقل أوامره 
إلى ولانه »كا ينقل أخبار ولاته إليه . واستخدم النصور ولاة البريد عيونا له 
وعونا فى الإشراف على أمور دولته » ووقف بواسطتهم على أعال الولاة وعلى 
نایصدره القضا: من الأحكام وعلى مابرد لبيت الال من الأموال »كا كانوا 
يوافونه بأسمار الحاجيات من قح وحبوب وأدم وما کولات . وكان اله 
يوافونه بذلك مرتين فى كل يوم ».فإذا صلى المذرب وافوه بماحدث طول النهار 
و إذا صلى الصبح کتبوا إليه ما جرى فى الليل من الأمور » وبهذا كانيقف 
على كل ماحدث فى الولايات الإسلامية . وكان بذلك شديد الاتصال بولاته » 
فيقف القاضى عند حده إذا ظلم » و يرجم السعر إلى حالته إذا غلا وان رأى 
تقصيراً من أحد ولاته و مخه ولامه وعزله عن عله . 
وق العم العبامی الثانی » اهن الخليفة بشئون البريد » فكان اطلفاء 
المباسيون يكتيون لصاحب البريد عبد عند توایته » وبر مون له فيه الطريقة 
التى يجب أن يسير عليها - فقد ذكر قدامة بن جمفر أنه يحب على صاحب البرید 
« أن يعرف حال عمال انفراج والضياع فيا جرى عليه آمرم » و يتتبع ذلك 
شاف ويستشفه استشفافا باينا" وينهيه على حقه وصدقه . . ۰ وأن یعرف 


(۱) أى يبذل أقسى الجبد » لاوقوف على حقبقة أمره . 


— ۵1۷ 


حال عارة البلاد وماهی عليه من السكال والاختلال . وما يجرى فى أمور الرعية 
فا يعاملون به من الإنصاف والجور والرفق والعسف » فیسکنب به مشروعا ..- 
وأن يعرف ماعليه الحسكام فى حكمم وسيرم وسائر مذاهيهم وطرائقهم ۰ ۰ ۰ 
وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فبها من العين والورق » ويكتب بذاك 
على حقه وصدقه ٩۳6‏ . و يقتصر عمل صاحب البريد على ذللك » بل كتير 
ما كان ينقل ایض إلى الخليفة الأخبار الطريقة . 

ولا استبد بنو بو يه بالسلطة » اهتموا بشتون البريد اهتياما بالتا » حتی أنه لم 
يعد نی علیهم شىء من آمور الدولة « فل مخف عندم أخبار الأقامى والأدانى» 
وحال الطائع والعامى 6 . و بلغ نظام البريد فى عهد بنى بویه مبلنًعظیا من 
الدقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد المقوبة بکل من يتوانى فى أداء واجبه 
من موظنی البريد . کا كانت الراسلات البريدية تفض فى حضرة السلطان » 
فيأخذ منها الرسائل الهامة » ويرسل سائر الرسائل إلى دیوان البرید » فتوزع 
على أربامها . وکان لبنى بويه أثر فى رقية البريد » وأدخل معز الدولة نظام السعاة 
وكان يقال للم الفيوج » واعتمد اتللفاء العباسيون فى العصر الثانى كذلك على 
ام الزاجل فى نقل الرسائل . 

۳ انظام الفضانی 


فى العصر العبامى» ضعفت روح الاجتماد فى الأحكام لظهور المذاهب الأربعة » 
وأصبح القاضى إذ ذاك مازما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه الذاهب : فنی 
ارا كان القاضى حك وف مذهب أبى حنيفة . وفى الشام واللخرب وفق مذهب 


(۱) آدم منز : الحضارة الإسلامية فى القرن الراب المجرى > ترجة أبى ريدة ١‏ 
ص ۰۱۲٩‏ 
(۲) البنداری : تاريخ دولة آل ساجوق س 1۲ . 


سه = 


مالاب » وقى مر ۳ الذهب الشافمى . وإذا تقدم متخاصعان على غير ا لمذهب 
الشائع فى بلد من البلاد » أناب القاضى عنه قاضيا يدين بمقائد مذهب المتخاصعين . 
وتأثر القضاء كذللك بالسياسة » ارغبة الخلفاء المباسيين فى كساب أعالم صبنة 
شرعية » حتی امتنع كثير من الفقهاء عن ولى القضاء خشية حماهم على الإفتاء 
معا خالف الشر يمة الإسلامية » ولهذا السبب اعتذر أبو حنيفة النمان عن تولى 
منصب القضاه فى عهد أبى جمفر المنصور”© . ورغ هذا » نقض الخلفاء 
المباسيون العبد مع بعض القواد والعلويين بمد أن أعطوم الأمان » وذلك عن 
طريق فتاوى القضاة : فقد تسل ابن هبيرة من ألى جفر المنصور كتا عمل 
إمضاء اخليفة السفاح يعطيه فيه الأمان ولكن ‏ تمض أيام حتى قتل ابن هبيرة » 
وغدر النصور بعمه عبد الله بن على وأبى مس اطراسافی » وكتب الرشيد مخطه 
أمانا ليحجى بن عبد الله أخى ممد النفس الزكية وكان قد ثار فى بلاد ايلم ولسكنه 
لم يلبث أن حبس ونقض الأمان . 
وکان « قاضى القضاة » فى المصر العبامى يقب فى بنداد » وأول من لقب 
بهذا الاقب هو أبو بوسف يمقوب بن إبراهيم صاحب کتاب اطراج وذلك 
فى عبد هارون الرشيد . وأصبح فى كل ولابة قضاة ينو بون عنه » فصار بولى 
أزبعة قضاة إمثلون الذاهب الأربعة » ینظر كل منهم فى النزاع' الذى يقوم بين 
من بدینون بعقائد مذهبه . وصار اختصاص القاضى : النظر فى الخصومات المدنية 
والمنائية » والفصل فى الدعارى والأوقاف » وتنصيب الأوصياء » وقد تضاف 
إليه الشرطة والظالم والحسبة ودار الضرب و بيت الال . 
ركان القاضی فى مصر فى عبد الدولة المباسية بتقافی ۳۰ ديناراً » وتقاضى 


(۱)جزجی زيدان : القدن الاسلای ج ۲ ص ۱۸۵ س ۱۸١‏ . 
(۲) حن ابراه وعلى ابراهيم : النظم الإسلامية ص ۳۳۲ . 


— 0۹۹ = 


القاضى ابن ميعة مثل هذه الرانب » وف زمن الأمون كان عيسى بن النسکدر 
قاضى مصر يتقاضى ۲۷۰ دینارا فى الشهر . 

و بمد أن كان الالتزام مقصورا على انلراچ » ممنى أن تمهد الدولة باالخراج 
إلى أشخاص يحبونه على أن يؤدوا لبيت الال مبلد) مین » تعدی هذا النظام 
إلى القضاء على أن يؤدى لبيت للال أيضا ميلقا مقابل ما بيه من رسوم القضايا 
وقد التزم عبد الله بن الحسن بن أبى الشوارب لمسز الدولة بن بوبه 
على ۰۰۰ ر۲۰۰ درم فى السنة عن قضاء بنداد » ولكن المليفة الطيع لم 
يوافق غلی تقليد هذا القاضى » وفيه يقول ابن الأثير : « وهو أول من ضمن 
القضاء » وکان ذلك أيام معز الدولة » ولم يسمع بذللك قبله » فلم يأذن له الخليفة 
الطيع الله بدخول عليه » وأمس بأن لا يحضر الوکب لما ارتسكبه من مان 
القضاء ° . 

على أن كثيراً من القضاة نزهوا أنفسهم عن هذه العيوب » حتى أمهم كانوا 
يقبلون هذا النصب بمد تردد وبمد أن يشترطوا شروطا تسكفل استقلافم » 
وحفظ لم هیتهم وكرامتهم'" . فان الطايفة المطيع ( سم — (A AF‏ تلد 
القضاء أب الحسن تمد بن شیبان الحائمى بعد تمنع » وشروط لنفسه شروطا منها : 
ألا يتزق على القضاء » ولا يشقع إليه فبا يخالف الشرع » وقرر لسکانبه فى كل 
شهر ثلهالة درم » ولاحبه ماه وسبن » وللعارض على باه ماثة » ولحازن دبوان 
الحم والأعوان اة » . 

وکتب الخليفة لابن شيبان عداً بتولیه القضاء » بين فيه الأقطار القى سمح 
له يسط نفوذه القضائى علیها » فهو يقول : « هذا ما عبد به الطیم لله أمير 
المؤمنين إلى مد بن صالح الماثعى » حين دعاه إلى ما يتولاه من القضاء » بين أهل 


(۱) ابن ال جوس ۱۹۳ 
(۲) حسن ابراه حسن : تاريخ الاسلام السیابی + ۳ س 4۹4 . 


لاله — 


مدينة النصور والدينة الشرقية من ال جانب الشرق والجانب الغربي » والكوفة 
وواسط » وطريق الفرات ودجلة م وطريق خرامان وحلوان » وديار مضم وديار 
یکر » والموصل واطرمين والگن ودمشق وهص » وجند فلس بن والعواءم 0 
ومصر والإسكندرية » وجند فلسطين والأردن . 

. ولا يكت المطيع فى عبده لاقاشى بذ كر ذلك » بل وضح الاختصاصات 
التى مح له عباشرتها » فهو ينص على أنه يتولى :9 قضاء القضاة » وتصفح أعمال 
اسکام » والاستشراف على ما مجری عليه اس الأحکام من سائر النواجى 
والأمصار ۰ 

زاد اللليفة على ذلك » أن دم لاقاغى الجدود التى يتوخاها عند إصدار 
أحسكامه » وهی على ما ورد فىهذا المهد : « کتاب الله صلی الله عليه 
يقصده ومثلا ينبعه » وأن الإجماع » وأن يقتدى بالأعة اراشدین » وأن يعمل 
اجنهاده فيا لا بوجد فيه کتاب ولا سنة ولا | اجاع » . ونصحه فى عبده إليه 
بالمساواة التامة بين اتذصوم » فینص على « أن بسوی بين الخصمين إذا تقدما 
إليه » فى ظه ( نظرته ) ولفظه » ويوف كلا منهما عن إنصافه وعدله » حتی يأمن 

الضعيف حيفه وبيأس القوى من ميله » ( 

النظام الحربى 
عناص رار : 

كان يتألف حيش العباسيين من : الجنود النظامية » والجنود للتطوعة من 
البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب مدفوعين بعوامل 
مادية أودينية . و باغ راتب الجندى أيام قوة المياسيين عشر بن دره(۳؟ . وكان 


(۱) ورد هذا المهد كاملا فى الیوطی : تاريخ اشلفاه ص ۲۹۷ س ۲۹۸ . 
(۴) الدرثم = 4 قروش تقریا . 


ع ۵۷۱ 


تیم الجند نابم لجنسية آفراده : فنهم الحربية وكانوا من جند المرب وم 
الفرسان الذين کانوا یتسلحون ن بالرماح » والشاة وکانوا من الفرس ولا سا 
اتفر اسانيين ولیس من جب إذا تلقل نفوذم فى جسم الدولة التى قامت 
على أكتاقهم . 

وبانقضاء المصر العبامى الأول » دخل فى الجيوش المباسية عنصر الأأتراك 
الذى آل إليه النفوذ » وهو عنصر جدي د کر رن اقسم الرابع من الجيش المبامى . 
ذلك أنه لا ولى اعم اطحلاقة سنة ۲۱۸ د ٠‏ 11 أن دولته لابد أن يقوم 
محراستها جيش قوی » فاستسکر من الأئراك لأن أمدكانت تركية وكانوا 
مجلبون من بلاد ما وراء النهر » وولام حراسة قصيره وأسند البهم أعلى الفاصب 
وقلدم الولايات السكبيرة ورم على الفرس والعرب فى کل شىء . واشةد 
خطرم » فآوا الأهلين لا کانوا برتسکبونه من الفساد والعنف وعدم الااکترات 
بالصبيان والضعفاء الذين کانوا يدوسونهم مخيولم فى الأسواق والطرقات مما 
أثار غضب العامة وحنقهم » فعمل لل «تمم على تلانى هذا الشر وبنی مديدة ساصا 
شرق دحلة وانغخذها حاط رة ادولته . 

ولقد استفحل خطر هؤلاء الألراك » ولكن قوة شكيمة المت م اضطرت 
هؤلاء الأتراك إلى التزام حدودم » فلما ولى الخلافة بعده ابنه الوا ا 03 
الأتراك يتدخلون فى أمور الدولة حتى أصبح إلخليفة مكتوف الأبدى مساوب 
الساطة . ولا ولى المتوكل الخلافة حاول أن يكف يدم فقتلوه » وصار ابنه التتصر 
الذى اشترك معهم فى قتل أبيه طوع بنانیم » وأصبحت الدرلة العباسية ميدانا 
للفوض. والدسائس » وغدا فى أيدى هؤلاء الأثراك مس تولية الخليفة وعزله 
أو حيسة وقتله » وما زاد الحالة سوه! وقوع التنافس والتشاحن بين القواد . وقد 
ر اشتراك الجند العربى ف الفتن والثورات الى قامت زمن الخلفاء اراشسدین 
والأمويين والعباسيين واتحيازم إلى فريق دون آخر فى محرى الحوادث أعا تأثير. 

ولم يقتصر الخلفاء العباسيون على استخدام عناصر العرب والفرس 


مت ۵۷۲ سم 


والأثراك فى جيوشهم : فان اتليفة الم( ۲۵۲ - ۲۵۵ ه) اصطنع الفارپة 
والقراعنة دون الأتراك » وانتمان الخليفة الراضى ( ۳۲۲ -- ۶۳۹ ) 
بالقرامطة وأدخلهم فى صفوف جيشه . ولا استبد بنو بوبه باللفوذ فى الدولة 
العباسية منذ سنة ۳۳۶ ۰۵ تألف. الجيش من اليم والأئراك والعرب وال كراد 
والفراعنة والفار بة وغيرهم من امرتزقة . 
پر القوار : 

وکان من أ كبر القواد المروفین فى أول عبد الدولة المباسية : أبو مس 
اراسان وكان تحت إمرته جند المشرق اللراسانية » وعبد الله بن على العبامى 
وكان على جند المغرب وأ كثرها عربى من بلاد الجزيرة وابشام . فما خرج 
عبد الى على على المنصور وانتصر عليه آبو مل انلر اسانى مجنده )كان هذا 
الانتصار انتصاراً لفرس على العرب + ومن ثم رجحت كفة المراسانيين 
فى الجيش . 

بيد أن المنصور خشى شر أبى مسل وشر جنده فقفی عليه » ورأى عدم 
الاعتاد على ان اساتيين لأن المصبية كانت لا تزال فى قوتها . فاصطن مکثیرین 
من العرب وساههم قيادة جنده » کا استعان ببعض أهل بيته ومن أعظمهم عيسى 
ابن مومی الذى انتصر على مد بن عبد الله بن المحسن بن الحسن الماوی اللقب 
بالتقس الزكية وأخيه باه . ۱ 

وقد ظهر من قواد العرب معن بن زائدة الشیبانی » وكان من فواد الأمو بين » 
واشتفل نحت إمرة بزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق وحارب ممه فى واسط؛ ولا 
سل ابن هبيرة اختنى معن حتى كان يوم الماثمية الدى ثار فيه الراوندية على 
التصور » فظهر معن وقاتل عن الخليفة وهو مللم ؛ وأوقع برجال هذه الطائقه » 
ثم كشف لاخليفة عن نفسه » فأمنه ووصله بعشرة آلاف درم وسماه « أسد 
الرجال وولاه بلاد ین ثم سجستان » فبقى فيها حتى قله الموارج سنة أقلف 


— كلام — 


ومن اعظ قواد المنصور عمرو بن العلاء »وقد وحبه المنصور سنة 141 م 
لإخضاع آهل طبرستان وکانوا قد خرجوا عليه فناز م ابن الملاء طويلا وفتح 
بلادم من جديد » ول بزل ممتماً بمطف النصور وابته الهدی حتی مات فى 
خلافة الهدی . 


تم الیش : 

کات الخليفة العيامى برغب دواما أن يعرض جنده وهو جااس على 
عرشه لابم" خوذته » فسكانت تصف الجنود أمامه فى ثلاثة أقسام : عرب 
الثمال ( مصر ) » وعرب الجنوب ( الين ) وانراسانیون "۹ . ولا ول 
المتوكل الخلافة » آم الجنود بتغيير زيهم القدم وألبسهم | كسية رمادية 
وأميم ألا يمملوا السيوف على أعناقهم بل يضمونها فى مناطق حول وسطبم . 

وقد وجد نظام الجاسوسية عند العياسيين » واستخدموا فى ذلك الرجال 
والنساء اقذين كانوا يرحلون إلى الب لاد الجاورة » متنسكرين فى أزياء التجار 
والأطباء وغيرم لجع الأخبار إلى دولتهم . 

ولكى حمی المرب أنفسهم من غارات الإغريق » آقاموا الخصون 
( أو الثنور ) على تخوم دولتهم » وهذا ضرب من الفنون الحربية التي تدل على 
نشاط العرب وولعهم بالحروب ونبوغهم . 

وكانت حدود سورية القابلة لآسيا الصفری » مصدر اططر بالنسبة 
إلى العرب » وكانت هذه الثغور وهى : طرسوس » وأدنة » والصيصة» 
ومرعش » وملطية » تفع طوزا فى أبدى المرب وطورا فى آیدی الروم . 
ولا استولى المنصور على هذه الثغور حصنها واک بناءها من جدید » وأنشأ 


. ۲۴١ حسن راهم وعی إبراهم : النظم الإسلامية س ۲۳۲ س‎ )١( 


هلاه ع 


هارون الرشيد فى خلافته ولاية جديدة یت ولاية التغور وجمل لها نظام 
عسكريا خاصا وأقام فيها المعاقل »ا أمدها عاميات دائمة ومنح الجند غلاوة على 
أرزاقهم أرضا قاموا بتعميرها وزراعتها ثم وأسسراتهم . فازدهرت هذه النغور على 
رم من الحروب التواصلة » وأصبحت أحواهم فى يسر ورخاء إلى یم الوائق 
ثم أخذت بمد ذلك فى الأفول . وطالا كان العلماء والشعراء الذين یژترون حياة 
الراحة والدعة يلجأون إلى هذه الثذور للتفرغ لابحث والدرس . 

وفى عمد الأمویین والعباسيين » اختلط المرب كثيراً بالفرس وأخذوا 
عنهم نظام التعبئة أى قم الجيش إلى کتاب : تسكون إحداها فى الوط 
حت إمرة القائد العام ونسی « قاب الجيش » » وتوضع واحدة على بمينها 
ونسی « الميمنة » » وأخرى إلى يسارها نسبی « الميسرة » » ثم تسكون 
أمامها كتيبة نسمى « ساقة الجيش » . ولذلك ترکوا نظام الصفوف » و بعد 
تقدمهم فى الدنية تفننوا فى طرق #مبثة اليوش . وكان القواد محافظون على 
حسن سوك اند » و يشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أو يتعرض 
الأهالى البلاد النتوحة بسوء . وما ساعد على حسن ساوكهم تحريم ار » 
کا كان الجندى لا يمكث أ كثر من أربعة أشبر إذا كان بعيدا عن آسرته . 
وكان الجند يكبرون ويتلون الآيات القرآنية أثناء سيرم لافزو والجهاد وف 
أثناء الممارك الحربية > كا كانوا یدقون الطبول ويقرعون الصنوج لب بث الجاس 
فى فوسیم واتصفوا بالتفانی فى القتال لاعتقادم بأن من يموت فى سبيل الله 
یکون مصيره الجنة . 


لفض هد 


ه ‏ النظام المالى 

عنى اتفاء المباسيون بشئون الزراع والتخفيف عنهم : فألنی الخليفة 
النصور الضريبة النقدية التى كانت تفرض على الحنظة والشوفان وأحل محايا 
ضر يبة نوعية فرضت بنسبة خاصة من احصول مع بقاء الضر يبة النقدية على النخيل 
والفوا كه وأشباهها ولسكن الخليفة المبدى ما لبث أن ممم النظام افذى أدخله 
المنصور وجمل الضراثب تب دواما بالنسبة لمحصول لما رآه من اشتطاط الياة 
ف جع الضرائب النقدية » على أن يقدم زراع الأراضى المتازة الخصب نصف 
ا » وفى حالة صمو بة ريما يدفمون ثلث غلنها أو ربعها أو خسها تبما لخالة 
الأرض » ولسكن غلةٍ السكر وم والبسانين والنخيل تقوم بالمال و يدقع عنهاالنصف 
أو الثاث . وفی عهد المأمون المبامى خضعت ضر يبة الأرض مد أخرى » فأصبح 
مجی اسان بدلا من النصف حتى على أ كثر الأرض إنتاجا . وفى المراق 
والجزيرة وفارس » حيث كثرعدد كبار الملاك والمزارعين »كانت ندفع ضرائب 
محددة » على النحو الذى حددته شروط الصاح التى عقدت وقت فتح هذه الأقطار 
و يكن من المکن تغيير النظام اقنی حددته المماهدات » وأصبح هؤلاء اللاك 
لك فى مأمن من كل اغتصاب » وتمتع أهالى ثمال فارس وخراسان بنفسهذه 
الامتيازات . ويسمى نظام دفع الراب بنسبة خاصة من الحصول باسم نظام 
. القاسمة » تمييزاً له عن نظام الحاسبة الذی کان متب ويقضى بأن بى الضريبة 

بالنسبة لمساحة الأرض . 
وى عهود اليسر والخصب + زاد مقدار دغل الأولة العباسية زيادة 
کبیرة . وكانت خزائن العباسيين تفیض بالأموال الت ی كانت تجبی من الضرائب » 
حتی بلفت فى أيام هارون الرشيد مايقرب من إثنين وأرب‌ین مليون دیدار » 
هذا الضريبة المينية التى تؤخذ مما تنتجه الأرض من المبوب» وقيل إن 
ارشید كان يستاق على ظبره وينظر إلى السحابة المارة ويقول : اذهبى 


— ۵۷٩ اح‎ 


وانقارى حيث شت » فسیأتی خراجك . وبلفت نفقة لأمون ستة آلاف 
دینار كل بوم أى ۰۰۰ر۹ار؟ دينار فى السنة . وفى العبود ای سأدها 
الجداب والعسر » آعفیت بعض الأراضى من دفع الضرائب »کا حدث حينتجاوز 
اناليفة المتضد عن ربع الضريبة ., 

وقد ناط هارون الرشيد بالقائى أبى يوسف صاحب الإمام ألى حنيفة 
النمان » أن يضع كتابا ین فيه الطريقة الثلى لتنظيم جباية انلراج وغيره 

من الوارد » فوضمه واه « کتاب اطراج » . وفيه تناول الكلام على 
موارد بيت الال ». وطرق جباينها » والواجبات التى يقوم بها بدت الال » 
دوقفم موارد الدولة إلى ثلاثة نام : مس وتا المرب » والصدفات » 
وانفراج . ويدخل نحت انا اج مايسى وظيفة الأرض أطراجية » ثم جزية 
أهل الذمة » والمشور وقد لخدثت فى عهد عمر بن اتلطاب ول برد ها ذکر 
فى القرآن ااسکرم . وحد رض انفراج : كل أرض من أراضى الأعاجم 
ظهر عليها المسلدون عنوة فل يقسبها الإمام وأبقاها بأيدى أهلها أو صالهم 
عليها وصيرم ذمة » ومخرج من ذللك أنواع من الأرض لا يوضع عليها الخراج 
و ما تکون آرضا عشرية وهی كل أرض لاعرب غير بنى تغلب » و کل أرض 
الأعاجم أسل عليها أهلها طوعا » وكذلك کل‌آرض من أراضى الأعاجي ظیر علبها 
السلمون عنوة فقسمها الإمام 3 الفاتمين . ۱ 

وسار خلفاء العباسيين إعلى نظام إقطاع + بعض أعيان درلتهم » قطائم 
من الأرض يعمروئها و یسکنونها مکافأة لم على ماقدموه من خدمات جليلة ٠‏ 
وسرعان ما مرت هذه القطائع وانسم نطاقها | وازدحت بالسکان » وأصبحت 
كل قطيعة تعرف بام الرجل أو الطائفة الى تسکنها : ومن بنا قطيعة العباس 
ابن مد بن عبد الله بن المباس » رقطيمة الربيع بن بونس وكان بها تجار 
خراسان من المزازین ( بائعى الثياب ) » وقطيمة صالم بن التصور . وظلير ذلك 


۷۷ ا 


النظام جليا فى عد النصور العبامى » فکان كبار رجال الدولة يقطعون الولايات 
على أن یژدوا فدار الخلافة ميلقا من امال عدا المدايا والطرف کا كان متب 
فى نظام الإقطاع الذى تمل أوربا فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين 
وسار عليه الخلفاء المباسیون من بعد المنصور : فوفی الرشيد مصر صلانبا 
وخراجها لعبد الاك بن صالح » وولى المأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعى 
لعبد الله بن طاهر بن الحسين » وحذا المتمم حذو الرشيد والأمون فى تلك 
السياسة فولى أشناس الترى مصر ( ۲۲۹-۲۱۹ م ) وقلد الوائق ولاية هذه 
البلاد لإيقاخ (۲۳۰ -۲۳۵ م) » وساد هذا النظام حين تولی الأتراك 2 
الدولة العباسية . 


على أن دبل الدولة المباسية قد أَخذ ينقص شيئ فشيئاً » حتى أصبح 
فى القرن الرابع المجرى ( الماشر الميلادى ) أقل من جزء من واحد وعشر بن 
جزءا مماكانعايه فى عهد هارون الرشيد » وأصبحت الروب عبتا ثقيلا لاحتمل» 
ما أنبك قوى الدولة بمد أن بلغ ماحمل إلى الرشيد فى كل سنة نحواً من خسمائة 
ألف درم من الفضة وعشرة لاف دینار من اذهب . 


وکان امال الذى يأتى من الواد المتقدمة » ينفق على مصالر الدولة فتدفع 
منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت المال وغيرم من الموظفين وتدفع منه 
أعطيات الجند أى رواتبهم التى يستولون عليها فى أوقات معينة من العام »ا 
ينفق منها على كرى الأنهار وإصلاح مجاريها والترع التى تأخذ من الأنهار 
الكبيرة كدجلة والفرات لتوصیل الم إلى الأراضى البميدة » وحفر القرع 
لازراعة والنفقة على السجونین وأسرى للشركين من مأ کل ومشرب ومليس » 
والمعدات الر بية والعطايا والمتح التى عنحها الأدياء والعلماء . 


وکانت الجزية التى تؤخذ من أهل الذمة من أمم مصادر بيت الال » 
(م ۳۷ - التارخ الاسلای العام ) 


اح رام 


وقد قم أهل الذمة طبقات : طبقة دنياً ویدفم الشخص منها ۱5 درها 
فى الستة ‏ ووسطى ویدفع ۲۶ درها » وعليا وإيدفع ٤۸‏ درها « ولا تؤخذ الجزية 


من اللساء » ولا من لم يلغ 


ييلغ الحم » ولا من 


اذى سن عالية » ولا من ذى عاهة 


۱ الجزية راء 


تثبت آداء» ي . 


ومن مصادر بيت لال 


مايؤخذ من رکه من يموت دون 


أن يرك وار له حيث يؤول ميرائه إلى بيك الال » وکان هذا مقصوراً على 
للسامين . واذلك أصدر الطليفة للقتدر ( ۲۹۰ 5+٠‏ ه ) فى سنة ۱ کاب 
يأمر فيه برد من يموت من آهل اقمة دون وارث إلى أهلملته لا إلى بيت امال » 
وأنشىء لهذه الترکات ف عبد العتمد ( ۲۵۹ ۲۷۹ ) ديوان أطلق عليه 


« ديوان الواریت 96 


الدولة » مصدراً من مصادر بيت اما ل كذلك 


اليا الاجتاعية 1 | 
1 


طرائف الا : 


. وکا نت مصادرات الأمر اء والوزراء وكبار رجال 


۱ (r 


۱ 
کان يم بين السلمین ببلاد الدولة المباسية عدد كبير من أهل الذمة . 
وقد أوجدت الماجة إلى المميشة المشتركة وما ينبنى أن يكون فیها من وفاق 
بين السامین والمهود والنصارى » وعا من التشامح : وما يدل على تسامح الخلفاء 


المباسيين افدینی مع غير المسلمين » أن | 


ل الإسلامية لم تتدخل فى الشماثر 


المسكومةالدينية لأهل اقمة . وكانت الأديرة منتشرة فى كل أجزاء بغداد » 
ل اه ۰ 
يقهفهالنصارى بیود حيث چارسون شم فى أمن وط . بل كثر من 


۷۸ کم مت المضارة الاسادية فى القرن الا اجرى ج ۱ س 4لا س‎ )١( 


(؟) هلال الصابىة : تحفة الأمراء فى تارغ الوزراء س ۲۶٩‏ س ٩‏ ۲. 


(۳) حسن إبراهيم حسن : ناريخ الاسلام | 


باسی < ۲ ص 28١‏ . 
۱ 


مت ۷۵ — 


ذلك أن بعض اللفاء المباسيي ن کانوا حضرون مواکب أهل الذمة واشترکوا 
فى إحياء أعيادم ومواسمهم » ول يكن بوجد في للدن الاسلامية أحياء 
رسية مخصصة لانصارى أوالمهود بحيث لایتمدونها وان لر أه لكل دين 
أن يغيشوا متقاربین » وقد آزسم بض الخلقاء اتخاذ ملابس خاصة يعرفون 
بها »كا منعهم البعض الآخر من تعلية بيونهم على أبنية سين » ول يتصاهر 
السفمون مم غير السلمین » و يكن يجوز للمسيحى أن ینهود ولا الببودى . 
أن يثنصر » واقعصر الدین على الدخول فى الإسلام » ولم يكن النصرانی يرث 
الببودی » ولا المهودى يرث النصرانی » کا يكن الیهودی أو النصرانی يرث 
الل »ولا لس يرث غير اس بودي أونصرانيا ۲۳ . وقد أصدر الليفة , 
الفتدر ( کتابا فى الواریث آس فيه بأن ترد ركة من مات من آهل اقمة ول 
مخلف وار » إلى أهل ملته » على حين أن تركة السام ترد إلى بيت الال . 
واعتمد الخلفاء المباسيون على الفرس دون العرب » ما كان من عوامل 
مهم ف‌المباسیین وثوراتهم عليهم . ولا ولى الستمم الخلافة » ظهر العنصر 
0 ى استأثر بالنفوذ دون الفرس والعرب » على أت بعض اتلفاء 
العباسيم فى العصر الثاني » أدركوا خطر الأتراك فاستعانوا بالمغارية والفراعنة » 
وغيرم من الجنود الرتزقة كال كراد والقرامطة . ولا انتقلت الساطة فى 
بنداد إلى بنى بوبه » قامت المنافسة "بين الأتراك والديل الذين كان البو بهیون 
يتتسبون إليهم » وأصبح الديلم خطراً بهدد کیان الدولة المباسية » وانقسم 
المسامون فى هذا العم ا وطوائف : فهناك السنيون وكانوا یکوون 
الفالبية العظمى من السكان ويتمتعون بقسط وافر من الربة فى عهسد نفوة] 
الأتراك ومد إمرة الأمراء > وهناك الشيميون وقد قاسوا كثيراً من 
الحن فى هذا المد حتى استولى بنو بيه على العراق فتمتموا بالطمأئيدة فى 


(۱) حسن ارام حسن + تارج الاسلام السيامى ج ۲ من 503 . 


= ۰ — 
ظلهم » ومن 3 قامت النازعات بين السنيين والشيعيين . 


وکان اتخاذ الرقيق مفتشراً فى العصر العبامی » ومن أ كبر أسواقه سمرقند » 
وكانت بيئة صالحة لتزبية الرقيق الجلوب من بلاد ماوراء المبر . ول ينظر 
الخلفاء المباسيون إلى الرقيق نظرة امتهان وازدراء » بدلیل أن كيرا مهم 
كانت أمباتهم من الرقيق » وقد أولع الخلفاء باتخاذ الإماء من غير المرب » 
لأنبن كن ف النالب أوفر جالا» وجرت العادة على ألا يرى ارجل من 
يريد التزوج رؤية انامة إلا إذاكانت من الحرائر إلا فى حدود ما يسح 
به الشرع الإسلاى » حلاف الأمة فقد كان يستطيع أن براها ویعرف 
طباعها وأخلاقها بسک عخالطتها قبل أن يقدم على الاقتران بها » وكثيراً 
ماکان أبناء الجوارى أحب إلى آبامهم من أبناء الحرائر »ول يكن نة 
فرق فى التوريث بين أبناء الحرائر والاماء » وكان كثير من الخلفاء المباسيين 
من أمهات آولاد : فسکانت أم الأمون فارسية » وأم التمم تركية » وشجاع 
أم المنوكل خوارزمية » وأم القعدر رومية وکذا كانت أم الليفة المستكنى » 
وکانت أم الطيع صقلية . ۱ 


ار او : 


كان لامرأة فى عمد الدولة المياسية القدح الم فى اليادين الاجناعية _ 
والسياسية » فقد كانت امرأة مثالية » ها وزمها وقدرها فى لوجيه السائل , 
العامة » ومن أبرز الشخصیات النسائية فى بندادفی العصر المباسی : انلمزران 
وز بيدة والعباسة وقبيحة والسيدة . 

تدخل نساء بنداد فى شتون الدولة العباسية » کانلیزران » الی‌کانت 
كثيراً ما تسأل ابنها الحادى لیقضی حاجات الترددين على بها من المسامين . 


ع ازج سس 


غير أن شدة غيرة المادى على النساء » حملته على أن يضم حداً لتدخاما فى أمور 
دولته ,فقال لها مبدداً متوعداً حين سألته ذات مرةفى قضاء مسألةلم مد 
إلى قضائها سبيلا : « لن بلفنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى آوخاصتی 
أو من خدی» لأضرين عنقه ولأقيضن ماله » . ولا أحس المادى بدنو أجله 
بفث يطلب أمه انلبزران » خضرت إليه وخاطبها بقوله : « أناهالك فى هذه 
الليلة » وفبها یل أخى هارون » وقدكنت أمرتك بأشياء ونپيتك عن أخرى 
مما أوجبته سياسة الماك لاموجبات الشرع من برك » ولأ كن بك عاقاء بل 
كنت للك صائناً و يرا واصلا » . 

وهذه السيدة زبيدة » زوجة الخليفة هارون وأم الأمين » تمتعت بقسط واقر 
من المرية وتدخلت فى شئون الدولة » حتی أن الأمين بن هارون‌ارشید ولى 
الخلافة بتأثيرأمه زبيدة » إذ عدل الرشيد عن عزمه فى تولية ابنه المأمون من 
بعده باعتباره أ كبر أولاده سنا و بیع الأمين . 

ولمل من أبرز النساء اللانى ظپرن فى العصر العباسی وأوسمهن شهرة 
وأظمرهن شخصية » المباسة ابنة المبدى وأخت الرشيد » ققد قيل إن الرشيد 
كان يعمل بمشورة آخته » وكانت ذات ثقافة عالية وذكاء نادر » حلوة الحديث 
لطيفة المشر » وكانت تحضر دان مجلس الرشید(؟ . 

وثشل بوران ابنة الوزير الحسن بن سل وزوجة المأمون » حياة الترف 
والعم التى عاشتها نعض نساء بنداد فى العصر العباسى » وکانت من أجل نساء 
بنداد وأغرزهن علا وأوفرهن أدبا » ويذل الحسن بن سيل فى زاف ابنته 
لمأمون كثيراً من الأموال . ١‏ 

ومن نساء المع العبامى الثانى » من كانت لمن السطوة على أولادهن 
- من الخلفاء » حتى كن يشرفن على شئون الدولة ویشترکن فى تدبير أمور 


(۱) على إبراهيم حسن : أساء هن ف التاريخ الاسلای نميب ص ۸١‏ . 


ع 6۸۲ ده 


الحم » وکان لمن أ كبر الأثر فى سير الحوادث فى بنداد » ومن أبرزهن : 
« قبيحة » أم الخليقة لمر بن المدوكل » التی نسیبت فى قدل الخليفة المعزول 
الستمین » وكان قد أخرج إلى بلدة واسط ء وذللك خوفا على حياة وفدها من أن 
تمعد إلبها يد الأعداء إذا ظل الستمین على قيد الحياة . 

وقد ظهر تدخل النساء جليا فى شثون اللدولة فى عد الخليفة المقتدر » يقول 
صاحب النخرى « واعل أن دولة القتدر كانت دولة ذات تخليط كثير » 
لصفر سنه ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه» فكانت دولة ندور آمورها 
على ندبير النساء وانلدم وهو مشفول بلزنه ۴۳6 . ققد أصبح الأمس والنهى 
بيد أمه «السيدة» » وبلغ من عم نفوذها آنها كانت إذا غضبت هی أو قهرمانتها 
على وزير» أقيل من منصبه : کا جدث لعلى بن .عيسى » فقد أمرت بالقبض 
عليه بسبب سوء استقبال حاجبه لقپرمانتها » ولیس هذا كل ما كان للسيدة 
من نفوذ» بل أن سلطتها تعدت حدود ذلك فمینت قهرماتها « ومال » 
رئيسة للم . 

و تمطل مجالس النساء الثقفات إلا فى عمد الخليفة التوکل رغم أن نم 
« فضل » الشاعر الشپور قد تألق فى عبد هذا الطليفة . 
المرسی : 

تطور الزی فى الدولة العباسية عما كان عليه الخال قبل قیامپا » وذلاك 
لظهور الأزياء الفارسية فى البلاط العبامئ » وقد قرر أبو جعفر التصور بأن 
تابس بصن رسمية القبمات السوداء الطويلة الخروطة الشكل » ويطلق علمها . 
اسم القلانس . 

وأدخل استمال ااعلابس المحلاة بلقهب » وغدا خامها على الناس من 


. الفخرى ص ه؟؟‎ )١( 


سد ۳ س 


حق انليفة » يقبين ذلك من العملة التى ضر بت فى عبد الطليفة لت و كل » حيث 
تظهر صورته مرئديا ملابس فارسية . ولا نولى الستهء‌ین الخلافة (2غ؟ - ۲۵۲) 
صفر القلانس » بعد أ ن كانت طوالا » وأدخل لبس الا كام الواسمة التى لم تسكن 
تعرف من قبل » فعل عرضها نحوثلانة أشبار » وكانت هذه الأسكام تقوم مقام 
الجيوب محفظ فبها الإنسان كل ما برغب فى حفظه » فسکان الکانب محفظ فما 
الرقمة لمرضها » والقاضى يضم فيها السكراسة التى يقرأ منها الخطبة بوم اة 
أما لایس المادية لاطبقة الراقية فى المصر العبامى » فسكانت تشتمل 
على سروالة فضفاضة وقيص ودراهة وسترة وقفطان وقباء وفلنسوة . وتشتمل 
ملابس العامة على إزار وقیص وسترة طويلة وحزام وينتعلون الأحذية والعال . 


وكان رجال الدولة يتميزون علابسهم : فيلبس السكتاب الدرعات وهی ثياب 
مشقوقة من الصدر » وبرتدىالعلماء الطيالسة » أما القواد فیلبسون الأقبية الفارسية 
٠‏ القصيرة . وكان من المستحسن لبن الثياب البيضاء » وف القرن رایع المجرى 
كانوا يرون أنه لا مجوز لار جال لبس الثياب ذات الألوان إلا فى بيوتهم » على حين 
أنهم آجازوا لبسها للنساء . 

وقد اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء لارأس منضداً بالجواهر محلى بسلسلة 
ذهبية مطعمة بالأحجار الكرعة » ويعزى ابتکار هذا النطاء إلى « علية » أخت 
الرشيد . وكانت نساء الطبقة الوسطى زین رءوسين محلية مسطحة من الذهب 
ويلففن حوها عصابة منضدة بالاؤلؤ وازمره > كذقك كن بابسن الطلاخل 
فى أرجلين والأساور فى معاسعهن وأزنادهن » و يكن مجپلن فن التجميل + 
ومن الجلى أنهن أخذنه عن الفارسيات . ويعزى إلى السيدة زبيدة انخاذ المناطق 
والنعال المرصعة بالجواهر » وكانت فوق ذلك تسرف فى شراء ملابسها وتزیینها» 

. فقد انمخذت وبا من الوشی الرفيع بزید تمنه على مسين ألف دینار‎ ٠ 


== 


الطعام وااشراب : 


بلغ من تفنن العباسيين فى العلبى و إسرافهم فى الإنفاق عليه » أن بعضیم 
كان يشترى مقادير كبيرة من السمك لتقديم ألسنته على المائدة » کلون من 
ألوان العام الشهية . فان ابراه بن المبدى لما استضاف الرشيد فى الرقة » 
قدم 4 لونا من الطعام > فاستصفر القطم » وقال للم صفر طباخك تقطيم 
السك . فرد عليه ابراهيم بقوله : بأمير المؤمنين 1 هذه ألسنة السك » 
وأخيره راهم أنه لا أ كثر من ألف درم » فاستكثر الرشيد هذا المبلغ » . 

وبلفت نفقة الأمون فى اليوم على مطاخه ميات كبيراً » واعتاد أهل بنداد 
جاب ألوان الطعام كالسمك والحبوب والمين من فارس وعمان والحند » ول 
يسمخ الخلفاء العباسيون بتناول النبيذ على موادم » على الرغم من أنهم كانوا 
يشر ونه آحیانا ۳ 


ایژامای : 


ذاعت فى المصر العبامى عدة ألماب » مثل لعب الشطرج » وانرد > 
وسباق اليل » والصید » ومن بين الخلفاء الذين أقبلوا على لبة الشطر جع » 
الخمايفة المأمون بعد قدومه من خراسان إلى بفداد والخليفة المتضد القى 
اشتهر فى عهده نوع من الشطر ج يسمى الموارحية أو الامب بالجوارح لأن 
حواس الإنسان تعمل أثناء لبها » وانتشرت بين الناس لبية الفرد وكان 
يلعب بثلائین حجراً وفصين على رقعة بها إثنا عشر وأربعة وعشر بن منزلا- 


(۱) للتريزى : الخطط + ١‏ س ۱۸۰ . 


تب همه سس 


أما سباق الميل » فسکان يعد تسلية الخلفاء والأسراء وكبار رجال الدولة 
فى العصر العبامى » وقد أباح اتللفاء هذه الرياضة بشرط ألا تلعب طلباً لمال . 
. وکلف بعض الخلفاء بالصيد » فقد حرص الهدی على القيام برحلات صيد 
منظمة » وبين يديه فرسان من الحراس يتقلدون سيوفهم ٠‏ 70 

ومن الألعاب الق كان يتسلى مها أهل بفداد » الاب مايال 3 فقد كان 
فى بنداد رجل يعرف بان الغازلى » يقف على الطريق و یقص على الناس الأخبار 
والنوادر الضحكة » ويقلدم على اختلاف طوائفهم » وقد مع اللليفة لتعضد 
بنوادره » فأمر بإحضاره بين بديه » ليقصها عليه » فأعجب بها وأجزل له اطا , 

اررعبار والواهم واللوا كب : 

احتفل خافاء بنداد بمیدی القطر والأضحى احتفالا باهرا» كا حرصوا 
منذ بدابة القرن اراب بع المجرى على الاحتفال عولد الننى صلى الله عليه وس » 
واحتفلوا بيوم النوروز وهو أول أيام الستة عند الفرس وأحد مواسمهم القدعة 
وکان السلمون قد ابطاوا الاحتف‌ال بهذا العيد فى بلاد الفرس بعد الفتح 
الاسلای » غير أنه عاد فى الصدر الأول من أيام المباسیین » وکان الناس 
يقبادلون فيه مدای . 

وكذيك الخال فى عيد الپرجان » وهو أول أيام الشتاء » فسکان الناس 
: يتهادون فيه » وقد جرت الماده أن مخلغ الخلفاء فى هذا الميد ملابس الشتاء 
على القواد وکبار رجال الدولة .:وكان اليوم انامس من الپرجان من أعظر 
آم الفرس و يسمونه رام روز . واهتم الفرس كذق بعيد ارام » ویقع فى لوم 
الحادى والعشر بن من الپرجان(؟ . 


)0 اأسعودى ۶ وج الذهب < ۳ص ۵۳۵ . 
(؟) حسن إبراهيم حمسن : تاریخ الاسلام السیامی + ۲ س ۳۳۸ . 
(۳) 114,256,415.مم.1 Browne : Literary History of Persia, Vol.‏ 
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: وبذلك احتفل العباسيون بأعياد الفرس وخاصة : النوروز والمهرجان والرام » 

وأصبحت من أهم الأعياد الرسعية فى الدولة المباسية . 
وفى أيام الجع والأعياد فى العصر المباسى » كان بسير فى مقدمة موكب 
الخليفة : الناس على اختلاف طبقاتهم حأملين الأعلام » نم أمراء البيت المبامى ٠‏ 
على اتطیول الطهمة » م الخليفة لا بسا القباء الأسود وعليه قلنسوة طويلة مزينة 
مجوهرة ومتمنطفا بمنطقة مرصعة بالجواهر ومتشحا بعباءة سوداء » وبين يديه 
کبار جال ا . ومن أعنلم مواکب المباسيين » عدا موكب اللليفة » 
موکب الحج حيث مجتمم فى بنداد الحجاج من تلف الأمصار الاسلامية 
الشرقية . 
انس الغناء والوسبقى فى بغراو : 

بدأت الدولة المباسية على يدى السفاح ثم أبى جعفر المنصور » والمهد عهد 
فتن وتنازع وتشيع وتحزب » فطع المنصور نفسه على اليقظة والسهر » ولا شك 
أن خليفة مثل هذا جبل على الحرص وتنسكب أسباب الشك » يجفو الطرب 
ويصرف نفسه عن الاشتنال بالملاهى » حتی لايد أعداؤه التر بصون به سديلا 
إلى اقتحام ملسكه . وکان اتصافه بالبخل واشتهاره به » من الأسباب التى باعدت 
بینه و بين شعراء عصره حتی خرج الشعراء فى أيامه من الحضرة إلى غير وجهة 3 
وذکر صاحب العقد الفريد أن حاجب المنصور قال : إن الشعراء ببابك وم 
كثيرون » طالت أيامهم ونفذت نفقانهم » ولفناء يطلب البذخ والترف » 
فریکن فى عهد النصور قبس من الأمل ف الارتقاء » وكان النصور ورعا يمير 
آل الزبير حبهم للغناء » وقد سمع ذات یوم شرب طنبور فى داره » فکسره 
على صاحبه » ول يسح بالغناء إلا بعد إنشائه بنداد التى كانت فيا بعد موئل القن 


(۱) سيد أمير على مختصر تاريخ العرب ص ۲۸5 س ۳۸۷ ۰ 


OAV —‏ سسا 


وكمبة الفناء » بيد أنه يجدر ألا تنسى أن المرب فى خلافة المنصور » عربوا كتابا 
لبطليموس فى الألحان المانية کان له فى الموسيتى إذ ذاك شأن کبیر. 
ول تعدم الدولة المباسية فيا بعد خلفاء مر أمثال المنصور فى إقبافم 
على الغناء وزهدم فى سماع الوسیتی » كا فمل الأمون بعد عودته من خراسان » 
فقد وجد الفوضى ضاربة أطنابها » فأمر نم الغناء » ولکن ذلك كان 
إلى حين » وريا صفا 4 الزمان وانسقت الأمور » ثم مالبث أن أغرق 
فى اللپو حتی صار يسمر عنده كل ليلة إسحق الوصلی وإبراهيم بن المهدى » 
وكان يقول ما : بكرا على قد اشتقنا إلى الصبوح”؟ » وتشبه الخليفة الهعدى ۰ 
العبامى بعر بن عبد العزيز فى ورعه وتقواه » فا ولى الخلاقة سنة ۲۵۵ م 
آمر يتحريم الطرب . 
على أنه فيا عدا هؤلاء » ترى الخلفاء العباسيين قد أقبلوا على الفناء » 
وشارك الخلفاء فى ذلك الأمراء والعامة » وأخذ الطلفاء يندقون الهبات 
والمدايا على المغنين » وساعدهم على ذلاك » تلك الثزوة ال حفات بها بنداد . , 
“وأ كثز من ذلك أن كثيراً من انلفاء المباسيين اشتفاوا بصناعة الألحان 
' وبرزوا فیا وذاعت لم أنقام رائعة » ومن آشپرم المهدى بن المنصور اذى 
كان قصره مجمع الموسيقيين » ومنهم الوائق والنتعمر والعتمد والتعضد . 
وكان أول من دونت صنعتة فى الغناء من أبناء اطلفاء: راهم بن المهدى » 
وأخته علية وأبو عيسى بن الرشيد » وعبد الله بن موسی المادى » وغبد الله 
ابن عمد الأمين > وعسی .بن المتوكل » وعبد الله بن المتز. وحفات_دور 
٠‏ البرامكة بالجوارى المننيات » ويقال إنهم الذين كانوا يعلمونهن الفناء . 
وم تسكن عناية بعض الخلفاء المباسيين فى بغداد برجال الأدب والشعراء» 


: 5 
(۱) الصبوح : الخر التى تععرب صباحا » أما الفبوق فهی. ار ان تششرب فى اللساء . 


اروم — 


1 اقل من عنايتهم برجال الفن اميل من المطريين والغنين والوسيقيين» فقد 
کان كل منهم معطاء للأموال » حتى "كان یندق على هؤلاء جیما المبات » ما 
حببه الم » واتمف الخلفاء حب الفنون والاقبال على تشجيميا ولا 
بناصر أسحابها . 

وقد جرت عادة بعض الخلفاء المباسيين على الظبور فى مجالس الفناء 
مثل المهدى وامادی » ولکن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فيها على انم 
من عبتم الذناء والطرب له . وفاق هارون الرشيد الخلفاء فى ولوعه بالفتاء 
والموسيق و إجزاله النطاء للمذنين والموسيقيين » وهو أول منجمل الفنین مراتب 
وطبقات » کان آخرها طبقة المضحكين وأهل المزل والفکاهات . ول يكن. 
ينها رغم ذلك - على حد قول الجاحظ - 8 خسيس الأصل ولا وضیعه 

۱ ولاناقص اجلوارج ولا فاحش القول ولا حول ون ولا ابن صناعة دنيثة » . 

عل أنه إذا آظهر أحد الفتین براعة فى فنه » آمر اليفة بترقيته إلى الرتبة 

. التى تعلو رتبته . فإن برصوما الزامر آمحب الرشيد » فأمره صاحب الستازة 
أن يؤمر على غناء ابن جامع المنى الشهور » فرفض ذلك برصوم » وقال : إن كنت" 
أزمر على الطبقة العالية 0 أن أ كون فى الطبقة الثانية وأزمر على 
الأولى فلا أفمل » فقال الرشيد لصاحب الستارة : إرفعه إلى الطبقة الأولى . 


و متمم على باب خليفة من المفنين والموسيقيين » ما اجتمع على باب 
الرشيد . ومن نبغ منهم فى عبده منصور زازل الذى اشتهر بحسن الضرب 
على المود . حتی قيل إنه كان إذا جسه ل يلك أحد نفسه حتى يطرب » 
وذاعت شهرة نی مسكين الدنی الذى فاق فى الغناء ابن جامع أشهر مع 
عصره » فقد غنى ابن جامع بوما فى مجلس الرشيد غلم يطرب المليفة » وإذ 


(۱) الجاحظ : کتاب التاج من ۳۸ ۰ 


سس هه دم 


ذاك قال صاحب الستارة لمسكين : بأمر أمير للومنین إن كنت تحسن هذا 
الصوت أن تفنى » فاندفع فى الفنا وأتجب به الرشيد وطلب إليه أن يميد على 
مساممه ما غناه فأعاده بقوة ونشاط » فقال له الخليفة : أحسنت وأجمات . 


وحتلی داعي الوصلی وابنه إسحق برضاء الخلفاء العباسيين » وکانا 
من رجال الأدب » ولكن النناه قد غلب عليهما بما وضاه من الان » 
وقد أبدع راهم فى تفسيقها » حتی نوم أن الأرواح هى التى تعامه الصوت" . 

وم يققصر مجلس الغناء على الخلفاء وحدم بل جارام فى ذلك الغمار الأمراء 
والوزراء وسائر رجالات اللدولة » ركان الننون يلبسون «الثياب المطبوعة » وكانوا 
إذا جاسوا فى تلك المجالس لبسوا الثياب الجر والصفر وانغضر » الم جلسوا 
بشربون ودارت الكاسات » » و تخل تلك الجالس من النوادر والطوائف 
التى تملؤها مهجة وسرورا . وك ارتفع شأن النناء » ازدهرت. الوسيق » وكثيراً 
ما اشتركت الأميرات وسيدات الطبقة الراقية فى بنداد فى رحلات موسيقية 
خاصف(؟ : 

وحفلت مالس الفتاء بالأدباء والغنین 3 وأجزل لم. هارون العطاء عاجذیهم 


إليه . واشتهر من بینهم الغنی زریاب » الذى أنحب حمدؤنة وعلية » فتعامتا الغناء 
على یدی أببهما وأصبحتا من شهيرات الفنیات . 


کان زریاب » وال حمدونة وعلية » مولی الخليقة الهدی المبامى » فارسی 
الأصل وکان شار مطبوعا وأذيباً ما موم النجوم وأخلاق الشموب وطبائمها 
وسير اللوك » حافظ لكثير من اک والأمثال ء کا كان فصيحاً حاو الحديث 
سن الصوت »تم تاه على إسحق الموصل وتقوق عليه دون أن يشمر بذلك 


(۱) الأغانى ب > سس ۷۰۶ د اا 
(۷) جسن إبراهيم حمن : تارخ الاسلام السیانی + ۴ س ۴۹۵ . 


الوه — 


وقد طلب هارون الرشيد من إسجتق أن يأتى له عنی غريب قد حذق الغتاء» 
وإن لم يكن قد اشتهر فىهذا الفن » فذكر له تلميذه زرياب » فلما كله الرشيد 

" أعرب عن نقسه بأحسن منطق وأوجز خطاب » وسأله عن معرقته بالغناء : نم | 
أحسن منه ماحسته الناس » وأ کنر ماأحسته لامحستونه ما لايحسن الا عندك » 
فان أذنت غنيك مالم تسمعه أذن قبلك » فأمره. الرشيد بالفناء » لس ثم 
اندفع قنناه : 


يا آیپا للك الميمون طاثره ‏ هارون راحإليك الناس وابتکروا 
نم النو بة » وطار الرشيد طريا وأنب إسحق على كتانه آمر زریاب إعنه . 
فسقط فى يد إسحق وخلا بزرياب وقال : ياهلى ! إن الحسد أقدم الأدواء وأدواها 
والدنيا فتأكة » والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة فى حسمها » فتخير فى اثنتين 
لابد لاك منهما : أن نذهب عنى فى الأرض العريطة لا عم عنك خيراً | وأما 
آن تقم ع ىكرهى ورنغی مستهدظا إلى : فاختار زرياب الرحيل » ورحل ولا ' 
إلى الذرب ومنها إلى الأندلس فى خلافة عبد ارهن الأوسط » ای أحب 
زراب با شديدا وقدمه على جميع المننين”" . 
, تلك هی حياة زراب الأولى » وقد ورثه‌آولاده فى الفناء وكانوا| ثمانية 
ذکور و بنتين ها علية وحدونة » وقد تعلموا جميعاً الفناء ومارسوا صناعة الذناة » 
وأصبحت آسرته كلها تحترف هذا الفن . وتزوجت علية بنث زریاب من الوزير 
هشام' بن عبد العزيز > أما جدونة فقد تفوقت فى فن النناء على أختها| علية > 
وتقدمت ف السن » حتى لم يبق من بيت زریاب على قيد المياة سواها »| وأخذ 
عنها الفتاء على أصوله التى وضعها والدها . 
و يرجم الفضل إلى زراب فى تعليم الجؤارى الفناء فقد کانت له جوا أدبن 


(۱) القری : تقح الطیب ۲ ص ۷۰۰ اولان 


ووه سا 


وین الغناء على العود . ومن آشهرهن غزلان وهنيدة اللتين كانتا تأخذان 
عودها “جرد أن يهب زریاب من نومه ويأخذهو عوده 4 ثم يكتب الشعر 
و یعود إلى مضحمه . ومن بين هؤلاء الجوارى »> اشتهرت هنيد بقرط مالا » 
وقد أتجب بها الخليفة عبد رن الأوسط فأهداها زرباب إليه » وأصبحت من 
حغلياته القربات . ١‏ 


وكان لخلفاء العضر العبامى الثانى مجالس للطرب والغناء يحضرها الشمراء 
والأدباء والفنون والسيقيون واللهون » فقد جع مجلس المتوكل أول خفاء 
هذا العصر مرة بين الشعراء با فرحا شديدا 
ونسر سروراً لم ير مثله » وزاد فى تسکرمة الشم iE‏ 

وکان اللليفة تمد مشنوفا بالطرب والنشاء والوسیق » سأل مرة 
عبد الله بن خرداذبة والد أبى قاسم عبيد الله اجطفرانی الشهور صاحب کتاب 
« السااك والالك »» عن نشأة الوسیتی والغناء وما طرأ علمهما من تفر . 
فأجاد فى وصفها فى البلاد الإسلامية منذ أقدم العصور » فسر المتمد وقال له : 
قد قلت فأحسنت ؛ ووصفت فأطنبت ءوأقت فى هذا اليوم أسوقا لغناء وعید؟ ١‏ - 
لأنواع اللاحی » ماه التید عن آواع الطرب ؛ فقال على ثلانة أوجه : 
طرب حرك بنش النفس ودواعى الشے ( م (الكرم ) عند السماع » وطرب شجن 
وحزن لا سما إذا کان الشمر فى وصف ا إلى الأوطان والری 
من عدم من الأحباب » وطرب یکون فى صفاء النفس ولطافة اس . وسأله 
الشد :غا مار لقع وفنون الغ » » قالإن منزلة الإيقاع من الخفاء مئزلة المروض 
من الشمر 0 » 9 يقول السمودی رح الممتمد فى هذا اليوم وخلم على ابن . 
خرداذية وعلى من حضره من ندمائه » وفضله عليهم » وكان بوم هو وسرور 4 


2 حسن : تاريخ الإسلام السيانى + ۲ س 1۱٩‏ 


۴ مه 


وكان الخليفة ‏ العياسى فى العصر الثافی ¢ عحالس الطرب + فقد تملك 
الراضى الم لاستبداد يحم بأمور او وسكة النقود باسمه » ولسكنه أزال عن 


نفسه الم ول بقول الأمون : 


مل الندمان يوم الهرجال بماف من معتقة الدنان 


بكس خسرواف عت ان العيد عيد خسروان 


وتعدت مجالس الغناء والطرب » 


a 


من الحلفاء إلى الأمراء وكبار رجال الدولة . 


ویرجم‌انتشار الغناء إذ ذاك إلى کنر الجوارى » وكان ممظ القيان اللانى حترفن 


الغناء فى أواثل القرن الرابع المجرى 
وق سنة ۶۲۱ ه أمر الخليفة القاهر 
وكسرآلات ال وکا فمل الخنابلة 


من الجوارى » مع أن هذا الخليفة کان مولع بالشراب وسماع الغبيات . 


1 


(۱) للمودی :مروج الذهب | 


0 ۲2 
من الجوارى » وقليل منهن من ار * . 


بترم القيان واتجر » وقبض على الخنين 
فى أوائل هذا القرن » وأمر ببيع الفتیات 


با 


س۲۹ — ۴۰ .۰ 


(۲) مز : الضارة الاسلامية فى القرن الرایع (فجری +۱ ص ۲۹۹ ۰ 


— ۳ = 


مصادر الكتاب 


مرتبة حسب أحرف المجاء بالنسبة لأسماء المؤلفين 


أولا - مصادر ءربية خطو ملة 
ایلیا الطران : ۱ 
« مقالة فى السكاييل والأوزان » 
مخطوط بالسکبة التيمورية بدارااسکتب رقم ۳6۱ رياضيات . 
1 ابن الرفمة : أبو المباس نحم ألدين أحمد بن محد بن على 
« الإيضاح والتبیان فى معرفة السکیال وللیزان » 
خطوط' بالمكتبة التيمورية داز السکتب رقم ۳۱۴ ریاضیات . , 
ابن الضياء الى : أبوالتقا تمد بباء افدين بن الضياء اک العمرى . 
« تاريخ مكة المشترفة » 
٠‏ مخطوط بدار الككتب المصرية تحت رقم ۱۵۷۰ تاریخ . 
العبيدى : أبو على عمد 
١‏ 9 اصول الأحساب وفصول الأتساب » 
مخطوط بدار السکتب المصرية رقم ۱٩‏ تاريخ . 
المجییی : حسن بن على 
« إهداء الاطائف من أخبار الطائف > 
| مخطوط بدار السكتب المصرية رقم ۸۷ تاربخ . 
ابن عراف : على بن عمد 
« نشر اللطائف فى قطر اللطائف »> 
مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۲۲۳۳ تاريخ ۰ 
٠‏ المسكرى : أبو هلال السين على المسكرى 


(م ۳۸ - التاريغ الإسلاى العام ) 


35 


جهوت 


« الأوائل » .مخطوط بدار السکتب رقم ۰ ۲۷۷۳ جر 
این قدامة للقدمئ ( ٩۲۰‏ ۶ ) : آبو تمد عبد الله بن عبد الله بن أحد 
« الاستبصار فى أنساب الأنصار » مخطوط بدار الكتب 2۳٩‏ 
النہرواتی ( ۹۸۸ ) قطب الدين مد بن أحد السکی 
والإعلام بأعلام بیت الله الحرام» عخطوط بذار الکنب رقم ۸٤۷‏ تاريخ 
مؤلفه غير فعاوم 
و خلاصة السيرة الجامعة لمجائب أخبار ملوك التبابمة » . 
شرح ل يعم مؤلفه » على القصيدة الجيرية » لأبى الحسن نشوان بن 
مید الجيرى 
ثانيا - مصادر عرية منشورة ۱ 
الأشبى! : شهاب الدين جد . 
« الستطرف فى کل فن مستظرف 4 جزءان 
آیکاروس الأرمنى : 
و نباية الأرب فى آخبار المرب » ( مرسيليا ۱۸۵۲ م ) 
ابن لت( ++ ۵ = 1804م ) عل بن حد بن آي الكرم 
« التكامل فى التأريخ » ۱۲ جزء ( بولاق ۱۲۷4 ۸) 
« أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) ه أجزاء ( القاهرة ۱۳۸۰ +) 
, ا« غرالإسلام» (القاهرة ١55+‏ ) 
۰ ونع الإسلام » © أخجزاء ( القاهرة ۱۹۴۴ شم جه ) 
و عکاظ والريد ( بحث مجلة كلية الآذاب » ماو ۱۹۳۳ ) 
اه الفتوة فى الإسلام » » ( بحث فى عجلة كلية الآداب » مایو ۰۲)۱۹۸۱ 
۱« الصعلكة والقتوة فى الإسلام » -سلبق قر رقم ۱۱۱ ۱ 
آحد عسى : 
1 


س 6 س 1 


« الب الصبيان عند العرب » » حث مج جم االغة العربية > ۲ 

. * ۳۷ ê 

« تاریخ البيارستانات فى الإسلام ( القاهرة ۱۹۳۹ )م . 0 
الأزرق : الوليد عد بن عبد الله بن أحد 

۰ . « أخبار مك وما جاء فها من الآثار » بجزان ۰ 

( للم الاجدية مک ۱۳۰۲ مء نشر الأستاذ رشدی الصالم) 
إمنراثيل ولفنسون : 

تاریخ اليهود فى N‏ وصدر الإسلام (القاهرة ۲ 
أطمد دأغر : 


۱ 


: « حضارة ارب ا 
اعامل أحد أدم : 
0 الأنساب المربية » (القاهرة ۱۹۳۸+ ) 
الاصطری : أبو التا سم ابراهيم بن تمد افارسی 
« مسالك الاك » » ( ليدن ۱۸۷۴ ٭) 
الأصفباى : أو الفرج على بن الحسين | ١‏ ۱ 
«الأغانى » ( بولاق ۱۳۸۵ ۰)» والجزه ۰ طبع ليدن سنة 88 1ع 
والأجراء اتی نشرتها دار کب منذ سنة 1۹۳۷ م 
: الألونى : اليد مود شكرى 
« بلوغ الأرب فى معرفة أحوا ال العرب » ۳ أجزاء سنة 1654 م 
البلاذری ( ۲۷۹ د = ۶۸۹۲ ) : أحد بن جى بن جابر . 
0 فوح البلدان » ( القاهرة ١12.‏ م( 


1 أ البفدادى + : أو الفوز مد أمين ‏ , 


« سبائك الذهب فى معرفة قبائل المرب > ( ا 
| اندایی :عبد القادر ن عر 


سيوم — 


وغزانة الأدب ولب لباب لسان المرب » ( ولاق» ۶۱۲۹۹) 
البقاعى : برهان الدين : 
٠‏ «امب المرب باليسر فى الجاهلية الأولى » ( ليدن ٠ )* ٠۴٠۴‏ 
البكرى : عبد الله بن عبد العز بز بن مد بن عمر ۷ 


« معجم مااستعجم » أربعة أجزاء تحفیق الأستاذ مصطتی السقا س 
مطبعة نة التأليف والترجمة والفشر 


٠‏ بندلی سلیبا الجوزى 
« الأمومة عند العرب » » ( طبع كاز زان 1607 ) وهو الرجمة کتاب 
Wilken : Das Matriarchet bei den Alten Arabern, 1884,‏ 
البيروق : أبو الر حان مد أحمد الخوارزى ٠‏ 
و الآثار الباقية عن القرون الخالية » لیبسات 1۸۷۸ م ) 
اتہر زی : أبو زكريا محبى بن على تمد بن بسطام. 
» شرح أشعار الجاسة » 
نشر الاستاذ فریتاج ۳۲0۲۸۵۵ » طبع Bonnae‏ ۰ ۱۸۲۸ ¢ 
الثعالى النيسابورى : أبو منصور عبد اللاك بن تمد بن إماعيل 
« غر أخبار ملوك الفرس ومصيرم » (با ريس ۱۹۰۰ ) 
الثعالى : أبو متصور عبد الاك بن مد 
و لطائف المارف » ( ليدن ۱۸۹۷ ) اشر الأستاذ جوج د10 
جورجى زيدان ا 
« تاريخ آداب الامة العربية » (القاهرة 2۱۹۱۱ ) 
و آنساب العرب القدماء » ( القاهرة ۱۹۲۱ م ) 
« تاريخ القدن الاسلای » ه أجزاء ( القاهرة ۱۹۴۱ م ) 


لس لوج — 


« تاريخ المرب قبل الإسلام » ( القاهرة ۱۹۲۲ م ) 
ابن الجوزى ( ۰٩۷‏ ه ) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن تمد 

« سيرة عمر بن الطاب 
الجمشيارى ( 801 ه )أو عبد الله جد بن عبدوس : 

« کتاب الوزراء والکتاب » (القاهرة 1982 ) . 

نشره الأسائذة مصطنی السقا و راهم الإبيارى وعبد اطفیظ شلى 
الجاحظ ( 6ه هدم م ) : آبو عمان عرو بن محر 

. «كتاب التاج فى أخلاق اللوك > . 

حفقه الرحوم الأسفاذ أحمد زک ( القاهر: ۱۳۳۲ << 1114م ) 
ابن حجر المسقلانى ( ۸۰۳ ه ) شهاب الدين بن على ۱ 

« الإصابة فى ييز الصحابة » ( القاهرة +155 م ) 
حسن أبر اهم حسن ۱ 

« السيادة المربية والشيمة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية » تأليف ' 

فان فان (ترجمة إلى العربية ) 

«الدعوة إلى الإسلام» تأليف توماس أرنولد (ترجمة إلى العربية ۱۸4۷) 

لاتاريخ لاسلامالسیامی» الأجزاء : ۱ر۲ر۳ ( القاهرة )1۹٤4۸ ۱۹٤٥‏ . 
ابن عبد الحم ror)‏ م( و القامم عبد الرحمن بن عبد اله 

« فتوح مصر والفرب » 
ابن أبى الحديد ( ٠٠٤‏ ه) الشريف الرضى تمد بن أبى أحد الحسىّ 

` «کعاب شرح نهج البلاغة » ؛ مجلدات ( القاهرة ۱۳۲۹ م) 

اللی ( ٠١4‏ ۶ . ملل بن برهان الدين ابراهم بن اجد 

« إنسان الميون فى سيرة الأمين والأمون » . 


ابن خرداذبة : أبو القامم عبيْد الله بن عبد الله بن أحد . 


1 ۰ 


رشاد أبو السمود » وعبد الجيد هديس ١‏ ۱ 


هواس 


« لساك والااك » .. ( لیدن ۱۳۰۹« ): 
انلطیب البندادی ( ۳٩ع‏ ۵ ) : الحافظ أبو بكر أحمد بن على 
«تاریخ بنداد أو مدينة السلام» 4 أجزاء (القاهرة ۱۹۳-۸۱۳6۹ م) 
ابن خلدون ( ۵۸۰۸ ) : عبد الرحمن بن مد بن مد جار . 
0 العير ودبوان لبعداً واطبر » ۷ أجزاء ( القاهرة ۱۳۸4) 
« القدمة » ( يروت (e‏ 
ابن خلسكان : شمس الدين أبو المباس اد بن ارام بن أى بكر 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » . جزءان ( ولاق ۱۲۸۳ م 
والطبعة المنية بمصر ١151ه)‏ 1 
ترجه إلى الإنجليزية De Slane‏ -( بارس ۱۸:۲ ا 
ابن دريد : أو مد بن الحسر الأزدى . 
« الاغتقاق » طبع جوتنجن «دموهناه 6‏ ۱۸۵4 م 
دحلان ؟ انمد زیی ' 
« السيرة النبوية ة والائار الحمدية » 
( على هامش السيرة الحلبية ) - القاهرة ۱۳۲۰ ه 


الميرى : کال الدین . 


و حیا: الحيوان » ( القاهر: ۸۱۳۰۵) , 
الديار يكرى ( ۹10 ۵) : حسین بن تمد بن الحسن . 
« ایس فى أحوال أنفس فیس » » جزءان ( القاهرة ۱۸۲۳ ۰) 


« مختضر تاريخ المرب القدع » ( طبعة الشام م( 
الز بيدى : أبو الفيض السيد تمد مرتضى الحسينى . 


ايوج لم 
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« نشوة الارتياح فى بیان حقيقة الميسر والقداح » ( ليدن ۱۳۰۳ ) 


رك دح : ۱ ۱ 


« مصر والمضارة الإسلامية » ( الرسالة ۱۵ من ساسلة الثقافة المسكربة 
٠٠ |‏ " الى تصدرها إدارة الشئون العامة فى وزارة الربية ) . 
3 « الرحالة المسامون فى المصور لإسل »( ادر 
« دراسات فى مناهج البحث والراجم فى التاریخ الإسلاى > . 
( مجلة كلية الآداب » ماو 18°( . 
الزمخشرى : نود بن عبر . 
د الکثاف عن سفائق فزیل»( كلكا «مبا م( 
ابن سعيد : على بن موسى المرب 7 
« کتاب المغرب فى حلى المغرب » ( ليدن ۱۹۱۸ 8( 
أبن سعد( ۲۳۰ ۵) : تمد . 
٠ ,‏ «كتاب الطبقات الكبير » ۸ أجزاء ( ليدن ۲ 
السیوطی ( ۰٩۱۱‏ ) الحافظ جلال الدين عبد امن 
« تاریخ اطلقاء ( ۱۳9۱ ۵) . 
سيد أميرعل زد 
دصر تاريخ العرب والقدن الاسلای 6 . 
ترجه من الانجليزية الأستاذ رياض رأفت ( القاهرة ۲۱۹۳۸ ) 
سميد الأففانى : 
«أسواق المرب فى الجاهلية والإسلام 4 ( دمشق ۱۹۳۷ م ) . 
السمپودی ( ٩۱۱‏ ه) : أبواالحسن على بن عبد الله بن أ-مد . 
« وفء الوفاء بأخبار دار الصطنی القاهرة ۱۳۱۹ ه) . 
السبيل : أبو اقا عبد الرحين بن عبد الله الكثممى 
« الروض الأنف » جزءان ( القاهرة 1614م )" 


ست ۰۰ حص 


:ابن سيدة : أبو الحسن على بن اسماعيل 
« الخصص >( القاهرة ۱۳۲۱«) : 
سيدة اسماعيل کاشف ۸ 
۱ « مصر فى خر الإسلام » ( القاهرة 19410 ) . 
« مصر فی عصر الاخشیدیین » ( القاهرة ۱۹۵۰ ) . 


الشهر ستانی : أبو لفتح يمد بن عبد الكرم . 
« الملل والنحل » » ( لندن 1845) 

الشيزرى : عبد ارهن بن نصر ٠‏ 
« نباية الرتبة فى طلب الجسبة » نشر ادکتور الباز العرینی : 
( القاهرة ۱۵۹ ) . 


ابن طباطيا : ممد بن طباطبا ٤‏ العروف بان الطقطقى . 
« الفخرى فى الأداب الساطانية والدول الاسلامية » القاهرة ۱۸۲۳ ) 
الطبری : أو جمفر مد بن جر یز . 
« تاريخ الرسل واملوك » نسخة فى ثمانية عشر مجلداً » طبع مطبمة بريل 
عدينة ليدن من سنة ۱۸۷۹ إلى سنة ۱۸۹۸ م 
الطرطوشى : جمد بن الولید الفهرى - 
« سراج الملوك » ( القاهرة ۱۲۹۹ ه) . 
20 
« الفتنة الكبرى - عبان » ( القاهرة ۱۹۸۸ م ) ' 


« على وبنوه » ( القاهرة م19 ) . 


لاؤوءة د 


طیفور  *۲۳۰(‏ جور ح ٤‏ م :او الفضل أحمد بن أبى طاهر 
« تاريخ بنداد » ( لیبس 0۱۹۰۸ ) 
عبد الجيد العبادی : 
« صور من التاريخ الإسلاتى » الحصر العربى » ( الأسكندوية ۱۹6۸ ) 
« أحابيش قريش س هلكانوا عرب أوحبشا ؟» بحث فى مجلة كلية 
الآداب » ماو ۱۹۳۳ . 
ابن عبد ريه : و عر آجد بن ند عبد ربه الأندلسى 
« المقد الفرید » ۱ 
نشره الأسائذة : أحد أمين واجد ازن وإبراهم الابیاری 
( القاهرة ۱۹۵۰) 
« بلوغ الأرب فى مآثر العرب » مطبعة الصفا فى لبنان ۱۳۱۹<) 
" الممرى : ابن فضل الله 
« مساقث الأبصار فى ماك الأمصار » ( القاهرة :۱8۲) 
على ابزاهم حسن : 
« النفم الإسلامية » ( القاهرة ۱۹۳۹) 
0 نساء لحن فى التارريخ الاسلای نصيب » ( القاهرة 196٠‏ ) 
« مصر ف العصور الوسطلى » ( القاهرة ۱۹۵۱ 
على عبد الواحد وال : 
0 الأسرة والجتمع » ( القاهرة ۱۹۵۰ ) 
« وأد البنات عند المرب فى الجاهلية » عوامله الصحيحة وموتف 
الإسلام منه » ( علة « الرسالة المدد 4۰۰ » مارس 41( 


5 


۲ 


فارس بن بوسف الشدیاق : 
« الساق على الساق فيا هو الفارياق » أو أيام وشمور وأعوام فى ممم 
المرب والأيجام » ( باریس۱۹۵۵ م ) . 
أو الفداء : إسماعيل بن » عماد الذين صاحب ماخ . 
0 الحقصر ف ل آخبار الیش » ٤‏ أجزاء ITED‏ 5 ۵ 
. + والقاهرة ۱۳۱۵ ه). 1 
ابن قتيبة الدينورى : أبو مد عبد الله بن مس ۰ 
« العارف » ( القاهرة )1۹۴٤‏ 
« ايسر والقداح » ( القاهرة ۱۳4۲ م ) 
قدورة : زاهية . 
«عائشة أم الؤمنين 4 ( القاهرة ۱۳۹ ۶ = ۲۱۹۵۷ ) 
و الجا امع لأحكام ال آن » القاهر: ۱۹۲۷) 
القلقشندى : : أو المپاس آجد 
« صبح الأعثى فصناعة الانشاء » ۱6 جزءا ( القاهرة ۱۹۱۳ = ۱۹۱۹) 
الکاسای ابلتنی : 
« بدائم الصدائع فى ترتیب الشرائع » + ۲( القاهرة ۱۳۲۷ م ) 
الكرملى - الأب آنستاس ماری الكرملى 
1 , « التقود العربية وع الفيات» ( القاهرة ۱۹۲۹ ) 1 ۱ 
ابن السكلى : أبو للنذر. هشام بن أبى التصر محمد بن السالب 
0 الأصتام »( ولاق ۱۳۳۲ ھ) . 
السكندى ( ۵۳۵۰ ) : أبو عر ٤د‏ بن وسف 
« کتاب ولا مضر > ۱ 
نشره زوفن چست باسم « کتاب الولاة وکتاب القضاة 4 لندن ۱۹۱۷ م ) 


۲ 


4 س م لم ١‏ 


الأوردض دوه ا يه 1م( أبو الحسن على بن عمد بن حبيب الصری 
0 لمکم السلطانية » ( ات ٠۲۹۸‏ ه ونين ۰۱ م( 


معز : آدم ۱ 
« الحضارة الاسلامية فى الفرن الرابع امجری » . 

5 ترجة الدكتور تمد عبد الحادى أبوريدة 

' للسعؤدى ( 45 ه ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على . 

ا «مروج الذهب وممادن الجوهر » جزءان ( القاهرة ۰۳ r‏ 

1 ی ۱ مصطق يدر : ۱ 

نا محنة الإسلام السکبری سس سقوط بفداد 

أبو امن ( ۸۷ م ) جال الدين بوسف بن تغرى بردى 


« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة > ( القاهرة (MAA‏ 
القرى ٠41(‏ ٠ت‏ ۱۱۳۳ ) : شهاب ایند بن محد 
١ 0‏ « تتح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » . 
۳ ؛ آجزاء ( بلاق ۱۳۷۹ « > ۱۸۲۲ م ) 
و مسکوه(۲۱وهم) 
ی ۲ و ارب الم وتعاقب الحمم » ۳ مجإرات: » عنى بتصبحيحها 
م a‏ همه 2۰۱۲۳۰ ۱۱۱۰ م) 
٠8‏ 005 الهرد: أبوالمياس تحر 


۰ 


۱ ۱ « کال فى الأمب » جزءان ( اهر + 
۱ عمد جمال افذين سرور : کا 
1 «قيام الدوة المربية. الإسلامية فى حياة عند صلى الله عليه وسل» 
( اهر ۱۹0۲ ) 


لمعك 
عمد اتلضری : 
و تاريخ الأمم الإسلإمية » ۳ أجزاء 
عمد عبد المید خان 
۱ « الأسير العربية قبل الإسلام » ( القاهرة ۱۹۳۷ م) 
مولاى جمد على : 1 
« مد رسول » ( القاهرة 1542 ) 
ترجه إلى العربية الأستاذ مصطنی فبمى والأستاذ ميد جودة السحار 
د كرد على : ١ ١‏ 
« الاسلام والحضارة المربية » جزءان ( القاهرة ٩۳6‏ - ۸۹۳ ( 
مد نمان اجمارم : 
« آدیان العرب ف الجاهلية » جزءان ( القاهرة ۱۹۲۳ ) 
عد لیب البتتوف 
« الرحلة الححازية » طبمة ثانية » .1899م 
للرزوق : أبوعلى الأصفهاى 
۱ « الأزمنة والأمكنة » » طبع مجلس دائرة لمارف بافند ۱۳۳۲ ه 
المقريزى . تقی الدين أبوا خد أحمد بن على ۱ 
« النزاع ولتخامم فيا بين أمية وهاشم » ( لین ۱۸۸۸ )م 
« شذور العقود فى ذکر النقود » ( المطبعة الحيذرية فى النجف ۱۳6۹) 
ابن منظور : أو الفضل جال الدين تمد بن مكرم 
و« لسان المرب » (بولاق ۱۳۰۲ = ۱۳۰۷ د) 
۱ 


E 
: نابية أبوت‎ 
» «الرأة والدولة فى فر الإسلام‎ ٠ 
مت ترجه الأستاذ عمد عبد الننى حسن ال الأمريكيه للنات‎ 
. السامية وآذايها‎ 
النجيرى : إسحاق إبراهيم بن عبد الله‎ 
) «۱۳۵۳ بان المرب فى الجاهلية » ( القاهرة‎ « : 
عمد بن اسحق‎ ) ٩۹۳ = ۳۸۴ ( : ابن النديم‎ 
) الفهرست » جزءان ( لييسك اهام‎ « 
م = ۱۳۷۷ ) . أبو زكريا حبى الدین بن شرف‎ ٦۷۹ ( انووی‎ 
) تهذيب الأعاء والاغات > جزءان ( القاهرة‎ « 
۱ ابن هشام : عبد اللات بن هشام بن أبوب الجيرى‎ 
۸۱۷۹۲ سيرة رسول الله » طبع جوتنجن ۰ ۱۳۷۹ ه-‎ « 
3 ۱ الممدانى : أبو مد الحسن بن أحمد بن یمقوب‎ 
 )۱۹۴۱ «الا کلیل» جم نشرة الأب أ نستاس مار ى الكرمل (بنداد‎ ۱ 
) أبو هلال الصابیء ( 0۸ ۰ > 1605م‎ 
كتاب تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » طبعة ه . ف . آمدروز‎ « 
: هاری لامنس‎ 
الأجاييش والنظام المسكرى فى مكة زمن الحجرة » ( يحث فى عجو‎ « 
) ۱۹۳5 الشرق الكانوليكية»‎ 
الحجارة اة ومظاهر عبادتها عند المرب الجباهلية »(بحث]‎ « 
)۱۹۲۸ » فى مجلة الشرق‎ 


کے 
الواقدى ( ۲۰۷ م ) : أبو عبد الله مد بن عر 
0 توح الشام 4 ( القاهرة ۱۳۰۲<) 
وستنفاد : فردنند 
« تواريخ مكة الشرفة » » ( مدينة غتتفة » ۱۳۸۵ ۵) 
وهب بن منيه: ١‏ ' 1 ۱ 
1 « تاريخ ملوك حير » 
لويس شیخو ۲ 
« النضرانية وادامها بين عرب الجاهلية 4 ( پیروت» ۱۹۱۲) 
ياقوت : شباب الدين أبو عبد الله الموى ۰ 
« مهجم البلدان » 


الیقوی . جد بن أبى يمقوب بن جمفر بن و« 


العروف بابن واضح . 
« تاريخ الييقوني » ۳ أجزاء ( النجف بر 

يوسف رزق اله غنيمة د 
«الیرة - : ال امک المربية » ( بنداد ۱۹۳۹۰ م( 
«انزهة التاق تاريخ يهود المراق »یناد (۱۹۳۵م) 

آبو یوسف(۱۹۳ ه = ۲۷۰۷ ) : يعقوب بن راهم ۱ 
«کتاب ا ا 


1 


3 j 7 3 


0 
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۳ ۱ "ال - مصادر أوربة' 


Ameer : Sayed . Ali. 

A Short Histoty of the Saracens. (Londen, 1939) * 
-Brockelman : Carle., 

History of the lslamie ۳۵۵۵۵8, ۰ (London, Rutledge & Paul, 


1949). 
Brqwne : E. ۰ . 
x A Literary History of Persia (2 ۷۵۱۵, London 1902-1903 


Burckhardt : J. J. وه‎ 
1. Travels in Arabia. (London, 1819) 1 
2, Arabic Proverbs (2 nd. .له‎ Loudon, 1875) ۰ 


Büûrton: RF. i 
Personal Narrative of a Pilgrimage to AMadinah aud 
Meccah, (2 Vols. London, 1898) 


١ 


Causssin de Perceval ; 
Essai.sur L’ Histoire des Arabes: avant PIslamisme. 
(3 Vols. Paris 1847—1848( 
A 1 
‘Doughty + 2. ۰ ۳ 
Travels in Arabia Deserta. (2 Vols. Cauwbridge, 1888). : 3 
8 4 


Dozy: R. 1 
Supplément , aux Dictiohnaire detaille des noms des 
Vetements| chez les Arabes. (Paris, 1845) 


of [ole (London and Leyden, 91819)‏ 0ط 


Freeman : 0 


The ی‎ Conquests of the. Saracens (London1876).: 
Fresnel : E. 1 
Lettres sur PHistoire عم‎ Aarbes avant و‎ 
(Paris, 1856) 
Gibb : HA. R. | 
Arabic Literature, (London, 1928 ) 
1 1 
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Gibbon : 
History ۳ the Decline and Fall of the Roman Empire, 7 Vols. 
Gilman : Arthur ِ 
The Saracens from the Earliest times ما‎ the Fall of Baghdad. 


Hell, Joseph 
Die Kultur der Araber, translated from the German by Khuda 


Bukhsh under the title «The Arab Civilisation>(London,1926) 


Hitti, ph. 
History of the Arabs, (London 1927) 


Hogarth : N. G.: 
The penetration of Arabia. (London, 4905) 
Arabia. (Oxford 1922) 


Huart, clément : 
Histoire de Arabes. 2 Vols. (Paris, 1912—1913), 
Kierman : R, H. 
The ÛÜnveiling of Arabia. (London, 1937) , 
King : با‎ W. 1 
A History of Babylon from the Foundation of the Monarchy 
to the Persian Conquest (London. 1919). 
Lammens : Henry. 0 
1. Le Berceau de L’lslam. (Romae 1914) 
2. La Citè Ardbe de Taif ã la Veille de L’Hegire. (Beyrouth 
1922) (Méenges de L’Université Saint- Jeph, Beyruth, 
tome ۷ 


. Fatima et les Filles de Mahomet (Romae. 1912) 

4. Mahdmet fut ۰ 11 7 
(Extrait des «Recherches de Science Religieuse» Nos 1. 
(Let 2. Paris, 1911 ( 


دن 


5. Les Ahabis et POrganisation Militaire de la Mecque 
au siêcle de ۵۵, 


{Joernal Asiatique, onziéme séreie, tome. V11J, 1916) 
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كك 


6. La Republique Marchande de la Mecque vers Lan 600 


de notre êre. (Extrait du Bulletin de L’ institut Egyptien 


5 serie) 


7 La Mecque ã la veille de L’Hegire. 
{(Mélanges de L’Université Sait - Joseph, Beyroutb, 
tome IX) 


Le Strange : Guy 
1. Baghdad during the Abbasid Caliphate {Oxford. 4924). 
2. A Greek Embassy to Baghdad “io 917 AD. (J. R. A. S.). 


Lane-Poole, S. 

The Muhammadan Dynasties (Paris 1905) 
Levy:R. 

Persian Literature. (London 1923) 


Lyall, ch, 1 
Ancient Arabian Poetry (London, 1930) 


Margoliouth 
1 Mohamed and the Rise of Islam. (London & New York) 
ان‎ The Relations ‘betwee: Arabs Israelites prior to the 
Rise of Islam. ) London 1924) 


Muir, W. 
١, Life of Mahomet. 4 Vols «London. 1858—1861) 


The Caliphate, its Rize, Dicline aud Fall, (Oxford, 902)‏ و 


Nicholson, Reynold 
A Literary History of the Arabs. (London, 1907) 


101۵ ,حعا‎ th, 5 5 
‘1, Shketches from Eastern History Translated by J. $. Black. 
' London, 1892) 
2. The Scope and ۵ of Arabic History (The 
Historians’ History, of the World ۷۵۱۰ London, 1908) 


O Leary de Lacy. 
Arabia before Muhammad: (London, 1927 


e 
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Perron, ۰ 
Femmes Arabes avant et 5تتامعل‎ L’lslamisme. (Paris, 1858 
Robertson Smith. 


1. Kinship and Marriage in Larly &rabia. (2 nd éditıon, 
London, 1903.) 


2. Lectures on the Religıann of the Semites. (London. 1894) 
Rutter, Eldon. 
Holy Cities of Arabia, (London 1949} 
sediliot, سا‎ ۰ 
Histoire General+ des Arabes : leur Empire, leur Civilisation, 
leurs ععامعع‎ philosophiques, scientifique et littéraires, 
{Deuxieme édition. 2 Vois. Paris 1877) 
Sykes, Percy 
A History of Persia. 2 Vols. (London, 1915 ۰ 1921). 
Thomas : B 
‘The Arabs. {Loudon 1937). 
Von . Kremer 
Urient under the Caliphs, 2 Vols, 
translanted by khuda Bukhsh (Calcutta, 1920 - 1927). 
Zaki M. Hasan 
Les Tulunides, (Paris, 1933). 


۱۱ 
کتب الژلف 


۹س انم ار مرب [ الطبعة الالة PA: | ١90‏ 
بالاشتزاق مم الدكتور حسن ابراهيم حسن مدير جاممة أسيوط السايق . 
يبحث فى نظام الخلافة » والوزارة » والكتابة > والحجابة » وسلطة 
الولاة » ودواوين ااسکونة » والجيش ؛ والبحرية ؛ ومصارف بيت 
ال » ونظام القضاء ٠.‏ ترجه مولای علیم اه خان صاحب صديق إلى النة 
الأوردیة > فة بلاد الهند الرسمية » ونشبرته ندوة الممئقين فى دى . 

۲ - اء اہی فی الثامم ارو-مرصی نصيس [ الطبعة الثانية ۱۵۵۳ ]موه 
ببحث فى تاريخ النساء فى الدولة العربية » والدولة الباسية » ومصر 
الإسلامية الوسبطة ء ویتاول ملابس الرأة فى الاسلام . ۱ 

۳ - سيرم القاقرق [ الطبعة اثانية VA ] ٠١١١‏ 

بالإشتراك مم الدكتور حسن ابراهيم حدن والأستاذ ادوار حلم 4 ترجم 
من الاتجليزية إلى العربية عن Lane. Poole : The Story of Ciro‏ 
+ - موقر الصقى [ الطبعة اثانية جوز ] ۰ ۱۳۸ 


يبعث فى حيأة جوهر اد العز لدرن اه القاطمى » والدور الذى قام به فلمق 
فى تاريخ مصو . 


۲ 
تابع حکتب الؤلف 


۵ ¬ مير فى ااعصو, الو-عی [ الطبعة الخامسة 145۳ ]۰ ین 
من الفتح المرب إلى الفتح المئائى 


يبحث فى تاريخ مصر من الفتع مرن إلى الفتع المياتى ۰ ویشنل نهد 
الخلفاء الراشدن والأمويين والعباسيين فى مصصر > وعهود دول : 
القلولونين » والاخشیدیین » والفاطميين , والأيويين » وللاليك ٠‏ ' 
وذاك فيا يتعلق : التاریخ السیامی » وااعلاعات الخارجية » ونظم اج » 
والمنعآت » والالة الاقتصادية , والمالة الاجتاعية . 


۹~ وراسات فى ناريج لرا لحر [ الطبعة الثالثة عجو ا 


يبحث ق ممبزات الدوة » وسلطنة الماليك قبل الناصر د وى عهده 
وعهود أبتائه وحفدته » والسياسة اثارحية . وميد الورائة > وألقاب 
السلطان » ووظئقه » والیوت الساملائية ودرا » والمرس الملطای 
داخل القصمر وق الوا كب » ونام الخلافة العباسية فى القاهرة » ودواون 
المسكومة الملوكية » وکار الوظین الإدارين » وایش البلوی م 
والقضاء والمفلالم والحسية , والالة لالبه ولاقتصادية » والالة الاجباعية . 


۷ ارام المضاور وطرىء البحث في الا [ الطبعة اثانية ۱۹۵۳ ] ۰4 
يبحت و طرق ابعت التاريخى : ومضاهر الآثار » ودواون الشمراء ١‏ 
ومصاهر الرحالة واطغرافبین .» والخملوطات . ومصادر الأقد.بن المنشورة 


۸ - النار رن ايرسمرمي العام [ الطبعة الثاثثة ۱۹۲۳ ] 1 
يبجث ف تاريخ الاهلیه + واليمثة النبوية » والخلفاء الراشدن > والدولة 
الأموية » والصر السابی » ونظم الحم فى اباملية والدولة العربية 
والدولة المباسية 

الناشر : مكتبة النيضة الصر بة 
٩‏ شارع عدلی بالقاهرة 


